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" "

EBSCO

عن أبي هريرة [ ، قال: قال رسول الله ] :
»إذا مات الإنسانُ انقطع عنه عمله إلا من ثلاثةٍ: إلا من 
صدقةٍ جاريةٍ، أو علم ينتفعُ به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو له«.
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ر  ر عن آراء كاتبيها، ولاتعبِّ "جميع الآراء الواردة في المجلة تعبِّ
بالضرورة عن وجهة نظر المجلة أو "الأمانة العامة للأوقاف"

"مجلة أوقاف مدرجة ضمن قائمة الناشر الدولي إبسكو
باللغات الثلاث"

تحت رقم )٢4( بتاريخ ٢٠١٩/٩/٢٩م
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م�شروع

ينطلق م�شروع          من قناعة مفادها �أن لل�قف -مفه�مًا وتجربة- �إمكانات تنم�ية عالية، ت�ؤهله 
ويعك�س  ت��جهها،  �لتي  �لتحديات  ومجابهة  �لإ�شلامية،  �لمجتمعات  حا�شر  �إد�رة  في  �لفعالة  للم�شاهمة 
تاريخ بلد�ن �لعالم �لإ�شلامي ثر�ء تجربة �ل�قف في تاأ�شي�س خبرة �جتماعية �شملت كل م�شت�يات �لحياة 
تقريبًا، و�شاعدت ب�شكل �أ�شا�شي في حل م�شكلات �لنا�س، و�حت�شنت- في فتر�ت �شعف �لأمة و�نحد�رها- 
جزءً� كبيًر� من �لإبد�عات �لتي ميزت �لح�شارة �لإ�شلامية؛ مما �شمن ��شتمر�رها و�نتقالها عبر �لزمن.

ما  و��شتثمار  �لمادية،  قدر�ته  تر�شيد  نح�  و�شعبيًّا  ر�شميًّا  ت�جهًا  �لي�م  �لإ�شلامي  �لعالم  ي�شهد  كما 
يختزنه بناة �لثقافة من ت�ش�ر�ت �أ�شلية، وبروح �جتهادية؛ لل��ش�ل �إلى نماذج تنم�ية �شاملة، ت�شتلهم 

قيم �لخير و�لحق و�لعد�لة.

وفق هذه �لقناعة وهذه �لأ�شا�شيات تتحرك مجلة         في اتجاه �أن يتب��أ �ل�قف مكانته �لحقيقية 
في �ل�شاحة �لفكرية �لعربية و�لإ�شلامية؛ من خلال �لتركيز عليه كاخت�شا�س، ولمِّ �شتات �لمهتمين به من 
بعيد �أو قريب، و�لت�جه �لعلمي لتط�ير �لكتابة �ل�قفية، وربطها بمقت�شيات �لتنمية �لمجتمعية �ل�شاملة.

وبحكم �أن �لأ�شل في �ل�قف �لتط�ع فاإن هذه �لمطالب ل ت�شتقيم �إل �إذ� �رتبطت مجلة         بم�شاغل 
�لعمل �لجتماعي ذ�ت �لعلاقة �لمبا�شرة مع �لق�شايا �لأهلية و�لعمل �لتط�عي، وكل ما يت�شابك معها من 
�لإ�شكاليات �لتي تتلاقى على خلفية �لتفاعل بين �لمجتمع و�لدولة، و�لم�شاركة �لمت��زنة في �شناعة م�شتقبل 

�لمجتمع، ودور �لمنظمات �لأهلية في ذلك.

اأهداف
• �إحياء ثقافة �ل�قف؛ من خلال �لتعريف  بدوره  �لتنم�ي  و بتاريخه وفقهه ومنجز�ته �لتي �شهدتها �لح�شارة 

�لإ�شلامية حتى تاريخها �لقريب.
• تكثيف �لنقا�س ح�ل �لإمكانات �لعلمية لل�قف  في  �لمجتمعات �لمعا�شرة من خلال �لتركيز على �شيغه �لحديثة.
•  ��شتثمار �لم�شاريع �ل�قفية �لحالية، وتح�يلها �إلى منتج ثقافي فكري يتم عر�شه علميًّا بين �لمخت�شين؛ مما 
ي�شمح باإحد�ث �لتفاعل بين �لباحثين، ويحقق �لربط �لمن�ش�د بين �لفكر و�لتطبيق �لعلمي ل�شنة �ل�قف.

ل نزعة  • تعزيز �لعتماد على ما تختزنه �لح�شارة �لإ�شلامية من �إمكانات �جتماعية نتجت عن تاأ�شُّ
�لعمل �لخيري في �ل�شل�ك �لفردي و�لجماعي للاأمة.

• تق�ية �لج�ش�ر بين فكر �ل�قف وم��ش�عات �لعمل �لتط�عي و�لمنظمات �لأهلية. 
• ربط �ل�قف بم�شاحات �لعمل �لجتماعي �لأخرى، في �إطار ت�جه تكاملي لبناء مجتمع مت��زن.

•  �إثر�ء �لمكتبة �لعربية في �أحد م��ش�عاتها �لنا�شئة وه� "�ل�قف و�لعمل �لخيري".
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ما  و��شتثمار  �لمادية،  قدر�ته  تر�شيد  نح�  و�شعبيًّا  ر�شميًّا  ت�جهًا  �لي�م  �لإ�شلامي  �لعالم  ي�شهد  كما 
يختزنه بناة �لثقافة من ت�ش�ر�ت �أ�شلية، وبروح �جتهادية؛ لل��ش�ل �إلى نماذج تنم�ية �شاملة، ت�شتلهم 

قيم �لخير و�لحق و�لعد�لة.

وفق هذه �لقناعة وهذه �لأ�شا�شيات تتحرك مجلة         في اتجاه �أن يتب��أ �ل�قف مكانته �لحقيقية 
في �ل�شاحة �لفكرية �لعربية و�لإ�شلامية؛ من خلال �لتركيز عليه كاخت�شا�س، ولمِّ �شتات �لمهتمين به من 
بعيد �أو قريب، و�لت�جه �لعلمي لتط�ير �لكتابة �ل�قفية، وربطها بمقت�شيات �لتنمية �لمجتمعية �ل�شاملة.

وبحكم �أن �لأ�شل في �ل�قف �لتط�ع فاإن هذه �لمطالب ل ت�شتقيم �إل �إذ� �رتبطت مجلة         بم�شاغل 
�لعمل �لجتماعي ذ�ت �لعلاقة �لمبا�شرة مع �لق�شايا �لأهلية و�لعمل �لتط�عي، وكل ما يت�شابك معها من 
�لإ�شكاليات �لتي تتلاقى على خلفية �لتفاعل بين �لمجتمع و�لدولة، و�لم�شاركة �لمت��زنة في �شناعة م�شتقبل 

�لمجتمع، ودور �لمنظمات �لأهلية في ذلك.

اأهداف
• �إحياء ثقافة �ل�قف؛ من خلال �لتعريف  بدوره  �لتنم�ي  و بتاريخه وفقهه ومنجز�ته �لتي �شهدتها �لح�شارة 

�لإ�شلامية حتى تاريخها �لقريب.
• تكثيف �لنقا�س ح�ل �لإمكانات �لعلمية لل�قف  في  �لمجتمعات �لمعا�شرة من خلال �لتركيز على �شيغه �لحديثة.

•  ��شتثمار �لم�شاريع �ل�قفية �لحالية، وتح�يلها �إلى منتج ثقافي فكري يتم عر�شه علميًّا بين �لمخت�شين؛ مما 
ي�شمح باإحد�ث �لتفاعل بين �لباحثين، ويحقق �لربط �لمن�ش�د بين �لفكر و�لتطبيق �لعلمي ل�شنة �ل�قف.

ل نزعة  • تعزيز �لعتماد على ما تختزنه �لح�شارة �لإ�شلامية من �إمكانات �جتماعية نتجت عن تاأ�شُّ
�لعمل �لخيري في �ل�شل�ك �لفردي و�لجماعي للاأمة.

• تق�ية �لج�ش�ر بين فكر �ل�قف وم��ش�عات �لعمل �لتط�عي و�لمنظمات �لأهلية. 
• ربط �ل�قف بم�شاحات �لعمل �لجتماعي �لأخرى، في �إطار ت�جه تكاملي لبناء مجتمع مت��زن.

•  �إثر�ء �لمكتبة �لعربية في �أحد م��ش�عاتها �لنا�شئة وه� "�ل�قف و�لعمل �لخيري".

ً

Awqaf Book 37 New F A D I Part 1 2018 .indd   5 17.12.2019   9:41 AM



14412019

عقد

6

عقد

المحتويات

7

المقالات
رعاية المقاصد في الأوقاف العثمانية

)أ. د. مسعود صبري(   .................................................................................................................161
عــرض كتـــــاب

الولاية والنظارة المؤسسية على الوقف )دراسة فقهية(
)د. محمد بن سعد الحنين، عرض: د. إبراهيم عبد الباقي(     .....................................181

الأخبار والتغطيات 
- الأمانة العامة للأوقاف تنظم الملتقى الوقفي الخامس والعشرين:

   »ربع قرن في خدمة الوقف: 1993م- 2018م«.............................................................. 187
- المؤتمر العالمي للأوقاف في قطر ........................................................................................ 188
- الرئيس الغيني يطلق المؤتمر الإقليمي للوقف ............................................................ 189
- مؤسسة »آكت« تنظم ندوة حول »الوقف الذُري في مدينة القدس« ..........................190

- ملتقى التجربة السعودية والماليزية في إدارة الأوقاف واستثمارها ......................... 190

- إصدارات حديثة ..................................................................................................................... 192
- عقد منتدى قضايا الوقف الفقهية التاسع في المملكة الأردنية الهاشمية............ 194

الأبحاث باللغة الإنجليزية
الوقف الإسلامي والأنظمة الخيرية الغربية المشابهة- نحو شراكة حضارية إنسانية
)أ. د. محمد عثمان شبير(.........................................................................................................................................14

الأبحاث باللغة الفرنسية
الأحباس واستراتيجية القوة في تونس الحسينية من القرن الثامن عشر 

إلى القرن العشرين الميلاديين
)د. ليلي بليلي تميم( ....................................................................................................................................................... 80

9

14

41

100

135

Awqaf Book 37 New F A D I Part 1 2018 .indd   6 17.12.2019   9:41 AM



7

عقد

عقد

المحتويات

7

المقالات
رعاية المقاصد في الأوقاف العثمانية

)أ. د. مسعود صبري(   .................................................................................................................161
عــرض كتـــــاب

الولاية والنظارة المؤسسية على الوقف )دراسة فقهية(
)د. محمد بن سعد الحنين، عرض: د. إبراهيم عبد الباقي(     .....................................181

الأخبار والتغطيات 
- الأمانة العامة للأوقاف تنظم الملتقى الوقفي الخامس والعشرين:

   »ربع قرن في خدمة الوقف: 1993م- 2018م«.............................................................. 187
- المؤتمر العالمي للأوقاف في قطر ........................................................................................ 188
- الرئيس الغيني يطلق المؤتمر الإقليمي للوقف ............................................................ 189
- مؤسسة »آكت« تنظم ندوة حول »الوقف الذُري في مدينة القدس« ..........................190

- ملتقى التجربة السعودية والماليزية في إدارة الأوقاف واستثمارها ......................... 190

- إصدارات حديثة ..................................................................................................................... 192
- عقد منتدى قضايا الوقف الفقهية التاسع في المملكة الأردنية الهاشمية............ 194

الأبحاث باللغة الإنجليزية
الوقف الإسلامي والأنظمة الخيرية الغربية المشابهة- نحو شراكة حضارية إنسانية
)أ. د. محمد عثمان شبير(.........................................................................................................................................14

الأبحاث باللغة الفرنسية
الأحباس واستراتيجية القوة في تونس الحسينية من القرن الثامن عشر 

إلى القرن العشرين الميلاديين
)د. ليلي بليلي تميم( ....................................................................................................................................................... 80

211

50

14

8

219

218

218

212

204

167

عقد ندوة "الأوقاف ومايلزم لها"

الحصول على معامل التأثير والإستشهادات المرجعية العربي "أرسيف"

عقد ندوة عن مؤسس "وقف أبحاث تاريخ العلوم الإسلامية"

عقد

Awqaf Book 37 New F A D I Part 1 2018 .indd   7 17.12.2019   9:41 AM



Awqaf Book 37 New F A D I Part 1 2018 .indd   8 17.12.2019   9:41 AM



9

الافتتاحية

الوقف والاستثمار في الإنسان
)1( 

يركــز البنــاء النظــري للفكــر الاقتصــادي )الليــرالي( عــى الكــمّ مــن خــال ترســانة مــن 
المــؤشرات »الرقميــة«، مثــل: معــدلات التنميــة وحجــم الإنتــاج والتصديــر ونســب صعــود 
أســعار الأســهم أو نزولهــا، ومــؤشرات التضخــم، وارتفــاع الأســعار ونســب الأربــاح 
الســنوية،... إلــخ. وبالنظــر إلى الواقــع العالمــي ودور المؤسســات الاقتصاديــة العالميــة 
ــرة  ــركات العاب ــة إلى ال ــدولي، إضاف ــك ال ــدولي أو البن ــد ال ــدوق النق ــل: صن ــا مث وحجمه
ــرّك  ــل المح ــة، ويمث ــات الدولي ــى العاق ــح ع ــكل واض ــه بش ــذا التوج ــر ه ــدود، يؤث للح
الرئيــس للخطــط التــي تنفذهــا كل بلــدان العــالم الســاعية لتحقيــق أفضــل المعــدلات وأعــى 
ــة، ســواء مــن  ــة العالمي ــد المؤسســات الاقتصادي ــا عن المــؤشرات؛ بحكــم أنهــا المعتمــدة أساسً
حيــث تقويــم القــوة الاقتصاديــة ومــن ثّــم بنــاء الــراكات والتكتــات، أم مــن حيــث تقديــم 

ــام.  ــة الأرق ــر معرك ــن خ ــروض لم ــاعدات والق ــهيات والمس التس
في المقابــل ســعت بعــض المؤسســات مثــل: »برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي«- إلى تطويــر 
ــاد  ــن إدراج الأبع ــل ع ــة، ولا تغف ــة والنوعي ــؤشرات الكمي ــن الم ــوازن ب ــة ت ــة اقتصادي رؤي
ــد  ــذي اُعتم ــة الأول ال ــة البري ــر التنمي ــدر تقري ــنة 1990م ص ــة. وفي س ــة للتنمي الاجتماعي
مــؤشًرا رئيسًــا مركبًــا يربــط بــن ثاثــة مــؤشرات فرعيــة: التعليــم، العمــر المتوقــع، والناتــج 

المحــي الإجمــالي للفــرد.
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ورغــم كل النقــد الــذي يوجهــه -ولايــزال- علــماء وخــراء للفكــر الاقتصــادي 
)الليــرالي(، مــن حيــث إهمالــه للإنســان كهــدف رئيــس، وجعــل الأولويــة في تكديــس الثــروة 
ومراكمتهــا وزيــادة نســبها بقطــع النظــر عمــن يســتفيد منهــا، أو مــن يمتلكهــا، فإنــه يســتمر 
في هيمنتــه بــل تتعاظــم قوتــه وقدرتــه عــى التأثــر مــن خــال العولمــة، ومــا توفــره آلياتهــا مــن 
ــر وتســتنزف الطبيعــة وترتهــن  ــة( متوحشــة تقــدس المقادي ــات هائلــة لصعــود )ليرالي إمكاني
شــعوبًا بأكملهــا لصالــح مؤسســات ماليــة وعــدد قليــل مــن الأفــراد، الذيــن لا هــمّ لهــم إلا 
تعظيــم أرقــام ممتلكاتهــم، وزيــادة تســلطهم الاقتصــادي والســياسي، وتوســيع رقعــة نفوذهــم 
في كل أرجــاء المعمــورة مقابــل إفقــار أعــداد هائلــة مــن ســكان العــالم وغبــن قيمــة العمــل، 

ــة)1(.  ــوارد الطبيعي ــفيه للم ــتنزاف س واس

)2(
ــرات  ــال ف ــامية خ ــارة الإس ــت الحض ــرة تعامل ــفة مغاي ــق فلس ــر ووف ــق آخ ــن منطل م
طويلــة مــن تاريخهــا مــع قضايــا التنميــة وتطويــر احتياجــات النــاس، وإيجــاد مقومــات الحيــاة 
ــدْ  ــالى: ﴿وَلَقَ ــه تع ــة قول ــس محوري ــل يعك ــي متكام ــري وقيم ــاء نظ ــال بن ــن خ ــة، م الطيب
ــا بَنِــي آدَمَ﴾. ولهــذا جــاء الناتــج الحضــاري العمــي متســقًا مــع هــذه القاعــدة النظريــة؛  مْنَ كَرَّ
مــن خــال إبــداع أنظمــة اجتماعيــة واقتصاديــة تعكــس وبشــكل متناغــم الكرامــة الإنســانية 

ــوس. ــع ملم ــة وواق ــلوكيات حقيقي ــا إلى س وتحيله
ــة عمــر الحضــارة  ــة التــي ســاهمت مــع غرهــا في إطال ــا في الوقــف أحــد هــذه الأمثل ولن
ــردة في  ــة متف ــف لرؤي ــس الوق ــد أُس ــار. لق ــوازن والازده ــباب الت ــا بأس ــامية ومده الإس
ــا  ــف في مقاربته ــدت أركان الوق ــث اعتم ــه، حي ــي إلي ــان وتنته ــن الإنس ــق م ــة تنطل التنمي
ــوازن لمختلــف  ــة عــى اســراتيجية منفتحــة عــى تحقيــق مت المؤسســية لمفهــوم الصدقــة الجاري
الاحتياجــات الإنســانية. في هــذا الســياق اتســم الوقــف بمميــزات عديــدة، لعــل مــن أهمهــا:
ــكلة  ــل مش ــل: ح ــب، مث ــة فحس ــات المادي ــد الاحتياج ــف في س ــر الوق أولاً: لم ينح
ــق  ــا يحق ــمل كل م ــة ليش ــه الاجتماعي ــاق حركت ــن نط ــع م ــل وسّ ــا، ب ــى نبله ــاً ع ــوع مث الج

)1( في سنة 2017م تساوت ثروة أغنى 26 فردًا في العالم مع الأصول التي يمتلكها نصف سكان الكرة الأرضية أي 
ما يقارب 3.5 مليار ساكن.  وحصل 1 % من سكان العالم )أغنى الأغنياء( على 87 % من الثروة التي تم إنشاؤها في 

العالم خلال السنة نفسها )2017م(، )انظر: تقرير مؤسسة أكسفام: مكافأة العمل، وليس الثروة، يناير 2018م(:
OXFAM BRIEFING PAPER SUMMARY – JANUARY 2018 https://www-cdn.oxfam.org › bp-reward-work-not-wealth-

220118-summ-en)
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رفاهيــة الإنســان بمعناهــا الواســع وتوفــر مــا يحقــق الكرامــة الإنســانية، ســواء مــن الناحيــة 
الماديــة، مثــل: إنشــاء مؤسســات لحــل مشــاكل الفقــر لــدى )اليتامــى، المطلقــات، الأطفــال، 
ــب  ــن الكتاتي ــا م ــة انطاقً ــات تعليمي ــاء مؤسس ــل: إنش ــة مث ــخ(، أو الربوي ــز،... إل العج
ووصــولاً إلى الجامعــات، أو الصحيــة، مثــل: المستشــفيات وكل مــا يتعلــق بالصحــة العامــة، أو 
البنيــة التحتيــة عــر تصميــم أحيــاء متكاملــة وبنائهــا لتســهل عيــش النــاس، أو الروحيــة نحو: 
خدمــات الحــج ورفــع المشــقة في أداء الشــعائر، توفــر المــاء، والســكن والاهتــمام بالطــرق،... 

ــا،... وغــر ذلــك.  ــة إلى تشــييد المســاجد والكتاتيــب والزواي ــخ، إضاف إل
ثانيًــا: ضــمان اســتدامة الخدمــات الوقفيــة مــن خــال اعتــماد صيغــة تمويــل ذاتيــة ترتكــز 
إلى ريــع جــار وبنــاء قانــوني لشــخصية معنويــة، تســمحان باســتمراريتها عــى الــدوام، وحمايــة 
حقــوق الموقــوف عليهــم في حــدود شروط الواقــف. وحيــث إن ملكيــة الوقــف بعــد إنشــائه 
تعــود -وفــق أغلــب الفقهــاء- لله تعــالى، فــإن حركــة الواقــف تبــدو محــدودة بمجــرد توثيــق 
ــف  ــم الواق ــن فيه ــراف بم ــكل الأط ــرط- ل ــا اش ــاق م ــا -في نط ــح ملزمً ــذي يصب ــه، ال وقف

ذاتــه. 
ثالثًــا: حــق الأجيــال القادمــة في التمتــع بثــمار تنميــة متوازنــة بحيــث لا تســتنزف الأجيــال 
الحــاضرة كل مقومــات الشــعوب، وذلــك تحــت ســطوة الراكــم المــادي وســلوكيات الإسراف 
ــال  ــة للأجي ــي فرص ــاف تعط ــددة لأوق ــماذج متع ــة بن ــج الوقفي ــر الحج ــذا تزخ ــر. وله والتبذي
ــذه  ــرى ه ــل أن ت ــى قب ــعوب، حت ــة للش ــة والمعنوي ــدرات المادي ــن المق ــتفادة م ــة لاس القادم
الأجيــال النــور. وهــي ســمة فريــدة في الأوقــاف الإســامية التــي توســعت حركتهــا لربــط 
بــن الحــاضر والمســتقبل، حاملــة معهــا فكــرة الديمومــة والاســتمرارية بــن الأجيــال في ســياق 
ــئ  ــا ينش ــرورة عندم ــف بال ــا الواق ــرادًا لا يعاصره ــات وأف ــدم فئ ــام، تخ ــع ع ــات نف عملي

وقفــه، لكنهــا تدخــل ضمــن حيــز زمنــي مفتــوح، أي: هــذا العمــل الــذي لا ينقطــع. 
ــارة  ــر الحض ــن عم ــة م ــة طويل ــال حقب ــتمرارها خ ــة واس ــارف الوقفي ــوع المص إن تن
ــرد صرف  ــن مج ــي لم يك ــل اجتماع ــف كفع ــى أن الوق ــا ع ــاً واضحً ــان دلي ــامية، يقدم الإس
ــز إلى  ــا ارتك ــلوكيًّا اجتماعي ــا س ــح نمطً ــور ليصب ــل تط ــوائيًّا، ب ــراد عش ــا الأف ــات يقدمه صدق
نظريــة تجعــل مــن الاســتثمار في الإنســان محــور أي عمليــة تطويــر للقــدرات الفرديــة والجماعية، 
ليمثّــل أحــد أعمــدة البنــاء الحضــاري للمجتمعــات المســلمة ولفــرات تاريخيــة اقرنــت -في 

ــة.  ــة ومتوازن ــلمة قوي ــات مس ــا- بمجتمع معظمه
****
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ــة  ــوارد البري ــتثمار الم ــألة اس ــالله مس ــادي جاب ــن اله ــد ب ــرح د. أحم ــدد، يط ــذا الع في ه
ــر  ــى تطوي ــاعدة ع ــة المس ــائل العملي ــث الوس ــن حي ــواء م ــه، س ــف وتنميت ــوض بالوق للنه
المهــارات التــي يمتلكهــا المتعاملــون مــع الوقــف مــن واقفــن، وعاملــن ومنتفعــن بالوقــف، 
ــة في  ــوارد البري ــتثمار الم ــر في اس ــي تؤث ــة، الت ــة والخارجي ــرات الداخلي ــث المتغ ــن حي أم م

ــا.  ــل معه ــج التعام ــة، ومنه ــات الوقفي المؤسس
ــال  ــن خ ــتدامة"؛ م ــة المس ــف والتنمي ــن الوق ــة ب ــة العاق ــة "ثنائي ــراد علّـ ــش د. م ويناق
دراســته للتجربــة الجزائريــة انطاقًــا مــن العهــد العثــماني ثــم خــال فــرة الاســتعمار 
ــرات  ــذه الف ــال ه ــث خ ــل الباح ــتقال. ويحل ــد الاس ــا بع ــرة م ــولاً إلى ف ــي، ووص الفرن
التاريخيــة حركــة المــد والجــزر للمؤسســات الوقفيــة ومــدى تأثرهــا عــى الحيــاة الاقتصاديــة 

ــتدامة. ــة المس ــق التنمي ــى تحقي ــك ع ــج ذل ــة، ونتائ والاجتماعي
ــة  ــر الحديث ــف في م ــه "الوق ــة في بحث ــيد غنيم ــى الس ــاح مصطف ــتعرض د. عبدالفت ويس
دعامــة للثقافــة العربيــة في الأدب والعلــم والعمــران": الــدور المحــوري الــذي لعبتــه 
ــم  ــة، أســهمت بشــكل حاســم في تثبيــت دعائ ــة تحتي ــة علمي ــة في إيجــاد بني المؤسســات الوقفي
ــد  ــامي. ويؤك ــاري الإس ــج الحض ــح في النات ــر الواض ــا الأث ــرة كان له ــة مزده ــاة ثقافي حي
ــة توجــه العقــول  ــة عربي الباحــث الــدور المعــاصر للوقــف كجــزء مــن مــروع نهضــة ثقافي

ــتقبل.  ــي في المس ــر الإبداع للتفك
أمــا د. كريمــة عبدالــرؤف الدومــي؛ فقــد قامــت في بحثهــا "جوانــب مــن إســهامات المــرأة 
في الوقــف والعمــل الخــري ببــاد المغــرب خــال العــر الوســيط" بالبحــث في قضايــا الثروة 

وإدارتهــا عنــد النســاء، وعاقــة ذلــك بتوجهــات المصــارف الوقفيــة عنــد النســاء.  
ــراء  ــود ك ــه "عق ــعيدوني في بحث ــن س ــر الدي ــث د. ن ــم الباح ــي يهت ــم الفرن في القس
الأوقــاف: حالــة مدينــة الجزائــر وفحصهــا في العهــد العثــماني"، بالإجــراءات الإداريــة 
والمعامــات الاقتصاديــة والعوامــل الاجتماعيــة المتعلقــة بنــوع محــدد مــن الأكريــة طويلــة المدى 
"العنــاء"، )وهــو يشــبه عقــد: البنــاء- التشــغيل- والتحويــل(. كــما يركــز الباحــث عــى الجانب 
المنهجــي الــذي توفــره مثــل هــذه الدراســات؛ مــن حيــث الربــط بــن دراســة الوثائــق الوقفيــة 
ــذاك بالمجتمعــات  ــل الوضــع الاقتصــادي الســائد آن ــل هــذه العقــود، وتحلي ــة بمث ذات الصل
المســلمة، وبالتــالي بنــاء تصــور دقيــق لحالــة هــذه المجتمعــات خــال فــرات تاريخيــة ســابقة، 

Awqaf Book 37 New F A D I Part 1 2018 .indd   12 17.12.2019   9:41 AM



13

والتعــرف بشــكل علمــي عــى الأنظمــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة الســائدة فيهــا، ممــا يخالــف 
الصــور النمطيــة حــول تاريــخ العــالم الإســامي التــي تفتقــد إلى الدقــة والبحــث الرصــن.  

ــة  ــة الخري ــف والأنظم ــا "الوق ــزي، ببحثه ــم الإنجلي ــاني، في القس ــدة الزي ــارك د. مجي وتش
ــن  ــا ب ــه التفــاوت الحاصــل م ــذي ترصــد في ــاق التعــاون"، ال ــة: إنســانية المقاصــد وآف الغربي
ــذي  ــالي ال ــه الح ــف واقع ــة، وضع ــن ناحي ــامي م ــف الإس ــرق للوق ــي الم ــد التاريخ الرصي
ــة  ــن ناحي ــع م ــات المجتم ــع توقع ــاوب م ــور في التج ــر، وقص ــل في التدب ــن خل ــف ع يكش
ثانيــة. وتســعى الباحثــة لكشــف مناطــق الاشــراك مــا بــن الخرتــن الإســامية والغربيــة في 
ــات ســواء  ــة في عقــد مقارن ــاق التعــاون بينهــما. وقــد ســعت الباحث مجــال الوقــف لرصــد آف
مــن حيــث المفاهيــم، أم الســياقات التاريخيــة والقانونيــة، ومــن ثــم إبــراز إمكانــات الاســتفادة 
المتبادلــة، بــما يســتجيب لتطويــر فاعليــة نظــام الوقــف الإســامي وتطعيمــه بإيجابيــات التجربة 

ــة عــى أســاس تعــاون مثمــر بــن النظامــن.   ــة الغربي الخري
كــما يتضمــن هــذا العــدد مقــالاً للباحــث ســعيد بــن راشــد بــن ســعيد الســلماني بعنــوان: 
"شروط الواقفــن في القانــون العــماني"، إضافــة إلى عــرض د. حــازم عــي ماهــر، لكتــاب رمزي 

ــة  ــن الريع ــة ب ــة مقارن ــامي )دراس ــف الإس ــام الوق ــلمن في نظ ــر المس ــكام غ ــة: "أح قان
والقانــون(".

أسرة التحرير         
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الأبحاث

استثمار الموارد البرية للنهوض بالوقف برؤية عرية

                  أ. د. أحمد بن الهادي جابالله1*
ملخص البحث:

ــل  ــه، وتتمث ــف وتنميت ــوض بالوق ــة للنه ــوارد البري ــتثمار الم ــوع اس ــث موض ــذا البح ــاول ه يتن
ــن،  ــن واقف ــف م ــع الوق ــون م ــا المتعامل ــي يمتلكه ــدرات الت ــك الق ــة في تل ــوارد البري ــذه الم ه
وعاملــن ومنتفعــن بالوقــف، في مختلــف المجــالات الفكريــة والنفســية والعمليــة، ممــا يجــب العمــل 

ــره. ــى تطوي ع
وقــد تعــرض البحــث في الجــزء الأول إلى بيــان أهميــة اســتثمار المــوارد البريــة باعتبارهــا عنــرًا 
مُهــما في كل عمــل تنمــوي؛ ثــم تنــاول في الجــزء الثــاني الحديــث عــن الوســائل العمليــة المســاعدة عــى 
اســتثمار المــوارد البريــة، وفي الجــزء الثالــث كان الحديــث عــن المتغــرات الداخليــة والخارجيــة التــي 
تؤثــر عــى اســتثمار المــوارد البريــة، مــع الركيــز عــى المتغــرات الســلبية بغيــة الاحتيــاط والاحــراز 
مــن آثارهــا؛ وخُتــم البحــث باقــراح مجموعــة مــن التوصيــات التــي هــي بمنزلــة أســس عامــة يمكــن 
أن تقــوم عليهــا اســراتيجية تنميــة المــوارد البريــة للنهــوض بالوقــف؛ وقــد توخّــى البحــث مقاربــة 
ــة الإنســانية في مجــال المؤسســات عامــة، وكذلــك التجــارب  ــد التجرب معــاصرة اســتفادت مــن رصي
العمليــة التــي اســتفاد منهــا الباحــث وذلــك مــن خرتــه الميدانيــة في مجــال العمــل المؤســي الطوعــي 

في الغــرب.

.ahmed.jaballah@gmail.com ،عميد المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بباريس- فرنسا *

*
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Abstract:
 This research focuses on human resources investment for waqf

 advancement and development, in terms of skills possessed by waqf donors,

 employees and beneficiaries, in the intellectual, psychological and practical

areas that need to be developed.

 It discusses practical ways to invest in human resources development, it

 also addresses internal and external variables that affect human resources

 investment, with an emphasis on negative variables in order to prevent them

 and avoid their effects. By concluding with a set of proposed recommendations,

 which can serve as a general basis for the human resources development

 strategy for waqf development. This research followed a contemporary

 approach drawing on human experiences in institution management, but also

 from the personal experience of the researcher in voluntary institutional work

 in the west.

الـمقدمة:

لقــد خلــق الله -تعــالى- الإنســان وزوّده بقــدرات عــى التعلّــم المســتمر، ومنحــه قابليــات 
لاكتســاب المهــارات المختلفــة، ولا شــك أن الناس مختلفــون في ميولهــم ومتفاوتــون في كفاءاتهم 
بقــدر مــا يتهيــأ لهــم مــن الأســباب لتطويــر قدراتهــم الذاتيــة؛ ولــذا كان مــن الــروري العمل 
عــى توفــر الإمكانــات التــي تســاعد الإنســان عــى الارتقــاء بذاتــه وتنميتهــا حتــى تصــل إلى 

درجــة الإتقــان والإبــداع، مــع ضــمان الاســتمرارية في العطــاء.
إن المــوارد البريــة تتمثــل في تلــك القــدرات التــي يمتلكهــا الإنســان في مختلــف المجالات: 
الفكريــة والنفســية والعمليــة التــي يمكــن أن ينتفــع بهــا هــو نفســه، وينفــع بهــا غــره؛ ومــن 
أجــل الاســتفادة مــن المــوارد البريــة واســتثمارها لا بــد مــن تهيئــة الفــرص للإنســان حتــى 
ــه ليكــون في  ــم بقدرات يعــرّ عــما يُحســنه، مــع تثمــن جهــده، ومســاعدته عــى الارتقــاء الدائ

مســتوى الــدور الــذي يُطلــب منــه أو المســؤولية التــي تُنــاط بــه.
ــل  ــب للعم ــاخ المناس ــة المن ــة تهيئ ــوارد البري ــتثمار الم ــن اس ــى حس ــاعد ع ــا يُس وإن مم
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والإبــداع، فالباحــث العلمــي مثــاً الــذي لديــه كفــاءات بحثيــة متقدمــة إذا لم يجــد نفســه في 
بيئــة علميــة خصبــة لــن يســتطيع الإفــادة عــى الوجــه الأفضــل بــما لديــه مــن كفــاءات؛ لعــدم 

ــداع. ــث والإب ــة للبح ــبة الحاضن ــواء المناس ــر الأج توف
ــذي يســتقطب  ــدان الأكــر ال ــا القــول أيضًــا: إن المؤسســات، باعتبارهــا هــي المي ويمكنن
المــوارد البريــة، تختلــف في هــذا المضــمار بــن مؤسســات تســاعد مُنتســبيها عــى التعبــر عــن 
قدراتهــم، وتشــجعهم عــى ذلــك بالتحفيــز والتدريــب المســتمر؛ وبــن مؤسســات تعمــل فقــط 

عــى تحقيــق العائــد الأعــى مــن المنتســبن دون التفكــر في تنميــة كفاءاتهــم.
ــث،  ــذا البح ــوع ه ــف، موض ــوض بالوق ــة للنه ــوارد البري ــتثمار الم ــن اس ــث ع إن الحدي
يقتــي منــا أن نُبــن أولاً أهميــة اســتثمار المــوارد البريــة باعتبارهــا عنــرًا مُهــما في كل عمــل 
تنمــوي؛ ثــم لا بــد ثانيًــا مــن الحديــث عــن الوســائل المســاعدة عــى اســتثمار المــوارد البريــة، 
ــب  ــما يج ــة، وإن ــوارد البري ــة الم ــا إلى تنمي ــدأ في حاجتن ــة المب ــى أهمي ــد ع ــي التأكي إذ لا يكف
ــة  ــرات الداخلي ــرض إلى المتغ ــا التع ــك ثالثً ــد ذل ــب بع ــك؛ ويج ــة لذل ــائل الموصل ــان الوس بي
والخارجيــة التــي تؤثــر عــى اســتثمار المــوارد البريــة، خصوصًــا المتغــرات الســلبية لاحتيــاط 
ــن  ــة م ــراح مجموع ــث إلى اق ــذا البح ــن ه ــع م ــم الراب ــل في القس ــا؛ لنص ــن آثاره ــة م والوقاي
الأســس التــي تقــوم عليهــا اســراتيجية تنميــة المــوارد البريــة؛ كل ذلــك مُنــزّل عــى مجــال 
الوقــف مــن أجــل النهــوض بــه وتنميــة عطائــه، وذلــك مــن خــال مقاربــة معــاصرة تســتفيد 
مــن رصيــد التجربــة الإنســانية في مجــال المؤسســات عامــة، مــع اســتصحاب التجــارب العملية 
التــي اســتفاد منهــا الباحــث ، وذلــك مــن خــال مــا يزيــد عــى ثاثــة عقــود مــن الزمــن في 

ميــدان العمــل المؤســي الطوعــي في الغــرب.

أولاً: مدخل إلى معنى استثمار الموارد البشرية وأهميته في مجال الوقف:
ــا يهــدف إلى ترقية المجتمــع ونهوضه في  ــا تنمويًّ إن الوقــف باعتبــاره في الأســاس نظامًــا خريًّ
جميــع المجــالات، يحتــاج إلى توظيــف كل العوامــل والوســائل التــي تزيــد مــن نجاعتــه وتُســهم 
في تطويــر أدائــه، وإن مــن أهــمّ مــا يجــب النظــر إليــه مــن هــذه العوامــل والوســائل المحققــة 
لذلــك مــا يتعلــق بحســن اســتثمار المــوارد البريــة، أو لنِقَُــلْ: حســن تهيئــة الأجــواء المناســبة 
التــي تجعــل العاملــن في المؤسســة الوقفيــة والمتعاملــن معهــا يُقدّمــون أعــى مــا يمتلكونــه مــن 

الكفــاءات والقــدرات لخدمــة أهــداف المؤسســة وتحقيــق رســالتها.
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إن المــوارد البريــة هــي أهــم عنــر مــن العنــاصر التــي تقــوم عليهــا الأنظمــة الاقتصادية 
والتنمويــة، فخــراء الاقتصــاد يعتــرون أن عنــاصر الإنتــاج تعــود إلى أربعــة عنــاصر، وهــي: 
ــال  ــادي أو رأس الم ــر الم ــال غ ــدي، رأس الم ــال النق ــي، رأس الم ــال الطبيع ــل، رأس الم العم
البــري، الــذي يشــمل: الخــرة، والتنظيــم، والتســير، والإدارة، ويقتــي التدريــب والتنميــة 

والتطويــر الدائــم. 
وعندمــا نتأمــل هــذه العنــاصر الأربعــة نجــد أن جميعهــا، مــا عــدا رأس المــال الطبيعــي، 
تعــود إلى الإنســان فهــو الــذي يعمــل ويُنتــج، وهــو الــذي يُنمّــي المــال ويُوظّفــه، وهــو الــذي 
يُطــوّر مــن أســاليب العمــل والأداء لتحقيــق أفضــل النتائــج؛ ولذلــك كان الاســتثمار في العنر 
البــري مــن أهــم مــا يجــب الركيــز عليــه والعنايــة بــه، فليــس عجبًــا أن يُقــدّر المختصــون في 
الاســتثمار نصيــب عنــر رأس المــال غــر المــادي في الخــرة والتنظيــم بنســبة تــراوح مــن 60 

إلى %70 مــن قيمــة المؤسســات الاقتصاديــة.
ــارف،  ــة المع ــه: »مجموع ــى أن ــري ع ــد الب ــري أو الرصي ــال الب ف رأس الم ــرِّ ــد عُ وق
والكفــاءات، والتجــارب، والحوافــز والســلوكيات التــي يتوفــر عليهــا العاملــون«)1(. إن أهميــة 
العنــر البــري في البنــاء الاقتصــادي والاجتماعــي هــي التــي جعلــت الخطــط التنمويــة تُبنــى 
عــى أســاس أن البــر هــم القيمــة الأولى في هــذا البنــاء، وهــذا هــو مــا يلتقــي مــع التصــور 
ــمارة  ــولى ع ــة يت ــون خليف ــان ليك ــق الإنس ــد خل ــالى- ق ــر أن الله -تع ــذي يعت ــامي ال الإس
ــالى:  ــال تع ــه؛ ق ــاني ل ــف الرب ــدأ التكلي ــه مب ــوم علي ــذي يق ــاس ال ــو الأس ــك ه الأرض، وذل
ــنَ الْأرَْضِ وَاسْــتَعْمَرَكُمْ فيِهَــا﴾)2(، فهــذه الآيــة الكريمــة تفيــد بــأن الله -عــز  ﴿هُــوَ أَنشَــأَكُم مِّ
ــه تعمرهــا، فهــو إذن قــد خُلــق في  ــي طلــب من وجــل- قــد خلــق الإنســان مــن الأرض الت
محيــط يعــرف خصائصــه وطُلــب منــه وظيفــة مهمــة هــي العمــران والبنــاء والإصــاح، يقــول 
الشــيخ المراغــي في تفســر هــذه الآيــة: »إنــه هــو المنشــئ لخلقكم والُممــدّ لكــم بأســباب العمران 
والنعــم في الأرض«)3(؛ وقــال تعــالى: ﴿وَيَسْــتَخْلِفَكُمْ فِي الْأرَْضِ فَيَنظُــرَ كَيْــفَ تَعْمَلُونَ﴾)4(، وفي 

)1( رصيد التعلم: التكوين في خدمة فاعلية المؤسسة، جيروم بريوي ونورية لاروز، دار نشر إمس، باريس، 2014م، 
ص34.

Jérôme BRUET et Noria LAROSE: Capital learning, la formation au service de la performance de l’entreprise, editions: ems, Paris 

.م2014

)2( سورة هود، آية 61.
)3( تفسير المراغي، أحمد مصطفى المراغي، دار الفكر، بدون مكان ولا تاريخ، المجلد الرابع، ص52.

)4( سورة الأعراف، آية 129.
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هــذه الآيــة تأكيــد لوظيفــة الإنســان الخليفــة في الأرض، مــع تذكــره بأنــه عندمــا يتحــرك في 
ــمارة  ــؤولية في ع ــه المس ــذي حّمل ــل، ال ــز وج ــر الله ع ــت نظ ــون تح ــه يك ــة فإن ــذه الوظيف أداء ه
كْــرِ أَنَّ الْأرَْضَ يَرِثُهَــا عِبَــادِيَ  بُــورِ مِــن بَعْــدِ الذِّ الأرض؛ وفي قولــه تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ كَتَبْنَــا فِي الزَّ
ــونَ﴾)1( تقريــر لقانــون إلهــي لا محيــد عنــه، وهــو أن الــذي يــرث الأرض فيكــون لــه  الِحُ الصَّ

فيهــا ســلطان وتأثــر، هــو الإنســان الصالــح الــذي قــام بمقتضيــات الخافــة والتعمــر.
ــاءة  ــيْ الكف ــود شرطَ ــة وج ــوارد البري ــن الم ــتفادة م ــات الاس ــن مقتضي ــك أن م ولا ش
والأمانــة مــن أجــل النجــاح في أداء المهــام والقيــام بالتكاليــف، كــما بــنّ ذلــك القــرآن الكريــم 
عــى لســان يوســف عليــه الســام، وهــو يُرشّــح نفســه لتــولي شــؤون التدبــر المــالي في الدولــة 
قائــاً لفرعــون: ﴿قَــالَ اجْعَلْنـِـي عَــىَٰ خَزَائِــنِ الْأرَْضِ إنِيِّ حَفِيــظٌ عَلِيــمٌ﴾)2(، قــال الزمخــري 
في تفســر قــول يوســف: ﴿إنِيِّ حَفِيــظٌ عَلِيــمٌ﴾: »أمــن أحفــظ مــا تســتحفظنيه، عــالم بوجــوه 
ــم«)3(.  ــن يولونه ــوك مم ــة المل ــا طلب ــن هم ــة اللت ــة والكفاي ــه بالأمان ــا لنفس ــرف، وصفً الت
وللتأكيــد عــى الكفايــة والأمانــة قالــت ابنــة شــعيب تشــجّع أباهــا عــى اســتئجار موســى عليه 

ــا أَبَــتِ اسْــتَأْجِرْهُ إنَِّ خَــرَْ مَــنِ اسْــتَأْجَرْتَ الْقَــوِيُّ الْأمَِــنُ﴾)4(.   الســام: ﴿يَ
ــات في كل  ــق الأهــداف والغاي ــوط بالإنســان في تحقي ــدور المن ــة ال ــا أهمي ــد لن وهكــذا يتأكّ
ــا  ــل ترقيته ــن أج ــة م ــوارد البري ــة بالم ــة العناي ــت أهمي ــمّ كان ــن ث ــمال، وم ــن الأع ــل م عم

ــاة. ــالات الحي ــا في كل مج وتطويره

  ما الموارد البشرية التي يتعامل معها الوقف؟
ــة وإدارتهــا وتنميتهــا  ــة بإقامــة المشــاريع الوقفي ــة قوي ــه صل ــة ل ــوارد البري إن اســتثمار الم
ــة العنــر  ــا القــول: إن النظــرة الشــاملة لأهمي وتحقيــق أعــى درجــات الانتفــاع بهــا، ويمكنن
البــري في مجــال الوقــف تقتــي أن نأخــذ بعــن الاعتبــار ثاثــة أصنــاف للمــوارد البريــة 

المتعاملــة مــع الوقــف، وهــي:

)1( سورة الأنبياء، آية 105.
)2( سورة يوسف، آية 55.

)3( الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، أبو القاسم جارالله محمود بن عمر الزمخشري 
الخوارزمي، دار المعرفة، بيروت، بدون تاريخ، ج2، ص262.

)4( سورة القصص، آية 26.
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أ ـ الواقفون والمتبرعون للوقف:
ــا  ــا، وأم ــئون له ــم المنش ــة فه ــة أو خاص ــا عام ــوا أوقافً ــن وقف ــم الذي ــون فه ــا الواقف أم
المترعــون فهــم الذيــن يُســهمون في إنشــاء أوقــاف جماعيــة، وهــؤلاء جميعًــا هــم المنطلــق الأول 
ــه تنشــأ الأوقــاف. وإذا لم يتوافــر الحافــز الخــري والإنســاني الــذي يجعــل الإنســان  الــذي من
يقتطــع جــزءًا مــن مالــه ليقفــه لعمــل خــري أو تنمــوي لمصلحــة الآخريــن، فــإن الوقــف لا 
يمكــن أن يظهــر أصــاً للوجــود، ومــن ثــم فإنــه يجــب اعتبــار الواقفــن والمترعــن للوقــف 
ــاف  ــاء الأوق ــمان إنش ــل ض ــن أج ــا م ــة به ــي العناي ــي ينبغ ــة، الت ــوارد البري ــن الم ــن ضم م

ــي. ــاء الوقف ــتمرار العط واس

 ب ـ القائمون على إدارة الوقف: 
وأمــا القائمــون عــى إدارة الوقــف -ســواء كانــوا هــم الواقفــون أنفســهم، أم عيّنــوا مــن 
يقــوم عليهــا، أم وكّلــوا الهيئــات الوقفيــة بــالإدارة- فإنهــم أيضًــا يحتلــون وظيفــة مهمــة، يمكن 
أن تُســهم إمــا في النهــوض بالوقــف وإمــا في الإخــال بأدائــه، ومــن هنــا كان لا بــد أيضًــا مــن 

العنايــة بهــذا القطــاع البــري الــذي يرتبــط بــه إلى حــدّ كبــر تطــور الوقــف وفاعليتــه.

  ج ـ المستفيدون من الوقف:
ــن ينتفعــون بثمــرة الوقــف،  أمــا المســتفيدون مــن الوقــف أو الموقــوف عليهــم فهــم الذي
وقــد يُظــنّ أن هــؤلاء لا عاقــة لهــم بالنهــوض بالوقــف إذ إنهــم الحلقــة الأخــرة التــي يصلهــا 
ريــع الوقــف، وهــم ليســوا مــن الواقفــن ولا مــن الذيــن يتحملــون مســؤولية إدارة الوقــف؛ 
ولكــن عندمــا نُمعــن النظــر فإننــا نجــد أن المعيــار الأول لنجــاح الأوقــاف هــو تحقــق الانتفــاع 

مــن الوقــف للموقــوف عليهــم ومــن يُــرف لهــم ريــع الوقــف.
إن انتفــاع الموقــوف عليهــم مــن الوقــف يقتــي وضــع أنظمــة وضوابــط مهمــة لــرف 
ــراض  ــن لأغ ــون مُدرك ــون المنتفع ــا يك ــدر م ــه بق ــك، ولكن ــادّة لذل ــة الج ــع المتابع ــع م الري
ــوض  ــون النه ــا يك ــدر م ــبة بق ــورة المناس ــه بالص ــتفادة من ــى الاس ــن ع ــف، وحريص الوق
بالوقــف والتشــجيع للواقفــن ولغرهــم عــى اســتمرار المســاهمة والدعــم، ومــن هنــا فــا بــد 

ــف. ــات الوق ــع مُخرج ــل م ــن التعام ــم لحس ــوف عليه ــة الموق ــن تنمي ــا م أيضً
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 ثانيًا: وسائل استثمار الموارد البشرية خدمة للمؤسسات الوقفية:
ــة بالوقــف في مختلــف  ــي لهــا عاق ــة الت ــا مــن النظــرة الشــاملة للمــوارد البري إذا انطلقن
مســتوياته، فــإن اســتثمار هــذه المــوارد ينبغــي أن يشــمل الفئــات الثــاث التــي ذكرناهــا ســابقًا:

أـ استثمار الموارد البشرية فيما يخص الواقفين والمتبرعين:
ــن  ــك الذي ــمل أولئ ــي تش ــف، وه ــا الوق ــأ منه ــي ينش ــة الأولى الت ــم الحلق ــن ه إن الواقف
ــاف،  ــة أوق ــهموا في إقام ــم أو أس ــن أمواله ــوا م ــاف، فوقف ــة الأوق ــهام في إقام ــوا بالإس اقتنع
ــن  ــون م ــي فيصبح ــل الوقف ــذا العم ــم في ه ــوا به ــن أن يلتحق ــن يمك ــمل الذي ــا تش وأيضً
الواقفــن، لذلــك وجــب العنايــة بالواقفــن حتــى يســتمروا في دعــم الوقــف وكســب واقفــن 

جــدد.
إن الاستثمار المطلوب في هذا الميدان يمكن توزيعه عى مجالن:

المجال الأول: كسب فئات جديدة من الواقفين والمساهمين في الوقف:
إن التحريــض عــى الخــر مــن مقاصــد الربيــة الإســامية التــي تســتنهض دوافــع 
ــونَ عَــىَ  اضُّ الإحســان في النفــس الإنســانية، قــال تعــالى: ﴿كَاَّ بَــلْ لَا تُكْرِمُــونَ الْيَتيِــمَ * وَلَا تَحَ
طَعَــامِ الْمسِْــكِنِ﴾)1(؛ فالقــرآن الكريــم يعتــب عــى مــن ترك مســاعدة المحتــاج، ولكنــه أيضًا في 
الســياق نفســه يعتــب عــى مــن لم يحــض عــى إطعامــه، بــما يفيــد أن عمــل الخــر المتمثــل هنــا 
بإطعــام اليتيــم لا يقــل عنــه أهميــة الحــضّ عــى إطعامــه، وهــذا لعمــري مــن حــرص الإســام 
عــى إيجابيــة الإنســان ومســؤوليته أمــام حاجــات النــاس، فقــد يعجــز الواحــد عــن الإســهام 
ــه بنفســه،  في مســاعدة المحتــاج بنفســه، فــا يتوانــى في تشــجيع غــره عــى مــا قــد عجــز عن
ــه صلى الله عليه وسلم: »مــن دل عــى خــر فلــه  وهــو ســيكون مأجــورًا عــى حضــه عــى الخــر؛ كــما في قول

مثــل أجــر فاعلــه أو عاملــه«)2(.
ــدة،  ــائل ع ــدد بوس ــاهمن الج ــن والمس ــب الواقف ــري لكس ــتثمار الب ــذا الاس ــون ه ويك

ــا: ــر منه نذك
ــان  ــه، مــع بي 1- التعريــف بنظــام الوقــف في الإســام وشرح مقاصــده ورســالته وأهداف
أصالتــه في تاريــخ الحضــارة الإســامية، إذ إن الثقافــة الوقفيــة لا تــزال محــدودة الانتشــار لــدى 

)1( سورة الفجر، الآيتان 17، 18.
)2( صحيح مسلم، أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، ج13، ص58، الناشر: مؤسسة 

قرطبة، مصر- القاهرة، 1994م، كتاب الإمارة، باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله، حديث رقم: 1893.
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ــع يتجنــب الدخــول في  ــاج إلى عــرض واضــح مقن ــدة مــن المســلمن؛ وهــي تحت شرائــح عدي
ــى روح  ــز ع ــف، ويرك ــن في الوق ــمام العامل ــن اهت ــون م ــد تك ــي ق ــة، الت ــل الفقهي التفاصي
ــة  ــاليب المروع ــكل الأس ــة ب ــة الوقفي ــذه الثقاف ــر ه ــي ن ــده؛ وينبغ ــي وفوائ ــام الوقف النظ
والُمتاحــة، واســتعمال وســائل الاتصــال الحديثــة واســعة الانتشــار للوصــول إلى أكــر عــدد مــن 

النــاس.
ــة بوجــوه  ــة الإنفــاق لمصلحــة الوقــف مقارن ــان خصوصي ــد في هــذا الإطــار مــن بي ولا ب
الإنفــاق الأخــرى في أبــواب الصدقــات والمســاعدات، والتنبيــه عــى أنــه مــع أهميــة الإنفــاق 
عمومًــا إلا أن مــا كان مــردوده دائــمًا مثــل الوقــف لــه أهميــة أكــر، ولذلــك اعتــر النبــي صــى 
ــة  ــه الصدق ــى بعــد موت ــي لا ينقطــع أجــر صاحبهــا حت ــرّ الت ــه وســلم مــن أعــمال ال الله علي
ــب  ــه صلى الله عليه وسلم: »... وإن أح ــا لقول ــا، مصداقً ــدى دوام أثره ــمال بم ــلُ الأع ــما تَفْضُ ــة؛ وإن الجاري

ــلّ«)1(.  ــا دام وإن ق ــمال إلى الله م الأع
2- التعريــف بأســاليب الوقــف الحديثــة، مــن خــال عــرضِ نــماذج للمشــاريع الوقفيــة 
الجديــدة والرائــدة حتــى نقــرّب فكــرة الوقــف مــن أذهــان النــاس، ولكــي يلمســوا فوائــده 
ــا  ــي لحقه ــة الت ــاف القديم ــض الأوق ــارب لبع ــاك تج ــا أن هن ــدواه، خصوصً ــوا بج ويقتنع
الإهمــال، والضيــاع بســبب عــدم العنايــة بهــا ممــا قــد يضعــف ثقــة البعــض بنظــام الوقــف؛ 
ــار  ــه الأنص ــب ل ــف وتكس ــروّج للوق ــن تُ ــن مختص ــة م ــط إعامي ــع خط ــي وض ــذا يقت وه
ــة في مجــال الأوقــاف؛ حيــث تقــوم وســائل  ــة الغربي ــن، وهــو مــا نشــاهده في التجرب والمؤيدي
ــة وتقديمهــا للحــث عــى التــرع للمشــاريع  ــم برامــج إشــهارية مُتقن ــاج وتقدي الإعــام بإنت
ــاد  ــبة الأعي ــة بمناس ــة خاص ــات تعريفي ــم حم ــن تنظي ــاً ع ــا، فض ــاهمة فيه ــة والمس الخري

ــة. ــبات المختلف والمناس
ــن  ــرًا م ــع، إذ إن كث ــور الواس ــف للجمه ــة في الوق ــاركة الجزئي ــرة المش ــس فك 3- تكري
ــاء فقــط، الذيــن بإمكانهــم أن ينشــئوا  ــار الأغني النــاس يظنــون أن الوقــف هــو في متنــاول كب
أوقافًــا بأنفســهم، ولا يعلمــون أنــه بإمــكان أي إنســان أن يُنفــق ولــو القليــل ويكــون مســاهًما 
ــمّ  ــن المه ــه م ــالى؛ وإن ــد الله تع ــا عن ــال أجره ــة ين ــة جاري ــه صدق ــون ل ــي يك ــروع وقف في م
نــر هــذه التوعيــة الوقفيــة لــدى عامــة النــاس ولــدى الأبنــاء والشــباب فينشــئون عــى خلــق 

 )1( صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، دار طوق النجاة، لبنان- بيروت، 
1422هـ، كتاب اللباس، باب الجلوس على الحصير ونحوه، حديث رقم 5861.
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البــذل ويتدربــون عــى المســاهمة ولــو بالقليــل، وإن التعاليــم الإســامية تُشــجع عــى الإنفــاق 
ولــو كان قليــاً حتــى يتعــوّد الإنســان عــى العطــاء، مــن ذلــك قولــه عليــه الصــاة والســام: 
ــراني في  ــه، والط ــظ ل ــزار واللف ــما رواه الب ــه صلى الله عليه وسلم في ــرة«)1(، وقول ــق تم ــو بش ــار ول ــوا الن »اتق
الصغــر، وابــن حبــان في صحيحــه عــن أبي ذر -رضي الله عنــه- قــال: قــال رســول صلى الله عليه وسلم: »مــن 
ــا في الجنــة«)2(، وعــن أبي هريــرة -رضي  بنــى لله مســجدًا صغــرًا كان أو كبــرًا بنــى الله لــه بيتً
الله عنــه- قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »ســبق درهــم مائــة ألــف«، قالــوا: يــا رســول الله، كيــف 
يســبق درهــم مائــة ألــف؟ قــال: »رجــل لــه درهمــان فأخــذ أحدهمــا فتصــدق بــه، وآخــر لــه 

مــال كثــر فأخــذ مــن عُرضهــا مائــة ألــف«)3(.

المجال الثاني: الاستثمار البشري لدى فئة الواقفين:
ــذه  ــن ه ــي، ولك ــل الوقف ــاركة في العم ــه إلى المش ــه يتج ــة تجعل ــز ذاتي ــف حواف إن للواق
ــتمر  ــك يس ــف، وبذل ــور، والضع ــا الفت ــى لا يصيبه ــد حت ــاج إلى تعهّ ــرّة تحت ــز الخ الحواف
الواقــف في عطائــه للوقــف؛ إذ إن مــن طبيعــة الإنســان في غيــاب التذكــر والتحفيــز أن يصيبــه 
ــإنَِّ  ــرْ فَ النســيان ويراجــع عنــده الحــرص عــى العمــل الخــري، وقــد قــال الله تعــالى: ﴿وَذَكِّ
كْــرَىٰ تَنفَــعُ الْمُؤْمِنـِـنَ﴾)4(، يقــول الشــيخ محمــد الطاهــر بــن عاشــور في تفســره لهــذه الآيــة  الذِّ
عــن فائــدة الذكــرى: »والنفــع الحاصــل مــن الذكــرى هــو رســوخ العلــم بإعــادة التذكــر لمــا 
ســمعوه، واســتفادة علــم جديــد فيــما لم يســمعوه أو غفلــوا عنــه«)5(، وعــن عبــدالله بــن عمــر 
ة ثــم فــرة«)6(، الــرّة: الحــرص، والفــرة مــن  قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلمَ: »إن لــكل عمــل شِرّ

الفتــور.

)1( صحيح البخاري، المصدر نفسه، كتاب الزكاة، باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة، حديث رقم 
.1417

)2( سنن الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، دار الكتب العلمية، مكان غير معروف، تاريخ غير معروف، 
كتاب الصلاة، صفة الصلاة، باب ما جاء في فضل بناء المسجد، حديث رقم 319، ج2، ص133. 

)3( المستدرك على الصحيحين، أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري، دار المعرفة، مكان وتاريخ غير 
مذكورين، كتاب الزكاة، حديث رقم 1519، حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه.

)4( سورة الذاريات، آية 55.
)5( تفسير التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس، بدون تاريخ، ج13، ص24.

)6( المسند، أحمد بن حنبل الشيباني، دار الحديث، القاهرة، بدون تاريخ، حديث رقم 22856. 
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إن الواقــف الــذي لا تــزال الدوافــع عنــده قائمــة ســوف يســتمر في عطائــه وبذلــه، بــل إن 
قناعتــه بالوقــف وحماســته لــه ســتجعان منــه خــر مــن يدعــو ويشــجع غــره عــى الوقــف.

ومن الأساليب التي يمكن أن تُعن عى استثمار جهود العطاء والدعوة إليه لدى الواقفن:
ــة عــن الوقــف عامــة، وعــن المشــاريع التــي أســهم فيهــا  ــر الدوري مــدّ الواقفــن بالتقاري
ــد  ــن تعتم ــل للواقف ــي ترس ــر الت ــون التقاري ــن أن تك ــة؛ ويُستحس ــة خاص ــف بصف الواق
ــر  ــاز تقاري ــع إنج ــر، م ــا بي ــاع عليه ــن الاط ــث يمك ــة بحي ــوح والدقّ ــار والوض الاختص

ــا. ــن يطلبه ــا م ــزوّد به ــة يُ تفصيلي
عقــد لقــاءات دوريــة مــع الواقفــن يتــمّ الإعــداد لهــا بعنايــة فائقــة تُعــرض فيهــا معلومــات 
ــن  ــارف ب ــة للتع ــاءات فرص ــذه اللق ــون ه ــه، وتك ــاريعه وإنجازات ــف ومش ــن الوق ــدة ع مفي

الواقفــن فيــما بينهــم، وأيضًــا فرصــة للتواصــل مــع القائمــن عــى إدارة الوقــف.
ــة قائمــة،  ــة للراغبــن مــن الواقفــن لاطــاع عــى مشــاريع وقفي ــارات ميداني ــم زي تنظي
وخصوصًــا تلــك المشــاريع التــي أســهموا في إنجازهــا؛ كــما أنــه مــن المفيــد تنســيق زيــارات 
لمشــاريع وقفيــة خــارج بلــد الواقــف في البــاد التــي يزورهــا في أســفاره الخاصــة، بالتنســيق 

مــع القائمــن عــى الوقــف في تلــك البــاد.
ــك  ــة، وكذل ــموعة، والمكتوب ــة، والمس ــة: المرئي ــام المختلف ــائل الإع ــن وس ــتفادة م الاس
ــه؛ إذ إن  ــف وإنجازات ــف بالوق ــي للتعري ــال الاجتماع ــائل الاتص ــة ووس ــبكة العنكبوتي الش
كثــرًا مــن النــاس لا تصــل إليهــم المعلومــات المنشــورة عــن الوقــف، أو لا يســتطيعون متابعــة 
ــا  ــة؛ وأيضً ــار العام ــم للأخب ــال متابعته ــن خ ــات م ــذه المعلوم ــتفيدون ه ــما يس ــر وإن التقاري
الاســتفادة مــن الإعــام المحــرف في برامــج يتــم إنتاجهــا وبثهــا، وكذلــك مــن خــال حمــات 

ــة. ــة دعائي تعريفي
ــة، إذ إن  ــاريع الحيوي ــذ المش ــث تنفي ــن حي ــف م ــات الوق ــن بأولوي ــور الواقف ــة جمه توعي
ــا هــو  ــمًا لم ــوا مُدركــن دائ ــذل للوقــف دون أن يكون ــة في الب ــرًا مــن الواقفــن لديهــم رغب كث
أولى مــن غــره مــن المشــاريع؛ ومــن المجــالات التــي يمكــن أن يُشــجّع عليهــا الواقفــون: مجــال 
ــة  ــة مُلحّ ــة تنموي ــكّل حاج ــي تُش ــاريع الت ــي، وكل المش ــث العلم ــام، والبح ــم، والإع التعلي

ــة. ــات المحلي للمجتمع
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توعيــة جمهــور الواقفــن بأهميــة التنصيــص في صــكّ الوقــف عــى إمكانيــة تخصيــص جــزء مــن 
ريــع الوقــف لإنشــاء أصــول وقفيــة جديــدة، وهــذا مــن شــأنه أن يوسّــع مــن دائــرة نفــع الوقــف.

ب ـ استثمار الموارد البشرية للقائمين على إدارة الوقف:
ــرًا مــن المســؤولية في تحقيــق أهدافــه  ــا كب إن القائمــن عــى إدارة الوقــف يتحملــون جانبً
وأغراضــه، وبقــدر مــا يكــون هــؤلاء عــى مســتوى عــال مــن الإخــاص، والتفــاني وإتقــان 

العمــل، بقــدر مــا يكــون للمؤسســة الوقفيــة أداء أفضــل.
وإن من بن الوسائل التي يمكن أن تتبع لتنمية موارد هذه الفئة المهمة في المنظومة الوقفية:

ــاة  1- ــع مراع ــف، م ــة في الوق ــف المطلوب ــبة للوظائ ــاءات المناس ــتقطاب ذوي الكف اس
التخصــص باختيــار كلّ إنســان في مجــال تخصصــه، وكذلــك مراعــاة التجربــة قــدر الإمكان؛ 
ــرًا مــن الجهــود، ولا  ــة كث ــر عــى المؤسســة الوقفي ــار الســديد للكفــاءات يوفّ إذ إن الاختي
بــد لحســن الاختيــار مــن النظــر إلى التكويــن العلمــي المناســب للمنصــب الوظيفــي، مــع 
إجــراء مقابــات خاصــة يتــم فيهــا تقويــم لشــخصية المتقــدم للوظيفــة واســتعداده النفــي 

والفكــري وحماســته للعمــل في مؤسســة وقفيــة.
ــة في أداء  2- ــه ليــس مجــرّد مُوظّــف تربطــه بالمؤسســة المصلحــة المادي إشــعار الموظــف بأن

ــكًا في العمــل الــذي يقــوم  ــما التعامــل معــه باعتبــاره شري ــا، وإن ــه راتبً عمــل يتقــاضى علي
ــل  ــك يُفضّ ــا؛ ولذل ــا ونجاحه ــى تقدمه ــا وع ــص عليه ــو حري ــة، وه ــذه المؤسس ــه في ه ب
ــاهم«  ــح »المس ــتعمال مصطل ــة اس ــوارد البري ــن في الم ــراء المتخصص ــض الخ ــوم بع الي
ــر  ــف أو الأج ــح الموظ ــدل مصطل ــة، ب ــل في المؤسس ــف والعام )collaborateur( للموظ
)salarié(. إن المؤسســة الناجحــة التــي تشــجع المســاهمن في أعمالهــا عــى العمــل والعطــاء 
ــه  ــا وظروف ــل فيه ــخص العام ــات إلى ش ــل دون الالتف ــى أداء العم ــط ع ــرص فق لا تح
ــامتها  ــا، وس ــن فيه ــؤلاء العامل ــل ه ــى كاه ــوم ع ــما تق ــة إن ــه، إذ إن المؤسس واحتياجات

ــة)1(.  ــم المعنوي ــية وقوته ــامتهم النفس ــن س ــا م ــا هم وقوته
التوعيــة المســتمرة برســالة الوقــف وأهدافــه، إذ إن الموظــف الــذي يعمــل في مؤسســةٍ  3-

مَــا ســيكون عطــاؤه كبــرًا كلــما كان عــى معرفــة شــاملة برســالة هــذه المؤسســة وأهدافهــا 

)1( انظر: رصيد التعلم، التكوين في خدمة فاعلية المؤسسة، جيروم بريوي ونورية لاروز، دار النشر: إمس، باريس، 
2014م، ص34.
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مــع توافــر القناعــة بذلــك، بحيــث لا تكــون عاقتــه بعملــه مجــرد أداء وظيفــة مَــا يتقــاضى 
ــا، وإنــما يكــون هنــاك تفاعــل روحــي ونفــي مــع العمــل الــذي يؤديــه في  عليهــا أجــرًا ماديًّ
المؤسســة؛ وهــذه التوعيــة تحتــاج إلى تعهّــد مســتمر لأن الأفــكار يصيبهــا مــع مــرور الزمــن 

الفتــور والضعــف.
اســتيعاب الموظــف لفكــرة المشــاريع التــي يعمــل فيهــا ومعرفــة جدواهــا، وهــو أمــر  4-

ــار  ــل في إط ــذي يعم ــف ال ــا؛ فالموظ ــالة وأهدافً ــف رس ــام الوق ــة بنظ ــى القناع ــد ع زائ
مــروع مَــا وهــو لا يــدرك أهميتــه ولا يُقــدّر مــردوده، ولا يعلــم حقيقــة إســهامه في بنــاء 

ــوب. ــداع المطل ــاء والإب ــه العط ــر من ــن أن ننتظ ــه، لا يمك ــروع وإقامت الم
ــذي  5- ــل ال ــرات العم ــما رأى ثم ــان كل ــف، لأن الإنس ــازات الوق ــى إنج ــاع ع الاط

أســهم فيــه زاد ذلــك مــن تحفيــزه لاســتمرار في بــذل الجهــد، وممــا يدخــل في هــذا الجانــب 
التواصــل بصــورة أو بأخــرى مــع المنتفعــن بالوقــف، ســواء مــن خــال تواصــل مبــاشر أم 

ــة. ــر الميداني مــن خــال الاطــاع عــى التقاري
ــم، إذ إن  6- ــتمرة له ــة مس ــج تدريبي ــم برام ــف بتنظي ــى إدارة الوق ــن ع ــاعدة القائم مس

المؤسســات تعيــش في عــالم ســمته التغــرّ الدائــم في الوســائل والأســاليب والآليــات، ولا 
يمكــن أن تكــون المؤسســة الوقفيــة أقــل حرصًــا عــى الأخــذ بالأســباب لارتقــاء بمســتوى 
ــؤولية  ــد مس ــب يؤكّ ــألة التدري ــث في مس ــاه الحدي ــم. إن الاتج ــبيها وكفاءته ــارة منتس مه
الموظــف في بنــاء ذاتــه وتطويــر قدراتــه، مــن خــال الشــعور بالحاجــة إلى امتــاك قــدرات 
جديــدة والعمــل عــى اكتســابها)1(. إن المعلومــات والخــرات التــي يتعلمها الإنســان بشــكل 
قــوي وراســخ، ويحافــظ عليهــا هــي تلــك التــي يكتســبها بنفســه، كــما يقــول الفيلســوف 

ــل كانــت()2(. )إيمانوي
ــه في المؤسســة وطبيعــة  7- العمــل عــى أن يــدرك الموظــف حقيقــة الــدور الــذي يقــوم ب

ــى  ــاعده ع ــذا الإدراك يس ــل ه ــي؛ لأن مث ــل الجماع ــار العم ــه في إط ــذي يقدّم ــهام ال الإس
حســن توجيــه جهــده فيــما يُحقــق الجــدوى، ويجعلــه يقــدّر عملــه باعتبــاره حلقــة ضروريــة 

)1( انظر: رصيد التعلم، التكوين في خدمة فاعلية المؤسسة، جيروم بريوي ونورية لاروز، ص34.
)2( انظر: رصيد التعلم، جيروم بريوي ونورية لاروز، ص34.
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ضمــن حلقــات مرابطــة يقــوي بعضهــا بعضًــا؛ يقــول )ميشــيل فــورني(: »لا بــد لــك أن 
تســأل نفســك: مــا الفائــدة للــدور الــذي أقــوم بــه؟ ومــا الإســهام الــذي أؤديــه؟ وفي أي 
ســياق ينــدرج عمــي؟ ومــا تأثــر كل ذلــك عــى أســلوب أدائــي الوظيفــي؟ وبهــذا يكــون 

ــاً للكفــاءة في العمــل«)1(. ــة عامــاً مُكمّ النظــر إلى المقصــد وطبيعــة المســاهمة الوظيفي
التقويــم العلمــي المســتمر لــلأداء وفقًــا لمعايــر قياســية منضبطــة؛ إذ إن التقويــم العلمي  8-

ــوم  ــما يق ــم في ــذا التقوي ــوم ه ــر، ويق ــن والتطوي ــق التحس ــى تحقي ــاعد ع ــذي يس ــو ال ه
ــه الإنجــازات  ــه بتقويــم ذاتي لــكل موظــف مــن خــال تقريــر ســنوي، يســتعرض في علي

ــة لعملــه. ــم المقرحــات التطويري ــات مــع تقدي والصعوب
إتاحــة الفرصــة للعاملــن في الوقــف للتعبــر عــن آرائهــم بخصــوص العمــل الوقفــي،  9-

ــة  ومشــاريعه والاســتفادة مــن مقرحاتهــم، وينبغــي أن يكــون في برنامــج المؤسســة الوقفي
إجــراء اســتطاعات رأي مــن حــن لآخــر للعاملــن فيهــا؛ وإن مــا تقــوم بــه المؤسســات، 
ــرض  ــذا الغ ــق ه ــا يحق ــن موظفيه ــف م ــكل موظ ــخصية ل ــات ش ــن مقاب ــركات م وال
ــه، وأن  ــه بنفس مَ عمل ــوِّ ــات أن يُقَ ــذه المقاب ــف في ه ــن الموظ ــب م ــه يطل ــي، إذ إن التواص
يقــدم مــا لديــه مــن مقرحــات تطويريــة، ســواء في دائــرة عملــه واختصاصــه، أم في عمــل 
المؤسســة بوجــه عــام. إن الاســتفادة مــن كل المتعاملــن مــع الوقــف بــما يمكــن أن يقدمــوه 
مــن الأفــكار والمقرحــات التطويريــة ينطلــق مــن القناعــة بــأن كل إنســان لديــه كفــاءات، 

ولــه قــدرات إبداعيــة يجــب أن نمكّنــه مــن التعبــر عنهــا وإظهارهــا لانتفــاع بهــا)2(.
ــة الإســامية وغــر الإســامية  10- ــة، والخري الاســتفادة مــن خــرات المؤسســات الوقفي

في البــاد المختلفــة، مــع تنظيــم زيــارات ميدانيــة ودورات تدريبيــة للموظفــن لهــذه 
المؤسســات؛ لاطــاع عــى تجاربهــا وأســاليبها في العمــل والاســتفادة مــن خراتهــا في مجــال 

ــي. ــل الوقف العم
 تهيئــة الأجــواء المســاعدة عــى تحقيــق التغيــر الإيجــابي في عمــل الموظّــف، إذ إن التغيــر  11-

ــرّ  ــالأداء يم ــي ب ــات وترتق ــه التحدي ــورات وتواج ــب التط ــة لتواك ــه المؤسس ــذي تحتاج ال
ــر  ــذا التغي ــاح في ه ــة؛ وللنج ــوارد البري ــتوى الم ــى مس ــمّ ع ــذي يت ــر ال ــر التغي ــمًا ع حت

)1( الموارد البشرية واستراتيجية تأسيس القيمة، نحو اقتصاد للرأسمال البشري، ميشيل فورني، دار النشر: مكسيما، 
باريس، 2012م، ص103.

)2( انظر: التنمية البشرية في 12 مرحلة، ميكائيل كربس، دار النشر: بريس دي مانجمنت، 1992م، ص83.
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مســتلزمات ذكرهــا صاحبــا كتــاب »رصيــد التعلــم« بقولهــما: »للنجــاح في التغيــر، لا بــد 
ــب  ــن تدري ــد م ــوار؛ ولا ب ــن الح ــد م ــود؛ ولاب ــر المنش ــوم التغي ــان لمفه ــرح والبي ــن ال م
ــار  ــال المس ــم خ ــم ومرافقته ــن طمأنته ــد م ــنادهم؛ ولا ب ــن إس ــد م ــن؛ ولا ب المتعاون

ــري«)1(. التغي
ج ـ تنمية الموارد البشرية لدى المنتفعين من الوقف:

إذا كانــت ثمــرة الوقــف تظهــر في نتيجــة الانتفــاع الــذي يتحقــق لــدى مــن يُــرف ريــع 
الوقــف لمصلحتهــم، فــإن الحــرص عــى اســتفادة هــؤلاء بأفضــل طريقــة مــن نتــاج الوقــف ممــا 
يجــب التمســك بــه؛ ولا ينبغــي النظــر إلى المســتفيد باعتبــاره منتفعًــا ســلبيًّا لا عاقــة لــه بتطــور 

الوقــف وتحقيقــه لأهدافــه، وإنــما هــو جــزء مــن المنظومــة الوقفيــة.

ومما يمكن الأخذ به في هذا المجال:
توعيــة المنتفعــن بالوقــف برســالة الوقــف، وأهدافــه التنمويــة، لأن المســتفيد مــن ريــع  1-

الوقــف مــا لم يكــن عــى وعــي بهــذه الرســالة والأهــداف فإنــه لــن يُســهم في تحقيقهــا مــن 
خــال ترفــه الســديد في ريــع الوقــف.

إشــعار المنتفعــن بالوقــف بمســؤوليتهم في حســن التــرف في الريــع الــذي يُــرف  2-
ــع  ــيد؛ لأن الري ــرف الرش ــى الت ــديد ع ــرص ش ــم ح ــون لديه ــب أن يك ــل يج ــم، ب إليه
ــما هــو نتيجــة جهــود غرهــم مــن  ــذاتي، وإن ــه هــو ليــس ثمــرة اكتســابهم ال الــذي يتلقون

ــه.  ــن علي ــن والعامل الواقف
وضــع نظــام دقيــق لتقويــم تــرف المنتفعــن مــن الوقــف فيــما يُــرف لهــم مــن ريــع،  3-

بحيــث يتــمّ التقويــم والمراجعــة بــما يســاعد عــى تحقيــق مقاصــد الواقفــن.
مســاعدة المنتفعــن مــن الوقــف للوصــول بهــم إلى درجــة الاكتفــاء الــذاتي والاســتغناء  4-

ــان  ــروج بالإنس ــتهدف الخ ــي تس ــة الت ــاريع التنموي ــا في المش ــف، خصوصً ــع الوق ــن ري ع
مــن حالــة البحــث عــن الســند إلى حالــة الاعتــماد عــى النفــس، بــل نفــع الآخريــن بعــد 
كفايــة النفــس، وذلــك عمــاً بالتوجيــه النبــوي الكريــم في الحديــث الريــف الــذي جــاء 
في الصحيحــن عــن أبي موســى، عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »عــى كل مســلم صدقــة، قالــوا: فــإن 
لم يجــد؟ قــال: فيعمــل بيــده، فينفــع نفســه ويتصــدق، قالــوا: فــإن لم يســتطع، أو لم يفعــل؟ 

)1( رصيد التعلم، جيروم بريوي ونورية لاروز، ص34.
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ــوا:  ــروف، قال ــر بالمع ــال: فليأم ــل؟ ق ــإن لم يفع ــوا: ف ــة الملهــوف، قال ــن ذا الحاج ــال: يُع ق
فــإن لم يفعــل؟ قــال: فليمســك عــن الــر فإنــه صدقــة«.

ــة في  ــوارد البشري ــتثمار الم ــر في اس ــي تؤث ــة، الت ــة والخارجي ــرات الداخلي ــا: المتغ ثالثً
ــا: ــل معه ــج التعام ــة، ومنه ــات الوقفي المؤسس

ــام،  ــه ع ــا بوج ــع مُحيطه ــل م ــات- تتفاع ــن المؤسس ــا م ــة -كغره ــات الوقفي إن المؤسس
وتنــال منهــا المتغــرات الداخليــة والخارجيــة بــما يُؤثّــر في عملهــا وطبيعــة أدائهــا، والمتغــرات 
ــا،  ــتفادة منه ــي الاس ــي ينبغ ــرص الت ــن الف ــاره م ــه باعتب ــب اقتناص ــابي يج ــو إيج ــا ه ــا م منه
ــب  ــك وج ــا؛ ولذل ــة منه ــب الوقاي ــي يج ــدات الت ــن التهدي ــر م ــلبي يُعت ــو س ــا ه ــا م ومنه
الاهتــمام بالمتغــرات وأخذهــا بعــن الاعتبــار خصوصًــا تلــك المتغــرات الســلبية؛ وإن اليقظــة 
ــائل  ــذ الوس ــا، لنتخ ــتعداد له ــرات والاس ــداث والتغي ــع للأح ــتدعي التوق ــراتيجية تس الاس

ــا. ــل وقوعه ــا قب ــتبق معالجته ــا نس ــي تجعلن ــة الت الوقائي

ــل  ــا يُغف ــرًا م ــا كث ــلبية؛ لأنه ــرات الس ــن المتغ ــث ع ــذا البح ــا في ه ــرد حديثن ــوف نُف وس
عــن التيقــظ لهــا والعمــل عــى مواجهتهــا، ومــن ثــم فــإن التنبيــه عليهــا يُســاعد المؤسســة عــى 

الوقايــة منهــا ومعالجتهــا بــما يناســب في الوقــت المناســب.   

أ- الُمتغرات الداخلية السلبية:
إن المتغــرات الداخليــة هــي التــي تمــسّ المؤسســة الوقفيــة والعاملــن فيهــا مــن داخلهــا، 

ومــن هــذه المتغــرات الســلبية:
ــر  1- ــث تطوي ــن حي ــة، م ــي للمؤسس ــل الوقف ــة العم ــى طبيع ــرأ ع ــي تط ــرات الت التغي

ــماد هــذه التغيــرات  ــداول في اعت أهدافهــا ورؤيتهــا ومشــاريعها، وحصــول ذلــك دون الت
مــع القائمــن عــى إدارة شــؤون الوقــف في المجــالات المختلفــة. إن قيــادة التغيــر في الإدارة 
الرشــيدة تقتــي التواصــل مــع كل المــوارد البريــة العاملــة في المؤسســة، وإشراكهــا في كل 

عمــل تطويــري، وإلا ستنشــأ لديهــم مقاومــة لرامــج التغيــر.

ــذ في  2- ــط والتنفي ــف التخطي ــا ضع ــاط منه ــب الاحتي ــي يج ــلبية الت ــرات الس ــن المتغ م
ــز،  ــام الحواف ــف نظ ــل أو ضع ــة للعم ــمام والحماس ــف الاهت ــبب ضع ــة بس ــة الوقفي المؤسس
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وهــذا ممــا يجــب الانتبــاه إليــه والوقايــة منــه؛ مــن خــال التعهــد الدائــم للعاملــن بالتذكــر 
ــز. والتحفي

الأوضــاع النفســية والاجتماعيــة التــي تطــرأ عــى الموظــف العامــل في المؤسســة الوقفيــة  3-
ــة  ــن في المؤسس ــى العامل ــم ع ــاح الدائ ــه، وضرورة الانفت ــزه وعطائ ــن تركي ــال م ــي تن الت
ــي تُعطــي للبُعــد الإنســاني  ــات يُعــرف بـــسياسة »المؤسســة الإنســانية«، الت في ضــوء مــا ب

ــاف. ــل الإداري الج ــلوب التعام ــج أس ــف ولا تنته ــا بالموظ ــاره في عاقته اعتب
الاحتيــاط مــن حالــة الروتــن الــذي يعــري الموظــف بســبب عــدم التجديــد في طبيعــة  4-

العمــل وطرقــه، فالــذي يســتمر في أداء عمــلٍ مَــا بالآليــات نفســها قــد يصيبــه مــع الزمــن 
ــة  ــل المؤسس ــة في عم ــن المرون ــوع م ــماد ن ــد اعت ــن المفي ــك م ــرار، ولذل ــبب التك ــل بس المل
تســمح بالــدوران الوظيفــي مــع مراعــاة القــدرات والكفــاءات؛ إذ إن تغيــر المواقــع يمكــن 

أن يُحــدث لــدى الموظــف حيويــة ويُكســبه طاقــة جديــدة.

ب ـ المتغرات الخارجية السلبية:

ــة العامــة التــي تحيــط بالمؤسســة مــن  ــة فهــي التــي تطــرأ في البيئ وأمــا المتغــرات الخارجي
قريــب أو مــن بعيــد، ويكــون لهــا أثرهــا عــى عمــل المؤسســة وأدائهــا، ومــن هــذه المتغــرات 

الســلبية التــي تتعــرض لهــا المؤسســات الوقفيــة في بعــض البيئــات:

ــا بعــض  1- العــرض الســلبي لنظــام الوقــف ومؤسســاته وتاريخــه الــذي تقــوم بــه أحيانً
ــام  ــدوى النظ ــكيك في ج ــراض، أو التش ــرض الاع ــية بغ ــة أو السياس ــر الإعامي الدوائ
ــات أو  ــلبي مــن جه ــذا الموقــف الس ــدر ه ــد يص ــة؛ وق ــة الوقفي الوقفــي أو تشــويه التجرب
ــات أو  ــن جه ــا م ــدني، وإم ــي الم ــل الاجتماع ــة للعم ــف مناوئ ــم مواق ــا لديه ــخاص إم أش
ــة بنظــام الوقــف الإســامي ومــا حققــه ويحققــه مــن  ــة كافي أشــخاص ليــس لديهــم دِراي
نتائــج إيجابيــة لمصلحــة المجتمــع؛ ومــن هنــا لا بــد مــن العمــل عــى التعريــف الدائــم بنظــام 

ــان. ــة والبي ــة بالحج ــف مُعَارِض ــه مواق ــن لدي ــة كل م ــه ومناقش ــف وإنجازات الوق
ــر  2- ــة غ ــة قانوني ــن منظوم ــات م ــض البيئ ــة في بع ــات الوقفي ــض المؤسس ــاني بع ــد تع ق

مســاعدة، بحيــث لا تســاعد نظــام الوقــف عــى العمــل بساســة في المجتمــع، ســواء مــن 
ــة  ــازات ضريبي ــح امتي ــق من ــن طري ــف ع ــهام في الوق ــى الإس ــن ع ــجيع الواقف ــث تش حي
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محفــزة )تخفيضــات، إعفــاء...( أو غــره، أم في تســير المشــاريع الوقفيــة وهــذا يقتــي بــذل 
الجهــود في إزاحــة المعوقــات بالتعــاون مــع أصحــاب الشــأن مــن ذوي القــرار؛ ولا تــزال 
القوانــن الوضعيــة حتــى في البــاد الغربيــة تُراجَــع مــن أجــل تحقيــق مزيــد مــن التيســر 

ــاف. ــر في نظــم الأوق والتطوي

ــتثمارية  3- ــة الاس ــات الوقفي ــض المؤسس ــل بع ــر في عم ــد يؤث ــادي ق ــود الاقتص الرك
ــمّ  ــن المه ــك كان م ــتفيدين؛ ولذل ــا للمس ــاء بتعهداته ــى الوف ــر ع ــما يؤثّ ــا ب ــع ريعه فيراج
اتبــاع سياســة تنويــع المحفظــة الاســتثمارية لتقليــل المخاطــر، فــا يُقتــر عــى مجــال واحــد 
ــر  ــدوق توف ــاء صن ــاط بإنش ــن الاحتي ــا يمك ــاريع؛ وأيضً ــالات والمش ــدد المج ــما تتع وإن
ــة  لجانــب مــن فائــض الريــع يُرجــع إليــه عنــد الحاجــة لســدّ انخفــاض الإيــرادات الوقفي
لبعــض المشــاريع، كــما أن مــا تُتيحــه أحــكام الوقــف مــن الاســتبدال بروطــه يمكــن أن 

ــة. ــة الطارئ ــات الاقتصادي ــر الصعوب ــاوز تأث ــى تج ــاعد ع يُس

وقــوع الكــوارث الطبيعيــة والإنســانية والحــروب والنزاعــات ومــا تُخلّفــه مــن تبعــات  4-
ــود  ــل الجه ــأنه أن يجع ــن ش ــك م ــة، كل ذل ــة فوري ــة وإغاث ــدة عاجل ــن نج ــه م ــا تقتضي وم
ــري،  ــل الخ ــاهمن في العم ــدى المس ــة ل ــة الثاني ــة للدرج ــلم الأولوي ــع في س ــة تراج الوقفي
إذ إن التصــدي للحاجــات العاجلــة يُقَــدّم عــادة عــى غــره؛ ومــن هنــا لا بــد للعاملــن في 
المجــال الخــري أن ينــروا الوعــي لــدى أهــل الــرّ بــرورة اقتطــاع جــزء مــن المــال الذي 

يُجمع للإغاثة لعمل وقفي تنموي يستمر عطاؤه ولا يُستهلك لمرة واحدة.   

رابعًا: أبعاد استراتيجية استثمار الموارد البشرية للمؤسسة الوقفية:
إن النهــوض بالمــوارد البريــة في المؤسســات الوقفيــة ممــا يجــب العنايــة بــه في برامــج هــذه 
ــو  ــما ه ــا إن ــه العلي ــف في أهداف ــام الوق ــا، إذ إن نظ ــاليب عمله ــاتها وأس ــات وسياس المؤسس
لخدمــة الإنســان، فــردًا ومجتمعًــا، والارتقــاء بــه باعتبــاره المســتهدف الأول في منظومــة العمــل 
ــون  ــب أن تك ــة يج ــذه الغاي ــإن ه ــف ف ــن الوق ــتهدف م ــو المس ــان ه ــي؛ وإذا كان الإنس الوقف
ــة؛ وممــا نقرحــه كمتطلبــات  حــاضرة أيضًــا في التعامــل مــع المتدخلــن في المؤسســات الوقفي

ــة: ــة للمؤسســة الوقفي ــوارد البري لاســراتيجية اســتثمار الم
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أـ سلامة التخطيط وتحديد الأولويات:
ــد  ــل يري ــط في كل عم ــزوم التخطي ــاضر لُ ــا الح ــات في عرن ــن البديهي ــح م ــد أصب لق
صاحبــه أن يحقــق فيــه أفضــل النتائــج مــع توفــر الجهــود والإمكانيــات، والمســلم مُطالــب في 
عملــه بالحــرص عــى الإنتاجيــة والجــدوى ولــن يكــون لــه ذلــك إلا بحســن التخطيــط؛ قــال 
ــوْتَ وَالْحَيَــاةَ  ــذِي خَلَــقَ الْمَ ءٍ قَدِيــرٌ * الَّ ــدِهِ الْمُلْــكُ وَهُــوَ عَــىَٰ كُلِّ شَْ ــذِي بيَِ تعــالى: ﴿تَبَــارَكَ الَّ
كُــمْ أَحْسَــنُ عَمَــاً وَهُــوَ الْعَزِيــزُ الْغَفُــورُ﴾)1(، فــإن الابتــاء ليــس بمجــرد العمــل  ليَِبْلُوَكُــمْ أَيُّ

الحســن وإنــما بالعمــل الأحســن.
وإن من مقتضيات سامة التخطيط وتحديد الأولويات:

أن يُوكل التخطيط لذوي الخرة والاطاع والتجربة: 1-
ــذي  ــال ال ــب المج ــرة تناس ــة، خ ــرة عالي ــاج إلى خ ــص يحت ــل متخص ــط عم إن التخطي
ــاع  ــط الاط ــر للمُخطِّ ــة توفّ ــات علمي ــا إلى مُعطي ــاج أيضً ــه يحت ــط؛ ولكن ــه الخط ــم في تُرس
الــكافي عــى المعلومــات الروريــة ليكــون تخطيطــه واقعيًّــا؛ ثــم لا بــد لــه كذلــك مــن تجربــة 
تُنــر لــه الطريــق لاســتفادة مــن معرفــة أســباب النجــاح والفشــل. إن توافُــر هــذه العنــاصر 

ــليم. ــط س ــاج تخطي ــة لإنت ــألة ضروري ــة، مس ــاع، والتجرب ــرة، والاط ــة: الخ الثاث

أن يراعي التخطيط منطق الأولويات في العمل الوقفي: 2-
ــاريع  ــار للمش ــن الاختي ــن حس ــد م ــة، ولا ب ــات مُتزاحم ــددة والأولوي ــات متع إن الحاجي
الوقفيــة بــما يناســب الأهــداف القريبــة والمتوســطة والبعيــدة، وبــما يُراعــي المتطلبــات الواقعيــة 
ــي بالحاجــات  ــة إلا أن يعتن ــة. لا يمكــن للعمــل الوقفــي الــذي يســتهدف التنمي ــة معين في بيئ
ــن  ــر م ــرز في كث ــي ت ــات الت ــذه الحاج ــن ه ــع، وم ــة والمجتم ــا البيئ ــي تقتضيه ــة الت التنموي
ــجيع  ــرأة، وتش ــباب والم ــشء والش ــة بالن ــن، والعناي ــم والتكوي ــمام بالتعلي ــات: الاهت المجتمع
ــم والنــشء والبحــث  البحــث العلمــي ودعــم العمــل الإعامــي في عــر الإعــام؛ فالتعلي
ــود  ــا جه ــه إليه ــب أن تتج ــي يج ــة الت ــات المهم ــن الأولوي ــوم م ــدّ الي ــام تُع ــي والإع العلم

ــف. الوق

)1( سورة الملك، الآيتان 1، 2.
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إنجاز الخطط: 3-
إن ســامة التخطيــط العــام والجزئــي لا تُغنــي إذا لم تكــن هنــاك سياســات وآليــات تنفيذيــة 
ا  تحــوّل الخطــط النظريــة إلى ممارســة وإنجــاز، ومــن ثــم فإنــه بقــدر مــا يكــون التخطيــط ضروريًّ
فــإن إتقــان فنــون التســير والإدارة يُعتــر شرطًــا لازمًــا لتحقيــق الأهــداف المرســومة؛ وهــو ما 
يدخــل فيــما بــات يُعــرف بنظريــة الإدارة بالأهــداف، أي: اتبــاع الأســاليب الإداريــة الناجعــة 

مــع اســتصحاب الأهــداف التــي يُســعى لتحقيقهــا.

ب ـ التحفيز المستمر لكل المتعاملين مع الوقف:
ــق  ــذي ينطل ــخص ال ــدى الش ــز ل ــوة الحواف ــد ق ــو تجدي ــتمر ه ــز المس ــود بالتحفي إن المقص
ــما  ــجيع رب ــر والتش ــد التذك ــن إذا لم يج ــل، ولك ــام بالعم ــاع للقي ــة واندف ــا بحماس ــتٍ م في وق

ــا: ــن بينه ــر م ــن أن نذك ــدّة يمك ــاليب ع ــز أس ــة، وللتحفي ــه الدافعي ــف لدي تضع
1ـ التذكــر الدائــم برســالة المؤسســة الوقفيــة وأهدافهــا وقِيمهــا بطــرق مختلفــة وبأســاليب 
ــوي  ــي ق ــاط روح ــعران برب ــا يش ــل معه ــة والمتعام ــل في المؤسس ــل العام ــى يظ ــرة؛ حت مبتك
يربطهــما بهــا، ويجعلهــما يتفانيــان في تحقيــق أهدافهــا، ولا شــك أن الحوافــز المعنويــة الروحيــة 
ــا ذاتي  ــن أن منطلقه ــاً ع ــم، فض ــوي العزائ ــم وتق ــحذ الهم ــا تش ــال لأنه ــذا المج ــة في ه مُهمّ
ــماني في  ــر الإي ــرصٍ للتذك ــام ف ــإن اغتن ــذا ف ــل؛ ول ــز وج ــه ع ــان برب ــة الإنس ــود إلى عاق يع

ــة. ــدة مهم ــة ذو فائ ــة الوقفي المؤسس
2ـ الحــرص عــى التواصــل الدائــم مــع العاملــن في المؤسســة والمتعاملــن معهــا؛ لأن هــذا 
التواصــل يُرهــن عــى الاهتــمام بــدور الشــخص، ومكانتــه في منظومــة العمــل؛ ومــن خــال 
التواصــل يتــمّ التعاطــي مــع الأفــكار والمســتجدات التــي تطــرأ عــى الأشــخاص فتغــر مــن 
قناعاتهــم، أو تجعلهــم يعانــون مــن مشــكات تُعكّــر ظروفهــم النفســية فتنعكــس ســلبًا عــى 
ــدّر  ــة وتق ــات الحرج ــه في الأوق ــف إلى جانب ــة تق ــأن المؤسس ــف ب ــعور الموظ ــم. إن ش أدائه

احتياجاتــه يُعمّــق لديــه روح الانتــماء للمؤسســة والارتبــاط بهــا.
3ـ اعتــماد نظــامٍ للتشــجيع والمكافــآت الماديــة والمعنويــة يُعتــر مــن التحفيــز الإيجــابي؛ لأن 
ــا  ــدّ أيضً ــا تُع ــا فإنه ــا ماديًّ ــل نفعً ــا تمث ــن أنه ــاً ع ــن الأداء، فض ــز أو حس ــى التَمَيُّ ــأة ع المكاف
ــى  ــره ع ــجع غ ــوق وأن يش ــز المتف ــأنه أن يحفّ ــن ش ــذا م ــه، وه ــا ل ــد وتثمينً ــا بالجه اعرافً

ــرات. ــو الخ ــابق نح التس
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ــما  ــن، وكل ــن للآخري ــال الحس ــدّم المث ــي تُق ــة الت ــدوة الصالح ــراز الق ــى إب ــرص ع 4ـ الح
كانــت القــدوة متحققــة في القياديــن في المؤسســة كان أثرهــا التحفيــزي أقــوى لــدى غرهــم 
مــن الموظفــن في المؤسســة. إن المواقــف الإيجابيــة التــي يلمســها الموظــف في ســلوك القيــادي في 
المؤسســة مــن حيــث الحــرص والتفــاني وبــذل الجهــد أكثــر أثــرًا مــن التوجيــه النظــري المجــرد.

ج ـ انتهاج مبدأ المتابعة المستمرة للوصول إلى التقويم:
إن المؤسســات التــي تحقــق أهدافهــا وتتفــوق عــى غرهــا هــي تلــك التــي تأخــذ في عملهــا 

بمنهجيــة متكاملــة الحلقــات تقــوم عــى أســس خمســة:
ـ تحديد التصور المتكامل لعملها القائم عى التخطيط السليم.

ـ تحديد رؤية تنظيمية تطبيقية لعملها.
ـ تنزيل الأهداف من خال الرؤية التنظيمية لتصبح ممارسة عملية.

ـ المتابعة المستمرة وتقويم الأداء بأساليب علمية قياسية منتظمة.
ـ اعتــماد مبــدأ »التغذيــة المرتــدة« )feed-back( الــذي يعــود مــن جديــد إلى الحلقــة الأولى؛ 

لإعــادة النظــر في التصــور وتطويــره مــن منطلــق الممارســة، والتجربــة.
ــه  ــط ل ــل مُخطّ ــكل عم ــاح ل ــباب النج ــم أس ــن أه ــي م ــتمرة ه ــة المس ــة العلمي إن المتابع

ــتمرة: ــة المس ــذه المتابع ــق ه ــي تحق ــاليب الت ــن الأس ــم، وم ومنظ
ــن  ــك م ــه، وذل ــه لعمل ــف بنفس ــا الموظ ــي ينجزه ــة الت ــة الذاتي ــلوب المتابع ــاع أس 1ـ اتب
خــال تقريــر دوري يــدوّن فيــه مــا حققــه مــن إنجــازات، ومــا اعرضــه مــن صعوبــات، ومــا 
يقرحــه مــن مقرحــات تطويريــة تخــص عملــه بوجــه خــاص أو عمــل المؤسســة بوجــه عــام؛ 
ويعــرض الموظــف هــذا التقريــر عــى مديــره الــذي يناقشــه فيــه، ثــم يســتفاد مــن هــذا التقريــر 
ــق مــن العاملــن  ــكل مؤسســة ينطل ــري ل عــى مســتوى إدارة المؤسســة، إذ إن العمــل التطوي

فيهــا.
2ـ تطبيــق مبــدأ التقويــم عــى كل المســتويات في المؤسســة، بحيــث لا يكــون مقتــرًا عــى 
صغــار الموظفــن دون غرهــم، بــل إن التقويــم الــذي يشــمل المواقــع القياديــة لــه أهميــة كبــرة 

لمــا لهــا مــن تأثــر في عمــل المؤسســة وأدائهــا.
3ـ اســتطاع رأي المتعاملــن مــع المؤسســة لتقويــم أدائهــا مــن وجهــة نظرهــم؛ لأن النظــر 
الخارجــي لــه فائدتــه الكبــرة في التعــرف إلى صــورة المؤسســة ومواقــع القــوة والضعــف فيهــا 

لــدى الآخريــن بــما قــد لا ينتبــه إليــه مــن هــو في داخلهــا.
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ولذلــك فإننــا نجــد أن المؤسســات التــي تريــد أن تكــون رائــدة لا بــد أن يصبــح مــن ثقافتها 
ــاج أن تكــون في ســماع  ــدى جمهــور المتعاملــن معهــا لأنهــا تحت ــة ل إجــراء اســتطاعات دوري
ــك  ــم، وبذل ــم وأفكاره ــن مقرحاته ــتفيد م ــم وتس ــرف إلى احتياجاته ــى تتع ــم، حت ــم له دائ

تطــوّر نفســها وترتقــي بأدائهــا.  
د ـ الحاجة إلى إنشاء المؤسسات التدريبية في شؤون الوقف:

ــة  ــة، وتخطيطي ــة شرعي ــات فقهي ــن خصوصي ــه م ــق ب ــا يتعل ــف وم ــام الوق ــة نظ إن أهمي
وتنظيميــة وإداريــة يقتــي إيجــاد برامــج تكوينيــة متكاملــة تتجــه إلى تكويــن العاملــن في قطــاع 
ــم  ــاء بكفاءاته ــتمرة لارتق ــن المس ــج التكوي ــال برام ــن خ ــم م ــك تدريبه ــاف، وكذل الأوق
وتنميــة قدراتهــم؛ خصوصًــا أن الاتجــاه العــام يؤكّــد توســع العمــل الوقفــي باعتبــاره رافــدًا 

ــة. مُهــماًّ للتنمي
وفي هــذا الإطــار قامــت اليــوم بعــض الجامعــات، مثــل: جامعــة زايــد في دولــة الإمــارات 
ــا في مجــال الوقــف، وجامعــات أخــرى  ــة بفتــح تخصــص في مســتوى الدراســات العلي العربي
ــة  ــف في كلي ــة في الوق ــررات جامعي ــس مق ــودان بتدري ــامية في الس ــان الإس ــة أم درم كجامع
ــهم في  ــأنه أن يُس ــن ش ــي م ــي الأكاديم ــمام العلم ــذا الاهت ــية، وه ــوم السياس ــاد والعل الاقتص

ــة حــول الوقــف. ــر الدراســات العلمي تطوي
كــما أنــه مــن المهــم أن نُنــوّه بتجربــة المعهــد الــدولي للوقــف الإســامي بماليزيــا)1(، الــذي 
ــك  ــا وكذل ــة وتطويره ــات الوقفي ــل المؤسس ــي لتأهي ــرة عالم ــت خ ــاء بي ــالته: بن ــل رس جع
ــة في مجــالات متعــددة تخــص الوقــف، وهــو ممــا يُســهم في  ــم دورات تدريبي كوادرهــا، وتنظي

ــي. ــال الوقف ــرات في المج ــر الخ تطوي
ومــع التجــارب التــي قامــت في ميــدان التكويــن، والتدريــب في مجــال الوقــف إلا أن الحاجة 
ــاء  ــب إنش ــب أن تواك ــي يج ــة، الت ــة والتدريبي ــات التكويني ــاء المؤسس ــيع إنش ــو إلى توس تدع

الأعــمال الوقفيــة في البــاد المختلفــة.

هـ ـ تطوير برامج التطوع لخدمة الوقف:
إن العمــل الوقفــي يحتــاج -دون شــك- إلى مُتخصصــن محرفــن، ولكنــه باعتبــاره عمــاً 
ــاط  ــن نش ــعون م ــن سيوس ــن، الذي ــود المتطوع ــن جه ــتغني ع ــن أن يس ــه لا يمك ــا فإن خريًّ

)1( انظر: الموقع الالكتروني للمعهد الدولي للوقف الإسلامي بماليزيا، 2015/11/10م، الساعة 10:00.
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ــود  ــد جه ــرة في رف ــة كب ــه أهمي ــي ل ــل التطوع ــة؛ والعم ــه الخري ــدون صبغت ــف ويؤك الوق
المؤسســات المتخصصــة، وهــو مــا نــراه مُطبقًــا في البــاد الغربيــة التــي تتوافــر عــى كــمّ هائــل 
مــن المتطوعــن في مجــالات متعــددة في الشــؤون الخريــة والمدنيــة والتعليميــة؛ ففــي بلــد مثــل: 
فرنســا هنــاك أكثــر مــن مليــون جمعيــة طوعيــة تســتقطب جهــود حــوالي ثاثــة عــر مليــون 
متطــوع، مــن بينهــم خمســة إلى ســتة مايــن مــن المتطوعــن المنتظمــن؛ وهــؤلاء المتطوعــون 
ــال  ــواء في مج ــن، س ــن الدائم ــب الموظف ــة إلى جان ــددة في المؤسس ــات متع ــاركون في قطاع يش
ــات  ــض المؤسس ــت بع ــد قام ــادة؛ وق ــال الإدارة والقي ــيطة أم في مج ــة البس ــمال التنفيذي الأع
المتخصصــة لتكــون حلقــة وصــل بــن المؤسســات الخريــة والوقفيــة وبــن المتطوعــن، الذيــن 
 Passerelles( »يريــدون الإســهام في أعــمال هــذه المؤسســات، مثــل: جمعيــة »جســور وكفــاءات

ــة)1(. ــن المتطوعــن والمؤسســات الخري ــدور الوســيط ب ــي تقــوم ب et compétences(، الت

ــة  ــمال الخري ــة الأع ــوع لمصلح ــى التط ــال ع ــات أن الإقب ــض الدراس ــت بع ــد أثبت وق
ــل: ــراض، مث ــدّة أغ ــم ع ــبة له ــق بالنس ــه يحق ــاس؛ لأن ــن الن ــرًا م ــمُّ كث ــة يَهُ والوقفي

ـ نقــل خراتهــم لغرهــم، والإنســان يحــب أن يفيــد غــره بخرتــه؛ لأن ذلــك يحقــق لديــه 
حالــة مــن الرضــا الداخــي يُشــعره بالســعادة.

ــه  ــذي يؤدي ــل ال ــة العم ــن إدراك قيم ــه م ــن صاحب ــي يُمكّ ــل الطوع ــأن العم ــعور ب ـ الش
ــمًا. ــي دائ ــه الوظيف ــه في عمل ــعر ب ــد لا يش ــما ق ــة، ب ــة اختياري بصف

ـ تخفيــف التكاليــف عــى المؤسســات الخريــة والوقفيــة لأنهــا تســتفيد مــن جهــود 
المتطوعــن.

ولذلــك ظهــرت فكــرة »وقــف الوقــت« التــي تشــجع كل إنســان عــى أن يقتطــع جــزءًا 
مــن وقتــه ويجعلــه وقفــاً لمصلحــة مــروع خــري، لأن للخــرة وللوقــت قيمــة ماديــة ومعنوية 

تُســهم في تطويــر الأعــمال.

ــامية  ــز الإس ــاجد والمراك ــا في المس ــوم في أوروب ــا الي ــي نراه ــة الت ــة العملي ــن الأمثل وم
وجــود أعــداد مــن المتطوعــن، خصوصًــا ممــن بلغــوا ســن التقاعــد الوظيفــي مــن أعمالهــم، 

ــي. ــكل طوع ــة بش ــات المختلف ــم الخدم ــؤونها وتقدي ــى ش ــام ع للقي

)1( انظر: الموقع الالكتروني passerelles et compétences.org، )بتاريخ 2015/11/10م، الساعة 16:00(.
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ــى  ــا ع ــوع تعرضه ــاليب للتط ــكار أس ــر في ابت ــاج إلى التفك ــة تحت ــات الوقفي إن المؤسس
الجمهــور وتراعــي تنــوع ظروفهــم، بحيــث تكــون هنــاك أســاليب أقــرب إلى تفاعــل الشــباب 

ــة مــا يناســبها.  ــار، وهكــذا لــكل فئ وأخــرى إلى الكب

وـ تطوير العمل الإعلامي لخدمة المؤسسات الوقفية:
إن العمــل الإعامــي لــه دور كبــر في تنميــة المــوارد البريــة، وتطويــر الأعــمال الوقفيــة؛ 
لأنــه يســاعد عــى نــر رســالة الوقــف وتقديمهــا لعمــوم المجتمــع بــما يجعلهــا محــطّ اهتــمام 
النــاس، وكلــما كانــت المؤسســات الوقفيــة تحتــل مكانــة لائقــة بــن مؤسســات المجتمــع أســهم 

ذلــك في مزيــد دعمهــا وتشــجيع القائمــن عليهــا عــى مزيــد مــن البــذل والعطــاء.

والعمل الإعلامي لمصلحة الوقف يجب أن يركز على ما يأتي:
ــة التــي تُقــدّم إلى الجمهــور، بــما يرسّــخ القناعــة بنظــام الوقــف  ـ إتقــان المضامــن الفكري

ــده ومكاســبه. ــنّ فوائ ويب
ـ إتقــان أســاليب العــرض وتنوعهــا، فالرســالة الراقيــة تحتــاج إلى الأخــذ بوســائل الإبــداع 

والإخــراج الفنــي المتميّــز.
ـ التواصــل مــع المؤسســات الربويــة للقيــام برامــج التوعيــة الموجهــة إلى النشء والشــباب 

الذيــن هــم رجــال الغد.
الخاتمة

ــه  ــدّدة لأن ــد متع ــه فوائ ــل ل ــف عم ــوض بالوق ــة للنه ــوارد البري ــتثمار الم ــة باس إن العناي
يُمكّــن مــن تطويــر العمــل الوقفــي ومــن توســيع نفعــه وإشــعاعه، وهــذا في حــدّ ذاتــه يُمثّــل 
ــاته؛  ــي ولمؤسس ــام الوقف ــرًا للنظ ــزداد تقدي ــع، في ــف إلى المجتم ــا الوق ــاح يقدمه ــة نج تجرب
ــما  ــا ب ــزداد فاعليته ــث ت ــف بحي ــال الوق ــة في مج ــدرات العامل ــة الق ــهم في ترقي ــك يُس وكذل

ــالات. ــائر المج ــع في س ــع المجتم ــاءة تنف ــن الكف ــدًا م ــل رصي ــا تمثّ يجعله
ومــن أجــل تحقيــق هــذه العنايــة لا بــد أولاً مــن الاقتنــاع بــأن الرصيــد البــري هــو العمدة 
في نجــاح المؤسســات وتحقيــق الأهــداف، والغايــات، ثــم لا بــد ثانيًــا مــن رصــد الإمكانــات 

الماديــة والمعنويــة الازمــة لدعــم المــوارد البريــة بالتدريــب والاهتــمام والتطويــر المســتمر.
ــة واســراتيجية تأســيس القيمــة«: »إن  ــه: »المــوارد البري يقــول )ميشــيل فــورني( في كتاب
الفاعلــن ـ في عمــل المؤسســات ـ هــو أنــت وأنــا، ونحــن قبــل كل شء، بــر نتمتــع بــذكاء 
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لا بــد مــن الكشــف عنــه وتطويــره، وبــإرادة لا بــد لنــا مــن الوصــول إلى دوافعهــا، وبشــجاعة 
لا بــد مــن وضعهــا أمــام الاختبــار، وبقــدرات لا بــد مــن معرفــة إظهارهــا، وأخــرًا بمشــاعر 
تُشــكّل ذاتنــا؛ وكل هــذه الجوانــب ربــما يُغفــل عنهــا في ســياق البحــث المســعور عــى الإنتاجيــة 

والجــدوى التــي تقــود عمــل المؤسســات«)1(.
وإن مــن أهــم العوامــل المســاعدة عــى تطويــر الكفــاءات للعاملــن في الوقــف، واســتثمار 
قدراتهــم حتــى يعطــوا أفضــل مــا لديهــم، هــو التذكــر المســتمر برســالة الوقــف ومــا يقدمــه 
ــاء  ــان إلى العط ــع الإنس ــي تدف ــز الت ــمّ الحواف ــن أه ــع، إذ إن م ــة للمجتم ــات جليل ــن خدم م
ــة العمــل الــذي ينجــزه والنفــع المتعــدي لذلــك العمــل، وإذا كان  ــه بأهمي المســتمر هــو قناعت
ــف  ــة الوق ــم لمصلح ــون بأوقاته ــرون يتطوع ــم وآخ ــن أمواله ــون م ــاس يعط ــن الن ــر م كث
ــن  ــر م ــدر كب ــى ق ــك ع ــون كذل ــي أن يك ــف ينبغ ــل في الوق ــإن العام ــري، ف ــل الخ والعم

ــذل.   ــة والب الحماس

التوصيات:
من أهم التوصيات التي نريد تأكيدها، مما ورد الحديث عنه في أثناء هذا البحث، ما يأتي:

1ـ اعتــماد النظــرة الشــمولية في تنميــة المــوارد البريــة للنهــوض بالوقــف؛ وذلــك يكــون 
ــة بالوقــف، أي: الواقفــن، والعاملــن، والمســتفيدين،  ــي لهــا صل ــات الت ــكل الفئ ــمام ب بالاهت

والتعامــل مــع كل فئــة بــما يناســبها لاســتفادة منهــا.  

ــيع  ــف؛ لتوس ــاهمن في الوق ــن والمس ــن الواقف ــدة م ــات جدي ــب فئ ــى كس ــل ع 2ـ العم
ــة.  ــالات المختلف ــف في المج ــرة الوق دائ

3ـ تكريــس فكــرة المشــاركة الجزئيــة في الوقــف للجمهــور الواســع، حتــى لا يقتــر أمــر 
إنشــاء الأوقــاف عــى فئــات محــدودة، وإنــما يشــمل قطاعــات واســعة مــن المجتمــع.

4ـ إشــعار الموظــف العامــل في الوقــف بأنــه ليــس مجــرّد أجــر تربطــه بالمؤسســة الوقفيــة 
ــه  ــل مع ــما التعام ــا، وإن ــه راتبً ــاضى علي ــل يتق ــة في أداء عم ــة المادي ــا المصلح ــل فيه ــي يعم الت

ــه في هــذه المؤسســة. ــكًا في العمــل الــذي يقــوم ب ــاره شري باعتب
)1( الموارد البشــرية واســتراتيجية تأســيس القيمة، نحو اقتصاد للرأســمال البشــري ميشــيل فورني، دار النشــر مكســيما، 

باريس 2012م، ص16.
Michel FOURNY: Ressources humaines: stratégie et création de valeur, vers une économie du capital humain, Éditions: Maxima, 

Paris 2012م.
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ــم، لأن  ــتمرة له ــة مس ــج تدريبي ــم برام ــف بتنظي ــى إدارة الوق ــن ع ــاعدة القائم 5ـ مس
ــاءات. ــر الكف ــدرات وتطوي ــاء بالق ــة لارتق ــباب الازم ــن الأس ــح م ــب أصب التدري

6ـ تهيئة الأجواء المساعدة عى تحقيق التغير الإيجابي في عمل الموظّف في الوقف.
ــع الــذي يُــرف  7ـ إشــعار المنتفعــن بالوقــف بمســؤوليتهم في حســن التــرف في الري

إليهــم.
8ـ مســاعدة المنتفعــن مــن الوقــف للوصــول بهــم إلى درجــة الاكتفــاء الــذاتي والاســتغناء 

عــن ريــع الوقــف.
9ـ ضرورة متابعــة المتغــرات الســلبية مــن داخــل المؤسســة الوقفيــة ومــن خارجهــا للوقاية 

. منها
10ـ تأكيد سامة التخطيط وتحديد الأولويات في العمل الوقفي.

11ـ أهمية استخدام نظام الحوافز مع العاملن مع الوقف.
12ـ انتهاج مبدأ المتابعة والتقويم للعمل للوصول إلى التقويم والتحسن المستمرين.

13ـ العمل عى توسيع إنشاء مؤسسات تدريبية متخصصة في الشؤون الوقفية.
14ـ تطوير برامج التطوع لخدمة الوقف.

15ـ تطويــر العمــل الإعامــي لخدمــة المؤسســات الوقفيــة، ورصــد الإمكانــات الازمــة 
ــة في  ــائل الحديث ــن الوس ــتفادة م ــة والاس ــة المختلف ــائط الإعامي ــتخدام الوس ــع اس ــك، م لذل

التواصــل.
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الأبحاث

ثنائية العلاقة بين الوقف والتنمية المستدامة
)قراءة توصيفية تحليلية في التجربة الوقفية الجزائرية(

                                                                                                                    د. مراد علّة1*
ملخص البحث:

ــث  ــلمن، حي ــخ المس ــتدامة في تاري ــة المس ــق التنمي ــارزًا في تحقي ــامي دورًا ب ــف الإس أدّى الوق
ــام  ــف ق ــة، إلى أنّ الوق ــا المختلف ــامية في عصوره ــارة الإس ــخ الحض ــة لتاري ــة المتأني ــر الدراس تش
ــا...، فقــد  ــا وعمرانيًّ ــا وثقافيًّ ــا واجتماعيًّ بــدور حاســم في تطويــر المجتمعــات الإســامية اقتصاديًّ
ــة  ــما في ذلــك حماي ــاة بجوانبهــا المختلفــة، ب ــه لتشــمل وتغطــي معظــم مناحــي الحي ــدّت تأثرات امت
البيئــة وتحقيــق كل صــور الأمــن البيئــي؛ فهــو الــذي حافــظ عــى حيويــة المجتمعــات وأســهم في 

ازدهــار الخدمــات فيهــا حتــى في عصــور الاســتعمار. 
ــر  ــا ع ــا وتحليله ــبَ وصفه ــد وج ــة؛ فق ــاف الجزائري ــخ الأوق ــة تاري ــث في جزئي ــن البح وع
ــل العهــد الاســتعماري، أي: خــال العهــد العثــماني،  ــة نبدأهــا بفــرة مــا قب فــرات وحقــب زمني
ــاة المجتمــع، فقــد كانــت تُوفــر مناصــب شــغل  حيــث نجــد أنهــا كانــت تلعــب دورًا مهــماًّ في حي
ــال  ــاح ح ــهم في إص ــت تُس ــا كان ــا أنه ــا أيضً ــة، ونجده ــب الديني ــارج المناص ــى خ ــة حت مهم
الفقــراء داخــل الدولــة وخارجهــا وترقيــة التعليــم وتوفــر الخدمــة العموميــة، وإصــاح الطرقــات 
والإنفــاق عــى الحصــون...، إلى غــر ذلــك مــن الأدوار الحاســمة، لتــأتي بعــد ذلــك فــرة العهــد 
ــا  ــاول خاله ــن، ح ــا كبري ــرًا وتراجعً ــة تقهق ــاف الجزائري ــت الأوق ــث عرف ــتعماري حي الاس
المســتعمر الفرنــي طمــس أي دور للأوقــاف وتقزيمــه في المجتمــع، لتَفطّنــه لمــدى مــا تقدمــه هــذه 

* أســتاذ محاضــر بكليــة العلــوم الاقتصاديــة والعلــوم التجاريــة وعلــوم التســيير-جامعة الجلفــة- الجمهوريــة الجزائريــة، 
.mourad805@gmail.com

*
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الأوقــاف للمجتمــع الجزائــري مــن تنميــة وأعــمال خريــة تعــود بالنفــع للفــرد وللمصلحــة العامــة 
عــى حــد ســواء، أمّــا فــرة مــا بعــد الاســتقال فقــد بــدأت خالهــا إدارة الأوقــاف الجزائريــة في 
ــد  ــب وتجس ــتدامة لتلع ــة المس ــة التنمي ــن خدم ــا م ــا وتمكينه ــاف وترقيته ــة الأوق ــرجاع وضعي اس

ــود.  ــاري المنش ــا الحض دوره
Abstract:

Throughout the history of Islam, the Islamic Waqf (Endowment) has played 
a prominent role in achieving sustainable development. The meticulous study 
of the history of Islamic civilization in its different ages indicates that Waqf has 
always played an essential role in developing Islamic societies economically, 
socially, culturally and boosted their urbanization and civil life. Its impact 
extended to transforming almost all aspects of life including environmental 
protection and achieving environmental security. It, thus, preserved the vitality 
of societies and contributed to the prosperity of services even in colonial times.

For the purposes of researching the Algerian case of Waqf, we deemed it 
necessary to trace back and analyze it over the different periods of  time. We 
begin by the pre-colonial era namely the Ottoman era - where we found out that 
Waqf played an important role in the life of society then. It provided important 
work opportunities even outside religious positions. We found out also that it 
contributed to the fight against poverty within and outside the state, in addition 
to rebuilding schools and developing education and public services. The state 
used it also to reconstruct fortresses and other vital public edifices. 

During the colonial era, however, Algerian Waqf receded when the French 
colonization tried minimalizing Waqf and its role in society. The French quickly 
came to realize the importance of these resources in Algerian society that has 
tremendously benefited the community and the individuals and purposefully 
worked to eliminate it. After that, mention is made to post-independence 
period when the Algerian  authorities started to oversee the Waqf and tried to 
revive this practice and upgrade it so that it continues to play its vital role in 
sustainable development.

Keywords: - Waqf (endowment) - Sustainable development - Algerian Waqf 
(endowment).
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مقدمة:
يُعــد الوقــف نظامًــا متكامــاً نشــأ وتطــوّر في ظــل كنــف الحضــارة الإســامية، فقــد عرفت 
ا وتنوعًــا واتســاعًا، حيــث لم تقتر  الأوقــاف منــذ عهــد النبــوّة وعــر العصــور الإســامية نمــوًّ
عــى العنايــة بفئــات المجتمــع فحســب، بــل تعدتهــا إلى العنايــة بــكل مــا يعتمــد عليــه النــاس 
ــة،  ــي الرعي ــن النواح ــاة م ــب الحي ــف جوان ــاره مختل ــف بانتش ــى الوق ــتهم، وغطّ في معيش

العلميــة، الثقافيــة، الصحيــة، الإنســانية، الاقتصاديــة، الاجتماعيــة، والخدميــة...، وغرهــا.

ــن  ــد م ــام، ويع ــم الإس ــن تعالي ــة م ــة الرئيس ــذوره المرجعي ــتمد ج ــام يس ــف نظ فالوق
ــر في  ــات الخ ــن مروع ــره م ــهم كغ ــذي أس ــو ال ــف لا؟ وه ــة، كي ــر في الأمّ ــر الخ مظاه
ــه  ــود ب ــا يع ــار م ــة، باعتب ــوس البري ــانية في النف ــاني الإنس ــي وكل مع ــب والتآخ ــرس الح غ
ــة، ويدعــو  ــة إلى العمومي ــن الخصوصي ــة م ــح العــام، فهــو يحــوّل الملكي مــن نفــع عــى الصال
إلى الانتفــاع بالمــال، ومــن ثــم الحفــاظ عليــه لضــمان بقائــه باعتبــاره عصــب الحيــاة؛ وهــذا مــا 
ــا المعنــى نفســه التنميــة  يبــن أن الإســام مــيء بالأنظمــة والمصطلحــات، التــي تعطــي ضمنيًّ
ــاري في  ــنده، والبخ ــد في مس ــام أحم ــما رواه الإم ــه - في ــي، فقول ــا الوضع ــتدامة بمفهومه المس
ــد  ــاعة وبي ــت الس ــول الله صلى الله عليه وسلم: »إذا قام ــال رس ــال: ق ــك - ق ــن مال ــس ب ــن أن ــرد ع الأدب المف
ــه بذلــك أجــر«، يشــر  ــى يغرســها فليفعــل فل ــإن اســتطاع أن لا يقــوم حت أحدكــم فســيلة ف
ــا،  ــتدامة وتطبيقه ــة المس ــون التنمي ــف مضم ــبق في تعري ــه الس ــام كان ل ــوح إلى أن الإس بوض
قبــل أن يعرفهــا الغــرب بعــرات القــرون، فهــو أوّل مــن دعــا إلى ضرورة الاعــراف بحقــوق 

ــاضرة. ــال الح ــي للأجي ــما ه ــة ك ــاة الكريم ــة بالحي ــال القادم الأجي

ــل  ــن أج ــغ م ــا البال ــولي اهتمامه ــامية- ت ــدول الإس ــرار ال ــى غ ــر -ع ــرًا لأن الجزائ ونظ
تطويــر الأوقــاف وتفعيــل دورهــا لتحقيــق الأهــداف التــي وُقفــت مــن أجلهــا، ومــن ضمنهــا 
تحقيــق التنميــة المســتدامة، فقــد تحــددت معالم إشــكالية دراســتنا في صيغــة الســؤال الآتي: إلى أي 

مــدى يمكــن أن تُســهم الأوقــاف في تحقيــق التنميــة المســتدامة في الجزائــر؟
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وهو السؤال الرئيس؛ الذي تتفرع عنه الأسئلة الآتية:
مــا نــوع العاقــة التــي قــد تحكــم هذيــن المفهومــن وتربطهــما ببعــض: وقــف، تنميــة  1-

مســتدامة؟
 ما حال الأوقاف في الجزائر؟ 2-
ــتدامة  3- ــة مس ــق تنمي ــؤدي إلى تحقي ــل ي ــر؟ وه ــف في الجزائ ــوي للوق ــدور التنم ــا ال  م

ــا؟ فيه
وللوصــول إلى تحليــل هــذه الإشــكالية، انطلقنــا مــن فرضيــات وضعناهــا حلــولاً محتملــة 

وإجابــات مبدئيــة ومؤقتــة، وهــي:
الوقف هو عمل خري ترّعي وصدقة جارية يُراد بها التقرّب إلى الله عز وجل. 1-
التنمية المستدامة هي التنمية التي تؤدي إلى تحسن معيشة الفرد حاضًرا ومستقباً.  2-
للأوقاف دور تنموي مستدام لا يُستهان به في الجزائر. 3-

وتنبــعُ أهميــة الدراســة مــن خــال الاهتــمام بقضيــة تفعيــل دور الوقــف كنظــام يســاعد في 
التقــدّم الاقتصــادي والاجتماعــي للمجتمــع، وكيــف أن الــدول قاطبــة تســعى لتطويــر نوعيــة 
ــا وتجســيدًا لمفهــوم  ــه بعثً ــال المســتقبلية مــن خال ــمام بحقــوق الأجي ــاة الإنســانية والاهت الحي

التنميــة المســتدامة. 
وتهدف هذه الدراسة إلى:

ــه  1- ــع ودعم ــاة المجتم ــوع في حي ــم والمتن ــف الضخ ــن دور الوق ــف ع ــهام في الكش الإس
ــتدامة. ــة المس للتنمي

الإسهام في تجديد الوقف وتعميق الوعي به وبأهميته التاريخية والمعاصرة. 2-
محاولة الوقوف عى واقع نظام الوقف في الجزائر وإبراز دوره التنموي. 3-
التعرف إلى مختلف الجهود المبذولة في الجزائر من أجل تفعيل دور الوقف. 4-
ــة،  5- ــة التنمي ــالي في عملي ــه الح ــر بوضع ــف في الجزائ ــاهمة الوق ــدى مس ــن م ــق م التحق

ــتقباً. ــتدراكها مس ــة اس ــص ومحاول ــة النقائ ومعرف
ــدى  ــف وم ــة الوق ــدى أهميّ ــر م ــي تُظه ــة الت ــى المقارب ــذه- ع ــتنا ه ــنركز -في دراس وس
مســاهمته في تحقيــق التنميــة المســتدامة في الفكــر الإســامي، مــع التطبيــق عــى حالــة الجزائــر. 
ــرة  ــرورًا بف ــماني م ــد العث ــن العه ــحية م ــة مس ــد تمّــت بصف ــة فق ــة للدراس ــرة الزمني ــا الف أم
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الاحتــال الفرنــي إلى فــرة مــا بعــد الاســتقال، وصــولاً إلى آخــر تحديــث زمنــي في مجــال 
الممتلــكات والاســتثمارات الوقفيــة الــذي قدمتــه الــوزارة الوصيــة عــر موقعهــا الإلكــروني 

ــمي. الرس
ومــن أجــل معالجــة الموضــوع؛ اخرنــا اســتخدام المنهــج الوصفــي التحليــي، وذلــك مــن 
أجــل مناقشــة دور الوقــف في مختلــف جوانــب التنميــة التــي تــؤدي إلى تنميــة مســتدامة، كــما 
اســتخدمنا المنهــج التاريخــي مــن خــال تتبــع الســياق التاريخــي الــذي مــرّ بــه الوقــف خــال 
ــق  ــي المتعل ــزء التطبيق ــة في الج ــة حال ــج دراس ــة إلى منه ــة، إضاف ــة مختلف ــب زمني ــرات وحق ف

بدراســة التجربــة الوقفيــة الجزائريــة فيــما يخــص تحقيقهــا تنميــة مســتدامة.
وفي حــدود بحثنــا الــذي تنــاول الدراســات الســابقة للموضــوع، يمكــن القــول: إن هنــاك 
عــددًا مــن الدراســات التــي تناولــت جوانــب مختلفــة مــن الموضــوع قيــد الدراســة، تراوحــت 
ــرة  ــة الأخ ــمام في الآون ــر الاهت ــد ظه ــة...، وق ــة والتاريخي ــة والقانوني ــب الفقهي ــن الجوان ب
ــاول  ــروري تن ــن ال ــح م ــاصر، فأصب ــدني المع ــع الم ــز المجتم ــدى ركائ ــف كإح ــام الوق بنظ

الجانــب التنمــوي لــه. 
ومــن بــن تلكــمُ الدراســات الســابقة، مــا يمكــن ذكــره عــى ســبيل المثــال لا الحــر، فيــما 

: تي يأ
ــف في  1- ــوان: »دور الوق ــاءت بعن ــي جـ ــش، الت ــو قطي ــن أب ــود حس ــد محم ــة: محم  دراس

التنميــة الاجتماعيــة المســتدامة: دراســة حالــة الأوقــاف في الأردن«، وهــي عبــارة عــن رســالة 
)ماجســتر( في العمــل الاجتماعــي بكليــة الدراســات العليــا بالجامعــة الأردنيــة، نوقشــت ســنة 
2002م، ويتمحــور مضمونهــا حــول: أهميــة الوقــف في الجانــب الاجتماعــي في الإنفــاق عــى 
المروعــات الخريــة ذات الطابــع الإنســاني، وتَنــدرج في جملــة العمــل الصالــح الــذي يشــمل 
هــا الإســام،  نفعــه عامــة النــاس، وبنــاء الحضــارة الإســامية عــى أســاس المبــادئ التــي أقرَّ

ــت عليهــا النصــوص الرعيــة. وحضَّ

 دراســة: عبدالقــادر بــن عــزوز، التــي جــاءت بعنــوان: »فقــه اســتثمار الوقــف وتمويلــه  2-
في الإســام: دراســة تطبيقيــة عــن الوقــف الجزائــري«، وهــي عبــارة عــن أطروحــة )دكتــوراه( 
ــنة 2004م،  ــت س ــر، نوقش ــة الجزائ ــه بجامع ــه أصول ــص: الفق ــامية، تخص ــوم الإس في العل
ــود  ــه؛ ليع ــتثماره وتمويل ــان اس ــري وبي ــف الجزائ ــة الوق ــول: دراس ــا ح ــور مضمونه ويتمح
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ــري  ــع الجزائ ــة للمجتم ــات اليومي ــه بالحاج ــة لتعلق ــة والمقاصدي ــه التكافلي ــام بوظيفت إلى القي
ــا وهويتهــا. ــا، ووحدته ــظ دينه ــذي يحف ــري ال ــاع الخ ــل القط ــس، ولتفعي ــا الخم وبكلياته

ــتدامة في  3- ــة المس ــكالية التنمي ــوان: »إش ــاءت بعن ــي ج ــمينة، الت ــوح ياس ــة: زرن دراس
ــط،  ــص: تخطي ــتر(، تخص ــالة )ماجس ــن رس ــارة ع ــي عب ــة«، وه ــة تقويمي ــر: دراس الجزائ
بجامعــة الجزائــر، نوقشــت ســنة 2006م، ويتمحــور مضمونهــا حــول: تحليــل مفهــوم النمــو 
ــة،  ــدول النامي ــة في ال ــة بالتنمي ــة المهتم ــمات الدولي ــم المنظ ــرض أه ــتدامة، وع ــة المس والتنمي
إضافــة إلى التفصيــل في الاســراتيجيات الاقتصاديــة التنمويــة المتبعــة في الجزائــر قصــد بلــوغ 

ــتدامة.    ــة المس ــدف التنمي ه

ــون  4- ــف في القان ــوان: »إدارة الوق ــاءت بعن ــي ج ــن، الت ــن مرن ــن ب ــر الدي ــة: خ دراس
الجزائــري«، وهــي عبــارة عــن رســالة )ماجســتر( في قانــون الإدارة المحليــة، بجامعــة 
ــكام  ــة الأح ــول: معرف ــا ح ــور مضمونه ــنة 2012م، ويتمح ــت س ــر، نوقش ــان- الجزائ تلمس
ــا  ــا في وجوهه ــا، وصرفه ــة عليه ــا والمحافظ ــن تثمره ــى يُضم ــاف حت ــة لإدارة الأوق القانوني
ــرف إلى  ــذا التع ــه؛ وك ــف أماك ــها وق ــى أساس ــي ع ــف الت ــق شروط الواق ــة، وتحقي المروع

ــة.   ــلإدارة الوقفي ــري ل ــرع الجزائ ــه الم ــذي وضع ــوني ال ــار القان الإط

ــث  ــن حي ــلفًا، م ــورة س ــات المذك ــن الدراس ــت ع ــد اختلف ــتنا فق ــوص دراس ــا بخص أم
ــة  ــق تنمي ــا أن تحق ــن له ــف يمك ــاف، وكي ــوي للأوق ــادي التنم ــب الاقتص ــت الجان ــا تناول إنه

ــتدامة.  مس
كــما حرصنــا في بدايــة الدراســة عــى إعــداد خطّــة بســيطة تســهّل الفهــم الجيّــد للموضــوع؛ 
ــاءً عــى هــذا، فقــد  ــا، وبن ــا ونجيــب عــن إشــكالية بحثن حتــى نــوفي بالتحقيــق مــن فرضياتن

جــاءت محــاوره ذات تسلســل منطقــي موزّعــة عــر أربعــة محــاور بحثيــة، وهــي:
المبحث الأول: جدلية العاقة بن الوقف والتنمية المستدامة.

المبحث الثاني: التطور التاريخي للأوقاف في الجزائر.
المبحث الثالث: رؤية قانونية في التجربة الوقفية الجزائرية.

المبحث الرابع: دور الأوقاف في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر وآفاقها.
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المبحث الأول
جدلية العلاقة بين الوقف والتنمية المستدامة

ــي  ــره إلى مناح ــد تأث ــات، فامت ــر المجتمع ــة في تطوي ــغ الأهمي ــدور بال ــف ب ــام الوق ــد ق لق
ــة وتحقيــق كل صــور الأمــن البيئــي...، وقــد خُصــص  ــة البيئ ــاة كافــة، بــما في ذلــك حماي الحي
ــاء  ــة المســتدامة، وإســهامات الوقــف في بن ــن الوقــف والتنمي ــة ب ــراز العاق هــذا المحــور لإب

ــتدامة.  ــة مس ــة تنموي ــة اقتصادي ــق رؤي ــييدها وف ــانية وتش ــارة الإنس الحض

المطلب الأول: ماهية التنمية المستدامة

أولاً: مفهوم التنمية المستدامة: 
ــوع  ــن التن ــى م ــد عان ــات، وق ــد الثمانيني ــة عق ــع بداي ــتدامة م ــة المس ــوم التنمي ــر مفه ظه
الشــديد في مدلولاتــه ومعانيــه، فأصبحــت الإشــكالية ليســت غيــاب التعريفــات ذاتهــا، وإنــما 
في تعددهــا وتشــعبها، ومــن ضمنهــا تعريفــات ثــاث مــن كريــات الهيئــات الدوليــة، والتــي 

ــاءت كالآتي)1(:  ج
ــك  ــا: »تل ــتدامة بأنه ــة المس ــة )UNEP( التنمي ــدة للبيئ ــم المتح ــج الأم ــف برنام 1( تعري
التنميــة التــي تســمح بتلبيــة احتياجــات الأجيــال الحــاضرة ومتطلباتهــا، دون الإخــال بقــدرة 

ــا«. ــة احتياجاته ــى تلبي ــة ع ــال المقبل الأجي
2( تعريــف برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي )UNDP( التنميــة المســتدامة بأنهــا: »العمليــة 
ــة،  ــة، الطاقوي ــة، التجاري ــة، الريبي ــات الاقتصادي ــة السياس ــا صياغ ــن خاله ــم م ــي يت الت

ــة تكــون مســتدامة«. ــة، وكلهــا بقصــد إقامــة تنمي ــة والصناعي الزراعي
3( تعريــف الفــاو )FAO( التنميــة المســتدامة بأنهــا: »إدارة قاعــدة المــوارد الطبيعيــة 
ــاء  ــتمرار إرض ــق واس ــن تحقي ــة تضم ــي بطريق ــي والمؤس ــر التقن ــه التغ ــا، وتوجي وحمايته
ــة  ــتدامة )في الزراع ــة المس ــك التنمي ــتقبلية. إن تل ــة والمس ــال الحالي ــة للأجي ــات البري الحاج
والغابــات والمصــادر الســمكية( تحمــي الأرض والميــاه والمصــادر الوراثيــة النباتيــة والحيوانيــة 
ولا تــر بالبيئــة، وتتســم بأنهــا مائمــة مــن الناحيــة الفنيــة ومناســبة مــن الناحيــة الاقتصاديــة 

ــة«. ــة الاجتماعي ــن الناحي ــة م ومقبول

)1( انظــر: إشــكالية التنميــة المســتدامة فــي الجزائــر: دراســة تقييميــة، زرنــوح ياســمينة، رســالة )ماجســتير( فــي العلــوم الاقتصاديــة، 
تخصــص: تخطيــط، جامعــة الجزائــر، 2006/2005م، ص125. 
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مــن خــال تلــك التعاريــف الثاثــة يمكــن القــول: إن التنميــة المســتدامة تســعى لتحقيــق 
ــة إبقائهــا لمــدة  ــة ومحاول ــة بطريقــة عقاني ــة للإنســان، واســتغال المــوارد الطبيعي ــاة نوعي حي
زمنيــة طويلــة، وضــمان متطلبــات الأجيــال المقبلــة، بحيــث لا يمكــن تجــاوز هــذا الاســتغال 
والاســتخدام للمــوارد في حالــة المــوارد غــر المتجــددة، أمــا في حالــة المــوارد المتجــددة فيجــب 
ترشــيد اســتخدامها مــع محاولــة إيجــاد بدائــل لهــا بقصــد اســتغالها لفــرة زمنيــة أطــول، عــى 
أن تســتخدم هــذه المــوارد في كلتــا  الحالتــن بطريقــة مناســبة لا تــؤدي إلى عجــز بيئــي، وذلــك 

للعاقــة الوطيــدة بــن التنميــة المســتدامة والبيئــة.

ثانيًا: خصائص التنمية المستدامة: 
ــع  ــد أرب ــن تحدي ــتدامة يمك ــة المس ــوم التنمي ــت مفه ــي تناول ــات الت ــة الكتاب ــد مراجع عن

ــي)1(:  ــا، وه ــمات له س
ــر  ــاً وأكث ــد تداخ ــا أش ــام في كونه ــكل ع ــة بش ــن التنمي ــف ع ــتدامة تختل ــة المس 1( التنمي
تعقيــدًا، وذلــك لأن التنميــة المســتدامة هــي التــي تســعى لتحقيــق التــوازن بــن النظــام البيئــي 
ــكل  ــاء ب ــدر ممكــن مــن النمــو والارتق ــق أقــى ق ــم بتحقي ــي، وتهت ــادي والاجتماع والاقتص

نظــام مــن الأنظمــة الثاثــة.
ــع  ــرًا في المجتم ــح فق ــر الرائ ــات أكث ــة متطلب ــا لتلبي ــه أساسً ــتدامة تتوج ــة المس 2( التنمي

ــالم. ــر في الع ــم الفق ــن تفاق ــد م ــعى إلى الح ــا، وتس واحتياجاته
3( للتنميــة المســتدامة بعــدٌ نوعــي يتعلــق بتطويــر الجوانــب الروحيــة والثقافيــة، والإبقــاء 

عــى الخصوصيــة الحضاريــة للمجتمعــات.
ــدة  ــا، لش ــاس مؤشراته ــا، وقي ــل عناصره ــتدامة فص ــة المس ــة التنمي ــن في حال 4( لا يمك

ــة. ــة والنوعي ــاد الكمي ــل الأبع تداخ

المطلب الثاني: طبيعة العلاقة بين الوقف والتنمية المستدامة
ــواء  ــي س ــام الوقف ــا النظ ــوي عليه ــي ينط ــن الت ــة في المضام ــة المتمعن ــرة الفاحص إن النظ
مــن حيــث مُصــدر العمليــة الوقفيــة ومنشــئها، والجهــات المســتهدفة مــن وراء ذلــك، أم ممــا 
ينبثــق عــن ذلــك مــن مؤسســات، وأنشــطة وبرامــج تطــال مختلــف أطــراف العمليــة الوقفيــة 

ــو قطيــش، رســالة  ــة الأوقــاف فــي الأردن، محمــد محمــود أب ــة المســتدامة: دراســة حال ــة الاجتماعي )1( انظــر: دور الوقــف فــي التنمي
ــة، 2002م، ص21.  ــة الأردني ــي العمــل الاجتماعــي، الجامع )ماجســتير( فــ
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وأهدافهــا، تجعــل مــن العاقــة بــن النظــام الوقفــي والتنميــة المســتدامة أمــرًا لازمًــا، وفيــما يأتي 
نــورد بعــض الأدلــة عــى ذلــك)1(: 

1( مــن بــن أهــم الأبعــاد التــي تهتــم بهــا التنميــة المســتدامة: بُعــد المــوارد الطبيعيــة والبُعــد 
ــة لاقتصــاد  ــة التحتي الاجتماعــي، إذ إن اهتــمام الوقــف بإعــادة توزيــع الدخــل وتحســن البني
وتوفــر القــروض لكثــر مــن الأنشــطة الانتاجيــة، يعتــر دليــاً واضحًــا عــى اهتــمام الوقــف 

باســتغال المــوارد الطبيعيــة وتقليــص الفجــوة بــن الطبقــات الاجتماعيــة.
2( مــن أهــم خصائــص التنميــة المســتدامة أنهــا تتوجــه إلى متطلبــات أكثــر الرائــح فقــرًا 
في المجتمــع واحتياجاتهــا، وهــذا في حــد ذاتــه يمثــل الهــدف الرئيــس للوقــف الــذي يســتهدف 
الفقــراء والمســاكن والأيتــام، والضعفــاء، والمعوقــن والغارمــن وأبنــاء الســبيل...، مــن حيــث 

توفــر الحاجــات الأساســية لهــم مــن طعــام ومســكن وتعليــم وغرهــا مــن الاحتياجــات.
3( تهتــم التنميــة المســتدامة بتطويــر الجوانــب الروحيــة والثقافيــة في المجتمــع، وهنــا يظهــر 
ــي  ــب الأخاق ــز الجان ــم وتعزي ــز العل ــات ومراك ــدارس والكلي ــل الم ــف بتموي ــمام الوق اهت
والســلوكي في المجتمــع؛ مــن خــال التضييــق عــى منابــع الانحــراف، وهــذا أكــر دليــل عــى 

ــة في المجتمــع. ــة والثقافي اهتــمام الوقــف بالجوانــب الروحي
ــرة  ــاد كث ــم بأبع ــما يهت ــامي في أنّ كليه ــف الاس ــع الوق ــتدامة م ــة المس ــرك التنمي 4( تش
تتعلــق بحيــاة الإنســان، مثــل: البعــد الاقتصــادي والبعــد الثقــافي والبعــد الاجتماعــي والبعــد 
الانســاني وغرهــا، كــما أن جميــع الأبعــاد متشــابكة ومتداخلــة؛ فبعضهــا كمّــي وبعضهــا نوعــي 

ومــن الصعوبــة فصلهــا عــن بعضهــا البعــض.
ــل  ــق التكاف ــعى لتحقي ــامي تس ــف الإس ــية للوق ــداف الأساس ــح أنّ الأه ــبق يتض ــا س ممّ
والتضامــن بــن مختلــف طبقــات المجتمــع؛ بتوفــره مــوارد ماليــة ثابتــة ودائمــة لتلبيــة حاجــات 
المجتمــع الاقتصاديــة والاجتماعيــة بهــدف تطويــر نوعيــة الحيــاة الإنســانية، مــع ضرورة الاهتمام 
بحــق الأجيــال القادمــة في ثــروات الأجيــال الحــاضرة لعيــش حيــاة كريمــة، وهــو مــا يعتــر 
المضمــون والجوهــر اللذيــن تقــوم عليهــما التنميــة المســتدامة، فحســاب المســاواة بــن الأزمنــة 
والإنصــاف بــن الأجيــال هــو مبــدأ ثابــت في الأوقــاف كــما هــو لصيــق بالتنميــة المســتدامة، 

وهــو مــا يؤكــد مــدى تجــذر العاقــة بــن الوقــف والتنميــة المســتدامة)2(. 

)1( انظــر: الوقــف الإســلامي ودوره فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة: عــرض للتجربــة الجزائريــة فــي تســيير الأوقــاف، نــوال بــن عمــارة، 
عبدالحــق بــن تفــات، مخبــر متطلبــات وتأهيــل وتنميــة الاقتصاديــات الناصبــة فــي ظــل الانفتــاح الاقتصــادي العالمــي، جامعــة قاصــدي 

مربــاح، ورقلــة، بــدون تاريــخ، ص6.
)2( انظــر: دور الوقــف فــي التنميــة المســتدامة، أحمــد إبراهيــم مــلاوي، ورقــة بحثيــة مقدمــة إلــى المؤتمــر الثالــث للأوقــاف: الوقــف 

ــة الإســلامية، 1430 هـــ/2009م، ص17. ــاء حضــارة، الجامع الإســلامي: اقتصــاد، وإدارة وبن

Awqaf Book 37 New F A D I Part 1 2018 .indd   49 17.12.2019   9:41 AM



50

14412019

آليات الوقف في تحقيق التنمية المستدامة:
هنــاك صيــغ وآليــات يمكــن للوقــف أن يســعى مــن خالهــا للإســهام في الدفــع بعجلــة 
ــي  ــل الوقف ــة للعم ــغ عري ــتحداث صي ــروري اس ــن ال ــث كان م ــتدامة، حي ــة المس التنمي
تســتهدف اســتعادة الوقــف؛ لــدوره الفاعــل في تقديــم الخدمــات التنمويــة للمجتمــع في إطــار 

إســامي، مــع تنظيــم مشــاركة شــعبية في الإشراف عــى شــؤونه، وذلــك مــن خــال:

1( الصكــوك الوقفيــة: فهــي وثائــق محــددة القيمــة تصدر بأســماء مالكيهــا مقابــل الأموال 
التــي قدموهــا إلى الجهــة الموقــوف عليهــا أو مــن يمثلهــا، وذلــك بقصــد تنفيــذ مــروع وقفــي 
معــن، واســتغاله، وتحقيــق الغايــات والحاجــات الوقفيــة المقصــودة مــن وراء ذلــك، ســواء 
كانــت اجتماعيــة أم اقتصاديــة أم بيئيــة أم غــر ذلــك)1(، وتكمــن أهميــة هــذه الصكــوك في أنهــا 
مــن الطــرق الناجحــة والمســتحدثة في تجميــع المــوارد الماليــة المتناثــرة لــدى جمهــور الراغبــن في 
وقــف أموالهــم في مروعــات كبــرة وناجحــة، لمــا يرتــب عليهــا مــن آثــار إيجابيــة في الواقــع 

الاجتماعــي.

2( الوقــف المؤقــت: هــو ربــط الوقــف بأجــل معــن ينتهــي بانتهــاء هــذا الأجــل طــال أم 
قــر، وتفعيــل هــذه الصيغــة لــه دور فعّــال في التنميــة المســتدامة.

3( الصناديــق الوقفيــة)2(: تســهم هــذه الصناديــق في إحيــاء القطــاع الوقفــي مــن خــال 
ــه مــن مروعــات تنمويــة في إطــار إدارة العمــل الوقفــي وتثمــره، حيــث تقــوم  مــا تقــوم ب
هــذه الصناديــق بتمويــل التنميــة العلميــة ورعايــة التعليــم والبحــوث والدراســات التنمويــة، 

وكذلــك التنميــة الصحيّــة وتنميــة المجتمعــات المحليــة، والتنميــة البيئيــة.

4( الوقــف النامــي: حيــث إن أفضــل الســبُل لضــمان نــماء المــال هــو اســتثماره في أنشــطة 
اقتصاديــة متنوعــة، مــع الحــرص عــى إيداعــه لــدى جهــة حفيظــة وعليمــة، أو مــا يُصطلــح 

عليــه: بــالإدارة الفعّالــة الرشــيدة)3(. 

)1( انظــر: مجــالات وقفيــة مقترحــة غيــر تقليديــة للتنميــة المســتدامة، أحمــد محـــمد هليبــل، ورقــة بحثيــة مقدمــة فــي المؤتمــر الثانــي 
للأوقــاف والصيــغ التنمويــة والــرؤى المســتقبلية، جامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة، 2006م، ص1. 

)2( تعتبــر دولــة الكويــت صاحبــة قصــب الســبق فــي مجــال إنشــاء الصناديــق الوقفيــة التــي تقــوم علــى تقســيم الحاجــات الاجتماعيــة 
إلــى صناديــق أو وحــدات وقفيــة لهــا ذمــة ماليــة مســتقلة، يختــص كل منهــا برعايــة وجــه مــن وجــوه البــر فــي المجتمــع، وقــد شــمل نشــاط 

هــذه الصناديــق الجوانــب الاجتماعيــة والثقافيــة فــي المجتمــع الكويتــي.  
ــة دراســات اقتصاديــة إســلامية، منشــورات  ــمد بوجــلال، مجل )3( انظــر: نحــو صيغــة مؤسســية الــدور التنمــوي للوقــف النامــي، محـ

ــة الســعودية، 1997م، ص18. ــة العربي ــدد الأول، جــدّة، المملك ــد الخامــس، الع ــك الإســلامي، المجل البن

Awqaf Book 37 New F A D I Part 1 2018 .indd   50 17.12.2019   9:41 AM



51

المطلب الثالث: تأثر الوقف على التنمية المستدامة
ــن  ــا ع ــيمها أو فصله ــة تقس ــن الصعوب ــل م ــة يجع ــة للتنمي ــب المختلف ــل الجوان إنّ تداخ
بعضهــا البعــض، فــكل جانــب منهــا لــه تأثــر مبــاشر عــى الجوانــب الأخــرى، فمثــاً للتنميــة 
الاقتصاديــة أثــارٌ تنمويــة في النواحــي الاجتماعيــة وغرهــا، وكذلــك التنميــة الاجتماعيــة قــد 
تــؤدي إلى إحــداث تنميــة اقتصاديــة وإلى إحــداث آثــار تنمويــة في مجــالات أخــرى، وقــد تبــن 
ــي:  ــة، ه ــتدامة ثاث ــة المس ــا التنمي ــدور حوله ــي ت ــالات الت ــم المج ــابق أن أه ــور الس في المح
التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة، وهــي المجــالات التــي يظهــر فيهــا للوقــف تأثــر 

كبــر، تجــدر الإشــارة إليــه، وذلــك عــى النحــو الآتي:

أولاً: تأثر الوقف في مجالات التنمية الاقتصادية:
يظهر دور الوقف في الجانب الاقتصادي، من خال النواحي الآتية)1(: 

ــى  ــه ع ــة إطاق ــن جه ــة؛ م ــار واضح ــف بالادخ ــة الوق ــاري: عاق ــلوك الادخ 1( الس
ــياق  ــذا الس ــوق، وفي ه ــادل في الس ــطة التب ــن أنش ــة ع ــن الموقوف ــب الع ــس: حج ــى الحبُ معن

ــداول. ــات الت ــن عملي ــا م ــا وحجزه ــة وتخزينه ــوال الموقوف ــظ الأم ــار حف ــد بالادخ يُقص

2( توزيــع الغلــة: يعمــل الوقــف عــى إعــادة توزيــع الدخــل بــن الطبقــات، ممـّـا يــؤدي 
إلى عــدم حبســها بأيــد محــدودة، فعندمــا يــوصي الواقــف بتوزيــع غلــة موقوفاتــه عــى جهــة 
مــن الجهــات؛ فــإن هــذا يكــون بمنزلــة عمليــة لإعــادة توزيــع المــال عــى الجهــات المســتفيدة 

وعــدم اســتئثار المالــك بــه.

ــاد،  ــة لاقتص ــة التحتي ــن البني ــف في تحس ــاعد الوق ــاد: يس ــة للاقتص ــة التحتي 3( البني
مثــل: إنشــاء الطرقــات وبنــاء الجســور وحفــر الآبــار...، فتحســن البنيــة التحتيــة وتطويرهــا 
يســاعدان عــى تهيئــة الظــروف المناســبة لزيــادة حجــم الاســتثمار المحــي والخارجــي، 
فالاســتثمار يــؤدي إلى زيــادة الانتــاج، وبالتــالي زيــادة الصــادرات ممـّـا قــد يعمــل عــى تحســن 
ــن  ــهم في تحس ــتثمار يُس ــدف الاس ــة به ــوال أجنبي ــق أم ــما أن تدف ــة، ك ــاري للدول ــزان التج المي

ــة.  ــات للدول ــزان المدفوع مي

)1( انظــر: عبدالرحمــن بــن عبدالعزيــز الجريــوي، أثــر الوقــف فــي التنميــة المســتدامة، الملتقــى الدولــي حــول: مقومــات تحقيــق التنميــة 
المســتدامة فــي الاقتصــاد الإســلامي، المنعقــد بجامعــة 08 مايــو 1945م قالمة/الجزائــر يومــي: 27 و28 نوفمــر 2012م، ص10.
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ــن  ــم م ــز العل ــات ومراك ــدارس والكلي ــل الم ــات: إن تموي ــدارس والكلي ــل الم 4( تموي
ــن  ــكان ع ــه بم ــل أهميت ــري، لا تق ــال الب ــتثمار في رأس الم ــة اس ــر بمنزل ــف يعت ــوال الوق أم

ــادي. ــال الم ــتثمار في رأس الم الاس

5( التأمــين: يعمــل الوقــف عــى تأمــن جــزء مــن رأس المــال الإنتاجــي، فوقــف المــدارس 
ــة  ــات العملي ــاج مخرج ــازم لإنت ــادي ال ــال الم ــكال رأس الم ــن أش ــكل م ــو ش ــم ه ودُور العل

ــة. التعليمي

6( التخفيــف عــن الحكومــات: تعمــل المشــاركة بالوقــف مــن قبــل أثريــاء الأمّــة عــى 
ــاركة  ــتعدادًا للمش ــر اس ــراد أكث ــل الأف ــات، وتجع ــق الحكوم ــى عات ــاة ع ــاء الملق ــل الأعب تقلي
الفعّالــة في تبنــي همــوم المجتمــع والتخفيــف مــن الإشــكالية الشــائعة لــدى النــاس بالاعتــماد 
عــى جهــود الحكومــة وحدهــا، ومــن ثّــم تــؤدي إلى التخفيــف مــن العجــز في الموازنــة العامــة 

والتقليــل مــن المديونيــة الداخليــة والخارجيــة لتلــك الــدول.

ــراء  ــل للفق ــادر دخ ــاد مص ــى إيج ــف ع ــل الوق ــل: يعم ــادر الدخ ــتحداث مص 7( اس
ــم  ــي حاجاته ــا يغط ــم مم ــام وغره ــل والأيت ــل والأرام ــن العم ــن ع ــاكن والعاجزي والمس
ــد  ــا ق ــع، ممّ ــن المجتم ــات م ــذه الفئ ــة له ــتوى المعيش ــن مس ــؤدي إلى تحس ــذا ي ــية، وه الأساس

ــة. ــم الاقتصادي ــن إنتاجيته ــد م يزي

8( تقديــم الإعانــات: تُعــد كثــرٌ مــن أعــمال الــر والخــر التــي تــؤدي إلى تقديــم إعانــات 
مبــاشرة أو غــر مبــاشرة للفقــراء كالــزكاة والصدقــات مثــاً، بمنزلــة عمليــة لإعــادة توزيــع 
ــى  ــل ع ــدوره يعم ــذا ب ــع، وه ــات المجتم ــن فئ ــروة ب ــع الث ــادة توزي ــة لإع ــل، أو عملي الدخ
تخفيــف الفجــوة بــن الطبقــات، وتحويــل جــزء مــن الأمــوال مــن الفئــات الأكثــر ادخــارًا إلى 
الفئــات الأكثــر اســتهاكًا، وهــذا بحــد ذاتــه يدعــم النمــوّ الاقتصــادي مــن خــال مضاعفــة 

الاســتهاك.

9( زيــادة حجــم الناتــج المحــي: يُســهم الوقــف في تحويــل جــزء مــن الدخــل مــن الفئات 
القــادرة إلى الفئــات المحتاجــة، ولأن الميــل الحــدي لاســتهاك لــدى الرائــح الفقــرة مرتفــع 
نســبيًّا مقارنــة معــه لــدى الفئــات الميســورة، فــإن ذلــك يــؤدي إلى زيــادة حجــم الطلــب الــكي 
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عــى مختلــف أنــواع الســلع والخدمــات في الاقتصــاد، وهــذا بــدوره يســاعد في زيــادة حجــم 
ــل  ــة للدخ ــات الرئيس ــن المكون ــا م ــل مكونً ــتهاك يمث ــون الاس ــة، ك ــالي للدول ــج الإجم النات

القومــي.  

ثانيًا: تأثر الوقف في مجال التنمية الاجتماعية:

يظهر تأثر الوقف في التنمية الاجتماعية من خال الآتي)1(: 

1( الحــس التراحمــي بــين أفــراد المجتمــع: الوقــف يُظهــر الحــس الراحمــي الــذي يملكــه 
المســلم ويرجمــه بشــكل عمــي في تفاعلــه مــع همــوم مجتمعــه الكبــر، ممّــا يعمــل عــى تعزيــز 

روح الانتــماء المجتمعــي بــن أفــراد المجتمــع.

2( اتســاع المنافــع: وقــد اتســعت منافــع الوقــف في الإســام حتّــى شــملت غر المســلمن 
مــن أهــل الذمّــة، فيجــوز أن يقــف المســلم عــى غــر أهــل الإســام طلبًــا لهدايتهــم ودخولهــم 

الإسام.

ــل:  ــة، مث ــة الاجتماعي ــل الوقــف دورًا مهــماًّ في مجــال الرعاي ــة: يمث ــة الاجتماعي 3( الرعاي
ــرب والأدوات  ــأكل والم ــر الم ــك توف ــام، وكذل ــة بالأيت ــن الخاص ــدارس والمحاض ــر الم توف

المدرســية لهــم.

ــبيل  ــري الس ــافرين وعاب ــرب للمس ــاه ال ــر مي ــف في توف ــهم الوق ــاه: يس ــر المي 4( توف
ــا. ــدن أم خارجه ــل الم ــواء داخ ــاس، س ــوع الن وجم

ــي  ــراك الاجتماع ــى الح ــف ع ــام الوق ــاعد نظ ــي: يس ــراك الاجتماع ــاعدة في الح 5( المس
ــاً  ــى، فمث ــة أع ــة اجتماعي ــة إلى طبق ــة اجتماعي ــن طبق ــراد م ــال الأف ــق انتق ــن طري ــرأسي ع ال

ــة. ــة والاقتصادي ــم الثقافي ــتوى حياته ــع مس ــى رف ــاعد ع ــراء يس ــم الفق تعلي

ــب  ــن بجان ــاب المغرب ــوت للط ــاء بي ــل إنش ــزة: مث ــاء والعج ــة الغرب ــال رعاي 6( مج
مدارســهم؛ ممـّـا يشــجّع انتقــال الطلبــة بن المــدن والقــرى المختلفــة أو بــن الأقطار الإســامية، 
وهــذا يتضمــن أيضًــا توفــر الملحقــات لهــذه البيــوت مــن حّمامــات ومطاعــم وأماكــن عبــادة 

وغرهــا. 

)1( انظر: أثر الوقف في التنمية المستدامة، عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي، ص43.
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7( مجــال رعايــة الفقــراء والمعدومــين: مثــل توفــر الطعــام لهــم وتحمــل تكاليــف دفنهــم 
ــام  ــجناء. فالإس ــى أُسر الس ــاق ع ــن، والإنف ــر المقتدري ــرضى غ ــداواة الم ــم، وم ــد وفاته بع
ــورات والجريمــة؛ حيــث  ــد الث ــرًا، لأنّ الفقــر مول ــا كب ــاء ظاهــرة الفقــر اهتمامً يدعــو إلى إي

ــة الجريمــة تنحــدر مــن أُسر فقــرة. تشــر الدراســات إلى أنّ أغلــب الفئــات المرتكب

ــدم  ــي وع ــتقرار الاجتماع ــق الاس ــف في تحقي ــاعد الوق ــي: يُس ــتقرار الاجتماع 8( الاس
شــيوع روح التذمــر في المجتمــع، ممـّـا يعمــل عــى تحقيــق مبــدأ التضامــن والتكافــل الاجتماعــي، 
وبالتــالي يســتطيع كل مــن الغنــي والفقــر العيــش بأمــن وســام واســتقرار، وكل ذلــك يــؤدي 

إلى الاحــرام الراســخ لســيادة القانــون.

9( الجوانــب الأخلاقيــة: يُســاعد نظــام الوقــف في تعزيــز الجانــب الأخاقــي والســلوكي 
في المجتمــع، مــن خــال التضييــق عــى منابــع الانحــراف، فوجــود الأوقــاف لرعايــة النســاء 

الأرامــل والمطلقــات يعتــر صيانــة لهــن وللمجتمــع مــن ســلوك دروب الانحــراف.

10( صــون الأمــوال وحفظهــا: إنّ الوقــف عمومًــا والوقــف الأهــي أو الــذرّي بشــكل 
ــا  ــة وتخزينه ــوال الموقوف ــظ الأم ــه حف ــراد ب ــذي يُ ــار، ال ــن الادخ ــا م ــدان نوعً ــاص، يُع خ
ــة  ــاضر بمصلح ــل الح ــمام الجي ــدى اهت ــنّ م ــذا يب ــداول، فه ــات الت ــن عملي ــا ع وحجزه

ــم)1(. ــم وذريته أولاده

ثالثًا: تأثر الوقف في مجالات تنموية أخرى:

1( تثقيــف المجتمــع: يُســهم الوقــف في تثقيــف المجتمــع، ممـّـا يرفــع مــن درجــة التحــرّ 
ويــؤدي إلى ارتفــاع درجــة ســيادة القانــون واحرامــه، ويقلــل مــن العصبيــة والقبليــة.

2( في المجــال الصحــي: يســهم الوقــف في دعــم الخدمــات الصحيّــة في المجتمــع ممـّـا يقلّــل 
مــن انتشــار الأمــراض، وبذلــك يســهم في توفــر بيئــة صحيّــة لأفــراد المجتمــع.

3( حمايــة البيئــة الحيوانيــة: لم يقتــر أثــر الوقــف عــى تقديــم العــون والمســاعدة لــكل 
محتــاج مــن أفــراد المجتمــع المســلم، بــل تعــدى ذلــك إلى الرأفــة بالحيــوان، فقــد وقفــت بعــض 

الــدور لحمايــة الطيــور في فصــل الشــتاء مــن الهــاك مثــاً.

ــة الســعودية، أحمــد  ــة مقدمــة للمؤتمــر الثالــث للأوقــاف بالمملكــة العربي ــة المســتدامة، ورقــة بحثي )1( انظــر: دور الوقــف فــي التنمي
ابراهيــم مــلاوي، الجامعــة الإســلامية، 2009م، ص14.
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المطلب الرابع: إسهامات الوقف في بناء الحضارة وتنميتها

أولاً: إســهام الوقــف في التنميــة المائيــة: للوقــف دورٌ بالــغ الأثــر في توفــر الأمــن المائــي 
للمســلمن، وذلــك منــذ بدايــة نشــأة الدولــة الإســامية في مدينــة الرســول، وقــد شــاع الوقف 
ــه مــن  ــه، ولعلّ ــه وثواب ــر في ســائر أنحــاء العــالم الإســامي لعظــم فضل لهــذا الوجــه مــن ال
المفيــد هنــا أن نشــر إلى حــادث شراء »بئــر رومــة« كدليــل عــى ذلــك؛ لقــد كانــت هــذه البئــر 
لرجــل مــن قبيلــة مزينــة ثــم باعهــا لرومــة الغفــاري، ولم يكــن بالمدينــة المنــورّة مــاء يســتعذب 
ــة بمــد تمــر نبــوي، وقــد ســأل الرســول صلى الله عليه وسلم  ــع منهــا القرب غــر مائهــا ولهــذا كان مالكهــا يبي
ــا رســول  ــه الرجــل: ي ــة«، فقــال ل ــه: »بعينهــا بعــن في الجنّ رومــة أن يبيعهــا للمســلمن بقول
الله ليــس لي وعيــالي غرهــا، ولا أســتطيع ذلــك، فبلــغ هــذا الخــر عثــمان بــن عفــان رضي الله 
عنــه، فاشــراها منــه عــى دفعتــن: الأولى بخمســة وثاثــن ألــف درهــم، واتفــق مــع صاحــب 
البئــر عــى أن يكــون لــه يــوم ولصاحــب البئــر يــوم، فــإذا كان يــوم عثــمان استســقى المســلمون 
ــا  ــا وقفً ــا كلّه ــم، وجعله ــة آلاف دره ــة بثماني ــة الثاني ــرى الدفع ــم اش ــن، ث ــم يوم ــا يكفيه م

للمســلمن)1(.

كــما أنّ حجــج الأوقــاف تزخــر بكيفيــة تنظيــم ورود المــاء العــذب إلى الســبيل عــى مــدار 
أيــام العــام، والاهتــمام بنظافــة الســبيل، والقائمــن عليهــا، وامتــدت شــجرة الشــفقة الإنســانية 
بظالهــا إلى الحيوانــات والــدواب أيضًــا، فعينــت لهــا أحواضًــا لســقياها طلبًــا للمثوبــة، لذلــك 
فــإنّ مــن أفضــل المروعــات الوقفيــة مروعــات توفــر المــاء وإرواء الظمــآن والمحافظــة عــى 

ســامته مــن المــوت والمــرض)2(. 
ثانيًــا: إســهام الوقــف في التنميــة الغذائيــة: للوقــف دورٌ كبــر في تحقيــق الأمــن الغذائــي، 
وفي مرحلــة باكــرة مــن تاريــخ الدولــة الإســامية، تنافــس المســلمون في تخصيــص الأوقــاف 
لإطعــام ذوي الحاجــة مــن البائســن وأبنــاء الســبيل والمغربــن في طلــب العلــم، وقــد تبــارى 
ــا«)3(،  ــاء »التكاي ــة في إنش ــة العثماني ــلطة الخاف ــت لس ــي خضع ــدول الت ــاء ال ــون وأبن العثماني

)1( انظــر: الوقــف وأثــره التنمــوي، علــي جمعــة محمّــد، نــدوة نحــو دور تنمــوي للوقــف، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية، الكويــت، 
1993م، ص91.

)2( انظر: الأسبلة ماء الحضارة، أحمد الصاوي، حورس، عدد أبريل-يونيو، 1995م، ص59.
)3( تكايــا: وهــي مــن العمائــر الدينيــة المهمــة التــي ترجــع نشــأتها إلــى العصــر العثمانــي، ســواء فــي الأناضــول أم فــي الولايــات التابعــة 
للدولــة العثمانيــة، ومفردها"تكيــة”، وأنشــئت خاصــة لإقامــة المنقطعــين للعبــادة مــن المتصوفــة ومســاعدة عابــري الســبيل، وتعتبــر التكيــة 

مــن المنشــآت الدينيــة التــي حلـَّـت محــل “الخنقــاوات” المملوكيــة فــي العصــر العثمانــي.
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ــن  ــاكن واب ــراء والمس ــن الفق ــرة م ــف كث ــام لطوائ ــر الطع ــارز في توف ــا دورٌ ب ــي كان له الت
ــما في  ــامي، ب ــالم الإس ــف دول الع ــا في مختل ــئت التكاي ــد أنش ــم، وق ــة العل ــبيل وطلب الس
ــن في  ــة مرت ــات مجاني ــدم وجب ــا« تق ــت »التكاي ــوّرة، وكان ــة المن ــة والمدين ــة المكرم ــك مك ذل
اليــوم لــكل مــن يقصدهــا في الأيــام العاديــة، في حــن كانــت تقــدم وجبــات خاصــة في أيــام 
الجمــع وســائر الليــالي الرفيــة وليــالي شــهر رمضــان، ولم يقتــر دور »التكايــا«، عــى تقديــم 
ــراض، إذ  ــدّدة الأغ ــامية متع ــة إس ــر مؤسس ــة الأم ــت في حقيق ــل كان ــراب، ب ــام وال الطع
ــاء والمســافرين، وتــارة لإيــواء الفقــراء والمســاكن،  ــا لاســتضافة الغرب كانــت تســتخدم أحيانً
وتــارة أخــرى لإقامــة طلبــة العلــم، وقــد أبــدع الواقفــون في عــمارة »التكايــا« وفي تصاميمهــا 

ــم)1(.  ــأوى أو مطع ــرّد م ــدو مج ــث لا تب ــة، بحي العمراني

كــما اشــتهرت الجامعــات الإســامية العريقــة، مثــل الأزهــر بتوزيــع مــا عــرف بالجرايــة، 
وهــي وجبــات طعــام يوميــة لطابهــا، وكان يتــم تمويــل هــذه الجرايــات مــن عوائــد الأوقــاف 

المخصصــة للإنفــاق عــى المســجد وشــيوخه ومنتســبيه.
وكانــت هنــاك أوقــاف لإمــداد الأمهــات المرضعــات بالحليــب والســكر، ويذكــر المؤرخون 
ــه جعــل أحــد أبــواب القلعــة  بإعجــاب شــديد أنّ مــن محاســن »صــاح الديــن الأيــوبي«، أنّ
ــأتي  ــه المــاء المحــى بالســكر، حيــث ت ــا يســيل من ــه الحليــب، وميزابً ــا يســيل من بدمشــق ميزابً
إليهــا الأمهــات في كل أســبوع ليأخــذن لأطفالهــنّ مــا يحتاجــون إليــه مــن الحليــب والســكر)2(. 

ــرن  ــة الق ــى بداي ــة حت ــل مكّ ــة: كان أه ــة الاجتماعي ــف في الرعاي ــهام الوق ــا: إس ثالثً
الخامــس الهجــري يســتقبلون الحجــاج في دورهــم مــن غــر أجــر، لكنـّـه وبعــد ضعــف الدولــة 
العباســية وقلّــة المــوارد الماليــة للحجــاز بصفــة عامّــة والمدينتــن بصفــة خاصّــة، نتيجــة انقطــاع 
مــا كان يــرد إليهــما مــن أعطيــات وهبــات مــن قبــل ملــوك وخلفــاء وســاطن المســلمن اتجــه 
ــر  ــن، الأم ــاج والمعتمري ــل الحجّ ــل كاه ــا أثق ــاج ممّ ــم إلى الحجّ ــر أماكه ــة إلى تأج ــل مكّ أه
الــذي دفــع بأثريــاء المســلمن مــن وزراء وأُمــراء وســاطن إلى بنــاء الأربطــة العديــدة في مكّــة 
ــذه  ــت ه ــم، وأصبح ــون منه ــلمن والمنقطع ــراء المس ــا فق ــم فيه ــورة ليقي ــة المن ــة والمدين المكرم

)1( انظر: الأوقاف السياسية في مصر، إبراهيم البيومي غانم، دار الشروق، القاهرة، بيروت، 1998م، ص291.
)2( انظر: من روائع حضارتنا، مصطفى السباعي، دار الوراق للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، 1986م، ص127. 
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ــة،  ــاة الاجتماعي الأربطــة مــن أهــم الأوقــاف الإســامية التــي أســهمت في الحفــاظ عــى الحي
بالرغــم مــن الظــروف الاقتصاديــة التــي تمــر بهــا البــاد الإســامية، وقــد أدّت هــذه الأربطــة 
دورهــا الاجتماعــي في رعايــة أيتــام المســلمن مــن الفقــراء والمنقطعــن مــن النســاء والرجــال، 

وتوفــر الحيــاة الكريمــة وترتيــب الحيــاة المعيشــية مــن حيــث الغــذاء والتعليــم والســكن)1(. 

ــا  ــي جنبً ــا العلم ــة دوره ــد أدّت الأربط ــم، فق ــي المه ــدور الاجتماع ــذا ال ــب ه وإلى جان
إلى جنــب مــع المــدارس وحلقــات العلــم، حيــث يفــد إليهــا العلــماء والفقهــاء مــن أطــراف 
ا ومقامًــا، ثــمّ  العــالم الإســامي بقصــد الحــج والعمــرة، فيتّخــذون مــن هــذه الأربطــة مســتقرًّ
ينطلقــون منهــا لينــروا علمهــم في المجتمــع الإســامي، ســواء في مكــة أم المدينــة أم في غرهمــا 
مــن الأمصــار الإســامية، كــما يجــد الحجّــاج مــأوى لهــم جنبًــا إلى جنــب مــع القاطنــن فيــه، 
ــد مــن الكتــب الإســامية.  ــة تضــم العدي ــر لهــم الطعــام والــراب، ومكتب وعــادة مــا يتواف
ــة  ــوال طائل ــن أم ــا م ــا عليه ــا كان موقوفً ــل م ــة بفض ــذه الأربط ــاة في ه ــت الحي ــد انتعش وق
ــوا يخرجــون  ــرة يــرف ريعهــا عــى اســتمرارها، ويُقــال إن أهــل الطائــف كان وأوقــاف كث

العــر مــن منتجــات بســاتينهم لربــاط ربيــع مكّــة)2(. 

رابعًــا: إســهام الوقــف في تنميــة الرعايــة الصحيّــة: لنظــام الوقــف الإســامي أثــر كبــر 
ــد  ــم، وق ــاف مذاهبه ــى اخت ــكان ع ــن والس ــة للمواطن ــة الصحيّ ــات الرعاي ــم خدم في دع
ــراه في  ــا ن ــو م ــى نح ــفيات ع ــى المستش ــا ع ــن ريعه ــاق م ــاف للإنف ــض الأوق ــت بع خُصّص
وقــف الســلطان »نــور الديــن زنكــي«)3(، فقــد قــام بوقــف القطيفــة)4( كلّهــا عــى البيمارســتان 

ــة متكاملــة. ــاء طبيّ ــاء أحي ــاه في دمشــق، كــما اســتثمرت أمــوال الأوقــاف في بن الــذي بن

ــة، وزارة  ــوة والتنمي ــره فــي الدع ــف وأث ــة الوق ــدوة مكان ــن علــي الدهــاس، ن ــواز ب ــة، ف ــه الحضاري ــه وأهميت ــف مكانت )1( انظــر: الوق
الشــؤون الإســلامية والأوقــاف والدعــوة والإرشــاد، مكّــة المكرمــة، 18-19 شــوال 1420هـــ.  

)2( انظــر: دور الوقــف فــي خدمــة التنميــة البشــرية عبــر العصــور، محمــد بــن ياســين فطائــي، سلســلة إصــدارات: نحــو مجتمــع المعرفــة، 
مركــز الإنتــاج الإعلامــي، جامعــة الملــك عبدالعزيــز، الإصدار التاســع عشــر، 1429 هـ، ص94.

)3( الملــك العــادل أبــو القاســم نــور الديــن محمــود بــن عمــاد الديــن زنكــي: 511-569هـــ/1118- 1174م، لقُــب بالملــك العــادل، 
ومــن ألقابــه الأخــرى: ناصــر أميــر المؤمنــين، تقــيّ الملــوك، ليــث الإســلام، نــور الديــن الشــهيد، وهــو الابــن الثانــي لعمــاد الديــن زنكــي، حكم 

حلــب بعــد وفــاة والــده، وقــام بتوســيع إمارتــه بشــكل تدريجــي، كمــا ورث عــن أبيــه مشــروع محاربــة الصليبيــين.
)4( مدينة في محافظة ريف دمشق، تقع إلى الشمال الشرقي من دمشق.
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ــا كامــاً يشــبه المدينــة الصغــرة، كان  ويذكــر ابــن جبــر في رحلتــه؛ أنّــه وجــد ببغــداد حيًّ
ــاض  ــق والري ــه الحدائ ــط ب ــل، وتحي ــم جمي ــر فخ ــطه ق ــتان، يتوس ــوق البيمارس ــمّى بس يس
ــاء  ــه الأطب ــرضى، وكان يؤم ــى الم ــت ع ــاف وقف ــا أوق ــدّدة، وكلّه ــوت المتع ــر والبي والمقاص
ــة المنتــرة  والصيادلــة وطلبــة الطــب، وكانــت النفقــات جاريــة عليهــم مــن الأمــوال الوقفي

ــداد)1(.  في بغ
وتُحدثنــا كتــب التاريــخ عــن المستشــفيات التــي أنشــئت في مــر بفضــل أمــوال الوقــف، 
ــى الله  ــوكل ع ــر المت ــان« وزي ــن خاق ــح ب ــأه »الفت ــفى أنش ــا مستش ــون منه ــر المؤرخ ويذك
العبــاسي، ومستشــفى آخــر أسّســه أمــر مــر »أحمــد بــن طولــون«2*، ســمّي باســمه وحُبــس 

لــه مــن الأوقــاف مــا يلــزم للإنفــاق عليــه، وقــد تحــدّث
ــن  ــد ب ــن محم ــاصر الدي ــه »ن ــذي جعل ــفى ال ــذا المستش ــن ه ــة ع ــون والرّحال  المؤرخ
قــاوون«)3( وقفًــا لعــاج مــرضى المســلمن، وقــد قــال عنــه ابــن بطوطــة: إنّــه يعجــز الوصف 

ــى.  ــا لا يح ــة م ــق الخدمي ــة والمراف ــن الأدوي ــه م ــدّ في ــد أع ــنه، وق ــن محاس ع
ــفيات  ــاف مستش ــى الأوق ــت ع ــث أقيم ــة، حي ــة الصحيّ ــاف بالرعاي ــت الأوق ــد نهض وق
ــرج في  ــيدي ف ــفى س ــل مستش ــهاب، مث ــون بإس ــا المؤرخ ــدث عنه ــدن، وتح ــم الم ــرة في أه كب
مدينــة فــاس الــذي أسسّــه الســلطان »يوســف بــن يعقــوب المدينــي«، ووقــف عليــه عقــارات 

ــة بالمــرضى)4(.  ــه والعناي ــرة برســم النفقــة علي كث

ــة  ــارزة في دفــع عجل ــارٌ ب ــة: للوقــف آث ــة الاقتصادي ــا: إســهام الوقــف في التنمي خامسً
ــول  ــظ الأص ــهم في حف ــد أس ــامي، فق ــالم الإس ــاء الع ــف أنح ــة في مختل ــة الاقتصادي التنمي
ــل  ــا، قب ــا وإنمائه ــة عليه ــرف للمحافظ ــة في ال ــى الأولوي ــاش، وأعط ــن الت ــة م المحبس

)1( انظر: التذكرة بالأخبار في اتفاقات الأسفار، ابن جبير، دار صادر، بيروت، 1964م، ص102.
)2(    أبــو العبــاس أحمــد بــن طولــون: )رمضــان220 - ذو القعــدة 270 هـــ/ ســبتمبر 835 - مايــو 884 م(، هــو أميــر مصــر ومؤســس 
الدولــة الطولونيــة فــي مصــر والشــام فــي الفتــرة: )254-270هـــ/868- 884م(، كان أحمــد بــن طولــون والــي الدولــة العباســية 
علــى مصــر، ثــم اســتقل بمصــر عــن الخلافــة العباســية، فــكان أول مــن يســتقل بمصــر، كمــا اســتطاع القضــاء علــى الحــركات المعارضــة 

لــه والتمــدد باتجــاه الشــام.
فــي:  كذلــك  بالقاهــرة  وتوفــي  684هـــ/1285م،  قــلاوون: ولــد بالقاهــرة فــي  بــن  محمــد  الديــن  ناصــر  الناصــر  الملــك   )3(
741هـــ/1341م، تاســع ســلاطين الدولــة المملوكيــة البحريــة، لقــب بأبــو المعالــي وأبــو الفتــح، مــن أبــرز ســلاطين الأســرة القلاوونيــة 
والدولــة المملوكيــة، خــاض حروبًــا ضــد الصليبيــين والمغــول، وحروبًــا إصلاحيــة فــي الداخــل ضــد الفســاد، شــهدت مصــر فــي فتــرة حكمــه 

ــة. ــة المملوكي ــد أي ســلطان آخــر مــن ســلاطين الدول ــم تشــهدها فــي عه ــة ل ــة وعمراني ــة نهضــة حضاري الثالث
)4( انظــر: الخطــط المقريزيــة، المواعــظ والاعتبــار بذكــر الخطــط والآثــار، تقــي الديــن المقريــزي، دار صــادر، بيــروت، الجــزء الثانــي، 

بــدون ســنة نشــر، ص402.
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ــات  ــى طبق ــال ع ــن الم ــب م ــع جان ــه أســهم في توزي ــما أنّ ــم، ك ــوف عليه ــى الموق ــرف ع ال
اجتماعيــة معينــة، فأعانهــم عــى قضــاء حوائجهــم، وأوجــد طلبًــا عــى الســلع المشــبعة لتلــك 
ــد  ــارة، وق ــة التج ــاش حرك ــال وإنع ــر رأس الم ــى تدوي ــاعد ع ــذي س ــر ال ــات، الأم الحاج
خُصصــت بعــض الأوقــاف لمســاعدة أصحــاب المروعــات الصغــرة، وكانــت هنــاك أوقــاف 
لتوفــر البــذور الزراعيــة، ولشــق الأنهــار وحفــر الآبــار وغرهــا مــن المروعــات الاســتثمارية 

ــادي. ــع الاقتص ذات الطاب

ولا يخفــى أثــر ذلــك عــى زيــادة معــدلات الإنتــاج، وعــى توافــر فــرص عمــل للكثريــن، 
وقــد أســهمت الأوقــاف الكثــرة التــي كانــت في فــرة ازدهــار الحضــارة الإســامية في تخفيــف 
العــبء الملقــى عــى كاهــل الدولــة والمتعلــق بتنفيــذ المروعــات العامــة كالمــدارس والمعاهــد 
ــة،  ــر منتج ــطة غ ــة في أنش ــل الدول ــم دخ ــتنفد معظ ــات تس ــي مروع ــفيات، وه والمستش
ــور  ــم ظه ــمًا، رغ ــامية قدي ــة الإس ــم في الدول ــوان للتعلي ــور دي ــدم ظه ــك إلى ع وأدّى ذل
ــإنّ الأوقــاف خفّفــت  ــن للخدمــة والقضــاء والحســبة والمظــالم، وفضــاً عــن ذلــك، ف دواوي
ــل أن تخضــع  ــة قب مــن معــدّلات الإنفــاق الرســمي العــام عــى الوظائــف، فالمنشــآت الوقفي
ــاب  ــة، لغي ــا الإداري ــاءة أنظمته ــم بكف ــت تتس ــث، كان ــر الحدي ــة في الع ــلإدارة الحكومي ل

ــم. ــام له ــن لا مه ــا لموظف ــدم تحميله ــا، ولع ــة( عنه )البروقراطي

سادسًــا: إســهام الوقــف في التنميــة الحضاريــة: أســهم الوقــف في نمــو المــدن الإســامية 
التــي نشــأت في عصــوره الزاهــرة، ولم يقتــر الأمــر عــى ذلــك بــل شــمل المــدن الموجــودة 
قبــل الإســام كمدينتــي دمشــق وحلــب، حيــث ســاهمت الأوقــاف في بنائهــا وتطوّرهــا مــن 
خــال توافــر الخدمــات الأساســية فيهــا، الممثلــة في إنشــاء المــدارس والمستشــفيات ومرافــق 

الميــاه وغرهــا، كــما أســهم في تشــييد المــدن الجديــدة كالصالحيــة وكتشــانيك وغرهمــا)1(. 

ســابعًا: إســهام الوقــف في حمايــة البيئــة وتنظيفهــا: اُســتغلت أمــوال الوقــف في تعبيــد 
ــة  الطــرق داخــل المــدن وتنظيفهــا، كــما اســتثمرت أمــوال الأوقــاف كذلــك في توفــر الرعاي
الصحيّــة للحيوانــات والطيــور المريضــة، بــما في ذلــك الطيــور الريّــة، وهــي ظاهــرة لم يعرفهــا 
تاريــخ العــالم إلا في بــاد المســلمن. وهكــذا أســهم نظــام الوقــف الإســامي في بنــاء الحضــارة 

)1( انظــر: نظــام الوقــف الإســلامي، تطويــر أســاليب العمــل وتحليــل نتائــج بعــض الدراســات الحديثــة، أحمــد أبــو زيــد، المنظمــة 
الإســلامية للتربيــة والعلــوم والثقافــة الإيسيســكو، الربــاط، 1421هـــ/2000م، ص54.
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الإســامية وتحقيــق التنميــة المســتدامة والمحافظــة عــى البيئــة وإحيائهــا، الأمــر الــذي يمكــن 
اعتبــاره بحــق مفخــرة حضارتنــا الإســامية.

والمتأمــل في الحضــارة الإســامية؛ لــه أن يقــف مندهشًــا مــن الآثــار العظيمــة، التــي كانــت 
للوقــف في حيــاة الأمــة، ســواء مــن الناحيــة النظريــة أم العمليــة، ولعلنــا هنــا نشــر إلى شء 

مــن ذلــك:
1( مــن الناحيــة النظريــة: أدى الوقــف مــن هــذه الناحيــة؛ إلى ظهــور العديد مــن الجوانب 
ــة  ــن الناحي ــي، فم ــي والاجتماع ــي والتنظيم ــرفي والقيم ــدة؛ المع ــتويات ع ــى مس ــة ع الخري
المعرفيــة؛ كان لــه اليــد الطــولى في نمــو العلــوم، والحركــة العلميــة، ومــن الناحيــة القيميــة أثمــر 
في تجســيد قيــم الأخــوة والتكافــل والتكامــل والإحســان، وغــرس قيــم المســؤولية، والمبــادرة، 
وأداء الواجــب لــدى الفــرد، وغــر ذلــك مــن القيــم العديــدة، ومــن الناحيــة التنظيميــة؛ أثــر 
في ظهــور فقــه الوقــف؛ لمــا يتطلبــه مــن بيــان أحكامــه التــي ثبــت معظمهــا باجتهــاد الفقهــاء، 

بالاعتــماد عــى الاستحســان، والاســتصاح، والعــرف)1(. 

كــما أنــه أســهم في ظهــور الفكــر الإداري؛ بــما تطلبتــه مؤسســات الوقــف مــن إدارة، فقــد 
ظهــرت إدارتــه منــذ العهــد الأمــوي، وتوالــت مــن بعــد ذلــك. وأمــا مــن الناحيــة الاجتماعيــة، 
ــامية،  ــة الإس ــدى الأم ــة ل ــات الاجتماعي ــبكة العاق ــوة ش ــك وق ــره في تماس ــر أث ــد ظه فق

بالرغــم مــن الكــوارث والنكبــات التــي مــرت بهــا.

ــاره  ــرت آث ــد ظه ــة، فق ــارًا نظري ــف آث ــف خلّ ــما أن الوق ــة: ك ــة العملي ــن الناحي 2( م
ــث  ــة، حي ــاة الاجتماعي ــب الحي ــي شــملت جوان ــة مــن خــال المجــالات المتنوعــة، الت العملي
نهــض الوقــف برســالة ضخمــة في إقامــة المؤسســات الخريــة ورعايتهــا، وبــرزت أهميتــه بوجــه 
خــاص، في توفــر الرعايــة الاجتماعيــة للطبقــات الضعيفــة والفقــرة، ولــكل محتــاجٍ إلى العــون 
والرعايــة، كابــن الســبيل وطالــب العلــم والمريــض، بــل اتســع نطاقــه ليشــمل أوجــه الحيــاة 
الاجتماعيــة، وتكاثــرت الأوقــاف وتنوعــت تعبــرًا عــن إحســاس الواقفــن بــأن هنــاك ثغــرة 
في المجتمــع لا بــد أن تُســر، أو منكــرًا يجــب أن يــزول، أو معروفًــا مهمــاً يجــب أن يُراعــى)2(.  

)1( انظر: الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي، دار الفكر العربي، بيروت، 1987م، ص137.
)2( انظــر: الوقــف الإســلامي وأثــره فــي تنميــة المجتمــع: نمــاذج معاصــرة لتطبيقاتــه فــي أمريــكا الشــمالية، جمــال برزنجــي، ضمــن 

أبحــاث نــدوة: نحــو دور تنمــوي للوقــف فــي الكويــت، 1993م، ص140.
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المبحث الثاني
التطور التاريخي للأوقاف في الجزائر

خُصــص هــذا المحــور للحديــث عــن تطــور الســياق التاريخــي للأوقــاف الجزائريــة، التــي 
مــرّت بمراحــل ازدهــار ونــماء قبــل الاحتــال الفرنــي، لتشــهد خــال الفــرة الاســتعمارية 
تراجعًــا لتعــدّي المســتعمر الفرنــي عليهــا، ثــم لتشــهد ركــودًا بعــد الاســتقال مبــاشرة، إلى 

بدايــة التكفــل الرســمي بهــا مــن طــرف الدولــة.

المطلب الأول: وضعية الأوقاف الجزائرية أواخر العهد العثماني ومميزاتها

عرفــت فــرة الحكــم العثــماني انتشــارًا واســعًا للمؤسســات الوقفيــة عــى مســتوى الدوائــر 
التابعــة للحكــم العثــماني، وقــد تميــزت ببعــض الخصائــص، التــي يمكــن إيجازهــا فيــما يــأتي)1(: 
ــراك إلى  ــيء الأت ــل مج ــودة قب ــت موج ــري كان ــع الجزائ ــف في المجتم ــرة الوق 1( إن ظاه
الجزائــر، وبالتــالي فهــي ظاهــرة اجتماعيــة مرتبطــة بعاقــة الجزائريــن بديــن الإســام، ومــن 
ــيدي أبي  ــجد »س ــة ومس ــة مدرس ــجل وقفي ــي تس ــة الت ــك الوثيق ــك تل ــى ذل ــة ع ــن الأدل ب
مديــن« بمدينــة تلمســان، التــي يرجــع تاريخهــا إلى عــام 906هـــ/1500م، وكذلــك مــا نجــده 
ــة  ــة وقفي ــدم وثيق ــود أق ــث تع ــة، حي ــر العاصم ــم بالجزائ ــع الأعظ ــاف للجام ــن أوق ــا م أيضً

تابعــة لــه إلى عــام 947 هـــ/1540م.
2( تكاثــر الأوقــاف وانتشــارها في مختلــف أنحــاء الجزائــر؛ بفعــل الظــروف التــي كانــت 
تعرفهــا الجزائــر أواخــر القــرن التاســع الهجــري وحتــى مســتهل القــرن الثالــث عــر الهجري، 

إذ تميــزت أساسًــا بازديــاد نفــوذ الطــرق والزوايــا وعمــق الــروح الدينيــة لــدى الســكان.
ــى  ــتمل ع ــت تش ــد أصبح ــاة، فق ــي الحي ــف مناح ــا لمختل ــاف وخدمته ــوع الأوق 3( تن
الأســاك العقاريــة، الأراضي الزراعيــة، الدكاكــن، الفنــادق، أفران الخبــز، العيون والســواقي، 
الحنايــا والصهاريــج، أفــران معالجــة الجــر، الضيعــات، المــزارع، البســاتن، الحدائــق... إلــخ.
ــق  ــطه، إذ لم يتحق ــماني وأواس ــم العث ــة الحك ــاف في بداي ــم للأوق ــم المحك ــاب التنظي 4( غي

ذلــك إلا في فــرة متأخــرة نســبيًّا كانــت في أوائــل القــرن ال12هـــ/ال18م. 
ــتقل  ــاز إداري مس ــا جه ــة له ــا محلي ــماني، بكونه ــد العث ــة في العه ــزت الإدارة الوقفي 5( تمي

ــفء. ــز وك ــإشراف ممي ــات ب ــدد الصاحي مح
)1( انظــر: تاريــخ الوقــف ودوره الاجتماعــي والاقتصــادي، نصــر الديــن ســعيدوني، دورة إدارة الأوقــاف الإســلامية بالجزائــر، الجزائــر، 

1999م، ص3.
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وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أنّ الأوقــاف في العهــد العثــماني كان لهــا عــدة أدوار، تجســدت في 
المجــالات التــي كان يُنفــق فيهــا ريعهــا، التــي منهــا: 

1( الإنفاق عى طلبة العلم والعلماء.
2( رعاية شؤون الفقراء والمحتاجن. 

3( تمكن المستضعفن من حقوقهم نتيجة الظلم والتعسّف في الأحكام. 
4( رعاية شؤون القرّ والعجزة وتوفر مصادر الرزق لهم.

5( رعاية العائلة الجزائرية وتعزيز تماسكها وحفظ حقوق الورثة. 
6( تمويل صيانة المرافق العامة ورعايتها.

7( إنشاء الثكنات والتحصينات المختلفة وترميمها.
كــما ظهــرت مؤسســات خريــة عديــدة كانــت لهــا أوقــاف متنوعــة أســهمت بشــكل كبــر 

في ترقيــة أداء الأوقــاف في أواخــر العهــد العثــماني، ومــن هــذه المؤسســات)1(: 

1( أوقــاف الحرمــين الشريفــين: أنشــئت هــذه المؤسســة الخريــة بغيــة تمكــن الجزائريــن 
ــدارة  ــا في ص ــا جعله ــا، مم ــة وخارجه ــل المدين ــم داخ ــن ممتلكاته ــر م ــف الكث ــن وق ــذاك م آن
ــي  ــة الت ــمال الخري ــا أو الأع ــود إليه ــي تع ــاك الت ــدد الأم ــث ع ــن حي ــة م ــات الخري المؤسس
كانــت تقــوم بهــا، فقــد كانــت تُقــدم الإعانــات لأهــالي الحرمــن الريفــن المقيمــن بالجزائــر 
أو المارّيــن بهــا )بعــد التأكــد مــن صحــة انتســابهم للأماكــن المقدســة(، وتتكفــل بإرســال حصة 
مــن مداخيلهــا إلى فقــراء الحرمــن الريفــن في مطلــع كل ســنتن عــن طريــق مبعــوث شريــف 
ــاق  ــات والإنف ــظ الأمان ــة حف ــا مهم ــما أوكل إليه ــاز، ك ــب الحج ــر رك ــطة أم ــة، أو بواس مك

عــى ثاثــة مســاجد حنفيــة داخــل مدينــة الجزائــر.

وكانــت هــذه المؤسســة تــرف عــى ثاثــة أربــاع الأوقــاف كلهــا؛ حســبما ورد في تقاريــر 
عــدة في بدايــة العهــد الاســتعماري حــول عــدد الأمــاك الوقفيــة التــي كانــت تابعــة لمؤسســة 

الحرمــن الريفــن.

)1( انظر: دراسات في الملكية العقارية، نصر الدين سعيدوني، الشركة الوطنية للنشر، الجزائر، 1986م، ص84.
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ــة هــو »شــعبان  2( أوقــاف مؤسســة ســبُل الخــرات: ومؤســس هــذه المؤسســة الخري
ــع  ــة: )الجام ــاجد حنفي ــة مس ــى ثماني ــرف ع ــت ت ــنة 999هـــ/1590م، وكان ــة« س خوج
الجديــد، جامــع ســفر وزاويتــه، جامــع دار القــاضي، مســجد كتشــاوة، جامــع شــعبان باشــا، 
جامــع الشــبارلية، جامــع حســن داي، مســجد عــي خوجــة الموجــود بحصــن القصبــة(، كــما 
كانــت تُــرف عــى عــدة مروعــات خريــة عامــة؛ كإصــاح الطرقــات وإجــراء القنــوات 
ــوازم  ــب ول ــة، شراء الكت ــد العلمي ــييد المعاه ــات، تش ــن وذوي العاه ــة المنكوب ــري، إعان لل

طلبــة العلــم،... إلــخ)1(.

3( أوقــاف المســجد الأعظــم: كان هــذا المســجد يعــرف حــراكًا قضائيًّــا، دينيًّــا، تعليميًّــا، 
ا في العهــد العثــماني، إلى درجــة أنــه غطــى أنشــطة كل الجوامــع  ــا وسياســيًّا مهــماًّ جــدًّ اجتماعيًّ
الأخــرى التــي بناهــا الــولاة العثمانيــون أنفســهم، التــي تجــاوزت حســب أحــد المؤرخــن أكثــر 

مــن مائــة جامــع أواخــر القــرن الســادس عــر.

4( أوقــاف مؤسســة بيــت المــال: تولــت هــذه المؤسســة إعانــة أبنــاء الســبيل واليتامــى 
والفقــراء والأسرى، وكانــت تتــرف في الغنائــم التــي تعــود للدولــة، كــما اهتمــت بشــؤون 
ــق  ــة المراف ــة إقام ــت بمهم ــا اضطلع ــة إلى أنه ــاد، بالإضاف ــى شراء العت ــت ع ــراج وحرص الخ
العامــة مــن طــرق وجســور وتشــييد أماكــن العبــادة مــن مســاجد وزوايــا، وأوكلــت لمؤسســة 
بيــت المــال أيضًــا وظيفــة التكفــل بالأمــاك الشــاغرة التــي لم يكــن لهــا ورثــة، حيــث كانــت 
تضعهــا تحــت تــرف الخزينــة العامــة باعتبارهــا أمــاك جماعــة المســلمن »ملــك عــام«، كــما 
تولّــت تصفيــة الــركات والحفــاظ عــى ثــروات الأمــوات مــن فقــراء وأبنــاء الســبيل ومنــح 
ــا  ــتهر به ــت تش ــي أصبح ــي الت ــرة ه ــام الأخ ــذه المه ــن، وه ــات للمحتاج ــض الصدق بع

وتختــص بهــا أواخــر العهــد العثــماني.

وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن هــذه المؤسســة كانــت تتمتــع بالاســتقالية عــن الإدارة العامــة 
ــة،  ــة الدول ــك( لخزين ــا )700 فرن ــهرية قدره ــاهمة ش ــع مس ــة بدف ــت مطالب ــك(، وكان )البايل
وتغطيــة نفقــات الفقــراء، والتكفــل بأجــرة القــاضي والعــدول وبعــض العلــماء التابعــن لبيــت 

المــال)2(. 

)1( انظر: تاريخ الجزائر العام، عبدالرحمن بن محمّد الجيلالي، ديوان المطبوعات الجامعية، ج3، ط3، 1994م، ص425.
)2( انظر: دراسات في الملكية العقارية، نصر الدين سعيدوني، ص96.
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ــا  ــجدًا جامعً ــس مس ــرب الأندل ــن ع ــدون م ــس الواف ــس: أس ــل الأندل ــاف أه 5( أوق
لهــم ســنة 1033هـــ، وخصصــوا لــه أوقافًــا عديــدة، ذلــك أنهــم تملكــوا أراضي كبــرة بفحــص 
الجزائــر)1(، وكانــت أوقــاف هــذا الجامــع داخــل المدينــة وخارجهــا، حيــث خصصــت لتنفــق 
عــى شــؤون العبــادة بــه ومســاعدة الفقــراء مــن الأندلســين العــرب الوافديــن، وكان يــرف 

عــى هــذه الأوقــاف وكيــل يدعــى »وكيــل الأندلــس«.

6( أوقــاف الأشراف: كانــت عبــارة عــن أوقــاف عديــدة ينفــق ريعهــا عــى زاويــة خاصــة 
ــرف  ــا ي ــاص به ــل خ ــا وكي ــنة 1709م، وكان له ــاش« س ــد بقط ــداي محمّ ــيدها »ال ــم ش به

عليهــا باســم: »نقيــب الأشراف«.

ــا،  ــر وفحصه ــة الجزائ ــت بمدين ــد: وكان ــن الجن ــن م ــين والمعوزي ــاف المرابط 7( أوق
وتوزعــت عــى تســع جهــات مــن بينهــا ضريــح »ســيدي عبدالرحمــن الثعالبــي«، الــذي كان 
يحظــى بـــ: 69 وقفًــا حســب إحصــاء ســنة 1834م، وكان يــرف مدخولهــا عــى إعانــة بعض 
المحتاجــن مــن ســكان الجزائــر، والباقــي يــرف عــى العاملــن بزاويــة ســيدي عبدالرحمــن 

الثعالبــي. 

ــر  ــة الجزائ ــل مدين ــاك داخ ــدة أم ــت ع ــات: وُقف ــة والثكن ــق العام ــاف المراف 8( أوق
وخارجهــا للإنفــاق عــى المرافــق العامــة كالطــرق والعيــون والســواقي والأقنيــة، وكل هــذه 
ــاء الطــرق  المرافــق كانــت تحظــى بالعديــد مــن الأوقــاف، ويقــوم عليهــا وكاء يعرفــون بأمن

ــواقي. ــون والس والعي

وعليه؛ يمكن أن نستنج من ظاهرة الوقف في العهد العثماني ما يأتي:
ــن  ــدة م ــرة الممت ــماني في الف ــد العث ــال العه ــر خ ــكل كب ــعت بش ــف توس ــرة الوق أ( ظاه

ــر. ــع ع ــرن التاس ــة الق ــر إلى بداي ــن ع ــرن الثام ــر الق أواخ
ب( من الأوقاف التي كانت بارزة خال العهد العثماني الوقف الأهي.

ــة خاصــة  ــد مهمــة ســاعدت العثمانيــن عــى ضــمان رعاي ــدرّ عوائ ج( كانــت الأوقــاف ت
ــة عــدد كبــر مــن المرافــق العامــة. لأمــر الديــن والعلــم والثقافــة، بالإضافــة إلى رعاي

د( الميــزة في صرف إيــرادات الأوقــاف أنهــا كانــت تهتــم بالفقــراء والمســاكن والمحتاجــن 
عامــة بمــن فيهــم عابــرو الســبيل )ابــن الســبيل(.

 )1( فُحص الجزائر: كان ينقسم إلى 3 جهات: باب الجديد، وباب عزون، وباب الوادي.
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المطلب الثاني: الأوقاف الجزائرية أثناء الاحتلال الفرنسي

ــذا  ــر أن ه ــاني، غ ــد العث ــر العه ــا في أواخ ــة أوج عظمته ــكات الوقفي ــت الممتل ــد بلغ لق
الكــم الهائــل سرعــان مــا امتــدت إليــه يــد المحتــل الفرنــي، وعملــت عــى تطويقــه وإنهائــه، 
ــة إلى هــدم مؤسســة الوقــف؛ إذ وجــدت في نظــام  وذلــك مــن أجــل تطبيــق سياســتها الرامي
الوقــف أحــد العراقيــل الحائلــة دون سياســات التوســع الاســتيطاني التــي تُــروج لهــا، ولهــذا 
عملــت الإدارة الفرنســية جاهــدة عــى إصــدار العديــد مــن القــرارات والمراســيم التــي تنــص 
ــاك  ــذه الأم ــال ه ــد إدخ ــك قص ــة، وذل ــاك الوقفي ــن الأم ــة ع ــع الحصان ــى رف ــا ع جميعه
ــا  ــتوطنين امتاكه ــى المس ــهل ع ــي يس ــاري، ك ــادل العق ــاري والتب ــل التج ــاق التعام في نط
ــة  ــة المبيت ــرت الني ــة 1830م، ظه ــر في جويلي ــة الجزائ ــقوط مدين ــد س ــا)1(، فعن ــم فيه والتحك
ــر،  ــى الجزائ ــري ع ــيحي التنص ــروع المس ــة الم ــاته وبداي ــامي ومؤسس ــن الإس ــاه الدي اتج
ــا  ــم معن ــم أعدت ــاً: »إنك ــون«)2( قائ ــرال »دي بورم ــح الجن ــال تصري ــن خ ــك م ــر ذل ويظه
ــا الحضــارة التــي انطفــأت في هــذه  ــا، ولنأمــل أن تنبــع قريبً فتــح البــاب للمســيحية في إفريقي
ــرال »دي  ــي عقدهــا الجن ــة الت ــا روح الاتفاقي ــذي يخالــف تمامً ــوع...«)3(. هــذا العمــل ال الرب
بورمــون« مــع »الــداي حســين«)4(، التــي تقــي باحــرام الديــن الإســامي وحريــة ممارســته 
ــب  ــش للنه ــه المتعط ــكام جيش ــر ح ــر أم ــة الجزائ ــقوط مدين ــرد س ــاته، فبمج ــة مؤسس وقداس
ــاح  ــامية، وإفس ــاف الإس ــى الأوق ــتياء ع ــس والاس ــاجد إلى كنائ ــل المس ــر بتحوي والتدم

ــري.  ــعب الجزائ ــيح الش ــن لتمس ــال للمبري المج

ــدًا  ــن أب ــكام، ولم يك ــة بإح ــة مدروس ــق خط ــم وف ــل كان يت ــذا العم ــظ أن ه ــن الماح وم
عمــاً عشــوائيًّا، وهــو الأمــر الــذي يــدل دلالــة قاطعــة عــى أن الإدارة الفرنســية كانــت قــد 
درســت بشــكل جيــد مــدى ارتبــاط المســلم الجزائــري بدينــه الإســامي الحنيــف، وهــو الأمــر 

)1( انظــر: نظــام الوقــف فــي التطبيــق المعاصــر، محمــد أحمــد مهــدي، نمــاذج مختــارة عــن تجــارب الــدول والمجتمعــات الإســامية، 
ــى، 2003م، ص33. ــة الأول ــب، الطبع معهــد للبحــوث والتدري

)2( لويــس أوغســت فكتــور دي شــاز والملقــب بـــ: الكونــت دي بورمــون، ولــد فــي 2 ســبتمبر 1773م فــي مقاطعــة فرينــي، عــنّ وزيــرًا 
للحربيــة فــي 23 مايــو 1825م، بعــد أن اختــاره الملــك شــارل العاشــر لمهمــة قيــادة الغــزو الفرنســي للجزائــر لكونــه صاحــب تجربــة فــي 

الميــدان العســكري.
)3( حركــة التنصيــر فــي الجزائــر، عبدالقــادر حلــوش، مجلــة الرؤيــة، المركــز الوطنــي للدراســات والبحــث فــي الحركــة الوطنيــة وثــورة 

أول نوفمبــر 1954م، الجزائــر، العــدد الأول، جانفي/فيفــري )يناير/فبرايــر(، 1996م، ص119.
ــا فــي ســاح  ــوه ضابطً ــي عــام 1773م، كان أب ــة حوال ــر التركي ــة أزمي ــد فــي مدين ــر، ول ــات الجزائ ــداي حســن: هــو آخــر داي )4( ال
ــا، وبعــد ذلــك أرســل إلــى القســطنطينية لمزاولــة دراســته فــي مدرســة  المدفعيــة ولهــذا كان ميــالاً إلــى العمــل العســكري، تلقــى تكوينًــا خاصًّ

خاصــة كجنــدي بســيط.
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الــذي جعلهــا تركــز بشــكل كبــر عــى القضــاء عليــه، حيــث قامــت منــذ 1830م بغلــق 13 
مســجدًا كبــرًا و108 مــن المســاجد الصغــرة و32 جامعًــا و12 زاويــة؛ علــاً أن هــذا العــدد 
مــن المؤسســات الدينيــة أُغلــق في ظــرف لا يتجــاوز نصــف الســنة فقــط، وهــذا دلالــة جازمــة 
عــى مــدى الحقــد الدفــين الــذي دخلــت بــه فرنســا إلى الجزائــر، وعــى تشــوقها للقضــاء عــى 

كل مــا يرمــز للإســام بصلــة.

فمنــذ بدايــة العهــد الاســتعاري الفرنــي للجزائــر كانــت الإدارة الفرنســية تعتــر الوقــف 
ــع  ــافى م ــة، وتتن ــن جه ــتعارية م ــتها الاس ــادي سياس ــي تع ــرة الت ــكات الكب ــدى المش إح
ــن  ــا م ــي نوعً ــا تُعط ــرى، لكونه ــة أخ ــن جه ــتعار م ــذا الاس ــة له ــة المرافق ــادئ الاقتصادي المب
ــى  ــص ع ــيم تن ــرارات ومراس ــدرت ق ــه أص ــتعارية)1(، وعلي ــن الإدارة الاس ــتقالية ع الاس
نــزع صفــة الحصانــة عــن الأمــاك الموقوفــة، وإدخــال الأوقــاف في نطــاق التعامــل التجــاري 
ــث كان أول  ــا، حي ــين امتاكه ــتعمرين الأوروبي ــى المس ــهل ع ــى يس ــاري، حت ــادل العق والتب
ــودًا  ــن بن ــبتمر 1830م، وتضم ــدر في 8 س ــذي ص ــو ال ــاف ه ــق بالأوق ــي يتعل ــرار فرن ق
تنــص عــى أن للســلطات الفرنســية الحــق في الاســتحواذ عــى الأمــاك التابعــة لموظفــي الإدارة 
الركيــة الســابقة، وبعــض الأعيــان مــن »الكراغلــة)2( والحــر« بالإضافــة إلى بعــض الأوقــاف 

التابعــة لمؤسســة أوقــاف الحرمــين.

ثــم توالــت المراســيم والقــرارات والخطــط التــي تتجــه إلى إحــكام الســيطرة عــى الأمــاك 
الوقفيــة، ومــن بينهــا:

ــا  ــاف، ممّ ــاك الأوق ــين امت ــول للأوروبي ــمر 1830م، يخ ــادر في 7 ديس ــوم ص 1( مرس
ــة. ــاك الوقفي ــة للأم ــتباحة صريح ــكل اس ش

2( في 25 أكتوبــر 1832م، تــم الــروع في تطبيــق خطــة الســيطرة عــى الأمــاك الوقفيــة، 
وخــال 5 ســنوات مــن هــذا التاريــخ تمــت الســيطرة عليهــا بالفعــل، ووضعــت تحــت تصرف 
ــة  ــى 200 مؤسس ــوزع ع ــف م ــصرف في 2000 وق ــث كان يت ــي، حي ــدني الفرن ــد الم المقتص

ومصلحــة خريــة.
)1( انظر: تاريخ الوقف ودوره الاجتماعي والاقتصادي، نصر الدين سعيدوني، ص10.

)2( الكراغلــة أو الكــول أوغليــة )الكوارغليــة(: كلمــة تركيــة أطُلقــت فــي عهــد الأتــراك علــى كل مــن كان أبــوه ترُكيًّــا وأمــه جزائريــة، وكان 
الجنــود العثمانيــون تجبرهــم طــول الإقامــة فــي الجزائــر علــى الــزواج مــن الجزائريات، فأنجبــوا أولادًا، وتكاثروا، واتخــذت منهم الحكومة 
أنصــارًا تحــارب بهــم كل مــن ثــار عليهــا، ومــن هــذا الطريــق نشــأت كلمــة )الكــول أوغليــة(، لأن كلمــة "كــول" مــن ضمــن التنظيمــات 

العســكرية. وفــي بعــض الأوقــات كانــت تطُلــق كلمــة "الكوارغليــة" علــى كل مــن يناصــر الحكومــة.

Awqaf Book 37 New F A D I Part 2  51 NEW 2019 .indd   66 17.12.2019   9:43 AM



67

ــة عــن الأوقــاف، وأنهــا  ــر 1844م، ينــص عــى رفــع الحصان ــرار صــادر في 1 أكتوب 3( ق
ــة. ــاك العقاري ــة بالأم ــات المتعلق ــكام المعام ــة لأح ــت خاضع أصبح

ــة  ــين الملكي ــاف لقوان ــع الأوق ــث أخض ــر 1858م، حي ــادر في 30 أكتوب ــوم الص 4( المرس
ــا. ــا وتوارثه ــلمين بامتاكه ــض المس ــود وبع ــمح لليه ــا، وس ــة في فرنس ــة المطبق العقاري

ــة،  ــات الديني ــاف المؤسس ــة أوق ــتهدف تصفي ــذي اس ــام 1873م، ال ــادر ع ــرار ص 5( ق
ــري)1(.  ــع الجزائ ــف في المجتم ــة الوق ــى مؤسس ــاء ع ــالي القض وبالت

ــا  ــي، وم ــتعار الفرن ــد الاس ــة في عه ــاف الجزائري ــم الأوق ــدول الآتي أه ــا الج ــدم لن ويق
ــك.  ــة بالفرن ــف مقوّم ــن مصاري ــه م تضمنت

الجدول رقم )1()2(: 
مصاريف أوقاف بعض المؤسسات الوقفية حسب تقرير المدير المالي للإدارة الفرنسية بالجزائر، 

)3()EUR( وما يقابلها باليورو )FRF( بتاريخ: 1842/9/30م مقدرة بالفرنكات الفرنسية

السنوات
أوقاف الحرمن الشريفن أوقاف سبلُ الخيرات أوقاف أهل الأندلس

الفرنك اليورو الفرنك اليورو الفرنك اليورو
836 105701.15 16114.10 9750.40 1486.44 - -

1837 109895.99 16753.60 13341.27 2033.87 3870.80 590.10

1838 109937.25 16759.89 13903.70 2119.61 3978 606.44

1839 143068.62 21810.75 12192.709 1858.77 4141.24 631.33

1840 166495.25 3325.04 12712 1937.94 3384.20 515.92

1841 177268.91 27024.57 10615.55 1618.34 2775.20 423.08

المجموع 812367.7 101787.95 72515.61 11054.97 18734.20 2766.87

المطلب الثالث: واقع الأوقاف الجزائرية بعد الاستقلال
ــذاك،  ــة آن ــه الدول ــذي واجهت ــر ال ــوني الكب ــر ونتيجــة للفــراغ القان بعــد اســتقال الجزائ
صــدر أمــر في شــهر ديســمر 1962م يمــدد سريــان القوانــين الفرنســية، واســتثنى تلــك التــي 
تمــس بالســيادة الوطنيــة، ومــن ثَــم لم يكــن ضمــن اهتامــات الدولــة موضــوع الأوقــاف المتبقية 

)1( انظر: تاريخ الوقف ودوره الاجتماعي والاقتصادي، نصر الدين سعيدوني، ص12.
)2( انظــر: مجلــة الأصالــة، إصــدارات وزارة الشــؤون الدينيــة والأوقــاف الجزائريــة، العــدد 90/89، جانفي/فيفــري )يناير/فبرايــر( 

1981م، ص84.
)3( يورو واحد يعادل 6.55957 فرنك فرنسي.
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أو التــي ضاعــت، ممـّـا أثّــر ســلبًا عــى وضعيتهــا )خاصــة مــن حيــث الرعايــة والصيانة بالنســبة 
للتــي بقيــت(، بــل اســتمرّ العمــل بالقانــون الفرنــي في التعامــل مــع الأمــاك الوقفيــة، وإذًا 
ــا في  ــصر دوره ــل حُ ــا...، ب ــام بدوره ــة للقي ــة الازم ــة الإداري ــاف الرعي ــب الأوق لم تكتس
مياديــن جــد محــدودة ومجــالات ضيقــة مثــل: المســاجد والكتاتيــب والزوايــا، ولتــدارك الموقف 
صــدر أول مرســوم في ســبتمر 1964م يتضمــن نظــام الأمــاك الموقوفــة العامــة باقــراح مــن 
وزيــر الأوقــاف، إلا أن هــذا المرســوم لم يعــرف التطبيــق الميــداني، وبقــي حــال الوقــف مثلــا 

كان في عهــد الاســتعار)1(. 

ــتثنى  ــوم اس ــذا المرس ــم أن ه ــة، ورغ ــورة الزراعي ــوم الث ــدر مرس ــر 1971م ص وفي نوفم
ــت  ــل أدرج ــه، ب ــص علي ــا ن ــن ك ــك لم يك ــق ذل ــم إلا أن تطبي ــن التأمي ــة م الأراضي الموقوف
ــاك  ــة الأم ــر وضعي ــن تقهق ــا زاد م ــة، ممّ ــورة الزراعي ــن الث ــة ضم ــم الأراضي الوقفي معظ
الوقفيــة، حتــى تلــك التــي كانــت معروفــة بعــد الاســتقال، وفلتــت مــن الضيــاع والنهــب 

ــي)2(.  ــار الوقف ــكلة العق ــن مش ــد م ــا عقّ ــذا م ــتعارية وه ــرة الاس ــاء الف أثن

وبقيــت وضعيــة الأمــاك الوقفيــة في الجزائــر ســيئة بــل ازدادت ســوءًا مــع مــرور الزمــن، 
ــد فيــا يخــص  ورغــم صــدور قانــون الأسرة في جــوان )يونيــو( 1984م الــذي لم يــأت بجدي

تنظيــم الأمــاك الوقفيــة، لكنّــه أشــار إلى مفاهيــم عامــة حــول الوقــف.
ــة عرفــت إهمــالاً جســياً حتــى بعــد الاســتقال،  ــا ســبق؛ أن الأمــاك الوقفي ويتّضــح ممّ
حيــث تعــرّض معظمهــا لاندثــار خاصــة العقــارات المبنيــة بســبب الآثــار الطبيعيــة وغيــاب 

الصيانــة، مــع ضيــاع الوثائــق والعقــود الخاصــة)3(.

ولم تكــن الانطاقــة الفعليــة في حمايــة الممتلــكات الوقفيــة وإصاحهــا إلا بصــدور دســتور 
1989م، الــذي نــصّ في المــادة ال49 منــه عــى أنّ الأمــاك الوقفية وأمــاك الجمعيــات الخرية 
معــرف بهــا، فأصبحــت الأمــاك الوقفيــة بــدءًا مــن ذلــك الوقــت تتمتــع بالحايــة القانونيــة 
الدســتورية، ثــم صــدرت قوانــين ومراســيم وقــرارات عــزّزت مــن وضعيــة الأمــاك الوقفيــة 

في الجزائــر، ومكنـّـت مــن اســرجاع مكانــة الأوقــاف بالتدريــج في المجتمــع الجزائــري.
)1( انظــر: الأوقــاف الجزائريــة بــن الاندثــار والاســتثمار، فــارس مســدور، مجلــة علــوم الاقتصــاد والتســيير والتجــارة، مجلــة علميــة 

تصــدر عــن جامعــة الجزائــر، العــدد 20، 2008م، ص09.
)2( انظــر: مديريــة الأوقــاف، الأمــاك الوقفيــة فــي الجزائــر، نــدوة تطويــر الأوقــاف الإســامية وتنميتهــا، منشــورات البنــك الإســامي 

للتنميــة بالتعــاون مــع الأمانــة العامــة للأوقــاف، 2000 م، ص35.
)3( انظر: الأوقاف الجزائرية، فارس مسدور، ص10.
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المطلب الرابع: مبررات الاهتمام بالأملاك الوقفية في الجزائر وأهدافه

ــرّرت الخــروج  ــر ق ــدو أن الجزائ ــه يب ــرّر والهــدف الرعــي للوقــف، فإنّ ــة إلى الم بالإضاف
ــاء  ــة القض ــرّرت محاول ــة، فق ــر والبطال ــرتي الفق ــلمت لظاه ــي استس ــدول الت ــرة ال ــن زم م
عليهــا مــن خــال مجموعــة مــن الأفــكار الجديــدة، التــي منهــا اعتادهــا عــى اســتثار أمــوال 
ــث  ــنة 2000م، حي ــر س ــدد في أواخ ــذا الص ــوات في ه ــدأت أولى الخط ــزكاة، فب ــف وال الوق
ــكلة  ــخيص المش ــا تش ــن خاله ــم م ــي ت ــر، الت ــة الفق ــة الأولى لمكافح ــدوة الوطني ــت الن أقيم
وتحديــد اســراتيجيات مــن أجــل معالجتهــا مــن خــال حلــول كثــرة مقرحــة، نذكــر منهــا: 

ــا:  ــين، هم ــق هدف ــن تحقي ــة تضم ــر تقليدي ــرى غ ــادر أخ ــاه إلى مص ضرورة الاتج
ــة  ــول الدول ــد تط ــة ق ــات مالي ــأي أزم ــا ب ــدم تأثره ــج وع ــذه الرام ــتمرار ه الأول: اس

ــتقباً. مس
الثــاني: توفــر قــدر مــن الأمــوال المنفقــة عــى هــذه الرامــج لمصلحــة مروعــات تتبناهــا 

الدولــة.
فاتجــه التفكــر أولاً إلى ضرورة اســتثار أمــوال الأوقــاف، فبــدأت وزارة الشــؤون الدينيــة 
والأوقــاف أصعــب مهمــة، وهــي حــصر الأمــاك الوقفيــة الكثــرة واســرجاعها، خاصــة بعد 
مــا فعــل المســتعمر الفرنــي بهــذه الأمــاك مــا فعــل مــن مصــادرة وبيــع،... إلــخ، ونجحــت 
ــار  ــتغلة بإيج ــاكًا مس ــصرت أم ــث ح ــدد، حي ــذا الص ــة في ه ــج ايجابي ــق نتائ ــوزارة في تحقي ال
بلغــت 2418 ملــكًا واقفيًّــا، وأخــرى مســتغلة بغــر إيجــار بلغــت 541 مــن الأمــاك الوقفيــة 
العقاريــة، وتنوعــت بــين مســاكن ومحــات تجاريــة وحمامــات ومرشــات وأراضٍ فاحيــة وغر 

فاحيــة،... إلخ)1(. 
كــا يوجــد عــدد هائــل مــن الأمــاك الوقفيــة التــي لم يتــم اســرجاعها بعــد لعــدة أســباب 
قانونيــة أو تاريخيــة، وتســعى الــوزارة جاهــدة لاســرجاعها واللّجــوء إلى القضــاء مــن أجــل 
ــا بالإعــداد لمروعــات اســتثارية تهــدف إلى اســتثار  هــذا الغــرض، كــا تقــوم الــوزارة حاليً

هــذه الأوقــاف لتكــون مصــدرًا لجلــب الأمــوال)2(. 

)1( انظر: المنهج التنموي البديل في الاقتصاد الإسامي، صالح صالحي، القاهرة، دار الفجر للنشر، 2006م، ص681.
ــدة للنشــر،  ــة الجدي ــازي، دار الجامع ــدالله مغ ــد عب ــة، محمّ ــا- دراســة مقارن ــزكاة فــي مواجهته ــة ودور الوقــف وال )2( انظــر: البطال

2005م، ص83.  الاســكندرية، 
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وفيــا يــأتي عــرضٌ مفصــل لحوصلــة بنــاء المــدارس القرآنيــة في الجزائر عــر ربــوع الولايات 
موزعــة عــى فرتــين زمنيتين؛ قبــل ســنة 1999م وما بــين عامــي 1999م و2013م.

الجدول رقم )2()1(:
حوصلة بناء المدارس القرآنية في الجزائر

م الولايات العدد الإجمالي
للمدارس القرآنية

عدد المدارس القرآنية
قبل سنة 1999م

عدد المدارس القرآنية من سنة 
1999 م إلى سنة 2013م

أدرار 522 437 85
الشلف 37 28 9
الأغواط 206 101 105

أم البواقي 14 11 3
باتنة  26 3 23
بجاية  6 4 2
بسكرة 41 20 21
بشار  9 5 4

البليدة  71 26 45
البويرة 3 1 2

تامنغست 79 63 16
تبسة 17 9 8

تلمسان 147 12 135
تيارت 12 0 12

تيزي وزو 4 0 4
الجزائر 34 16 18
الجلفة 6 1 5
جيجل 3 1 2
سطيف 15 6 9
سعيدة 140 81 59
سكيكدة 29 7 22

سيدي بلعباس 21 16 5
عنابة 18 5 13
قالمة 11 6 5

قسنطينة 64 3 61

)1( انظر: معلومات تم الحصول عليها من الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية على الرابط الآتي:
http://www.marw.dz/index.php/2015-03-24-13-20-23/1371-2015-04-13-15-28

)تمت معاينة الصفحة بتاريخ: 2016/6/13م، الساعة: 23:50(.

Awqaf Book 37 New F A D I Part 2  51 NEW 2019 .indd   70 17.12.2019   9:43 AM



71

المدية 14 4 10
مستغانم 29 21 8
المسيلة 21 4 17
معسكر 119 94 25
ورقلة 23 14 9
وهران 39 20 19
البيض 3 2 1
ايليزي 10 4 6

برج بوعريريج 25 13 12
بومرداس 14 5 9
الطارف 5 0 5
تندوف 5 3 2

تسمسيلت 9 8 1
الوادي 21 0 21

خنشلة  2 0 2
سوق أهراس 4 3 1

تيبازة 10 7 3
ميلة 8 2 6

عن الدفلى 11 9 2
النعامة 19 3 16

عن تموشنت 20 12 8
غرداية 18 2 16
غليزان 396 253 143

2360 1345 1015

المطلب الخامس: مظاهر الاهتمام بالأوقاف في الجزائر
ممــاّ لا شــكّ فيــه أن الوقــف يســاعد عــى رفــع حمــل كبــر عــن كاهــل الدولــة، والمتمثــل 
ــام، الاهتــام بالطبقــات الفقــرة  في التمويــل الــازم لبعــض الأنشــطة كالتعليــم، كفالــة الأيت
ــد  ــف ق ــم أن الوق ــوال الزع ــن الأح ــال م ــأي ح ــا ب ــر، ولا يمكنن ــا كث ــع وغره ــن المجتم م
ــود  ــه تع ــام ب ــور في الاهت ــب القص ــاك جوان ــن هن ــة، لك ــراتيجيات الدول ــه في اس ــمّ إهمال ت
ــة  ــارات اجتاعي ــمّ لاعتب ــة الاســتعارية عــى وجــه الخصــوص، ث ــة كالحقب ــارات تاريخي لاعتب
إلى حــد مــا، فاســرجاع بعــض الأوقــاف مــن شــأنه إثــارة بعــض المشــكات الاجتاعيــة وربــا 
السياســيّة، فبعــض الأمــاك الوقفيــة التــي أصبحــت في الوقــت الحــالي أمــاكًا خاصــة أصبــح 
مــن الصعــب اســرجاعها، غــر أن المنحــى العــام يؤكــد الاهتــام المتزايــد بالأوقــاف في الجزائر 

يومًــا بعــد يــوم.
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ــر وتعدادهــا،  ــة في الجزائ ــا التصنيفــات المختلفــة للأمــاك الوقفي والجــدول الآتي يحــدد لن
حســب آخــر تحديــث تــم تقديمــه مــن طــرف الــوزارة الوصيــة.

الجدول رقم )3()1(:
تصنيف الأملاك الوقفية في الجزائر

المجموع نوع الأماك عدد الأماك نوع الأماك عدد الأماك

9967

محات تجارية 1388 قاعات 3
مرشات وحمّامات 571 مدارس قرآنية 8
سكنات إلزامية 4020 كنائس 27

سكنات 2266 مراتب 9
أراض فاحية 656 مستودعات ومخازن 25
أراض بيضاء 750 شاحنات 1
أراض غابية 1 أضرحة 2

أراض مشجرة 4 وكالات 5
أشجار ونخيل 28 ملحقات 6

بساتن 118 حشيش مقبرة 1
واحات 1 ينبوع مائي 1
مكاتب 37 بيعة 1
مكتبات 3 نواد 3
حظائر 22 حضانات 10

ومن مظاهر هذا الاهتمام المتزايد بالأملاك الوقفية في الجزائر ما يأتي:  
ــت  ــث أصبح ــة، بحي ــؤون الديني ــوزارة الش ــة ب ــة ملحق ــة خاص ــة فرعي ــاء مديري 1( إنش
ــر  ــزي، والأم ــتوى المرك ــى المس ــذا ع ــاف، ه ــة والأوق ــؤون الديني ــوزارة وزارة الش ــمية ال تس

ــن. ــات الوط ــة بولاي ــؤون الديني ــات الش ــتوى مديري ــى مس ــه ع ذات

ــة  ــؤون الديني ــر الش ــا وزي ــي حدّده ــة، الت ــاك الوقفي ــة إلى الأم ــرة الدول ــة نظ 2( طبيع
ــن  ــؤولة ع ــة مس ــلمين والدول ــة المس ــك لجاع ــي مل ــف ه ــاك الوق ــه: »أم ــاف بقول والأوق
تســيرها وإدارتهــا«، ولا شــكّ أن هــذه هــي النظرة الصحيحــة إلى الوقــف، فالنظرية الإســامية 
في الوقــف مســتمدة مــن أن الملــك لله، ومــا الإنســان إلا مســتخلف فيــه، يعمــل بــه عــى تحقيــق 

 )1( معلومات تم الحصول عليها من الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية على الرابط الآتي:
http://www.marw.dz/index.php/2015-03-24-13-20-23/1371-2015-04-13-15-28

تمت معاينة الصفحة بتاريخ: 2016/6/14م، الساعة: 00:15.
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ــراد الجاعــة الإســامية في نطــاق التضامــن والتعــاون والتكافــل والتآخــي،  ــين أف ــط ب الرواب
ــل  ــلم في فع ــن إرادة المس ــرًا ع ــة وتعب ــادة وقرب ــزال عب ــى، ولا ي ــذا المعن ــف به ــد كان الوق وق
الخــر ومشــاركته في عمليــة التضامــن الاجتاعــي، وهــو ينفــذ حســب إرادة الواقــف إذا كانــت 
موافقــة للــرع، ولا يصــح بيعــه ولا شراؤه ولا تفويتــه إلى أن يــرث الله الأرض ومــن عليها)1(. 
3( تنظيــم الأمــاك الوقفيــة وذلــك بصــدور أول نــص قانــوني ينظــم الأوقــاف في الجزائــر 
عــام 1991 م، ثــم تلتــه تعديــات قانونيــة جديــدة أدخلــت عليــه مراســيم تنفيذيــة لتطبيقــه، 
ــذا  ــزّز ه ــف تع ــام الوق ــة لنظ ــؤون الديني ــن وزارة الش ــرة م ــذه النظ ــه أن ه ــكّ في ــا لا ش وممّ

النظــام مــن جهتــين: 

أ( تــرك الحريــة للأفــراد في الوقــف كيفــا شــاؤوا بحيــث يضمنــون توجــه عائــد الوقــف إلى 
ــتهدفوها. ــي اس الجهة الت

ــا بحســن تســيرها وأنّهــا ســتتوجه  ب( قيــام الدولــة بــإدارة تســير الأوقــاف يمنــح ضانً
الوجهــة الصحيحــة لهــا، كــا ســيضمن اســتمرارها إلى مــا شــاء الله.

4( إصــدار قانــون خــاص بالأوقــاف، وعمومًــا فقــد مــرّت عمليــة تقنــين أحــكام الوقــف 
في العــالم العــربي بمرحلتــين:

ــدار  ــك بإص ــاشرة، وذل ــة مب ــة الثاني ــرب العالمي ــاب الح ــصر في أعق ــدأت في م الأولى: ب
ــان وســوريا  أوّل تقنــين للوقــف في العــالم العــربي ســنة 1946م، وتلتهــا كلٌّ مــن الأردن ولبن

ــت. والكوي
ــر أول  ــهدت الجزائ ــاضي، وش ــن الم ــرن العري ــن الق ــر م ــد الأخ ــدأت في العق ــة: ب الثاني
حلقاتهــا بإصــدار قانــون الوقــف ســنة 1991م، وتلتهــا عــى مــدى ســنوات العقــد الأخــر 
كلٌّ مــن اليمــن، قطــر، موريتانيــا، الإمــارات العربيــة المتحــدة، ســلطنة عــان وأخــرًا المملكــة 
ــا احتــوى عــى عــدد مهــم مــن الاجتهــادات  الأردنيــة، التــي أصــدرت في ســنة 2001م تقنينً
الجديــدة بشــأن الوقــف، وعمومًــا نلحــظ أن تقنــين الوقــف بالجزائــر مقارنــة بكثــر مــن الدول 
العربيــة قــد تــمّ مبكــرًا، ولعــلّ ذلــك يــرز الاهتــام بهــذا النظــام الأســاسي الــذي يعتــر مــن 

مقومــات أي مجتمــع مســلم)2(، ومــن مظاهــر هــذا الاهتــام:

ــوم إنســانية، الســنة السادســة، العــدد 41،  ــة عل ــر، مجل ــي نذي ــر، بومعال ــة فــي الجزائ ــة الوقفي ــة للملكي ــة القانوني )1( انظــر: الحماي
ص8. 2009م، 

)2( الحماية القانونية للملكية الوقفية في الجزائر، بومعالي نذير، ص90.
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ــة في  ــاك الوقفي ــاف والأم ــة بالأوق ــية خاص ــام دراس ــدوات وأي ــرات ون ــد مؤتم 1( عق
ــر. الجزائ

2( عقد مسابقات علمية للبحوث في مجال الأوقاف.
3( تسجيل رسائل علمية عُليا )ماجستر ودكتوراه( في موضوع الأوقاف.  

المبحث الثالث
رؤية قانونية في التجربة الوقفية الجزائرية

تمكنــت الجزائــر مــن اســرجاع عــدد مُعتــر مــن الأمــاك الوقفيــة التــي ضاعــت خــال 
ــر مجموعــة مــن التغــرات؛ مــن  ــة في الجزائ الفــرة الاســتعارية، ولقــد عرفــت الإدارة الوقفي
خــال مختلــف القوانــين والمراســيم التــي اســتهدفت تطويرهــا بــا يتوافــق مــع تحســين أدائهــا، 
ــم لإدارة  ــوني الُمنظ ــار القان ــرض الإط ــور لع ــذا المح ــص ه ــد خُص ــذا؛ فق ــن ه ــا م وانطاقً

ــة في ســبيل تحقيــق ذلــك. ــر ومــن ثــم مجهــودات الــوزارة الوصي الوقــف في الجزائ

المطلب الأول: الإطار القانوني الُمنظِّم لإدارة الأوقاف في الجزائر

ارتبطــت الإدارة الحكوميــة للأوقــاف بالجزائــر بجملــة مــن النصــوص القانونيــة عرفتهــا 
ــين  ــين مرحلت ــز ب ــا التميي ــرض علين ــا يف ــتقال، ممّ ــداة الاس ــة غ ــة الوقفي ــة القانوني المنظوم

ــا:  ــر، وهم ــين في الجزائ تريعيت
ــؤون  ــتقلة بش ــة المس ــة الجزائري ــام الدول ــدم اهت ــزت بع ــي تمي ــة الأولى: الت أولاً: المرحل
ــن  ــد م ــاع العدي ــهمت في ضي ــة أس ــوص قانوني ــدور نص ــة ص ــذه المرحل ــت ه ــف: عرف الوق

ــا:  ــر منه ــاشرة، نذك ــر مب ــاشرة أم غ ــة مب ــواء بطريق ــة، س ــكات الوقفي الممتل
الأمــاك  بتنظيــم  المتعلــق  1963/3/18م  في  المــؤرخ   88/63 رقــم:  المرســوم   )1

الشــاغرة)1(: 
ــة  ــة الدول ــة ضمــن ملكي ــد مــن الأمــاك الوقفي بموجــب هــذا المرســوم أصبحــت العدي
لأنّ الكثــر منهــا ينطبــق عليهــا حكــم الشــغور، لعــدم اتضّــاح الأوقــاف مــن غرهــا بســبب 
ــر، وقــد انتقلــت هــذه  ــة في الجزائ ــة العقاري ــه المســتعمر بشــأن الملكي الخلــط الــذي تســبب في

ــؤرخ في 1966/5/6م)2(.  ــر 66/102 الم ــب الأم ــة بموج ــاغرة إلى الدول ــاك الش الأم
)1( انظر: الجريدة الرسمية، العدد 15 لسنة 1963م.
)2( انظر: الجريدة الرسمية، العدد 36 لسنة 1966م.
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2( المرســوم رقــم: 388/6 المــؤرخ في 1963/10/1م المتعلــق بتأميــم المنشــآت الزراعيــة 
التابعــة للأشــخاص المعنويــين أو الطبيعيــين الذيــن لا يتمتعــون بالجنســية الجزائريــة)1(: 

أورد هــذا المرســوم الكثــر مــن الممتلــكات الوقفيــة ضمــن المنشــآت الزراعيــة التــي تــؤول 
ملكيتهــا إلى الدولــة والمحافظــة العقاريــة دون أن يراعــى فيهــا الخصوصيــة القانونيــة للوقــف، 
ــا إلى  ــت ملكيته ــتعارية آل ــصرف الإدارة الاس ــت تحــت ت ــي كان ــة الت ــا الأمــاك الوقفي وأيضً

الدولــة)2(. 
ــية  ــاك الحبس ــن الأم ــؤرخ في 1964/9/17م المتضم ــم: 283/64 الم ــوم رق 3( المرس

ــة)3(:  العام
لم يتطــرق هــذا المرســوم إلى الشــخصية المعنويــة للوقــف، ولم يدخــل حيّــز التطبيــق بنســبة 

كبــرة، وبقيــت الأمــاك الوقفيــة دون تحديــد دقيــق وضبــط)4(.

4( الأمــاك الوقفيــة في ظــل الأمــر رقــم: 73/71 المــؤرخ في 1971/11/8م المتضمــن 
الثــورة الزراعيــة)5(: 

أدمــج هــذا الأمــر الأراضي الزراعيــة أو المعــدّة للزراعــة الموقوفــة ضمــن صنــدوق الثــورة 
الزراعيــة، فقــد تــم الاســتياء عــى حجــم هائــل مــن الأوقــاف العموميــة ســابقًا، وهــو مــا 
صعّــب مــن عمليــة الاســرجاع لهــا فيــا بعــد وإثباتهــا واكتشــاف معالمهــا، إذ إنّــه عمــل عــى 
تكريــس الملكيــة الجاعيــة حســب النهــج الاشــراكي، تحــت شــعار »الأرض لمــن يخدمهــا«)6(. 

5( القانون رقم: 11/84 المؤرخ في 1984/6/9م المتضمن قانون الأسرة:

ــن  ــث م ــل الثال ــو الفص ــف وه ــاً للوق ــاً كام ــون فص ــذا القان ــن ه ــن تضم ــم م بالرغ
الكتــاب الرابــع ومــن المــادة رقــم: 213 إلى 220 )بمجمــوع 8 مــواد(، إلا أنّــه تضّمــن أحكامًــا 

)1( انظر: الجريدة الرسمية، العدد 73 لسنة 1963م. 
)2( فقــه اســتثمار الوقــف وتمويلــه فــي الإســام، أطروحــة )دكتــوراه( فــي العلــوم الإســامية، كليــة العلــوم الإســامية، عبدالقــادر بــن 

عــزوز، جامعــة الجرائــر، 2003 - 2004م، ص37.
)3( انظر: الجريدة الرسمية، العدد 35 لسنة 1964م. 

ــة  ــي 1964/9/17م، والمتضمــن نظــام الأمــاك الحبســية العام ــؤرخ ف ــة مــن المرســوم 64/283 الم ــادة الثاني ــص الم ــا لن )4( وفقً
التــي نصّــت علــى: تعُــد أوقافًــا عموميــة: أولاً: الأماكــن التــي تــؤدى فيهــا الشــعائر الدينيــة. ثانيًــا: الأمــاك التابعــة لهــذه الأماكــن. ثالثًــا: 
ــا: الأوقــاف الخاصــة )المعقبــة( التــي لا يعــرف مــن حبــس عليهــم. خامسًــا: الأوقــاف  الأمــاك الحبســية علــى الأماكــن المذكــورة. رابعً

العموميــة التــي ضمــت إلــى أمــاك الدولــة التــي لــم يجــر تفويتهــا ولا تخصيصهــا. 
)5( انظر: الجريدة الرسمية، العدد 97 لسنة 1971م. 

)6( انظــر: المنظومــة العقاريــة فــي الجزائــر، أحمــد علــي عبدالمالــك، دورة إدارة الأوقــاف الإســامية المنعقــدة بالجزائــر مــن 25-21 
ــر، ص3. ــر 1999م، الجزائ نوفمب
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ــات  ــر إلى آلي ــة، ولم ت ــة والاجتاعي ــه الاقتصادي ــف وأهميت ــف بالوق ــرق إلى التعري ــة لم ت عام
ــيره)1(.  ــه وتس ــة في إدارت عملي

ثانيًــا: المرحلــة الثانيــة: التــي تميــزت بالاهتــام المتزايــد بشــؤون الوقــف الهــادف إلى تكويــن 
ــة  ــذه المرحل ــزت ه ــعينيات، وتميّ ــرة التس ــة ف ــي مرحل ــاف، وه ــي إداري للأوق ــاء مؤس بن

ــة، تتمثــل في الآتي:  بصــدور جملــة مــن النصــوص القانوني
1( القانون رقم: 25/90 المؤرخ في 1990/11/18م المتضمن التوجيه العقاري)2(: 

ــن  ــون النــص المرجعــي الرئيــس الــذي أحــال إلى ضرورة خضــوع تكوي ــر هــذا القان يعت
ــى  ــري ع ــرّع الجزائ ــل الم ــه عم ــاص، فبموجب ــون خ ــيرها إلى قان ــة وتس ــاك الوقفي الأم
ــادة الـــ  ــدّدت الم ــتقال، إذ ح ــن الاس ــنة م ــن 18س ــر م ــرور أكث ــد م ــه بع ــا فات ــتدراك م اس
ــة، فصنفــت  ــة القانوني ــة ضمــن الأمــاك العقاري ــوني للأمــاك الوقفي ــه الوجــود القان 23 من
ــاك  ــة والأم ــاك الخاص ــة، الأم ــاك الوطني ــي: الأم ــواع ه ــة أن ــة إلى ثاث ــاك العقاري الأم

ــة. الوقفي
2( القانون رقم: 10/91 المؤرخ في 1991/4/27م المتعلق بالأوقاف)3(: 

ــي  ــدوره الاجتاع ــف وب ــمي بالوق ــام الرس ــة الاهت ــد بداي ــون أكّ ــذا القان ــدور ه إنّ ص
ــي،  ــاد الوطن ــات الاقتص ــا لمقتضي ــتقاً طبقً ــا مس ــالاً خاصًّ ــه مج ــمّ تنظيم ــادي، إذ ت والاقتص
ــا،  ــيرها وحمايته ــة وتس ــاك الوقفي ــة للأم ــد العامّ ــد القواع ــى تحدي ــون ع ــذا القان ــل ه فعم
ــل أوّل  ــون إلى تعدي ــذا القان ــع ه ــد خض ــير، ولق ــذا التس ــة في ه ــة الديني ــا المرجعي مضيفً
بموجــب القانــون رقــم: 7/1 المــؤرخ في 22/5/2001م)4(، وتعديــل ثــانٍ بموجــب القانــون 

رقــم: 10/2 المــؤرخ في 2002/12/14م)5(.
3( المرســوم التنفيــذي رقــم: 381/98 المــؤرخ في 1998/12/1م المحــدد لــروط إدارة 

الأمــاك الوقفيــة وتســيرها وحمايتهــا وكيفيــة ذلــك: 
لقــد جــاء هــذا المرســوم مكمــاً للبنــاء القانــوني للمنظومــة القانونيــة الوقفيــة التــي بدأهــا 
ــيرها،  ــة وتس ــة العام ــاك الوقفي ــد شروط إدارة الأم ــاء لتأكي ــم: 10/91، إذ ج ــون رق القان

)1( انظــر: إدارة الوقــف فــي القانــون الجزائــري، خيــر الديــن بــن مشــرنن، مذكــرة لنيــل شــهادة )الماجيســتر( فــي قانــون الإدارة المحليــة، 
كليّــة الحقــوق والعلــوم السياســية جامعــة أبــي بكــر بلقايــد، تلمســان/الجزائر، 2011-2012م، ص102. 

)2( انظر: الجريدة الرسمية، العدد 49 لسنة 1990م.

)3( انظر: الجريدة الرسمية، العدد 21 لسنة 1991م.
)4( انظر: الجريدة الرسمية: العدد 29 لسنة 2001م. 
)5( انظر: الجريدة الرسمية: العدد 83 لسنة 2002م. 

Awqaf Book 37 New F A D I Part 2  51 NEW 2019 .indd   76 17.12.2019   9:43 AM



77

وتســمية الأمــاك الوقفيــة التــي ضمّهــا إلى أمــاك الدولــة، ونظــرًا لأهميتــه اشــتمل عــى 40 
مــادة عُنيــت الأغلبيــة منهــا بالولايــة عــى الوقــف، وأحيلــت الأخــرى منهــا عــى الأجهــزة 

المكلفــة بذلــك. 
وبالإضافــة إلى هــذا المرســوم التنفيــذي الــذي أشــار إلى الأجهــزة المهمــة في تســير الملــك 
ــا  ــا في ــر أهمه ــاف، ونذك ــإدارة الأوق ــة ب ــة ذات صل ــيم تنفيذي ــدة مراس ــدرت ع ــي، ص الوقف

يــأتي: 
ببنــاء  المتعلــق  1991/3/23م  في  المــؤرخ   81/91 رقــم:  التنفيــذي  المرســوم  أ( 
ــم:  ــذي رق ــوم التنفي ــم بالمرس ــدل والمتم ــه)1(، المع ــد وظيفت ــيره وتحدي ــه وتس ــجد وتنظيم المس
ــؤرخ في  ــم: 437/92 الم ــذي رق ــوم التنفي ــؤرخ في 1991/9/28م)2(، وبالمرس 338/91 الم

1992/11/30م)3(.
ــداث  ــن إح ــؤرخ في 1991/3/23م المتضم ــم: 82/91 الم ــذي رق ــوم التنفي ب( المرس

ــجد)4(. ــة المس مؤسس
ــد  ــدد لقواع ــؤرخ في 200/6/26م المح ــم: 200/2000 الم ــذي رق ــوم التنفي ج( المرس

ــا)5(. ــة وعمله ــاف في الولاي ــة والأوق ــؤون الديني ــح الش ــم مصال تنظي
ــم  ــن تنظي ــؤرخ في 200/6/28م)6(، المتضم ــم: 146/200 الم ــذي رق ــوم التنفي د( المرس
ــوم  ــب المرس ــم بموج ــدل والمتم ــاف، والمع ــة والأوق ــؤون الديني ــة في وزارة الش الإدارة المركزي

ــؤرخ في 2005/11/5م)7(.  ــم: 427/5 الم رق
ــة  ــوّر الإدارة المكلف ــة، وط ــاك الوقفي ــود الأم ــي وج ــام التريع ــذا الاهت ــزّز ه ــد ع لق
بالأوقــاف المرتبطــة في وجودهــا بالقانــون رقــم: 10/91، الــذي يعتــر نقطــة البدايــة العلميــة 
والعمليــة، وبالتــالي الاعــراف بــدور الوقــف الاجتاعــي والاقتصــادي، وبالإضافــة إلى ذلــك 
ــة  ــة القانوني ــاح المنظوم ــة إص ــري في عملي ــرع الجزائ ــه الم ــذي اتبع ــي ال ــب المنهج فالرتي
الوقفيــة جعــل الإدارة المكلفــة بالأوقــاف تكتســب خــرة بمــرور الوقــت في التســير الوقفــي 

ــر.  في الجزائ
)1( انظر: الجريدة الرسمية: العدد 16 لسنة 1991م. 
)2( انظر: الجريدة الرسمية: العدد 45 لسنة 1991م. 
)3( انظر: الجريدة الرسمية: العدد 85 لسنة 1992م. 
)4( انظر: الجريدة الرسمية: العدد 16 لسنة 1991م. 
)5( انظر: الجريدة الرسمية: العدد 47 لسنة 2000م.
)6( انظر: الجريدة الرسمية: العدد 38 لسنة 2000م.

)7( انظر: الجريدة الرسمية: العدد 73 لسنة 2005م. 
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المطلب الثاني: مجهودات الوزارة الوصية للنهوض بالأوقاف الجزائرية
ــؤون  ــه وزارة الش ــن خال ــت م ــذي قام ــوني ال ــاس القان ــاد الأس ــن إيج ــر ع ــض النظ بغ
الدينيــة والأوقــاف بمعالجــة التســير العشــوائي والوضعيــة الهشــة، اللذيــن كانــت توجــد فيها 
الأوقــاف مــن جميــع النواحــي، ســواء الإداريــة أم الماليــة أم العقاريــة، فقــد ســطّرت الــوزارة 
أهدافًــا مرحليــة بغــرض إيجــاد قاعــدة متينــة صلبــة مــن أجــل تطويــر التســير المــالي والإداري.

ــل  ــرّت بمراح ــد م ــاف ق ــوض بالأوق ــوزارة للنه ــود ال ــإن جه ــاس، ف ــذا الأس ــى ه وع
ــا: ــن بينه ــر م ــدّة، نذك ع

ــذا  ــق ه ــى تحقي ــوزارة ع ــت ال ــد عمل ــالي والإداري: وق ــيير الم ــاليب التس ــة أس أولاً: ترقي
الهــدف مــن خــال إعــداد المذكــرات والتعليــات في مجــال التســير المــالي والإداري، لا ســيا 

مــا يــأتي:

1( إعــداد الملفــات للأمــلاك الوقفيــة وتوحيــد الوثائــق الإداريــة الخاصــة بتســييرها، نحــو: 
)منشــور الملــك الوقفــي، وبطاقــة الملــك الوقفــي(.

2( تســيير الإيجــار وكل المســائل المرتبطــة بــه، نحــو: )عقــود الإيجــار، طــرق تقويــم الإيجار، 
ــم والإصاح(.  الرمي

3( ضبط الوضعية المالية من خلال التقارير المالية الثلاثية. 

ثانيًــا: تحديــد قيمــة إيجــار الأمــلاك الوقفيــة: لقــد شرعــت الــوزارة في مراجعــة قيــم إيجــار 
ــزت  ــد رك ــكان، وق ــد الإم ــوق( عن ــل )الس ــار المث ــق إيج ــة تطبي ــع محاول ــة، م ــاك الوقفي الأم
في البدايــة عــى المحــات التجاريــة والمرشــات والأراضي الفاحيــة، أمــا بالنســبة للســكنات 
الوقفيــة الوظيفيــة فــإن جهودهــا تركــزت حــول إبــرام العقــود مــع المســتأجرين، الذيــن هــم 
غالبًــا مــن رجــال الســلك الدينــي، والعمــل عــى زيــادة الإيجــار بالــراضي وبنســب متدرجــة 

وكذلــك عــى تســديد مخلفــات الإيجــار.

ثالثًــا: حــر الأمــلاك الوقفيــة: قامــت الــوزارة الوصيــة بعمليــة حــصر الأمــاك الوقفيــة 
عــى مســتوى القطــر الجزائــري، وذلــك بإعــداد جــرد عــام مــن خــال إنشــاء بطاقيــة وطنيــة 
وســجات الجــرد للأمــاك الوقفيــة المســتغلة، وكذلــك بالنســبة للمســاجد والمــدارس 

ــة. القرآني
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رابعًــا: البحــث عــن الأمــلاك الوقفيــة: لقــد تمكنــت الــوزارة مــن خــال عمليــة البحــث 
عــن الأمــاك الوقفيــة التــي شرعــت فيهــا منــذ مــدة مــن اكتشــاف الكثــر منهــا واســرجاعها 
وتســويتها، واكتشــفت أن حجــم الأوقــاف يفــوق بكثــر حجــم الأمــاك المعروفــة التي تســهر 

عــى تســيرها الدوائــر الوزاريــة.
ــة  ــح وزارة المالي ــع مصال ــيق م ــين بالتنس ــراء العقاري ــى الخ ــا ع ــدت في عمله ــد اعتم وق
)أمــاك الدولــة والحفــظ العقــاري ومســح الأراضي(، وكــذا التعــاون مــع البنــك الإســامي 

ــة. للتنمي

خامسًــا: التســوية القانونيــة للأمــلاك الوقفيــة: تعتــر التســوية القانونيــة للأمــاك الوقفيــة 
المرحلــة الحاســمة التــي تســبق عمليــة الاســتثار الوقفــي، حيــث لا يمكــن الدخــول في هــذه 

المرحلــة دون الحصــول عــى عقــود وســندات رســمية لــلأراضي الوقفيــة الصالحــة للبنــاء.

ــزًا مــن أجــل التوثيــق الرســمي للأمــاك  ــة وتركي ــة عناي ولقــد تطلبــت التســوية القانوني
الوقفيــة وشــهرها لــدى مصالــح الحفــظ العقــاري، ونشــر هنــا إلى أن هــذه العمليــة تختلــف 
ــا  ــت له ــي ليس ــار، والت ــتغلة بإيج ــة والمس ــة المعروف ــاك الوقفي ــة الأم ــوع ووضعي ــب ن حس
ســندات رســمية، أو أمــاك وقفيــة مجهولــة، وتــم اكتشــافها في إطــار عمليــة البحــث أو أنهــا 
مخصصــة للشــعائر الدينيــة، ولقــد عملــت الــوزارة عــى الاســتفادة مــن التريعــات العقاريــة 
ــت  ــث حصل ــلأراضي؛ حي ــام ل ــح الع ــداد المس ــة إع ــكان، كعملي ــدر الإم ــول ق ــارية المفع الس

ــة المســح. ــم فيهــا عملي ــة للأوقــاف الواقعــة في المناطــق التــي يت ــر العقاري عــى الدفات

ــع  ــيق م ــة بالتنس ــاك الوقفي ــة للأم ــوية القانوني ــوني للتس ــاس القان ــاذ الأس ــم اتخ ــد ت وق
ــا إلى  ــركة أدت كله ــة مش ــات وزاري ــة تعلي ــة في صيغ ــوزارات المعني ــض ال ــة، وبع وزارة المالي

ــوية. ــك التس ــرة تل ــارع وت تس

ــابقة  ــل الس ــة المراح ــي محصل ــتثار الوقف ــة الاس ــد عملي ــي: تُع ــتثمار الوقف ــا: الاس سادسً
التــي عرفتهــا الأمــاك الوقفيــة، ابتــداءً مــن حصرهــا والبحــث عنهــا واســرجاعها إلى تســوية 
ــم:  ــاف رق ــون الأوق ــل قان ــم تعدي ــد ت ــمية لها، وق ــندات رس ــداد س ــة بإع ــا القانوني وضعيته
10/91 بموجــب القانــون رقــم: 7/1 المــؤرخ في 28 صفــر 1422هـــ الموافــق لـــ 22 مايــو 
2001م، وذلــك لفتــح المجــال لتنميــة الأمــاك الوقفيــة واســتثارها، ســواء بتمويــل ذاتي مــن 
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حســاب الأوقــاف، خاصّــة بعــد ارتفــاع مداخيــل الأوقــاف، أم بتمويــل وطنــي عــن طريــق 
تحويــل الأمــوال المجمعــة إلى اســتثارات منتجــة باســتعال مختلــف أســاليب التوظيــف الحديثة.
وقــد عملــت الــوزارة عــى بعــث مروعــات وقفيــة، نذكــر مــن بينهــا عــى ســبيل المثــال 

لا الحــصر:
1( مــروع بنــاء مركــز تجــاري وثقــافي بولايــة وهــران: يتــم تمويلــه مــن طــرف مســتثمر 
خــاص عــى أرض وقفيــة، ويشــتمل المــروع عــى مــرش بــه أربعــون غرفــة- مركــز تجــاري- 

مركــز ثقــافي إســامي- موقــف للســيارات، وبلغــت نســبة الإنجــاز بــه نســبة 90%.
ــا بولايــة تيــارت: يدخــل هــذا المــروع في إطــار عمليــة  2( مــروع بنــاء 42 محــلاًّ تجاريًّ
اســتغال الجيــوب العقاريــة الواقعــة بالمحيــط العمــراني بــكل الولايات ولمصلحــة فئــة 

ــاف. ــدوق الأوق ــن صن ــه م ــم تمويل ــد ت ــباب، وق الش
3( مروعــات اســتثمارية بســيدي يحيــى- ولايــة الجزائــر: تتمثــل في إنجــاز مراكــز تجاريــة 
ــاز  ــة الامتي ــواص بصيغ ــتثمرين خ ــرف مس ــن ط ــا م ــة كله ــة ممول ــى أرض وقفي ــة ع وإداري

ــر العقــاري المعتمــد المختــص. ــة، قدّرهــا الخب ــغ مالي ــل مبال مقاب
4( مــروع اســتثماري بحــي الكــرام- ولايــة الجزائــر: يعتــر نموذجًــا لاســتثار الوقفــي، 
ــاًّ  ــكناً، 170 مح ــجد، 150 مس ــل في: مس ــات تتمث ــة وخدم ــق اجتاعي ــن مراف ــه م ــز ب ــا تمي لم
ــاحات  ــة إلى المس ــام، إضاف ــك، دار الأيت ــدق، بن ــات، فن ــددة التخصص ــادة متع ــا، عي تجاريًّ

ــراء. الخ
5( مــروع شركــة )طاكــسي( وقــف: الــذي انطلــق بـــ )30( ســيارة حيث ســمح بتشــغيل 
ــر أن  ــر بالذك ــرى، والجدي ــات أخ ــعته لولاي ــرض توس ــة بغ ــة جاري ــا، والدراس 40 مواطنً
ــهدت  ــائل ش ــتثارها مس ــروع في اس ــة وال ــا القانوني ــوية وضعيته ــاف وتس ــرجاع الأوق اس
ــوزارة. ــرف ال ــة مــن ط ــرة المبذول ــود الكب ــل الجه ــرة بفض ــنوات الأخ ــرًا في الس تطــورًا كب
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الجدول رقم )4()1(:
حوصلة عامة للأملاك الوقفية في الجزائر حتى عام 2014م

م الولايات
عدد الأماك الوقفية

إيجار سكنات وظيفية شاغرة المجموع
1 أدرار 10 0 119 129
2 الشلف 96 40 59 195
3 الأغواط 103 46 19 168
4 أم البواقي 55 0 36 91
5 باتنة 212 79 81 372
6 بجاية 52 273 170 495
7 بسكرة 120 64 61 245
8 بشار 38 47 24 109
9 البليدة 85 105 7 197

10 البويرة 21 150 33 204
11 تمنراست 0 0 50 50
12 تبسة 25 53 18 96
13 تلمسان 448 381 90 919
14 تيارت 97 42 24 163
15 تيزي وزو 0 333 0 333
16 الجزائر 1275 413 6 1694
17 حي الكرام 139 0 35 174
18 الجلفة 77 12 28 117
19 جيجل 62 59 34 155
20 سطيف 54 365 98 517
21 سعيدة 8 63 13 84
22 سكيكدة 98 69 35 202
23 سيدي بلعباس 46 107 20 173
24 عناية 41 91 2 134
25 قالمة 18 63 2 83
26 قسنطينة 133 60 36 229
27 المدية 65 44 10 119
28 مستغانم 20 122 38 180
29 المسيلة 21 152 66 239
30 معسكر 67 86 62 215
31 ورقلة 40 28 29 97
32 وهران 156 0 27 183
33 البيض 34 37 76 147
34 إليزي 3 9 2 14

)1( انظر: معلومات تم الحصول عليها من الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية على الرابط الآتي:
http://www.marw.dz/index.php/2015-03-24-13-20-23/1368-2014.html

تمت معاينة الصفحة بتاريخ: 2016/06/14م، الساعة: 15:20.
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35 برج بوعريريج 59 60 47 166
36 بومرداس 20 127 24 171
37 الطارف 26 62 14 102
38 تندوف 2 2 6 10
39 تسمسيلت 0 25 8 33
40 الوادي 47 52 17 116
41 خنشلة 55 22 20 97
42 سوق أهراس 61 0 12 73
43 تيبازة 30 26 14 70
44 ميلة 22 45 4 71
45 عن الدفلى 96 8 21 125
46 النعامة 31 60 6 97
47 عن تيموشنت 42 115 27 184
48 غرداية 75 0 6 81
49 غليزان 23 23 3 49

المجموع 4308 4020 1639 9967

المبحث الرابع
دور الأوقاف في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر وتوسعة آفاقها

إنّ سياســة الجزائــر بهــدف إصــاح قطــاع الأوقــاف ورفــع كفاءتــه الاقتصاديــة لم تنحــصر 
ــادي  ــب الاقتص ــو الجان ــا نح ــذت طريقه ــا أخ ــط، ولكنهّ ــي والإداري فق ــب التنظيم في الجان
ــة  ــتثارية الحديث ــغ الاس ــف الصي ــة بمختل ــاك الوقفي ــة الأم ــى تنمي ــل ع ــال العم ــن خ م
وإقامــة عــدة مروعــات وقفيــة مســتدامة، وعــى الرغــم مــن الــدور المتواضــع الــذي يؤديــه 
الوقــف حتــى الآن في تقديــم الخدمــات العموميــة التــي يحتاجهــا المجتمــع الجزائــري، كتوفــر 
التمويــل الــروري في كفالــة طلبــة العلــم وماجــئ الأيتــام...، وهــو الــدور الــذي تكفلــت 
بــه الدولــة بشــكل مبــاشر مســتخدمة طرائــق أخــرى لتمويلــه كالتمويــل المبــاشر مــن الخزينــة 

العموميــة... إلــخ، إلا أنــه يُنــاط بــه مســتقباً لعــب الــدور الأســاسي في هــذا المجــال.

المطلب الأول: الدور التنموي والاستثماري للوقف الجزائري
الذي يظهر من خال ما يأتي:

أولاً: عقــد الإيجــار: اســتفاد النظــام الوقفــي الجزائــري مــن جــواز إجــارة الُملــك الوقفــي 
في إطــار اســتغال ممتلكاتــه الوقفيــة واســتثارها، فعقــد الإيجــار يُعــد من أهــم العقــود الرعية 
والقانونيــة التــي تــرد عــى الأمــاك الوقفيــة؛ فهــو يمثــل أيــر الطرائــق لتوفــر المــوارد الماليــة 
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الازمــة لصيانــة الوقــف وتغطيــة نفقاتــه وتوزيــع غاتــه عــى مســتحقيها. وتؤجــر الأمــاك 
الوقفيــة في الجزائــر وفقًــا للأحــكام التريعيــة والتنظيميــة ســارية المفعــول مــع مراعــاة أحــكام 
ــي  ــك الوقف ــوع المل ــب ن ــاك بحس ــذه الأم ــارة ه ــكام إج ــف أح ــامية، وتختل ــة الإس الريع

كــا يــأتي: 
1( تخضــع عقــود إيجــار المحــاّت الوقفيــة المعــدّة للســكن والمحــاّت التجاريــة لأحــكام 

القانــون المــدني والقانــون التجــاري. 
2( تخضــع عقــود إيجــار الأراضي الوقفيــة المخصصــة للفاحــة للســلطة المكلّفــة بالأوقــاف، 

وهنــاك طريقتــان لإيجــار الأمــاك الوقفية: 
أ( إيجار الأماك الوقفية عن طريق المزاد العلني. 

ب( إيجار الأماك الوقفية بالراضي.

ــا لنــص المــادة  ــا: اســتغلال الأراضي الوقفيــة العامــة الزراعيــة أو المشــجرة: تطبيقً ثانيً
رقــم: 26 مكــرّر1 مــن القانــون رقــم: 7/1 المعــدّل للقانــون 10/91 فإنّــه يمكــن أن تســتغل 
وتســتثمر وتنمّــى الأمــاك الوقفيــة، إذا كانــت زراعيــة أو مشــجرة بأحــد العقــود الآتيــة: عقــد 

المزارعــة أو عقــد المســاقاة.

ــى  ــون 7/1 ع ــن القان ــرّر 1 م ــم: 26 مك ــادة رق ــري في الم ــرع الجزائ ــصّ الم ــد ن 1( فق
ــول  ــن المحص ــة م ــل حص ــتغال مقاب ــزارع لاس ــاء الأرض للم ــة إعط ــد بالمزارع ــه: »يُقص أنّ
يتفــق عليهــا عنــد إبــرام العقــد«، وعــى هــذا الأســاس يتــولى القائمــون عــى الوقــف )الناظــر 
ــوم  ــرى تق ــة أخ ــتغلة لجه ــر مس ــة غ ــم أرض زراعي ــاف( بتقدي ــة بالأوق ــلطة المكلف أو الس
ــال،  ــور الع ــدات وأج ــذور والمع ــى الب ــزم ع ــا يل ــاق م ــا بإنف ــق زراعته ــن طري ــتثارها ع باس
ــل  ــت بتموي ــي قام ــة الت ــاف، والجه ــة بالأوق ــة المكلّف ــين الهيئ ــج ب ــام النات ــم اقتس ــى أن يتّ ع

ــابقًا.  ــا س ــاق عليه ــم الاتف ــبة يت ــي بنس ــتثار الفاح الاس

ــم: 7/1  ــون رق ــن القان ــرّر 1 م ــم: 26 مك ــادة رق ــري في الم ــرع الجزائ ــرّف الم ــما ع 2( ك
ــه: »إعطــاء الشــجر لاســتغال لمــن يصلحــه مقابــل جــزء معــيّن مــن  عقــد المســاقاة عــى أنّ
ــم أرض  ــاف بتقدي ــة بالأوق ــلطة المكلّف ــر أو الس ــوم الناظ ــاس يق ــذا الأس ــى ه ــاره«، وع ث
ــق  ــن طري ــتثارها ع ــوم باس ــرى؛ تق ــة أخ ــرة إلى جه ــجار مثم ــة بأش ــون مغروس ــة تك فاحي

ــا. ــاق عليه ــم الاتف ــة يت ــبة معين ــع بنس ــن الرّي ــج م ــام النات ــع اقتس ــا م ــاء به ــقيها والاعتن س
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كــا تنعقــد المســاقاة بإيجــاب وقبــول مــن قبــل طــرفي العقــد بأهليــة ورضــا ســليم خــال 
مــن العيــوب محلّــه أرض زراعيــة مشــجرة موقوفــة كالزيتــون، التفــاح، النخيــل، أو الرمــان، 
ومــا شــابه ذلــك، ويكــون العقــد لازمًــا بمجــرد التعاقــد وليــس بالــروع في العمــل، وهــو 

مــن العقــود الموروثــة التــي لا تنتهــي بمــوت المتعاقديــن.

ثالثًــا: اســتغلال الأراضي الوقفيــة العامــة العاطلــة أو البــور: يُقصــد بهــا تلــك الأراضي 
التــي لم تعــد صالحــة للزراعــة والغــرس، ويحتــاج إناؤهــا أمــوالاً كبــرة، لــذا أوجــد المــرع 
ــصّ  الجزائــري أســلوبًا لاســتغال مثــل هــذه الأوقــاف وتنميتهــا في شــكل عقــد الحكــر، ون
ــد  ــتثمر عن ــن أن تس ــم: 7/1: »يمك ــون رق ــن القان ــرّر 2 م ــم: 26 مك ــادة رق ــا في الم عليه
الاقتضــاء الأرض الموقوفــة المعطلّــة بعقــد الحكــر، الــذي يخصــص بموجبــه جــزء مــن الأرض 
ــة  ــة الأرض الموقوف ــارب قيم ــغ يق ــع مبل ــل دف ــة مقاب ــدة معين ــرس لم ــاء أو للغ ــة للبن العاطل
وقــت إبــرام العقــد، ومــع التــزام المســتثمر بدفــع إيجــار ســنوي يُحــدد في العقــد، مقابــل حقــه 

ــه خــال مــدة العقــد«.  ــاء أو الغــرس وتوريث في الانتفــاع بالبن

فالحكــر إذن هــو إعطــاء الأرض الموقوفــة البــور لمــن يغرســها ويقوم عــى إعارهــا عى وجه 
التأبيــد مــا دام فيهــا بنــاؤه أو غرســه، ويقــدم في المقابــل مبلغًــا معلومًــا للجهــة الموقــوف عليهــا 

يؤديه كلّ عام، ويكون للمنتفع بعقد الحكر التصرف في المباني والأشجار)1(. 

رابعًا: استغلال الأراضي الوقفية العامة المبنية أو القابلة للبناء وتنميتها: نظرًا لعدم 
وجود مال لدى مؤسسة الأوقاف لتصلح به مثل هذه الأماك؛ تمكن المرّع الجزائري من إيجاد 
أساليب لتنميتها واستغالها، تناولتها المادة رقم: 26 مكرّر 5 من القانون رقم: 7/1 عى الوجه 

الآتي: 
1( عقــد المرصــد: يعتــر عقــد المرصــد مــن عقــود الإيجــار طويلــة الأمــد التــي تقــع عــى 
ــاء،  ــرادات البن ــتغال إي ــل اس ــا مقاب ــاء فوقه ــتأجر الأرض البن ــاه لمس ــول بمقتض ــف، يخ الوق
ولــه حــق التنــازل عنهــا باتفــاق مســبق طــوال مــدة اســتهاك الاســتثار، إلا أنّ البنــاء المنجــز 

يرجــع وقفًــا يعــود للموقــوف عليــه بانتهــاء المــدة المحــددة في العقــد. 
ــم:  ــادة رق ــه في الم ــصّ علي ــث ن ــد، حي ــد المرص ــا لعق ــطِ تعريفً ــري لم يع ــرع الجزائ والم
ــمح  ــذي يس ــد، ال ــد المرص ــاك بعق ــى الأم ــتثمر وتنم ــتغل وتس ــن أن تس ــرر 5: “يمك 26 مك

ــاء". ــرادات البن ــتغال إي ــل اس ــا مقاب ــاء فوقه ــتأجر الأرض بالبن ــه لمس بموجب

)1( انظــر: تســيير الأمــاك الوقفيــة فــي الجزائــر وطــرق تنميتهــا، تقــار عبدالكــريم، موســوعة الاقتصــاد والتمويــل الإســامي، أبريــل 
2013م، ص8. 
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ــم: 26  ــادة رق ــة في الم ــد المقاول ــى عق ــري ع ــرع الجزائ ــصّ الم ــد ن ــة: لق ــد المقاول 2( عق
مكــرر 6 مــن القانــون 7/1، وفي المــادة رقــم: 549 مــن القانــون المــدني عــى أنّــه: “هــو عقــد 
ــه  ــد ب ــر يتعه ــل أج ــاً مقاب ــؤدي عم ــيئًا أو ي ــع ش ــن أن يض ــد المتعاقدي ــاه أح ــد بمقتض يتعه
ــا أو مجــزءًا عــى أقســاط حســب الاتفــاق المــرم  المتعاقــد الآخــر، ويكــون الثمــن حــاضًرا كليًّ
بينهــا، ويجــوز للموقــوف عليــه أو للســلطة القائمــة عــى الوقــف أو الناظــر التحلــل مــن عقــد 
المقاولــة المــرم، ووقــف التنفيــذ في أي وقــت قبــل إتمــام العقــد عــى أن يتــم تعويــض المقــاول 
عــن جميــع مــا أنفقــه مــن مصاريــف، ومــا أنجــزه مــن أعــال ومــا فاتــه مــن كســب ولحقــه مــن 

خســارة بمقتــى عقــد المقاولــة)1(. 

ــا  ــا: حفاظً ــراب وتنميته ــار أو الخ ــة للاندث ــة المعرض ــة العام ــتغلال الأراضي الوقفي 3( اس
عــى ديمومــة الأمــاك الوقفيــة ،ورغبــةً في جعلهــا دائــاً تــؤدي الغــرض الــذي وضعــت مــن 
أجلــه وهــو التصــدق بمنفعتهــا عــى الفقــراء والمحتاجــين، لقــد أقــرّ المــرع الجزائــري إمكانيــة 
ــذي  ــكل ال ــا بالش ــراب وتنميته ــار والخ ــة لاندث ــة المعرض ــة المبني ــارات الوقفي ــتغال العق اس
يجعلهــا صالحــة، وقــد نــصّ في المــادة رقــم: 26 مكــرر 7 مــن القانــون رقــم: 7/1 عــى أنّــه: 
يمكــن أن تُســتغل وتُســتثمر وتُنمــى العقــارات الوقفيــة المبنيــة المعرضــة للخــراب والاندثــار 

بعقــد الرميــم أو التعمــر كــا يــأتي: 

4( عقــد الترميــم: ويقصــد بــه إعــادة بنــاء البنايــات الموقوفــة التــي في طريقهــا للخــراب 
ــي  ــرى الت ــات الك ــإنّ الرمي ــر؛ ف ــة والتعم ــد التهيئ ــا لقواع ــا، وتطبيقً ــار وتصليحه والاندث
تقــع عــى الواجهــات الخاصــة بالمحــاّت والســكنات بحاجــة إلى رخصــة صالحــة مــن طــرف 
ــون  ــن القان ــرر7 م ــم: 26 مك ــادة رق ــص الم ــده ن ــا أك ــذا م ــة، وه ــة المختص ــلطات المحلي الس
ــتثمر  ــى وتس ــتغل وتُنم ــا تُس ــي  بموجبه ــود الت ــن العق ــم م ــد الرمي ــى أنّ: عق ــم: 7/1 ع رق
ــتأجر  ــع المس ــا، ويدف ــد ترميمه ــراب قص ــار والخ ــة لاندث ــة المعرض ــة المبني الأراضي الوقفي

ــم مــع خصمــه مــن مبلــغ الإيجــار مســتقباً.  ــه مــا يقــارب الرمي بموجب

ــدل  ــم: 29/90 المع ــون رق ــن القان ــم: 51 م ــادة رق ــت الم ــد نصّ ــير: لق ــد التعم 5( عق
والمتمــم عــى أنّــه: »ممكــن لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي قبــل الــروع في الدراســات أن 
ــا الأرض  ــع له ــي تخض ــات الت ــاء والإنفاق ــه في البن ــين حقوق ــر، وأن تع ــهادة للتعم ــب ش يطل

ــة.  ــر المبني ــى الأراضي غ ــلّم إلا ع ــرة لا تس ــذه الأخ ــة«، وه المعين

)1( انظر: تسيير الأماك الوقفية في الجزائر وطرق تنميتها، تقار عبدالكريم، ص11. 
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ولا يمنــح عقــد الرميــم والتعمــر صاحبــه أيّ حــق عــى مــا قــام بــه مــن ترميــم وتعمــر، 
ــإذا  ــه في إصــاح الوقــف، ف ــا صرف ــة ب ــه المطالب ــة، فيمكن ــا شــخصيًّا أي حــق الدائمي إلاّ حقًّ
فســخ العقــد يلتــزم الناظــر بــأن يدفــع مبلغًــا مســاويًا لمــا زاد في ثمــن العقــار الموقــوف الــذي 

قــام بإصاحــه. 

خامسًا: تحويل الأموال الوقـفيـة إلى استثمارات منتجة: 
1( القــرض الحســن: القــرض الحســن في حقيقتــه مهمــة اجتاعيــة اقتصاديــة وانســانية في 
وقــت واحــد، يقــوم بتقديمهــا القطــاع الوقفــي انطاقًــا مــن التزامــه بــدوره الاجتاعــي، وقــد 
نــص قانــون الأوقــاف الجزائــري عــى اســتغال مــوارد الأمــاك الوقفيــة عــى شــكل قــروض 

حســنة للمحتاجــين قــدر حاجتهــم عــى أن يعيدوهــا في أجــل متفــق عليــه)1(. 
2( الودائــع ذات المنافــع الوقفيــة: هــي صيغــة مــن صيــغ تنميــة الأمــاك الوقفيــة في القانون 
الجزائــري، حيــث تُمكــن صاحــب مبلــغ مــن المــال -ليــس في حاجــة إليــه لفــرة معينــة- مــن 
تســليمه للســلطة المكلفــة بالأوقــاف في شــكل وديعــة يســرجعها متــى شــاء، وتقــوم الســلطة 

المكلفــة بالأوقــاف بتوظيــف هــذه الوديعــة مــع مــا لديهــا مــن أوقــاف. 
ــق  ــن طري ــي؛ ع ــاع الوقف ــة في القط ــاك الوقفي ــة الأم ــن تنمي ــة: يمك ــة الوقفي 3( المضارب
تحويــل الأمــوال إلى استشــارات منتجــة باســتعال مختلــف أســاليب التوظيــف الحديثــة، مثــل: 
»المضاربــة الوقفيــة« التــي يفهــم منهــا: أن الأربــاح التــي مــن المفــرض أن تعــود إلى الواقفــين 
ــتكون  ــوم س ــذا المفه ــة به ــة الوقفي ــؤلاء، فالمضارب ــا ه ــي يحدده ــر الت ــه ال ــى أوج ــتوزع ع س
منســجمة مــع مبــدأ »المغنــم بالمغــرم« مــن جهــة، كــا ســتؤدي الغــرض مــن تأســيس الوقــف 
ــه  ــة فإن ــض الآراء الفقهي ــتنادًا إلى بع ــه واس ــا أن ــة«، ك ــبيل المنفع ــال وتس ــس الم ــو »حب ألا وه
ــى  ــاس ع ــجيع الن ــهم في تش ــا يس ــه، مم ــع وقف ــن ري ــتفيد م ــه أن يس ــف نفس ــكان للواق بالإم

الوقف)2(. 

)1( انظــر: دور الوقــف فــي التنميــة المســتدامة، فتيحــة قشــرو، عبدالقــادر ســوفي، المؤتمــر العلمــي الدولــي الثانــي حــول دور التمويــل 
الإســامي غيــر الربحــي )الــزكاة والوقــف( فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة، مخبــر التنميــة الاقتصاديــة والبشــرية فــي الجزائــر، جامعــة 

ســعد دحلــب بالبليــدة، الجزائــر، يومــي: 20 و21 مايــو 2013م، ص16. 
ــات  ــة، محمــد بوجــال، بحــث مقــدم فــي فعالي ــة الاقتصادي ــة بمــا يخــدم أغــراض التنمي ــث المؤسســة الوقفي ــى تحدي )2( الحاجــة إل
المؤتمــر العالمــي الثالــث لاقتصــاد الإســامي المنعقــد بكليــة الشــريعة والدراســات الإســامية، جامعــة أم القــرى، المحــرم 1424هـــ/

مــارس 2003م، ص12.
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المطلب الثاني: تقويم دور الأوقاف الجزائرية في تحقيق التنمية المستدامة

ممّــا لا شــكّ فيــه أنّ الوقــف ســاعد عــى رفــع حمــل كبــر عــن كاهــل الدولــة، والمتمثــل 
ــة  ــة، الاقتصادي ــو: الاجتاعي ــة، نح ــطة المختلف ــن الأنش ــد م ــازم للعدي ــل ال ــر التموي في توف
ــدور  ــك ال ــدى ذل ــا لا يتع ــاف حاليً ــه الأوق ــذي تلعب ــادي ال ــدور الاقتص ــة، فال ــى البيئي وحت
التقليــدي الــذي عرفــت بــه في الغالــب، وهــو تمويــل المســاجد والمــدارس القرآنيــة أو الانتفــاع 
بريعهــا مبــاشرة مــن طــرف الجهــة التــي وقــف عليهــا، هــذا بالنســبة للأوقــاف الخاصــة، أمّــا 
الأوقــاف العامــة؛ فــإنّ ريعهــا يصــب في حســاب خــاص لــدى الخزينــة المركزيــة، ولا يســتخدم 
ــودة، أو في  ــاف المفق ــرجاع الأوق ــة باس ــات المتعلق ــديد النفق ــو ضروري لتس ــا ه ــه إلا م من

ــة القديمــة)1(. ــم المســاجد أو الأبني ترمي

ــت  ــى إذا حلَّ ــاف، حت ــبة للأوق ــر بالنس ــيء الكث ــتقال ال ــرة الاس ــر ف ــن في بواك لم يك
ــد  ــاف، وأُعي ــة للأوق ــة القانوني ــززت المكان ــعينيات، عُ ــة التس ــات وبداي ــرة الثانيني ــة ف نهاي
ــة القــرن الحــادي والعريــن، ثــم بــدأت  بعثهــا مــن جديــد ولكــن بخطــى متثاقلــة، إلى بداي
تلــك التريعــات في مجــال الأوقــاف تعــرف تطبيقًــا محتشــاً لهــا، وهــي في تزايــد مســتمر خاصة 
في مجــال الاســتثار الوقفــي، فظهــرت المروعــات الاســتثارية الوقفيــة التــي ترعاهــا الدولــة 
ــتثار  ــر أول اس ــذي اُعت ــرام« ال ــي الك ــن »ح ــداء م ــذا ابت ــواء، وه ــد س ــى ح ــواص ع والخ
ــم«  ــجد الأعظ ــي »المس ــب الوقف ــه المرك ــة، يلي ــة الجزائري ــن الدول ــل م ــاصر بتموي ــي مع وقف
ــة إلى  ــامي، إضاف ــربي والإس ــالم الع ــة في الع ــات الوقفي ــة في المركب ــة نوعي ــر نقل ــذي يعت ال

ــن. ــات الوط ــن ولاي ــة م ــر في كل ولاي ــدأت تنت ــي ب ــرة الت ــة المصغّ ــات الوقفي المركب

وعليــه؛ فــإن هنــاك حاجــة ماســة إلى أن تتــولّى الأوقــاف مكانتهــا المرموقــة التــي أُريــدت 
ــة، وذلــك مــن خــال العمــل عــى  ــة أم الاجتاعي لهــا كــا كان في الســابق، ســواء الاقتصادي
إحيــاء هــذه السُــنَّة التــي يمكــن القــول: إنّهــا تــكاد تأفــل كليــة، وانحــصرت فقــط في المســاجد 
والزوايــا، أمّــا الدكاكــين أو الأراضي الزراعيــة أو المستشــفيات فتــكاد تنعــدم. وحاليًــا تنحــصر 
الاســتثارات الجديــدة للأوقــاف فيــا يتــم إنشــاؤه مــن متاجــر ملحقــة بالمســاجد والمــدارس 

القرآنيــة، وبعــض المروعــات التــي تقــوم الــوزارة بالســعي لتجســيدها. 

)1( انظــر: نظــام الوقــف فــي التطبيــق المعاصــر )نمــاذج(، محمــود أحمــد مهــدي، منشــورات أبحــاث البنــك الإســامي للتنميــة، 
.38 1423هـــ،ص
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وعليــه؛ جــاز لنــا القــول: إن الأوقــاف في الجزائــر مــا زالــت بعيــدة كل البعد عــن الأهداف 
ــا  ــؤدي دوره ــن ت ــا ل ــة فإنّه ــذه الوضعي ــت ه ــدت، وإذا بقي ــا وج ــي لأجله ــات الت والغاي
ــادي  ــاء الاقتص ــات الن ــق متطلب ــة لا تحق ــذه الوضعي ــا به ــتدامة؛ لأنه ــة المس ــق التنمي في تحقي
والاجتاعــي، وللخــروج مــن هــذا الإشــكال فعــى الــوزارة العمــل عــى إيجــاد وطــرح طرائــق 
جديــدة لاســتثار الأوقــاف وتجديدهــا، أو طــرح نــاذج جديــدة مــن الأوقــاف تلبــي متطلبــات 

العــصر وتتاشــى مــع أحــكام الريعــة، وتخــدم التنميــة المســتدامة وتحققهــا)1(. 

المطلب الثالث: الآفاق المستقبلية للأوقاف الجزائرية

ــعٌ مــن التطــورات التــي تعرفهــا  إن الحديــث عــن مســتقبل الإدارة الوقفيــة في الجزائــر ناب
وضعيــة الأوقــاف، وبالتــالي يجــب أن نثــر جملــة مــن النقــاط تعتــر ركائــز أساســية للتفكــر في 

مســتقبل إدارة الأوقــاف في الجزائــر، ومنهــا:
أولاً: تطــور الاكتشــافات العقاريــة الوقفيــة: الإحصــاءات تتحــدث عــن أكثــر مــن 4621 

عقــارًا وقفيًّــا تــم اســرجاعها وتوثيقهــا مــن طــرف إدارة الأوقــاف الجزائريــة.

ثانيًا: تسيير أوقاف متنوعة: توزع عى 48 ولاية. 

ثالثًــا: اســتثمارات وقفيــة جديــدة: يتــم تجســيدها وفــق اســراتيجية طويلــة الأمــد تحتــاج إلى 
طاقــم إداري متخصــص، وعــى درجــة عاليــة مــن الخــرة في مجــال متابعــة هــذه المروعــات 
ومراقبتهــا وتســيرها، ومــن هــذه المروعــات: مــروع الجامــع الأعظــم للجمهوريــة 
ــب  ــروع المرك ــة، وم ــة بجاي ــات بولاي ــدد الخدم ــي متع ــب الوقف ــروع المرك ــة، وم الجزائري
ــة  ــرف التقليدي ــاًّ للح ــين مح ــروع الأربع ــك، وم ــة بوفاري ــات بمدين ــدد الخدم ــي متع الوقف

ــخ. ــل... إل ــة للنق ــة الوقفي ــروع المؤسس ــارت، وم ــة تي بولاي

لذا فإننا نرى الحديث عن:

         أ( إنشــاء ديــوان وطنــي للأوقــاف في الجزائــر: إن إنشــاء هــذا الديــوان أصبــح أكثــر 
مــن ضرورة، وهــذا نظــرًا لمــا يوفــره هــذا الديــوان مــن إمكانــات ماديــة وبريــة، واســتقالية 
في الإدارة والتســير، فهــذا الديــوان إن وجــد ســيمكن إدارة الأوقــاف مــن تجســيد العديــد مــن 

الأهداف، ونذكر منها:

)1( انظــر: تجربــة الجزائــر للحــد مــن الفقــر مــن خــال الــزكاة والوقــف، كمــال رزيــق، الــدورة التدريبيــة للبنــك الإســامي للتنميــة مــع 
وزارة الشــؤون الدينيــة والأوقــاف، أيــام: 25 - 29 / 6 / 2005م، الجزائــر.
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ــاف  ــة في إدارة الأوق ــاءة والفعالي ــان الكف ــذا لض ــص: وه ــم إداري متخص ــماد طاق 1( اعت
الجزائريــة، التــي ظلــت لأمــد بعيــد تســر بطريقــة أقــل مــا يقــال عنهــا: إنهــا غــر فعالــة، بــل 

عُطِّلــت ترقيــة الأوقــاف بــا يتوافــق والمعايــر العلميــة الحديثــة في مجــال الإدارة.

ــد  ــذ العه ــت من ــد أن ضاع ــا: بع ــترجاعها وتوثيقه ــة واس ــارات وقفي ــاف عق 2( اكتش
ــة، التــي ســتعزز  ــة البحــث وحــصر الأمــاك الوقفي الاســتعاري، وذلــك مــن خــال مديري

ــاري. ــق العق ــظ والتوثي ــح والحف ــال المس ــراء في مج بخ

3( اســتقطاب أوقــاف جديــدة: مــن خــال اســراتيجية إعاميــة تعتمدهــا مديريــة الإعام 
والتســويق الوقفــي تحــث المحســنين عــى الوقــف، وتعيــد بعــث ثقافــة الوقــف في الجزائر.

ــوان، يعمــل  ــاد عــى مكتــب خــرة ملحــق بالدي ــة: بالاعت ــة الاســتثمارات الوقفي 4( ترقي
ــة الاســتثار الوقفــي. بالتنســيق مــع مديري

ــاد عــى فكــرة التخصــص، ونــر الأدوات  ــة: وذلــك بالاعت ــق الوقفي ــة الصنادي 5( ترقي
ــة. ــة أساســية للمروعــات الاســتثارية الوقفي ــح أداة تمويلي ــة وتطويرهــا لتصب ــة الوقفي المالي

6( تعزيــز المنظومــة القانونيــة الوقفيــة: إن المنظومــة القانونيــة توفــر حمايــة كبــرة للأمــاك 
الوقفيــة، وهــذا مــن خــال مديريــة التنظيــم والمنازعــات، التــي تديــر قضايــا النــزاع الوقفــي 

أمــام الجهــات القضائيــة، وأيضًــا تطــرح قوانــين وتنظيــات تحافــظ عــى الأمــاك الوقفيــة.

7( تطويــر التعــاون الــدولي في مجــال الأوقــاف: وهــذا مــن خــال الأنشــطة التــي تمارســها 
مديريــة التعــاون والعاقــات مــع الخــارج، التــي تبحــث دائــاً عــن ســبل التعــاون مــع الهيئــات 
العالميــة للأوقــاف؛ )كالأمانــة العامــة للأوقــاف بالكويــت، والهيئــة العالميــة للأوقــاف بالبنــك 

الإســامي للتنميــة... إلــخ(.

رابعًا: تطوير الصيغ الاستثمارية العقارية الوقفية: ومنها: 
1( صيغة المشاركة: وفيها:

أ( المشــاركة الدائمــة: وصورتهــا أن يُــرم عقــد بــين إدارة الأوقــاف ومســتثمر عــى إقامــة 
ــة  ــو أرض صالح ــروع ه ــه في الم ــذي تُســهم ب ــاف ال ــهم الأوق ــوي، ويكــون س مــروع تنم
ــين في  ــان شريك ــح الطرف ــث يصب ــك الأرض، حي ــى تل ــاء ع ــتثمر بالبن ــهم المس ــاء، ويس للبن
البنــاء والأرض معًــا، وعــى هــذا الأســاس يمكــن إدراج عقــد المشــاركة الدائمــة وهــي ضرب 
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مــن الاســتثار الخارجــي في أنــواع الاســتبدال؛ وبيــان ذلــك أن مؤسســة الوقــف حينــا تــرم 
هــذا النــوع مــن العقــود، تكــون كأنــا قامــت باســتبدال جــزء مــن أرض الوقــف بجــزء مــن 
المبنــى المقــام عليهــا، يكــون أنفــع وأكثــر فائــدة، وبذلــك ينتفــي في هــذه العمليــة مــا قــد يُتوهم 

مــن إهــدارٍ لأمــاك الوقــف. 

ب( المشــاركة المتناقصــة المنتهيــة بالتمليــك: وهــي المســاهمة في مــروع مــع إعطــاء الحــق 
للريــك في أن يجعــل محلــه في ملكيــة المــروع دفعــة واحــدة، أو عــى دفعــات حســبا تقتضيــه 
الــروط المتفــق عليهــا وطبيعــة العمليــة، وعــى أســاس إجــراء ترتيــب منتظــم لتجنيــب جــزء 

مــن الدخــل المتحصــل كقســط لســداد قيمــة الحصــة.

وحســب الأســتاذ الدكتــور: )عــي محيــي الديــن القــره داغــي( فــإن هــذه الصيغــة بصورهــا 
ــده،  ــف ومقاص ــة الوق ــع حقيق ــق م ــا تتواف ــف ف ــان الوق ــى أعي ــت واردة ع ــاث إذا كان الث
وبخاصــة الوقــف الخــري الــذي يــرى الجمهــور أن ملكيتــه تكــون لله تعــالى، وأن الناظــر، أو 
المتــولي، أو إدارة الوقــف أو الموقــوف عليــه مــن الجهــات العامــة لا يملكــون التــصرف في رقبــة 
الموقــوف، في حــين تقتــي المشــاركة الدائمــة أو المتناقصــة ملكيــة الريــك التامــة في الأعيــان 

المشــركة بنســبته فيهــا.

أمــا إذا كانــت المشــاركة مــن خــال مبالــغ يوفرهــا ناظــر الوقــف لــراء أرض أو مصنــع، 
ــزة  ــذه جائ ــر فه ــك الآخ ــى للري ــك حت ــة بالتملي ــاركة المتناقص ــق المش ــن طري ــا ع أو نحوهم

لأنهــا داخلــة في الاســتثار في أمــوال الوقــف.
ــزت للحاجــة الملحــة-  ــو أجي ــان الوقــف -ل ــوم أن المشــاركة المتناقصــة في أعي ومــن المعل

ــم كالآتي:  تت
شراء المؤسسة أو الشخص الطبيعي نسبة من الأعيان الموقوفة المراد تعمرها.¥¥
تخصيص هذا المبلغ للتعمر.¥¥
الوعــد الملــزم مــن المؤسســة ببيــع حصــة، أو حصــص في كل ســنة، أو فــرة، حتــى ينتهــي ¥¥

بالتمليــك الكامــل.
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 وبالتــالي فــإن المشــاركة المتناقصــة تقتــي هنــا أن تشــري المؤسســة المســتثمرة نســبة مــن 
الأعيــان الموقوفــة، ومــن المعلــوم أنــه لا يجــوز ذلــك إلاّ للــرورة، أو حــالات خاصــة ذكرهــا 

الفقهــاء)1(. 

2( الإيجــار المتناقــص المنتهــي بالتمليــك: يمكــن أن تســتثمر إيــرادات الأوقــاف في إنجــاز 
ــراء  ــة ال ــى صيغ ــاء ع ــا بن ــوم الإدارة ببيعه ــة، لتق ــر وقفي ــى أراض غ ــة ع ــات تجاري مح

ــول. ــح معق ــش رب ــع هام ــار م بالإيج

3( الأســهم الوقفيــة: إن وقــف الأســهم وســيلة مــن الوســائل التنمويــة المعــاصرة، 
وإمكانيــة التعامــل بمبــدأ الوقــف في الأســهم تعــود عــى المجتمــع بمنافــع كثــرة ومســتمرة، 
ــف  ــة للواق ــهم المملوك ــن الأس ــص م ــف حص ــس أو وق ــو: حب ــهم ه ــف الأس ــراد بوق والم
ــا  ــا وريعه ــل غاته ــا؛ بجع ــزًا شرعً ــتغالاً جائ ــتغلة اس ــة المس ــوال الاقتصادي في شركات الأم
مصروفــة إلى مقاصدهــا العامــة أو الخاصــة تقربًــا إلى الله تعــالى، والواقــف هــو مالــك الحصــص 
ــرط أن  ــا لا يش ــهم، ك ــذه الأس ــون له ــدد الواقف ــن أن يتع ــال، ويمك ــهم أو رأس الم أو الأس
ــر أن  ــد دون الغ ــوز بالواح ــن يج ــم، ولك ــون حصصه ــال يقف ــاب رأس الم ــون كل أصح يك
يقــف مــا يشــاء مــن ملكــه. ومبــدأ وقــف الأســهم يرجــع إلى مفهــوم وقــف المشــاع، فجمهــور 
ــة  ــوا بصحــة هــذا الوقــف، ووافقهــم الجعفري ــة والحنابلــة قال الفقهــاء مــن الشــافعية والمالكي

ــه)2(.  ــة في والزيدي
خامسًا: تطوير مجالات الاستثمار العقاري )الخدمي( الوقفي: وهذا من خال)3(: 

ــة،  ــى الأراضي الوقفي ــادق ع ــاء فن ــتثار في إنش ــا الاس ــد به ــة: ونقص ــة الوقفي 1( الفندق
ــامية  ــة الإس ــد الفندق ــامية، ونقص ــة الإس ــم الريع ــع تعالي ــض م ــذي لا يتناق ــكل ال بالش

ــة. الراقي

ــن  ــياحية في أماك ــرى س ــاء ق ــاف في إنش ــتثمر الأوق ــن أن تس ــياحية: يمك ــرى الس 2( الق
مختلفــة مــن أرض الوطــن وليــس فقــط في الأماكــن الســاحلية، وإنــا يمكــن الاســتفادة مــن 

)1( انظــر: تنميــة مــوارد الوقــف والحفــاظ عليهــا، علــي محيــي الديــن القــره داغــي، الأمانــة العامــة للأوقــاف، مجلــة أوقــاف، الكويــت، 
العــدد الســابع، الســنة الرابعــة، شــوال 1425هـــ، ص60-13.

)2( انظــر: أحــكام الوقــف فــي الشــريعة الإســامية، محمــد عبيــد عبــدالله الكبيســي، الجــزء الأول، مطبعــة الإرشــاد، 1977م، 
ص390.

)3( انظر: الأوقاف الجزائرية، فارس مسدور، ص15.
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ــا  ــرم فيه ــزة، تح ــامية ممي ــحة إس ــون بمس ــى أن تك ــالم ع ــياحية في الع ــات الس ــرة المنتجع فك
ــة. ــد الاجتاعي ــادات والتقالي ــامية والع ــم الإس التعالي

3( المستشــفيات والعيــادات المتخصصــة: لا يوجــد أي مانــع مــن أن تكــون الاســتثارات 
ــق  ــاطها وف ــارس نش ــة، تم ــادات متخصص ــفيات وعي ــن مستش ــارة ع ــة عب ــة الوقفي العقاري
ــة  ــة الخدم ــة ترقي ــذا بغي ــراء، وه ــين والفق ــة المحتاج ــار وضعي ــين الاعتب ــذ بع ــعار تأخ أس
ــين. ــة للمواطن ــة المختلف ــتويات الاجتاعي ــار المس ــين الاعتب ــذ بع ــي تأخ ــة الت ــة الخاص الصحي
ــا  ــط، وإن ــة فق ــدارس القرآني ــد الم ــة: لا نقص ــة المتخصص ــز الوقفي ــدارس والمراك 4( الم
تلــك المــدارس المتخصصــة في تعليــم اللغــات، الإعــام الآلي، الحــرف التقليديــة، الصناعــات 

ــة. ــة اجتاعي ــن بصبغ ــاص لك ــير الخ ــاليب التس ــى أس ــاءً ع ــذا بن ــرة...، وه الصغ

الخاتمة
مــن خــال التجــوال في رحــاب موضــوع الأوقــاف الإســامية، ظهــر جليًّــا -بــا لا يــدعُ 
مجــالاً للشــك- الــدور العظيــم للوقــف، الــذي غطــى مختلــف جوانــب الحيــاة، بــل وتعــدى 
ــة. ومــا دام النفــع  ــة وعاجًــا ورعاي ــة تغذي ــات الحي ــرّ بمختلــف الكائن ــة الإنســان إلى ال عتب
مُتحققًــا مــن الأوقــاف، فإنــه لمــن الواجــب عنايــة الأفــراد والحكومــات بالأوقــاف الإســامية 
وتطويرهــا تماشــيًا مــع التطــورات الإداريــة الحديثــة، ممــا يؤهــل أمــوال الوقــف للمشــاركة في 

خطــط التنميــة المســتدامة مســتقباً.

وفي معــرض حديثنــا عــن تاريــخ الأوقــاف الجزائريــة؛ فإنــه يتبــين أن الجزائريــين اهتمــوا 
بهــا كثــرًا، وهــذا يــدل عــى تمســكهم بعقيدتهــم ودينهــم الإســامي الحنيــف، إلا أن المســتعمر 
ــد  ــاً، فق ــك فع ــن ذل ــن م ــاف وتمك ــة بالأوق ــة الخاص ــر الركيب ــى تدم ــف ع ــي عك الفرن
ضاعــت الكثــر مــن الأوقــاف الجزائريــة خــال هــذه الحقبــة المظلمــة مــن تاريخــه، ممــا جعــل 
البحــث عــن هــذه الأمــاك بعــد الاســتقال وإعــادة تخصيصهــا لمــا وُقفــت مــن أجلــه يــكاد 
يكــون ضربًــا مــن المســتحيل، لــولا جهــود الدولــة الجزائريــة في المجــال التريعــي والتمويــي 
ــة  ــه التنمي ــة وتحديثهــا قصــد تحقيق في الســنوات الأخــرة مــن أجــل اســتثار الأمــاك الوقفي

المســتدامة المنشــودة.
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النتائج: 
وعى أساس ما تم بيانه سابقًا، يمكن الخروج بحزمة النتائج الآتية:

1( الوقــف هــو أحــد الأســباب الرئيســة في المحافظــة عــى الأمــوال وتنميتهــا، وزيادتهــا 
ودوامهــا وبقــاء أصلهــا، وحمايتهــا مــن أي عامــل يســعى إلى إهاكهــا وإفســادها.

ــة دون أن  ــال الحالي ــة حاجــات الأجي ــي تقــوم بتلبي ــة الت ــة المســتدامة هــي التنمي 2( التنمي
تعــرض للخطــر قــدرة الأجيــال المقبلــة عــى تلبيــة حاجاتهــم.

3( اتســاع الأوقــاف أســهم في تنميــة المجتمعــات الإســامية، وعمــل عــى تحقيــق التنميــة 
المســتدامة عــى مــرّ العصــور في تاريخنــا الإســامي.

ــاد الإســامية ســاعد  ــة المختلفــة في الب 4( إســهام الوقــف في دعــم المجــالات الاجتاعي
عــى تخفيــف العــبء عــن الدولــة. 

5( قيــام الوقــف بمســاعدة الفئــات الاجتاعيــة المحتاجــة ورعايتهــا، مــن الفقــراء 
وغرهــم. والمحتاجــين  والمســاكين 

6( إســهام الوقــف في توفــر فــرص العمــل، وتقليــل نســبة البطالــة في المجتمعــات 
الإســامية مــن خــال المروعــات الوقفيــة التــي تحتــاج إلى الأيــدي العاملــة.

7( إن مــن معوقــات الوقــف التــي أدت إلى تعطيــل مســرته الحضاريــة في الجزائــر، 
الاحتــال الأجنبــي الــذي ســيطر عــى البــاد الإســامية، ومــا قامــت بــه ســلطات الاحتــال 
مــن اســتياء عــى الأوقــاف وبســط ســيطرتها عــى عوائــد الأوقــاف لمصلحتهــا والقضــاء عــى 

كثــر مــن الأوقــاف.

8( توجد في الجزائر ثروة وقفية كبرة، أهمها الأوقاف العقارية.

ــه في  ــت ب ــذي عرف ــدي ال ــدور التقلي ــا في ال ــر حاليً ــاف في الجزائ ــصر دور الأوق 9( ينح
الغالــب، والمتمثــل في عمليــة تثمــر الملــك الوقفــي بالإيجــار العــادي بطريقــة الــراضي بالنســبة 
للمســاكن والمتاجــر والأراضي الفاحيــة، ونــادرًا مــا يتــم ذلــك بالمــزاد العلنــي، وصــب ريــع 
هــذه الأوقــاف في حســاب خــاص هــو الصنــدوق المركــزي، وهــذا يجعــل الأوقــاف لا تضطلع 

بــدور بــارز في المجتمــع.
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10( بالرغــم مــن جملــة الإصاحــات الواســعة في المجــال التنظيمــي والقانــوني، وبالرغــم 
مــن تطويــر مداخيــل أمــاك الأوقــاف وارتفاعهــا، إلا أنهــا دون حجــم إمكانــات الاقتصــاد 

الجزائــري، الأمــر الــذي أثّــر ســلبًا عــى حجــم مســاهمتها في تحقيــق التنميــة المســتدامة.

التوصيات: 

أما عن أهم توصيات هذه الدراسة، فنعرضها فيا يأتي:

1( إعــداد دراســات وأبحــاث علميــة جــادة حــول دور أمــوال الأوقــاف في تحقيــق التنميــة 
المستدامة.

2( تبنيّ مروع نر فكر الأوقاف الإسامية ودورها الحضاري.

ــة  ــق رؤي ــة وف ــة القانوني ــف في المنظوم ــة للوق ــات الُمنظم ــر التريع ــى تطوي ــل ع 3( العم
ــف. ــة الوق ــوض بمؤسس ــا النه ــة، هدفه واضح

4( ضرورة اعتاد كفاءات متخصصة، وهذا لضان الجدية والفعالية في إدارة الأوقاف.

ــة  ــح كيفي ــي توض ــة، الت ــوص التطبيقي ــدار النص ــل في إص 5( ضرورة الإسراع والتعجي
ــاف. ــة بالأوق ــة المتعلق ــواد القانوني ــف الم ــق مختل تطبي

ــة  ــدار مجل ــك بإص ــتغلة، وذل ــر مس ــة غ ــة هائل ــروة وطني ــف كث ــة الوق ــة بأهمي 6( التوعي
ــال  ــن خ ــر م ــة للتثم ــة القابل ــوال الوقفي ــصر الأم ــه، وح ــف ومروعات ــة في الوق متخصص
تشــكيل بنــك معلومــاتي للفــت أنظــار أبنــاء المجتمــع الجزائــري إلى حجمهــا وأهميتهــا وتأثرها 
ــب في العمــل  عــى الثــروة الوطنيــة، وخاصــة العقاريــة منهــا، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يُرغِّ

الوقفــي.

ــائل  ــع وس ــر جمي ــامية ع ــاة الإس ــا في الحي ــاف ودوره ــف بالأوق ــن التعري ــد م 7( المزي
الإعــام الســمعية منهــا أو البصريــة، وذلــك لإبــراز أهميــة الوقــف عامــة، والأمــاك العقاريــة 

الوقفيــة عــى وجــه الخصــوص.

8( ضرورة اهتــام وســائل الإعــام بالوقــف وبمروعاتــه، وبيــان فضلــه والدعــوة إليــه 
والإشــادة بالمحســنين فيــه للحــث عــى التنافــس في مســالك الخــرات وســبُلها.
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ــر  ــاف ع ــؤون الأوق ــة في ش ــابقات العلمي ــدوات والمس ــرات والن ــد المؤتم ــف عق 9( تكثي
ــري. ــن الجزائ ــات الوط ولاي

ــس  ــع مقايي ــع وض ــات، م ــاف في الجامع ــال الأوق ــص في مج ــث المتخص ــم البح 10( دع
ــف. ــة في إدارة الوق متخصص

ــع  ــراك م ــف، بالاش ــة في الوق ــات المتخصص ــم الدراس ــية لدع ــح دراس ــر من 11( توف
الــدول الإســامية ذات التجــارب الرائــدة في إدارة الأوقــاف.

12(  تطويــر التعــاون الــدولي في مجــال الأوقــاف وهــذا مــن خــال الأنشــطة التــي تمارســها 
مديريــة التعــاون والعاقــات مــع الخــارج، التــي تبحــث دائــاً عــن سُــبل للتعــاون مــع الهيئات 

العالميــة المهتمــة بالأوقــاف كالأمانــة العامــة للأوقــاف بدولــة الكويــت الشــقيقة مثاً.

أخــرًا؛ أرجــو أن أكــون قــد وُفقــت في طــرح الموضــوع، فــإن أصبــت وأحســنت فمــن الله، 
وإن أخطــأت وأســأت فمــن نفــي والشــيطان، والله الموفــق وهــو الهــادي إلى ســبيل الرشــاد.
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قائمة بالمراجع والمصادر
أثــر الوقــف في التنميــة المســتدامة، عبدالرحمــن بــن عبدالعزيــز الجريــوي، الملتقــى الــدولي حــول:  1-

مقومــات تحقيــق التنميــة المســتدامة في الاقتصــاد الإســامي، المنعقــد بجامعــة 08 مايــو 1945م، 
قالمــة/ الجزائــر، يومــي: 27 و28 نوفمــر 2012م.

ــدالله الكبيــي، الجــزء الأول، مطبعــة  2- ــد عب أحــكام الوقــف في الريعــة الإســامية، محمــد عبي
ــاد، 1977م. الإرش

إدارة الوقــف في القانــون الجزائــري، خــر الديــن بــن مرنــن، مذكــرة لنيــل شــهادة )الماجيســر(  3-
في قانــون الإدارة المحليــة، كليّــة الحقــوق والعلــوم السياســية جامعــة تلمســان/ الجزائــــر، -2012

2011م.
الأسبلة ماء الحضارة، أحمد الصاوي، حورس، عدد أبريل، يونيو، 1995م. 4-
إشــكالية التنميــة المســتدامة في الجزائــر: دراســة تقويميــة، زرنــوح ياســمينة، رســالة )مـــاجستر(  5-

في العلــوم الاقتصاديــة، تخصــص: تخطيــط، جامعــة الجزائــر، 2006/2005م.
الأمــاك الوقفيــة في الجزائــر، مديريــة الأوقــاف، نــدوة تطويــر الأوقــاف الإســامية وتنميتهــا،  6-

منشــورات البنــك الإســامي للتنميــة بالتعــاون مــع الأمانــة العامــة للأوقــاف، 2000م.
الأوقــاف الجزائريــة بــين الاندثــار والاســتثار، فــارس مســدور، مجلــة علــوم الاقتصــاد والتســير  7-

والتجــارة، مجلــة علميــة نصــف ســنوية تصــدر عــن جامعــة الجزائــر، العــدد 20، 2008م.
الأوقــاف السياســية في مــصر، إبراهيــم البيومــي غانــم، دار الــروق، القاهــرة، بــروت،  8-

1998م. 
ــازي، دار  9- ــدالله مغ ــد عب ــة، محمّ ــة مقارن ــا: دراس ــزكاة في مواجهته ــف وال ــة ودور الوق البطال

الجامعــة الجديــدة للنــر، الإســكندرية، 2005م. 
ــزء  10- ــة، الج ــات الجامعي ــوان المطبوع ــالي، دي ــد الجي ــن محمّ ــن ب ــام، عبدالرحم ــر الع ــخ الجزائ تاري

ــروت، 1400هـــ/1980م. ــة، ب ــة، دار الثقاف ــة الثالث ــث، الطبع الثال
  تاريــخ الوقــف ودوره الاجتاعــي والاقتصــادي، نــصر الديــن ســعيدوني، دورة إدارة الأوقــاف  11-

الإســامية بالجزائــر، الجزائــر، 1999م. 
  تجربــة الجزائــر للحــد مــن الفقــر مــن خــال الــزكاة والوقــف، كــال رزيــق، الــدورة التدريبيــة  12-

للبنــك الإســامي للتنميــــة مــــــع وزارة الشـــــؤون الدينيــــة والأوقــــاف، الجزائــــر، أيــــام: 
25-2005/6/29م.

  التذكرة بالأخبار في اتفاقات الأسفار، ابن جبر، دار صادر، بروت، 1964م. 13-
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ــاد  14- ــوعة الاقتص ــم، موس ــار عبدالكري ــا، تقـ ــرق تنميته ــر وط ــة في الجزائ ــاك الوقفي ــير الأم تس
ــل 2013م.  ــامي، أبري ــل الإس والتموي

ــة  15- ــة العام ــي، الأمان ــره داغ ــن الق ــي الدي ــي محي ــا، ع ــاظ عليه ــف والحف ــوارد الوق ــة م تنمي
ــوال 1425هـــ. ــنة 4، ش ــدد 7، الس ــت، الع ــاف، الكوي ــة أوق ــاف، مجل للأوق

الجريدة الرسمية الجزائرية، أعداد مختلفة، سنوات مختلفة.  16-
الحاجــة إلى تحديــث المؤسســة الوقفيــة بــا يخــدم أغــراض التنميــة الاقتصاديــة، محمــد بوجــال،  17-

ــة  ــة الريع ــد بكلي ــامي المنعق ــاد الإس ــث لاقتص ــي الثال ــر العالم ــات المؤتم ــدم في فعالي ــث مق بح
والدراســات الإســامية، جامعــة أم القــرى، المحــرم 1424هـ/مــارس 2003م.

ــات  18- ــي للدراس ــز الوطن ــة، المرك ــة الرؤي ــوش، مجل ــادر حل ــر، عبدالق ــر في الجزائ ــة التنص حرك
والبحــث في الحركــة الوطنيــة وثــورة أول نوفمــر 1954م، الجزائــر، العــدد الأول، جانفــي 

1996م. )فرايــر(، 
ــنة  19- ــانية، الس ــوم إنس ــة عل ــر، مجل ــالي نذي ــر، بومع ــة في الجزائ ــة الوقفي ــة للملكي ــة القانوني الحاي

السادســة، العــدد 41، 2009م.
الخطــط المقريزيــة: المواعــظ والاعتبــار بذكــر الخطــط والآثــار، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد  20-

بــن عــى المقريــزى، دار صــادر، بــروت، الجــزء الثــاني، بــدون ســنة نــر.
ــر،  21- ــر، الجزائ ــة للن ــة الوطني ــعيدوني، الرك ــن س ــصر الدي ــة، ن ــة العقاري ــات في الملكي دراس

1986م.
دور الوقــف في التنميــة الاجتاعيــة المســتدامة: دراســة حالــة الأوقــاف في الأردن، محمــد محمــود  22-

أبــو قطيش، رســالة )مـــاجستر( فــــي العمــل الاجتاعــي، الجامعــة الأردنيــة، 2002م. 
دور الوقــف في التنميــة المســتدامة، أحمــد إبراهيــم مــاوي، ورقــة بحثيــة مقدمــة للمؤتمــر الثالــث  23-

للأوقــاف بالمملكــة العربيــة الســعودية، الجامعــة الإســامية، 2009م.
ــدولي  24- ــي ال ــر العلم ــوفي، المؤتم ــادر س ــرو، عبدالق ــة ق ــتدامة، فتيح ــة المس ــف في التنمي دور الوق

الثــاني حــول دور التمويــل الإســامي غــر الربحــي )الــزكاة والوقــف( في تحقيــق التنميــة 
المســتدامة، مخــر التنميــة الاقتصاديــة والبريــة في الجزائــر جامعــة ســعد دحلــب بالبليــدة، الجزائــر، 

ــو 2013م. ــي 20 و21 ماي يوم
ــلة  25- ــي، سلس ــين فطائ ــن ياس ــد ب ــور، محمّ ــر العص ــة ع ــة البري ــة التنمي ــف في خدم دور الوق

إصــدارات نحــو مجتمــع المعرفــة، مركــز الإنتــاج الإعامــي، جامعــة الملــك عبدالعزيــز، الإصــدار 
التاســع عــر، 1429هـــ.
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ــوراه( في  26- ــة )دكت ــزوز، أطروح ــن ع ــادر ب ــام، عبدالق ــه في الإس ــف وتمويل ــتثار الوق ــه اس فق
ــر، 2003 - 2004م. ــة الجزائ ــامية، جامع ــوم الإس ــة العل ــامية، كلي ــوم الإس العل

ــة  27- ــة بحثي ــل، ورق ــمد هليب ــد محـ ــتدامة، أحم ــة مس ــة لتنمي ــر تقليدي ــة غ ــة مقرح ــالات وقفي مج
مقدمــة في المؤتمــر الثــاني للأوقــاف والصيــغ التنمويــة والــرؤى المســتقبلية، جامعــة أم القــرى، مكــة 
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19 شــوال 1420هـ. 
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الأبحاث

الوقف في مصر الحديثة دعامة للثقافة العربية 
في الأدب والعلم والعمران 

                                       د. عبدالفتاح مصطفى السيد غنيمة1*
ملخص البحث:

ــة،  ــة العربي ــم الثقاف ــكام في دع ــط وأح ــن ضواب ــة م ــه الريع ــا وضعت ــف ب ــام الوق ــهم نظ أس
وشــمل كل ألــوان المعرفــة الإنســانية والعلميــة والدينيــة، وأوجــب تأســيس المــدن الكــرى في العــالم 
العــربي، وعمــران المســاجد والمكتبــات، بــا يدعــم الثقافــة العربيــة. واهتــم الواقفــون بتوظيــف المبــاني 
مــن أجــل التعليــم العــام لأكــر عــدد مــن النــاس، ولنــر الثقافــة العربيــة في المعامــات والعبــادات. 
ــة  ــال الفني ــور والأع ــار والقص ــن الآث ــة م ــروة ضخم ــت ث ــف تكون ــام الوق ــد نظ ــل تأيي وبفض
والمتاحــف النــادرة، وعليــه فــإن الوقــف مــن الأنظمــة التــي تركــت بصاتهــا عــى الحيــاة الثقافيــة في 

ــربي.  ــالم الع الع

Abstract:
The system of waqf contributed to supporting the Arabic culture through the rules 

and regulations provided by the Shari’a.  It embraced all the types of human, academic 
and religious knowledge. It also helped in establishing the big cities in the Arab world, 
in addition to erecting mosques and libraries whose roles in supporting the Arab culture 
cannot be ignored. It is to be admitted here that waqifs employed buildings in favour of 
education to serve multitudes of people and to disseminate Arabic culture in the areas of 
transactions and worshipping. 

Due to the perpetuation of the waqf system, a mammoth wealth which took the form 
of palaces, works of art and museums was accumulated. Therefore, waqf is one of the 
systems which left its indelible imprints on the Arab cultural life.

alfirow@yahoo.com* أستاذ تاريخ العلوم والفنون والتكنولوجيا بكلية الآداب، جامعة المنوفية، جمهورية مصر العربية.

*
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المقدمة:

يعــدُّ موضــوع الثقافــة والهويــة الثقافيــة مــن أكثــر الموضوعــات إثــارة للقلــق والجــدل في معظم 
مجتمعــات العــالم العــربي في الوقــت الراهــن؛ حيــث تتعــرض الثقافــات لعوامــل التأثــر والتغيــر 
ومســح المامــح الأساســية نتيجــة الثــورة الالكرونيــة المعــاصرة، ومــا ترتــب  عليهــا مــن تدفــق 
المعلومــات واختفــاء الفواصــل بــين الثقافــات، وهيمنــة الثقافــات التــي تملــك وســائل الاتصــال 
ــربي  ــالم الع ــى دول الع ــق ع ــذا القل ــصر ه ــارها، ولا يقت ــيطرتها وانتش ــى س ــاعد ع ــي تس والت
والمجتمعــات الناميــة والمتخلفــة، فكثــر مــن المجتمعــات الأوروبيــة تشــعر بالخطــر الــذي يهــدد 
ــة  ــة التــي تســتند إلى نظــام إعامــي عــى درجــة عالي ــة الثقافــة الأمريكي ثقافتهــا، ويخشــون هيمن
ــاس   ــول الن ــلل إلى عق ــث يتس ــعوب الأرض، حي ــول إلى كل ش ــة للوص ــاءة والفاعلي ــن الكف م

ــات. وينقــل إليهــم أخطــر الأيدولوجي

ــم  ــط بالنظ ــا ترتب ــادل... إلا أنه ــال والتب ــى الاتص ــد ع ــا تعتم ــة بطبيعته ــم أن الثقاف ورغ
ــه مــن  ــين الثقافــات ومــا يرتــب علي ــكاك ب ــة الســائدة في شــعوبها، والاحت والأنســاق الاجتاعي
ــاك  ــد أن هن ــع يؤك ــم أن الواق ــع العل ــة، م ــكل ثقاف ــراء ل ــي وث ــدر غن ــو مص ــة ه ــرات متبادل تأث
ــذا  ــا، وه ــاء عليه ــرى والقض ــات الأخ ــالم الثقاف ــويه مع ــخ وتش ــي إلى مس ــة ترم ــات للهيمن نزع
ــة إلى  ــة العربي ــر الثقاف ــين بأم ــن المهموم ــع المفكري ــد يدف ــث، وق ــا للبح ــبب اختيارن ــوف س التخ
البحــث عــن وســائل كفيلــة بالمحافظــة عــى هويــة الثقافــة العربيــة إزاء الهجــات الرســة الوافــدة 
مــن الخــارج،  والبحــث أيضًــا عــن الوســائل التــي يمكــن الأخــذ منهــا بــا يثــري الثقافــة العربيــة 
ــانية،  ــة والإنس ــق والحيوي ــز بالعم ــة تتمي ــا العربي ــيا أن ثقافتن ــربي، لاس ــداع الع ــر والإب والتفك
ويمكــن أن تقــف في صــدارة الثقافــات العالميــة، وليــس هــذا بالأمــر المســتحيل وإن كان يحتــاج إلى 

جهــود مضنيــة ومثابــرة وصــدق في العمــل والإيــان بــه)1(. 

ــل  ــاورة مث ــعوب المج ــراث الش ــى ت ــت ع ــا انفتح ــة أنه ــة العربي ــص الثقاف ــل أول خصائ ولع
ــر  ــرب النظ ــل الع ــدة، وأهم ــة المحاي ــة التطبيقي ــوم التجريبي ــه العل ــارت من ــاني واخت ــراث اليون ال
ــرب  ــح الع ــة، وانفت ــة الوثني ــاطر والآداب الإغريقي ــر في الأس ــوا النظ ــان وأهمل ــات اليون في إلهي
عــى الحضــارة الفارســية وأخــذوا عنهــم النظــم الإداريــة والماليــة ورفضــوا مذاهبهــم وعقائدهــم 
ــم  ــذوا عنه ــي يأخ ــة لك ــارة الهندي ــى الحض ــرب ع ــاح الع ــا كان انفت ــفية، وأيضً ــة والفلس الديني

)1( انظــر: هويــة الثقافــة العربيــة، أحمــد أبــو زيــد، الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة، القاهــرة، 2004م، ص3 )المقدمــة(؛ وأيضًــا: 
الاتصــال الثقافــي، منــال جــادالله، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، 1997م، ص2 )المقدمــة(.
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ــة  ــم ذاتي ــرب له ــول: إن الع ــن الق ــذا يمك ــادن، ول ــن والمع ــة التعدي ــاب وصناع ــك والحس الفل
ثقافيــة صاحبــة تميــز وتفاعــل مــع الآخــر لكــي تنتهــي إلى الاعتــدال والوســطية والتــوازن، التــي 
تمثــل غالبيــة المخطوطــات العربيــة في كل مياديــن المعرفــة، ولــذا فــإن الثقافــة العربيــة لا تصــل إلى 
الإفــراط والغلــو، فهــي لا تغفــل المياديــن التــي اشــركت فيهــا مــع الشــعوب الإنســانية لاســيا 

ــق. ــرات والحقائ ــارف والخ المع

ــم  ــدر الأه ــي المص ــة ه ــه؛ لأن الثقاف ــربي وثقافت ــرد الع ــين الف ــل ب ــب أن نفص ــن الصع م
ــر  ــإن الفك ــاه... ف ــار والاتج ــة الاختي ــح أخاقي ــانية المام ــة إنس ــت الثقاف ــإذا كان ــره، ف لفك
ــة  ــا أن الثقاف ــن إنكاره ــي لا يمك ــة الت ــاه. والحقيق ــك الاتج ــد ذل ــون ولي ــد أن يك ــد لاب المتول
العربيــة هــي أهــم عوامــل تكويــن الشــخصية العربيــة؛ لأنهــا تمثــل الرؤيــة الفكريــة والواقعيــة 
للإنســان العــربي، الــذي عــاش عمــره دارسًــا ومتعلــاً بالكتاتيــب والمســاجد والمــدارس التــي 
بناهــا الواقفــون للخــر، وهــو الــذي عــاش عمــره قارئًــا للمخطوطــات العربيــة التــي كتبهــا 
العلــاء العــرب في كل مياديــن المعرفــة الحضاريــة، وهــى التــي تســهم في تكوينــه لاســيا عندمــا 
يحــاول هــذا الإنســان أن يختــار لنفســه موقفًــا ســلوكيًّا، فإنــه يختــار مــن خــال تلــك الثقافــة 
أهــم المامــح والتصــورات  لهويــة الأمــة العربيــة، التــي ترتكــز أساسًــا إلى وحــدة الثقافــة أكثــر 
مــن ارتكازهــا إلى وحــدة الســالة، لقــد انصهــرت الأمــة في بوتقــة ثقافتهــا العربية الإســامية، 
ــك  ــيلة ذل ــي وس ــة ه ــة العربي ــخ. واللغ ــبوقة في التاري ــر مس ــانية غ ــة إنس ــة أم ــة العربي فالأم

الانصهــار الثقــافي وأداتــه.

ــة أمــة واحــدة، ويؤيــد هــذا الإجمــاع وجــود  ــاك -مثــاً- إجمــاع عــى أن الأمــة العربي هن
بقعــة فســيحة مــن الأرض تمتــد مــن الخليــج إلى المحيــط، ترتبط بعمــران المســاجد لمعرفــة الدين 
الحنيــف، وتتحــدث لغــة واحــدة وتمتلــك مايــين المخطوطــات العربيــة في مكتباتهــا ومكتبــات 
العــالم ومتاحفــه وتتبــع تقاليــد متشــابهة ويربــط بينهــا مصــر واحــد، ويهددهــا كذلــك عــدو 
ــدة  ــة واح ــركة ولغ ــي أرض مش ــة ه ــات أن الأم ــدارس والجامع ــا في الم ــد تعلمن ــد، وق واح

وتاريــخ واحــد. 

الثقافــة العربيــة أداة تاحــم وتكافــل لكــي يســتقيم أمــر المســلمين وغــر المســلمين، ولكــي 
يتعــاون أقصاهــم مــع أدناهــم في ســبيل الســام البــري، ويمكــن اعتبــار الثقافــة العربيــة هــي 
ــه وبقيمــه، ولأن  ــخ الإســامي، لأن الإســام ينمــو بفكــره وبثقافت ــة في التاري المناطــق المضيئ
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مشــاعله الإنســانية لا تنطفــئ، وهــي تمثــل ســمو رســالته وعظمــة مواقفــه، فــا يمكــن لثقافــة 
القــوة والأنانيــة والعــدوان أن تنــر القلــوب. ويمكــن القــول: إن الثقافــة العربيــة هــي ثقافــة 
إنســانية، أي: تعاطفــت مــع الإنســان وقضايــاه لكــي تكــون الأرض موطنـًـا آمنـًـا لــكل البــر، 

يجــدون في رحابهــا الأمــن والأمــان. 

ــي  ــة ه ــان، وأداة الثقاف ــانية الإنس ــاء إنس ــي إن ــة ه ــة العربي ــه الثقاف ــا تعني ــم م ــن أه وم
الوقــف الــذي يعــدُّ الدعامــة الأولى، تلــك هــي الثقافــة العربيــة التــي اعتمــدت عــى الأدب 
ــة الإنســان لكــي  ــة حضــارة، والحضــارة الحقــة تغــذي ثقاف ــم والعمــران... فهــي ثقاف والعل

ــا.  ــر جميعً ــعاد الب ــعي في إس ــي يس ــانيته ولك ــن إنس ــرب م يق

أولاً: الوقف دعامة للثقافة العربية بكل أنواعها:

الثقافــة هــي الإمتــاع العقــي والوجــداني لإبــداع المعرفــة والفــن، والثقافــة غــذاء وجــداني، 
وإمتــاع فكــري محبــب يســعى إليــه الإنســان ســعيًا ولا يتلقــاه فرضًــا أو تلقينـًـا، ولا يســاق إليــه 
حســدًا أو كرهًــا، والثقافــة بــكل ألوانهــا هــي إمتــاع يعلــو عــى حاجــات الإنســان الملحــة التــي 
ــاص في كل  ــا الخ ــا مذاقه ــة، وله ــت البيئ ــة بن ــاة، والثقاف ــد الحي ــى قي ــى ع ــة ليبق ــون لازم تك
بيئــة مــن البيئــات، فــإن هــي تجــردت عــن بيئتهــا فقــدت طعمهــا ورائحتهــا، والتعليــم هــو 
الدراســة المجــردة لــلأدب أو العلــم أو الفــن، وهــو زاد العقــل، وأســاليب الثقافــة ووســائطها 
ــاليب  ــة أس ــة والمجل ــوع والصحيف ــوط والمطب ــاب المخط ــة، فالكت ــرة ومتكامل ــا كث وألوانه
ــة  ــموعة والمرئي ــة المس ــروءة، والإذاع ــة والمق ــة المكتوب ــق الكلم ــن طري ــة ع ــكال للثقاف وأش
ــائط  ــع الوس ــن أمت ــينا م ــرح والس ــة، والم ــل الثقاف ــيلتان لنق ــون( وس ــو والتليفزي )الرادي
ــائط  ــن الوس ــرة م ــائط كث ــا وس ــف وغره ــارض والمتاح ــة، والمع ــا جاذبي ــة وأكثره الثقافي

ــداع المعــارف والفنــون)1(. ــح النوافــذ عــى إب ــي تفت ــة، الت الثقافي

ولعــل أخلــد لــون مــن ألــوان الثقافــة هــو الكلمــة المكتوبــة والمقــروءة، وقــد كانــت الكلمة 
المكتوبــة في مــصر والمطبوعــة فيــا بعــد هــي أكثــر ألــوان الثقافــة جاذبيــة وإمتاعًــا للإنســان، 
ــة  ــة والرواي ــو القص ــة وكاتب ــج التليفزيوني ــو الرام ــون ومقدم ــتخدمها الإذاعي ــا اس ــي م وه
و)الســيناريو( والمــرح... إلــخ، وكل هــذه الوســائل ذخائــر إنســانية نفيســة ودعامــة للثقافــة 

في الأدب والعلــم والعمــران، التــي احتضنهــا نظــام الوقــف خــال عصــوره الزاهــرة)2(.   
)1( انظر: الثقافة العربية، جمال أبو رية، دار المعارف، القاهرة، ط2، 1988م، ص12.

)2( انظر: الثقافة العربية، جمال أبو رية، ص14.
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ــك في  ــة، ولا ش ــاق وحري ــرة انط ــة، وثم ــي ويقظ ــدة وع ــا ولي ــع م ــة في أي مجتم والثقاف
أن الإســام بعــث في العــالم العــربي وعيًــا خاقًــا، وأســبغ عليــه نعمــة شــاملة وحريــة كاملــة، 
فتفجــرت فيــه عبقريــات اســتطاعت أن تقيــم حضــارة لها شــأنها بــين الحضــارات الإنســانية فيا 
بــين القرنــين: الأول والثــاني الهجريــين، وفيــا بــين القرنــين: الســابع والرابــع عــر المياديــين، 
وقــد تتنافــس العــرب جميعًــا في ميــدان الثقافــة، ولــذا قمنــا بتقســيم مباحــث الدراســة إلى مــا 

أنجــزوا، ومــا أنتجــوا في نــواح شــتى، وذلــك عــى النحــو الآتي:

في فنــون الأدب: ظهــرت مؤلفــات  الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي )ت 791م( واضــع  1-
ــة  ــع للغ ــذا وض ــين، وبه ــم الع ــب معج ــة، وصاح ــيقى العربي ــن الموس ــروض، وف ــم الع عل
مقاييســها، وللشــعر مقاييســه؛ وظهــر عمــرو بــن عثــان ســيبويه حجــة النحويــين )ت 796 
ــائي )ت  ــزة الكس ــن حم ــي ب ــا ع ــو وفروعــه؛ أم ــع لأصــول النح ــاب: الجام ــب الكت م( صاح
804م( فلــه مؤلفــات عديــدة، منهــا: القــراءات، متشــابهات القــرآن، النــوادر الكبــر، كتــاب 
العــدد، مختــصر النحــو، النــوادر، الهجــاء، المصــادر، الحــروف؛ وأمــا يحيــى بن زيــاد الفــراء )ت 
822م( فهــو أمــر النحــاة وصاحــب كتــاب: المعــاني؛ ومــن الذيــن أســهموا في هــذا المجــال 
ــصرف؛  ــو وال ــل في النح ــاب: الكام ــب كت ــرد )ت 898م( صاح ــد الم ــن يزي ــد ب ــا: محم أيضً
وإبراهيــم بــن الــري الزجــاج )ت 923م( صاحــب مؤلفــات: سر النحــو، الإبانــة والتفهيــم، 
ــن  ــوادر، واب ــواء، الن ــوافي، الأن ــروض والق ــتقاق، الع ــرآن، الاش ــاني الق ــان، مع ــق الإنس خل
ــو بكــر بــن عبدالرحمــن الجرجــاني  دريــد الأزدي )ت 933م( صاحــب معجــم الجمهــرة، وأب
)ت 1078م( وتدويــن علــم الــصرف، واللغــة وفقــه اللغــة؛ وظهــر أعــام كثــرون في تدويــن 
علــوم الباغــة: المعــاني والبيــان والبديــع، ومنهــم: معمر بــن المثنــي )ت 825م(، والقــاضي أبو 
بكــر الباقــاني )ت 1062م(، وعبــدالله بــن المعتــز )ت 908م(؛ وفي علــوم المقــال والرســائل في 
الأدب ظهــر أعــام منهــم: عبدالحميــد بــن يحيــى الكاتــب )ت 749م(، وعبــدالله بــن المقفــع 
)ت 757م(، وهــو مــن رواد الرجمــة عــن الفارســية في كتــاب: كليلــة ودمنــة، ومــن مؤلفاتــه 
ــو عثــان  ــة، وأب ــة: الأدب الصغــر والأدب الكبــر، والــدرة اليتيمــة، ورســالة الصحاب العربي
ــذي كتــب عــن الإنســان  ــه، ال ــرة معــارف زمان ــن بحــر الجاحــظ )ت 868م( صاحــب دائ ب
ــائل،  ــرات الرس ــوك وع ــاق المل ــين، وأخ ــان والتبي ــن البي ــات، وع ــر والنب ــوان والط والحي
وعبــدالله بــن مســلم بــن قتيبــة )ت 889م( الناقــد الأديــب الــذي مثــل ثقافــة عــصره، وقــد 
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ــه:  ــه معــاصروه بســعة الاطــاع، ومــن مؤلفات ــه، وشــهد ل تعــددت وتنوعــت جوانــب ثقافت
عيــون الأخبــار، والأدب واللغــة والنحــو والتاريــخ، وغــر ذلــك)1(.

ــي  2- ــد الخوارزم ــن أحم ــد ب ــات: محم ــاء الرياضي ــوة عل ــن صف ــفة: م ــم والفلس في العل
)ت 846م( صاحــب كتــاب: الجــر والمقابلــة، وكتــاب: مفاتيــح العلــوم، ومســلمة بــن أحمــد 
المجريطــي )ت 1007م( صاحــب كتــاب: رتبــة الحكيــم، وأبــو محمــد بــن الحاســب الكرخــي 
ــاس )ت  ــن عب ــى ب ــن يحي ــموأل ب ــاب، والس ــكافي في الحس ــاب: ال ــب كت )ت 1020م( صاح
1175م( صاحــب كتــاب: الباهــر في الجــر، وبهــاء الديــن بــن حســين العامــي )ت 1622م( 

صاحــب كتــاب: خاصــة الحســاب، وغرهــم)2(.

ــم في  ــت تجاربه ــرة، وكان ــن خ ــم م ــا لديه ــات ب ــم النب ــرب عل ــاء الع ــرى عل ــد أث ولق
هــذا المجــال هــي ســبب تقــدم علــم النبــات، وقــد درســوا بدقــة أنــواع الربــة وخصائصهــا، 
ودرســوا النباتــات التــي تنمــو في كل الأراضي، وأنجبــت الحضــارة مجموعــة مــن العلــاء تفخــر 
ــة  ــاب: الفاح ــب كت ــية )ت 800م( صاح ــن وحش ــد ب ــر أحم ــو بك ــهم: أب ــى رأس ــم، وع به
النبطيــة، وأبــو بكــر بــن ســمجون )ت 904م(، وأبــو عبــدالله التميمــي )ت 990م(، والحســن 
بــن أحمــد الهمــداني )ت 947م( صاحــب كتــاب: جزيــرة العــرب، وأحمــد بــن مســكويه )ت 
ــاب:  ــف كت ــبيي، )أل ــوام الإش ــن الع ــا ب ــر، وزكري ــوز الأصغ ــاب: الف ــب كت 1030م( صاح
ــادي  ــرن الح ــاش في الق ــذي ع ــال ال ــن البص ــد ب ــام 1072م(، ومحم ــس ع ــة في الأندل الفاح
ــن  ــهاب الدي ــة، وش ــوان الفاح ــاب: دي ــب كت ــري، وصاح ــس الهج ــر الميادي/الخام ع
النويــري )ت 1332م( صاحــب كتــاب: نهايــة الأرب في فنــون العــرب، وداود الأنطاكــي )ت 
1599م( صاحــب تذكــرة داود في الطــب،  وأحمــد بــن داود الدينــوري )ت 895م( صاحــب 
كتــاب: النبــات، ورشــيد الديــن الصــوري )ت 1241م( صاحــب كتــاب: جامــع التواريــخ، 
وابــن جلجــل )ت 982م(، وأبــو عبــدالله بــن زكريــا القزوينــي )ت 1283م( صاحــب كتــاب: 
عجائــب المخلوقــات، وابــن وافــد )ت 1036م(، والغافقــي  )ت 1164م(، والإدريــي )ت 
1166م( صاحــب كتــاب: الجامــع لصفــات أشــتات النبــات، والحســين بــن عبــدالله بــن ســينا 
ــرازي )ت 973م(  ــن محمــد ال ــون، وأحمــد ب )ت 1036م( صاحــب الكتابــين: الشــفاء والقان

)1( انظر: التدوين اللغوي حتى نهاية القرن الخامس الهجري، عبدالفتاح غنيمة، تقديم: عبده الراجحي، مطابع جامعة المنوفية، 
2003م، ص216 -249.

)2( انظر: تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمه، عبدالحليم منتصر، دار المعارف، ط8، القاهرة، 1990م، ص107.
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ــب  ــار )ت 1248م( صاح ــن البيط ــد ب ــن أحم ــدالله ب ــا، وعب ــف إفريقي ــاب: وص ــب كت صاح
كتــاب: الجامــع لمفــردات الأدويــة والأغذيــة، وأبــو الفــرج بــن العــري )ت 1285م(، وأبــو 
عبيــد البكــري الأندلــي )ت 1094م(، والبغــدادي )ت 1231م( صاحــب كتــاب: المســالك 

ــة )ت 1051م(. ــو الريحــان البــروني صاحــب كتــاب: الصيدن والمالــك، وأب

ــب  ــق وتجري ــل وتحقي ــكل تفصي ــوا ب ــات، فدرس ــم النب ــرب في عل ــاء الع ــن عل ــد تفن ولق
مــا ورثــوه مــن إنتــاج علــاء اليونــان، وأضافــوا إليــه إضافــات جديــرة بالاهتــام، واســتفادوا 
مــن تحضــر بعــض الأدويــة بــا نعرفــه اليــوم كيميــاء النبــات، وأنشــأوا الحدائــق والبســاتين 
ــة  ــا في بداي ــاء أوروب ــد عل ــر، واعتم ــال الخ ــاف لأع ــن الأوق ــر م ــوا الكث ــات ووقف والغاب

ــا)1(. ــة فرجموه ــب العربي ــة الكت ــصر النهض ع

ومــن علــاء الفيزيــاء والفلــك: أبــو عــي بــن الحســن بــن الهيثــم )ت 1038م( صاحــب 
كتــاب: البصريــات، أمــا أحمــد بــن كثــر الفرغــاني )ت 833م( فهــو مؤلــف كتــاب: الحــركات 
السـاويـــة، وكتـــــاب: الهـيئـــة، وكتـاب عـن المـــزاول، وأما محمـــد بن جابـــــر بن البتـانـي 
)ت 929م( فقــد اشــتهر بالزيــج الصابــئ، ولــه مؤلفــات في الفلــك والجغرافيــا، وعبدالرحمــن 
ــارح  ــرة، ومط ــة، والتذك ــب الثابت ــه: الكواك ــهر مؤلفات ــوفي )ت 986م( أش ــر الص ــن عم اب
ــل  ــل والمي ــات: الظ ــب مؤلف ــس )ت 1009م( صاح ــن يون ــن ب ــي عبدالرحم ــعاعات، وع الش
والتعديــل، والرقــاص، والزيــج الحاكمــي، وهــو مخــرع البنــدول، أمــا أبــو الريحــان البــروني 
)ت 1051م( فهــو مؤلــف: الآثــار الباقيــة مــن القــرون الخاليــة، وتاريــخ الهنــد، ومقاليــد علــم 
الهيئــة، والقانــون للمســعودي، والصيدنــة في الطــب، أمــا أبــو بكــر محمــد بــن زكريــا الــرازي 
)ت 925م( فهــو صاحــب كتــاب: هيئــة العــالم، وكتــاب: في محنــة الذهــب والفضــة، والميــزان 
ــه:  ــن مؤلفات ــرب، وم ــين الع ــيخ الكيميائي ــان )ت 815م( ش ــن حي ــر ب وسر الأسرار، وجاب
كتــاب: الأحجــار، وكتــاب: الفضــة، وكتــاب: الذهــب، وكتــاب: الخــواص الكبــر، وكتــاب: 

ــا)2(. الأسرار، وغره

)1( انظر: إسهام علماء العرب والمسلمن في علم النبات، علي عبدالله الدفاع، مؤسسة الرسالة، الظهران، 1985م، ص68.
)2( انظر: التراث العلمي للحضارة الإسامية، ومكانته في تاريخ العلم والحضارة، أحمد فؤاد باشا، دار المعارف، القاهرة، 1982م، 

ط1، ص94 -107.
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تلــك المؤلفــات التــي ذكرناهــا عــن الحضــارة العربيــة الإســامية هــي التــي اعتمــد عليهــا 
الشــيخ حســن العطــار )ت 1835م(، ورفاعــة الطهطــاوي )ت 1871م(، ومحمــد عبــده

)ت 1905م(، وقاســـم أمـيـــن )ت 1908م(، والشيــخ مصطــــفى لطـفي المـنـفلـوطـي 
)ت 1924م(، ومحمــد حســين هيــكل )ت 1956م(، وعبــاس العقــاد )ت 1964م(، والشــيخ 
ــم )ت 1987م(،  ــق الحكي ــين )ت 1973م(، وتوفي ــه حس ــولي )ت 1966م(، وط ــين الخ أم

وغرهــم.

ــي  ــم الدين ــة للتعلي ــا موقوف ــجد، وكله ــف مس ــن 130 أل ــر م ــرة أكث ــة القاه ــم مدين تض
والدنيــوي، ومــن أشــهرها: مســجد محمــد عــي باشــا، ومســجد العــدوي، ومســجد الليثــي، 
ــح  ــي والفت ــاجد الرفاع ــة، ومس ــيدة نفيس ــة والس ــيدة عائش ــب والس ــيدة زين ــاجد الس ومس

ــر. ــا الكث ــور وغره والن

العمــران والحضــارة: لقــد أوجــب تأســيس الدولــة العربيــة تجنيــد جميــع القــوى للبنــاء  3-
ــخصية  ــربي ش ــران الع ــح للعم ــور، وأصب ــر العص ــاه ع ــذا الاتج ــور ه ــد تبل ــران، وق والعم
ــدن  ــاء الم ــم في بن ــصر اهتامه ــان، وانح ــرة للعي ــم ظاه ــم وعمرانه ــارت مدنه ــة، فص معروف
والمســاجد والجوامــع والمــدارس و)البيارســتانات( و)الخوانــق()1( والأســبلة والطــرق 

ــور. والجس

وواكــب إنشــاء )البيارســتانات( النمــو العمــراني للمــدن العربيــة، وتتابــع إنشــاء 
ــاء،  ــراء والأغني ــاطين والأم ــاءها الس ــا إنش ــولى غالبً ــة، وت ــدن العربي ــتانات( في الم )البيارس
ويشــتمل  أداء وظائفهــا،  لتســتمر في  عليهــا  الأوقــاف  بنائهــا ووقــف  وأشرفــوا عــى 
)البيارســتان( عــى أقســام العــاج المتنوعــة: قاعــة لمــرضى الحميــات، وأخــرى للرمــد، وثالثــة 
ــن نصفهــا للرجــال ونصفهــا للنســاء،  ــه إســهال، وقاعــة للمرودي للجراحــة، ورابعــة لمــن ب
ــة والمعاجــين والأكحــال وغرهــا، وكان  ــة والأشرب وداخــل )البيارســتانات( موضــع للأدوي
ــن  ــات ع ــفت الدراس ــد كش ــام الأول، وق ــا في المق ــتانات( خريًّ ــاء )البيارس ــع وراء إنش الداف
أهميــة الأوقــاف في الحفــاظ عــى المنشــآت الموقوفــة لمســاهماتها في تأديــة الخدمــات لمجتمعهــا)2(.  

)1( )البيمارستان( في لغتنا المعاصرة هو: المشفى أو المستشفى، و)الخانقاه( هو: رباط الصوفية، راجع: المعجم الوجيز، ص213. 
)2( انظر: المدينة الإسامية، محمد عبدالستار عثمان، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1988م، 

ص49.
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 وكان المشــتغلون بالعمــران يظفــرون بالتقديــر والمكافــأة مــن الحــكام، وقــد جمــع العــرب 
ــدًا  ــا جدي ــع دينهــم، وأظهروهــا للعــالم فنًّ ــة القديمــة، وطبعوهــا بطاب شــتى )الطــرز( المعاري
متميــزًا ومتطــورًا مــن فنــون العمــران المعروفــة في العــالم آنــذاك، والحديــث عــن العمــران في 
مكــة والمدينــة لا يمكــن أن تســتوفيه صفحــات، فقــد اكتســبت مكــة قداســتها وأهميتهــا مــن 
ــم  ــف والتنعي ــة والخي ــا: الراي ــة، منه ــدة بمك ــاجد عدي ــت مس ــة، وبني ــة المرف ــود الكعب وج

ــر)1(. ــة والكوث والبيع

ــب  ــصر الذه ــي ق ــد بن ــيين، وق ــة للعباس ــت أول عاصم ــام فكان ــة الس ــداد مدين ــا بغ   أم
ــصر  ــاح، وق ــصر الوض ــة، وق ــصر الرصاف ــوار، وق ــة أس ــه ثاث ــم حول ــة، وأقي ــط المدين وس
ــة:  ــاج، ومــن المــدارس النظامي ــا والت الســام، والقــصر الحســن، وقصــور الفــردوس، والثري
ــة حلــب بنســيج عمــراني فريــد، وتعــد قلعــة  المســتنصرية، ومدرســة مرجــان. وتميــزت مدين
حلــب نموذجًــا للعــارة العســكرية بأبراجهــا وأبوابهــا وقاعاتهــا الخمــس، وفي دمشــق يعتــر 
ــا  ــي جامعه ــاء بن ــة. وفي صنع ــة والمئذن ــة بالأروق ــارة الديني ــا للع ــوي نموذجً ــع الأم الجام
الكبــر، وقــصر الحجــر؛ وفي مدينــة القــروان مســجدها الجامــع وبيــت الحكمــة. ولعــل أهــم 
ــكنية  ــاء الس ــاع والأحي ــة، والق ــع قرطب ــيا جام ــاجد لاس ــس المس ــران في الأندل ــالم العم مع
والأســوار، والأبــواب، والفنــادق و)الحانــات( و)البيارســتانات( والمــدارس، ومجــاري الميــاه 
والقناطــر وحمامــات الأندلــس والمتنزهــات، أمــا قــصر الحمــراء في غرناطــة فهــو درة العــارة 

ــس)2(. ــامية بالأندل الإس

ثانيًا: اللغة العربية لغة الثقافة والعلم في كل العصور: 

ــر في  ــرة الــرق- أعظــم المآث يقــول المــؤرخ )جــورج ســارتون(: حقــق المســلمون -عباق
ــة  ــادة باللغ ــا م ــة وأغزره ــا أصال ــة وأكثره ــات قيم ــم المؤلف ــت أعظ ــطى، فكتب ــرون الوس الق
ــادي  ــر المي ــادي ع ــرن الح ــة الق ــى نهاي ــن حت ــرن الثام ــف الق ــذ منتص ــت من ــة، وكان العربي
ــم  ــن إذا أراد أن يل ــي لأي كائ ــد كان ينبغ ــى لق ــري، حت ــس الب ــة للجن ــم الارتقائي ــة العل لغ
بثقافــة عــصره وبأحــدث صورهــا... أن يتعلــم اللغــة العربيــة، وفعــل ذلــك كثــرون مــن غــر 

ــين بها)3(. المتكلم

)1( انظر: المدينة الإسامية، محمد عبدالستار عثمان، ص51.
)2( انظر: مآثر العرب على الحضارة  الأوروبية، جال مظهر، الأنجلو، القاهرة، 1960م، ص13.

)3( انظر: مآثر العرب على الحضارة الأوروبية، جال مظهر، ص7. 
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ــأنها،  ــدًا لش ــبابها، وتمجي ــدًا لش ــا، وتجدي ــا له ــرب بعثً ــة الع ــرآن بلغ ــزول الق ــد كان ن ولق
حتــى قــال المســترق )أرنســت رينــان(  (Renan.E))1(: »مــن أغــرب مــا وقــع في تاريــخ البــر، 
وصعــب حــل سره، انتشــار اللغــة العربيــة، فقــد كانــت هــذه اللغــة غــر معروفــة بــادئ ذي 
بــدء، ثــم ظهــرت فجــأة لغــة كاملــة، سلســة كل الساســة، غنيــة إلى أبعــد حــد«، وهــذا كلــه 

كان بفضــل القــرآن الكريــم.

وهــا هــو ذا القــرآن -عــى ســبيل المثــال- يحمــل الحــرف العــربي إلى الأندلــس، ويفتــن بــه 
أهلهــا مــن غــر المســلمين، فــإذا هــم يقبلــون عــى العربيــة ويهيمــون بهــا، حتــى نــرى المــؤرخ 
)دوزي(  (Dosy.E))2(، يــورد في كتابــه عــن الإســام في الأندلــس رســالة للكاتــب الإســباني 
ــة،  ــة القرآني ــوة اللغ ــام ق ــق أم ــين والإغري ــة الات ــع لغ ــى تضعض ــا ع ــع فيه ــارو( يتوجّ )الف
ويقــول فيــا يقــول: »إن أربــاب الفطنــة والتــذوق يســحرهم رنــين الأدب العــربي فاحتقــروا 

ــة، وجعلــوا يكتبــون بلغــة قاهريهــم دون غرهــا«. الاتيني

ــزال  ــة لا ت ــة العربي ــب إلى أن اللغ ــوث( )Margoliouth( )ت 1940م( فيذه ــا )مرجلي أم
ــه  ــل علي ــالم لم يحص ــكان الع ــى س ــتولت ع ــاث اس ــات ث ــدى لغ ــا إح ــة، وأنه ــة حقيقي حي
ــا  ــان حدوثه ــا في أن زم ــف أختيه ــة تخال ــبانية، والعربي ــة والإس ــي والإنجليزي ــا... ه غره
معــروف ولا يزيــد عــى قــرون معــدودة، عــى أن ابتــداء اللغــة العربيــة أقــدم مــن كل تاريــخ، 
ــم  ــال قدي ــو ك ــا ه ــا، وإن ــا ولا مرحليًّ ــالاً عارضً ــت ك ــرب ليس ــة الع ــاه أن لغ ــذا معن وه
متصــل، وهــي تامــة الكيــان والإتقــان، حيــث نــزل بهــا القــرآن الكريــم كتــاب الله العظيــم)3(.

أمــا العقــاد )ت 1964م( فيقــول: لغتنــا بحمــد الله أوجــز وأغنــى وأفصــح، وهــي قــادرة 
عــى مســايرة الزمــن في عصرنــا هــذا، ومــا يــي مــن عصــور، وهــذه اللغــة عــى قدمهــا تتجدد، 
ولهــا مزايــا متعــددة كلــا تقدمــت الدراســات الحديثــة في العلــوم اللســانية والصوتيــة وبعيــدًا 
ــى الشــرق  ــة إل ــام برحل ــات الشــرقية، وق ــم تعمــق فــي اللغ ــان( )ت 1892م( فرنســي درس الاهــوت فــي شــبابه، ث )1( )أرنســت رين
العربــي، واهتــم بدراســة القصائــد الإســامية، ثــم انتخــب عــام 1878م عضــوًا فــي المجمــع اللغــوي الفرنســي، ومــن مؤلفاتــه: تاريــخ 
اللغــات الســامية ويقــع فــي جزأيــن، وكتــاب ابــن رشــد، وقــد علــق عليــه بقولــه: لــولا ابــن رشــد لمــا فهمــت فلســفة أرســطو، كمــا ألــف 
كتــاب: تاريــخ فينيقيــا، ونشــيد الأناشــيد، وبحــث فــي مفــردات عربيــة، راجــع: علمــاء أجانــب فــي خدمــة الثقافــة العربيــة، جمــال الديــن 

الرمــادي، سلســلة الشــرق والغــرب بالقاهــرة، ص36.
)2( )دوزي( )ت 1883م( هولنــدي اهتــم بالدراســات الأندلســية، فألــف فــي تاريخهــا وآدابهــا ونبــغ فــي الدراســات العربيــة، ألــف خــال 
دراســته بالجامعــة رســالة عــن مابــس العــرب، نــال بهــا جائــزة كبيــرة، ولــه كتــاب: الــدول الإســامية باللغــة الفرنســية، وآخــر فــي آداب 
الأندلســين، وألــف معجمًــا عربيًّــا جعلــه ملحقًــا للمعاجــم العربيــة، ذكــر فيــه الألفــاظ التــي لــم تــرد فيهــا فــي مجلديــن، ونشــر تاريــخ ابــن 
زيــان، وتاريــخ المعجــب للمراكشــي، وجغرافيــة الإدريســي وتاريــخ الحكــم الإســامي. راجــع: علمــاء أجانــب فــي خدمــة الثقافــة العربيــة، 

جمــال الديــن الرمــادي، ص35.
)3( انظر: علماء أجانب في خدمة الثقافة العربية، جمال الدين الرمادي، ص74- 76.
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عــن المزايــا التــي يتغنــى بهــا أصحــاب العصبيــات القوميــة، وأول هــذه المزايــا أنهــا لغة شــعرية 
أو لغــة شــاعرة مقبولــة في الســمع، يســريح إليهــا الســامع كــا يســريح إلى النظــم، كــا يتاقــى 
فيهــا تعبــر الحقيقــة وتعبــر المجــاز عــى نحــو لا يعهــد لــه نظــر في ســائر اللغــات، واللغــة 
العربيــة في طليعــة اللغــات المعــرة بــين لغــات الــرق أو الغــرب... فــا يعــرف علــاء اللغات 
في لغــة قــوم تــراءى لنــا صفاتهــم وصفــات أوطانهــم مــن كلاتهــم وألفاظهــم، كــا تــراءى لنــا 

أطــوار العــرب في مــادة ألفاظهــم ومفرداتهــم في أســلوب الواقــع وأســلوب المجــاز)1(.

ــون الآداب والفلســفة والعلــم والعمــران الأنظــار، وبهــر  ــاج العــرب في فن واســرعى إنت
أوروبــا في القــرون الوســطى، وأخــذت تنهــل مــن حياضــه وتحاكيــه، ولم يبــق شــك اليــوم في 
أن العلــم والفلســفة لــدى أوروبــا مدينــان للعلــم والفلســفة العربيــين، وأن الازدهــار الفكــري 
ــا ســبقه مــن  ــا كان صــدى لم ــان القــرن الثالــث عــر الميــادي، إن في باريــس وأكســفورد إب

ازدهــار في بغــداد وقرطبــة، وقــد مهــد ذلــك للنهضــة الأوروبيــة الحديثــة)2(.

ومنــذ القــرن الرابــع عــر الميــادي، طغــت عــى العــالم العــربي موجــة غاشــمة مــن القهــر 
والغلبــة ضــاق فيهــا الفكــر والأفــق، وعــاش النــاس في ماضيهــم يرددونــه، وربــا عــز عليهــم 
فهمــه وإدراكــه، فأجدبــت العقــول، وكثــر المحــرم، وقــل المبــاح، وعطلــت المصانــع والمعامــل، 
وأغلقــت كثــر مــن معاهــد العلــم الكــرى، ولم يبــق منهــا إلا الأزهــر الريــف في القاهــرة، 
ــدور حــول نفســه، يلخــص  ــة في تونــس، والقــروان في  مراكــش، ومــا بقــي ظــل ي والزيتون
ــروح في  ــر ال ــد يف ــون في »شروح«، وق ــذه المت ــح ه ــم يوض ــون« ث ــة في »مت ــق العلمي الحقائ
ــر  ــة غ ــب رتيب ــات في الغال ــابقين دراس ــن الس ــذًا ع ــك أخ ــر«، وكل ذل ــواش« و«تقاري »ح
متنوعــة، جامــدة غــر متحركــة، مقلــدة غــر مبتكــرة، لفظيــة غــر موضوعيــة، وفي اختصــار: 
كانــت الحيــاة الثقافيــة ضيقــة النطــاق، مقصــورة عــى طائفــة محــدودة تعيــش في المــاضي، ولا 
تعبــأ بالحــاضر، تنكــر التطــور والتقــدم، ولا تشــعر بحاجــة إلى تجديــد أو ابتــكار، وظلــت هــذه 

الأوضــاع حتــى نهايــة القــرن الثامــن عــر الميــادي)3(.

)1( انظر: مع العقاد، شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة 1981م، ص132.
)2( انظر: مآثر العرب على الحضارة الأوروبية، جال مظهر، ص7.

)3( انظر: تاريخ الترجمة والحركة الثقافية، عصر محمد علي، جمال الدين الشيال، مكتبة الثقافة الدينية، ط1، 2000م، 
ص5- 9.
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ــن  ــدة م ــمة جدي ــربي نس ــدأت تهــب عــى العــالم الع ــادي ب ــر المي ــع ع وفي القــرن التاس
ــاد  ــيئًا إلى ب ــيئًا فش ــا ش ــد صداه ــم امت ــصر أولاً، ث ــا في م ــرت بوادره ــة، وظه ــة والحري اليقظ
عربيــة أخــرى، وأخــذ العــرب يحســون بوجودهــم، ويشــعرون مــرة أخــرى بأنفســهم، ففكروا 

في الاســتقال، ونظــروا في تفكــر غرهــم وعلومهــم.

ولا شــك في أن الحملــة الفرنســية كانــت القبــس الأول الــذي انبعثــت منــه حركــة البحــث 
ــوا  ــاء جاس ــار العل ــن كب ــين م ــه أربع ــون( مع ــب )نابلي ــد اصطح ــصر، فق ــد في م والتجدي
ــوا ترابهــا، وكشــفوا عــن معادنهــا  ــور مــصر وحيواناتهــا، وحلل ــار، ووصفــوا طي خــال الدي
ــصر ــف م ــم: وص ــاب القي ــك الكت ــوا ذل ــا، وأخرج ــالم اقتصاده ــموا مع ــا، ورس وصخوره
)Description de l’ Egypte(، وأسســوا معهــدًا لا يــزال قائــاً إلى اليــوم، وهــو: المجمــع العلمــي 
ــون(  ــرص )نابلي ــذي ح ــا، وال ــصر وخارجه ــم في م ــوة رواد العل ــم صف ــذي يض ــصري، ال الم

ــه)1(. ــه بنفس ــى أن يرأس ع

 وتلــت ذلــك حركــة اســتقالية ردت إلى مــصر اعتبارهــا، ودفعتهــا لأن تتســلح بســاح 
ــصر  ــوال م ــام بأح ــة الاهت ــي )1769- 1848م( حرك ــد ع ــم محم ــث، وتزع ــم الحدي العل
ــة  ــم بجميــع ســبل التقــدم الحديث ــة، واهت ــة قوي ــة حتــى يحقــق مطامحــه في حكــم دول الداخلي
بعدمــا اســتقر حكمــه، ونعمــت البــاد بالنظــام والأمــن، وفي عــام 1815م فكــر محمــد عــي 
ــة الأولى  ــأ المدرس ــام 1816م أنش ــربي، وفي ع ــام الغ ــرار  النظ ــى غ ــوي ع ــش ق ــم جي في تنظي
في مــصر، ثــم أنشــأ في القــصر العينــي مدرســة تحضريــة، وظلــت عنايتــه بــكل شــئون البــاد 
لإخراجهــا مــن غياهــب الجهــل والتخلــف إلى نــور العلــم والمعرفــة والتقــدم، فبــدأ بتقســيم 
ــام،  ــز إلى أقس ــز، وكل مرك ــدة مراك ــة إلى ع ــم كل مديري ــات، وقس ــصري إلى مديري ــر الم القط
وأمــر محمــد عــى بمــد الأســاك الرقيــة في البــاد، واهتــم اهتامًــا كبــرًا بالصناعــة، وأصلــح 
الزراعــة، وأنشــأ الطــرق وحفــر الــرع وأقــام الجســور، وفي كل مظاهــر التقــدم حــرص عــى 
الاتصــال بالأوروبيــين؛ وذلــك لحاجتــه الشــديدة لخرتهــم الفنيــة، وظــل طــوال أربعــين ســنة 
يعمــل لإحيــاء حركــة علميــة وحضاريــة فســيحة، فأنشــأ مــدارس الطــب والهندســة والزراعــة 

ــة)2(. والطــب البيطــري والألســن، إلى جانــب المــدارس الحربي

)1( انظر: تاريخ التعليم في عصر محمد علي، أحمد عزت عبدالكريم، القاهرة، 1938م، ص33.
)2( انظر: البعثات العلمية في عصر محمد علي، ثم في عهدي عباس وسعيد، عمر طوسون، القاهرة 1940م، ص163.
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 وأوفــد إلى أوروبــا وفرنســا خاصــة بعثــات متاحقــة، وكانــت أولاهــا عــام 1826م مكونة 
مــن 40 طالبًــا قصــدوا باريــس لدراســة الرياضــة والهندســة والطب والعلــوم الصناعية، وأنشــأ 
ــة،  ــر الخري ــرة كالقناط ــات كب ــت مروع ــة، وأقيم ــة والثانوي ــدارس الابتدائي ــن الم ــددًا م ع
ونظــم الــري والــصرف، وشــق بعــض الــرع و)الرياحــات(، إلا أن أبنــاء محمــد عــي لم يســروا 
عــى نهجــه تمامًــا، فأُغفلــت المــدارس العليــا، وتوقفــت البعثــات الطابيــة إلى أوروبــا، ويظهــر 
ــة، فشــيدوا القصــور الفخمــة،  ــة والثقافي ــة والعمراني ــوا خاصــة بالنواحــي الحضاري أنهــم عن

ودار )الأوبــرا(، وأنشــأوا الســكك الحديديــة والريــد والــرق)1(.

ــة إلى دول  ــات المختلف ــال البعث ــا إلى إرس ــي باش ــد ع ــع محم ــذي دف ــع الأول ال كان الداف
ــد  ــوا بع ــا ليحل ــا وبلغاته ــوم أوروب ــوا عل ــاء، تلق ــن العل ــل م ــصر جي ــون في م ــا أن يك أوروب
عودتهــم محــل الأســاتذة والأطبــاء والمهندســين والضبــاط والصنــاع مــن الأجانــب، والدافــع 
ــا إلى  ــا وترجمته ــوم أوروب ــل عل ــة لنق ــات أداة صالح ــذه البعث ــاء ه ــون أعض ــو أن يك ــاني ه الث
العربيــة، وإلا لأبقــى أســاتذة أوروبــا، ولكنــه كان صائــب الــرأي بعيــد النظــر؛ حيــث رغــب 
ــاء  ــر أعض ــك أم ــا، ولذل ــا إليه ــوم أوروب ــل عل ــا ونق ــة ولغته ــة العربي ــاظ بالقومي في الاحتف
البعثــات باختيــار الكتــب، وأعطــى الأوامــر الحازمــة لرعــة الرجمــة في أقــصر وقــت ممكــن، 
وأنشــأ مدرســة الألســن، وكــون قلــم الرجمــة مــن الخريجــين، بالإضافــة إلى دوافــع أخــرى عند 
محمــد عــي، هــي رغبتــه الملحــة في النهضــة بمــصر والمصريــين في أسرع وقــت ممكــن حتــى لا 

تطــول مــدة الأجانــب في مــصر)2(.

وقــد أُرســلت في عهــد محمــد عــي ســبع بعثــات، أولاهــا عــام 1809م إلى إيطاليــا وفرنســا 
ــة  ــة، والرجم ــة والبحري ــون الحربي ــة، والفن ــب والهندس ــات الط ــا لدراس ــرا والنمس وانجل
ــفن  ــة الس ــة وصناع ــة والطباع ــة والزراع ــوم الرياضي ــاء، والعل ــوق والإدارة والكيمي والحق
والنســيج والســباكة، وكانــت آخــر البعثــات إلى انجلــرا في عــام 1848م، أي: قبــل وفاتــه بعام 

واحد)3(.

)1( انظر: عصر محمد علي ونهضة مصر في القرن التاسع عشر، عبدالحميد البطريق، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 
1999م، ص28؛ وأيضًا: الترجمة والحركة الثقافية، جمال الدين الشيال، ص120.

)2( انظر: الترجمة والحركة الثقافية، جمال الدين الشيال، ص121.
)3( انظر: تاريخ التعليم، أحمد عزت عبدالكريم، ص422.
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ــة،  ــة أن نشــر إلى أمريــن آخريــن كان لهــا شــأنها في هــذه الحركــة الثقافي والجديــر بالأهمي
وأولهــا: دعــوة العلــاء والخــراء الأجانــب، والاســتعانة بهــم في النهــوض والتجديــد في العلــم 
والصناعــة والعمــران، ومنهــم جماعــة وضعــت اللبنــة الأولى في بنيــان النهضــة المصريــة الحديثة، 
وعــول محمــد عــي في مدارســه ومصانعــه عــى الأســاتذة والخــراء الفرنســيين، وطبعــت الحيــاة 
الثقافيــة المصريــة بطابــع فرنــي واضــح اســتمر حتــى نهايــة القــرن التاســع عــر الميــادي)1(.

ــذه  ــصر ه ــة، ولم تقت ــت أو مدني ــة كان ــة ديني ــدارس أجنبي ــاء م ــاح بإنش ــا: الس  وآخرهم
المــدارس عــى تعليــم أبنــاء الجاليــات الأجنبيــة، بــل فتحــت أبوابهــا أيضًــا لأبنــاء المصريــين، 
ــة)2(،  ــة والإيطالي ــة والألماني ــية والإنجليزي ــين الفرنس ــة ب ــات الأجنبي ــم اللغ ــززت تعلي وع
وتعلــم في تلــك المــدارس عــدد غــر قليــل ممــن تولــوا القيــادة الفكريــة والسياســية في القــرن 
العريــن، والواقــع أن الأوروبيــين حظــوا في مــصر إبــان النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع 
ــة في  ــاء خاص ــم أحي ــت عليه ــهم، فوقف ــون أنفس ــا الوطني ــظ به ــا لم يح ــادي بمزاي ــر المي ع
بعــض المــدن الكــرى، وعوملــوا معاملــة كلهــا رعايــة وتقديــر، ونعمــوا بامتيــازات لا نظــر 
لهــا في بادهــم الأصليــة، وبلــغ عددهــم أحيانًــا نســبة ملحوظــة، ويكفــي أن نشــر إلى أن هــذه 
النســبة صعــدت في الإســكندرية إلى حــوالي ثلــث الســكان أيــام الخديــوي إســاعيل، وأدى هذا 

ــددة)3(.  ــرات متع ــارب وخ ــات وتج ــادل ثقاف ــال إلى تب ــاط والاتص الاخت

ــورة  ــن بص ــرن العري ــا في الق ــر ريادته ــر أث ــدة، وظه ــون رائ ــصر أن تك ــتطاعت م واس
ــة في  ــن الدراس ــوا م ــه لينهل ــض أبنائ ــا بع ــث إليه ــا لم يبع ــدًا عربيًّ ــد بل ــل أن نج ــة، وق واضح
ــرى في  ــة الك ــو الدعام ــف ه ــر الري ــا، وكان الأزه ــر نهضته ــى مظاه ــوا ع ــا، ويقف جامعاته
ــامي  ــراث الإس ــاء ال ــة، وإحي ــة والفقهي ــات الديني ــة والدراس ــة العربي ــى اللغ ــة ع المحافظ
لوفــرة مــن نبغــوا مــن العلــاء مصريــين ووافديــن، حيــث كانــت مــصر بعــد ســقوط الخافــة 
ــع إلى  ــواج تتداف ــت الأم ــث كان ــرًا، حي ــا زاخ ــا مصبًّ ــس غربً ــة الأندل ــا، وكارث ــداد شرقً ببغ
ــصر  ــرأوا في م ــخة ف ــدم راس ــم ق ــه في العل ــن ل ــؤلاء م ــاة، وفي ه ــن والنج ــدة الأم ــصر ناش م
موطنـًـا رحيــاً يقــدم لهــم كلــة رعايــة وتقديــر، إذ إن مــصر وطــن حقيقــي لــكل عــربي، ومــصر 
كعبــة الإســام الحاضنــة لأبنائــه عــى مــدى العصــور، وكان الأزهــر منــذ بداياتــه  قبلــة طاب 

)1( انظر: الترجمة والحركة الثقافية، جمال الدين الشيال، ص7.
)2( انظر: الترجمة والحركة الثقافية، جمال الدين الشيال، ص12. 

)3( انظر: صفحة من تاريخ مصر في عصر محمد علي، عمر طوسون، مكتبة مدبولي القاهرة، 1991م، ص100.  
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العلــم مــن البــاد الإســامية عامــة، وحرصــت البــاد العربيــة وبعــض الــدول الإفريقيــة -إن 
أتيحــت لهــا فرصــة- عــى أن تحاكــي مــصر، وأن تحــذو حذوهــا، وأفــاد بعضهــا مــن المــدارس 

الأجنبيــة، وإن تأثــر بــيء مــن ميولهــا واتجاهاتهــا)1(. 

ثالثًا: دور الوقف في دعم مؤسسات الثقافة العامة في مر: 

ــة  ــل إتاح ــن أج ــها م ــاف ومدارس ــاجد الأوق ــف مس ــاف بتوظي ــو الأوق ــم مؤسس اهت
الثقافــة العامــة لأكــر عــدد ممكــن مــن عمــوم النــاس، وقــد كانــت دروس العلــم المفتوحــة 
التــي تلقــى لعامــة النــاس بالمســاجد هــي الصيغــة الأكثــر شــيوعًا مــن المنظــور التاريخــي وإلى 
بدايــات القــرن العريــن في مــصر، ومــن هنــا حــرص الواقفــون عــى تخصيــص مرتبــات مــن 
وقفياتهــم للعلــاء والوعــاظ والمدرســين الذيــن يقومــون بإلقــاء تلــك الــدروس، إمــا بالمســاجد 
التــي أنشــأها الواقفــون أنفســهم، وإمــا ببعــض الجوامــع الكــرى والمــدارس التــي ارتبطــت 
بأســاء بعــض العلــاء وأوليــاء الله الصالحــين مثــل الجامــع الأحمــدي بطنطــا، ومســجد الإمــام 

الحســين، ومســجد الســيدة زينــب بالقاهــرة ومســجد المــرسي أبــو العبــاس بالإســكندرية.

فالمســاجد في ذاتهــا مراكــز للدعــوة والثقافــة الإســامية، ومــن ثــم فابــد أن يكــون إنشــاء 
المســاجد في كل البــاد التــي دخلهــا الإســام مــن دواعــي الرغبــة إلى تثبيــت دعائــم الإســام 
ــح المعامــات  ــة صغــرة يقــوم فيهــا إمــام مخلــص نشــيط بتوضي فيهــا، وتوســيع نطــاق زاوي
والعبــادات، ومــن هنــا تكــون الزاويــة أبلــغ أثــرًا مــن مركــز ضخــم فيــه عــدد مــن الموظفــين؛ 
ــة  ــجد والزاوي ــين أن المس ــب، في ح ــا يج ــامية ك ــة الإس ــر الثقاف ــز لا ين ــك المرك لأن ذل

المتواضعــة يــؤدي كل منهــا عملــه الإســامي في هــدوء)2(.

رابعًا: دور الوقف في إنشاء المكتبات )العامة والخاصة( ودعمها:

وقــف الكتــب والمكتبــات للمنفعــة العامــة مــن المارســات الثقافيــة للوقــف التي اســتمرت 
في مــصر حتــى منتصــف القــرن العريــن الميــادي، وذلــك لأهميــة المكتبــة بصفتهــا مؤسســة 
لهــا وظائفهــا لتيســر المعرفــة لعمــوم النــاس، والمحافظــة عــى كتــب الــراث، وهــي أيضًــا مــن 

)1( انظر: الأزهر أثر وثقافة، سعاد ماهر، العدد 22، دراسات في الإسام، المجلس الأعلى للشئون الإسامية، وزارة الأوقاف، 
القاهرة، أكتوبر 1962م، ص27.

)2( انظر: المدينة الإسامية، محمد عبدالستار عثمان، ص52، وأيضًا: المساجد، حسن مؤنس، المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب، الكويت، 1981م، ص37. 
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ــة مــن علــاء الأزهــر، ومــن  معــالم الرقــي الحضــاري للأمــة، وكان المشــاركون بالوقــف نخب
ذوي الثقافــة مــن الــوزراء وكبــار الموظفــين، وبعــض الحــكام والأمــراء والأعيــان.

وتعــدّ  المكتبــات الكــرى مــن أهــم المؤسســات الثقافيــة التــي يفخــر بهــا العــرب، التــي 
ا في نــر المعرفــة والثقافــة بــين المســلمين، وقــد تعــدى تأثرها المســلمين  كان لهــا دور كبــر جــدًّ
ــة  ــة الموضوعي ــل الدراس ــا يجع ــرب مم ــا إلى الغ ــت آثاره ــد انتقل ــهم، فق ــلمين أنفس ــر المس وغ
ــين  ــن الباحث ــر م ــب كث ــد كت ــكان، وق ــة بم ــن الأهمي ــات م ــأة المكتب ــف في نش ــل الوق لفض
العــرب والأجانــب فصــولاً ومقــالات عــن هــذه المؤسســات الثقافيــة، وأهميتهــا بشــكل مجمــل 
في حيــاة الآلاف وتطورهــم، وبفضــل الوقــف أيضًــا أمكــن الاســتفادة بالكثــر مــن المكتبــات 

الخاصــة بتحويلهــا بعــد وقفهــا إلى مكتبــات عامــة متاحــة للجميــع مــن رواد المعرفــة)1(.

وتعتــر المكتبــات الغنيــة بمحتوياتهــا الدعائــم الأساســية التــي تشــاد عليهــا صروح العلــم 
ــاري  ــي والحض ــم العلم ــدم الأم ــذي تق ــي تغ ــة الت ــع الفياض ــارة، والينابي ــة والحض والثقاف
بــاء الحيــاة، ويقــاس رقــي الأمــم بكثــرة المكتبــات العامــة والخاصــة، ومــا تلقــاه مــن عنايــة 
ــة،  ــة فائق ــا عناي ــى أنواعه ــات ع ــوا بالمكتب ــرب اعتن ــا الع ــظ أن أجدادن ــة، والماح ورعاي
هــذه العنايــة والحــب للكتــب جعلهــا متاحــة للجميــع، فقــد أحــب العــرب الكلمــة الطيبــة 
ــدس  ــم المق ــم لكتابه ــم واحرامه ــم حبه ــة، ولم يدعه ــة والفصاح ــحرهم الباغ ــت تس وكان
ــوا  )القــرآن الكريــم( إلى إهمــال الكتــب الأخــرى، بــل بالعكــس اهتمــوا بهــا وحفظوهــا وبن
لهــا أماكــن لإيوائهــا هــي خزائــن الكتــب أو المكتبــات، وقامــوا بتعميمهــا وجعلهــا في متنــاول 
ــرز  ــة، ولم ي ــن أو اللــون أو الثقاف ــار للعمــر أو الجنــس أو الدي ــراد دون اعتب ــع الأف ــدي جمي أي
شــعب مــن شــعوب الأرض كلهــا كالعــرب في حبهــم للكتــب وحدبهــم عليهــا، فالمكتبــات 
العامــة والخاصــة هــي كائنــات حيــة انبثقــت عــن المجتمــع الــذي وجــدت فيــه نتيجــة لتطــوره 
وحاجتــه إليهــا، وهــي في الوقــت نفســه ســاعدت عــى تطــور المجتمعــات العربيــة ودفعهــا إلى 
ــاة  ــا حي ــس فيه ــرآة تنعك ــة م ــة والخاص ــات العام ــت المكتب ــاح، وأصبح ــي والنج ــق الرق طري

ــع جوانبهــا)2(. ــة في جمي ــة مرق العــرب صافي

)1( انظر: دراسات في الكتب والمكتبات الإسامية، عبداللطيف إبراهيم، دار الكاتب العربي، القاهرة، ص20. 
)2( انظر: دراسات في الكتب والمكتبات الإسامية، عبداللطيف إبراهيم، ص22. 
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والواقــع أن النهضــة العلميــة التــي بدأهــا الإســام وتبناهــا العــرب كانــت هــي الســبب 
الأعظــم في الاهتــام بالكتــب والمكتبــات؛ لأن الكتــاب وعــاء المعرفــة، كــا أن الديــن 
الإســامي يحــض عــى العلــم والتعليــم، وأن الكتــاب هــو الجليــس الــذي لا ينافــق ولا يمــل 
ــربي: إذا  ــول الع ــاح، يق ــا بالس ــارن أحيانً ــب تق ــت الكت ــر، وكان ــي ال ــب ولا يف ولا يعات
وقفتــم في الأســواق فعليكــم بمــن يبيــع الســاح أو يبيــع الكتــب، وقــد وجــد الأدبــاء فضــل 
صحبــة الكتــب عــى صحبــة الأمــراء والحــكام، وأدرك العــرب قــوة الكتــب وخطرهــا، وخطر 
المواضيــع التــي تبحثهــا، ليــس الكتــاب مجــرد كيــان مــادي، ولكنــه كائــن حــي، ومــن المؤكــد 
أن حيــاة البــر قــد تأثــرت بهــذه الوســيلة الأساســية مــن وســائل الاتصــال، ويمكــن القــول 
ــراع  ــد اخ ــار إلا بع ــار والانتش ــدأا في الازده ــا لم تب ــة وثقافته ــارة العربي ــين: إن الحض مطمئن
الكتــاب، ولســت بحاجــة إلى التأكيــد عــى أن الكتــب قــد بلغــت في فــرة ازدهــار الحضــارة 
ــك  ــة في تل ــاء للثقاف ــاب كوع ــة الكت ــوع، ودراس ــار والذي ــن الانتش ــة م ــة هائل ــة درج العربي
ــا ومثمــرًا؛ لأن الكتــب مظهــر مــن مظاهــر حضــارة الأمــم  الفــرة قــد أصبحــت أمــرًا مألوفً
والشــعوب، بــل لعلهــا أهــم المظاهــر وأعمقهــا أثــرًا، لأنهــا الوعــاء الــذي تصــب فيــه ثمــرات 

ــاة)1(. عقــول أبنائهــا وإبداعاتهــم في مختلــف مناحــي الحي

ــب  ــى دور الكت ــاجد أو ع ــة بالمس ــم المفتوح ــى دروس العل ــف ع ــة الوق ــن سياس ولم تك
والمكتبــات العامــة والخاصــة مقتــصرة عــى إتاحــة مصــادر المعرفــة والثقافــة لــكل مــن يســعى 
ــة وســلوكية  ــاط ثقافي ــة في المحافظــة عــى أن ــت تتضمــن في جوهرهــا الرغب ــا كان ــا، وإن إليه
ــو  ــة، وه ــال المتاحق ــر الأجي ــا ع ــا وتوارثه ــادة إنتاجه ــا وإع ــة في نره ــددة، والرغب مح
ــة  ــب الموقوف ــات الكت ــم أو نوعي ــدروس العل ــة ب ــين الخاص ــه شروط الواقف ــف عن ــا تكش م

ــة)2(. ــات العام بالمكتب

ــة  ــات المعرف ــى درج ــرء إلى أرق ــمو بالم ــة يس ــارة والحيوي ــيء بالإث ــالم م ــب ع ــالم الكت فع
ــن  ــراءة تمك ــب والق ــاء، فبالكت ــارة والصف ــاء والطه ــالم النق ــو ع ــارة، وه ــة والحض والثقاف
ــث،  ــين والغ ــين الثم ــل، وب ــق والباط ــين الح ــز ب ــتطاع التميي ــه واس ــوغ غايات ــن بل ــان م الإنس
ولــولا الكتــب ومــا بهــا مــن أفــكار البــر لاضطــر كل جيــل إلى أن يعيــد اكتشــاف حقائــق 
ــى  ــادر ع ــل ق ــري، فالعق ــل الب ــص العق ــا ونقائ ــة مزاي ــي أوعي ــب ه ــه، فالكت ــاضي لنفس الم

)1( انظر: الكتاب في العالم الإسامي، جورج عطية، ترجمة: عبدالستار الحلوجي، عالم المعرفة، الكويت 2003م، ص10. 
)2( انظر: تاريخ الكتاب، الكسندر فيتش، عالم المعرفة، الكويت، 1993م، ص238. 
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توجيــه أنشــطة المــخ وعملياتــه، ويمكنــه أن يتقــدم بــدور قيــادي لأنــه يملــك جميــع الأفعــال 
ــان،  ــاء الإنس ــية لبق ــل أساس ــدرات العق ــم ق ــف، ومعظ ــيس والعواط ــكار والأحاس والأف
ــتدلال  ــس الاس ــف، ولي ــة المواق ــى لمواجه ــة المث ــن الطريق ــث ع ــول في البح ــل العق وتعم
ــج  ــات إلى النتائ ــن المقدم ــال م ــات الانتق ــتى عملي ــتقراء وش ــتنباط والاس ــاس والاس والقي
ــن  ــه الذه ــم في توجي ــدور الحاس ــراءة ال ــؤدي الق ــل، وت ــاط العق ــة لنش ــر متنوع ــوى مظاه س
نحــو الأمــور النافعــة والصالحــة والصادقــة، وكلــا أقبــل الإنســان عــى الكتــب وضحــت لــه 

ــدود. ــا ح ــي لا تحده ــا الت ــا وثرواته ــالم أثاره مع

من أبرز المكتبات التي أنشأها الوقف في مر أو دعمها:

1- الوقف عى »دار الكتب«:

ــه  ــا ل ــة، مم ــات العام ــى المكتب ــف ع ــنة الوق ــتأنف س ــم اس ــو أول حاك ــي ه ــد ع كان محم
دلالــة رمزيــة ثقافيــة، ففــي عــام 1817م أمــر محمــد عــي بــراء 500 كتــاب فرنــي وإيطــالي 
في مختلــف العلــوم والفنــون، وفي عــام 1818م أمــر بــراء 600 كتــاب فرنــي، وأمــر ضبــاط 
البعثــة أن يحــروا معهــم مــن الكتــب الفرنســية عــددًا في الفنــون الحربيــة، ودأب محمــد عــي 
عــى سياســة شراء الكتــب الازمــة للمــدارس أو للرجمــة مــن أوروبــا وتركيــا، وسرعــان مــا 
عــرف هــذه الرغبــة جميــع المحيطــين بمحمــد عي مــن أجانــب ومصريــين فتســابقوا لإشــباعها، 
وكثــرًا مــا أوصى بــراء أحــدث المؤلفــات العلميــة التــي صــدرت في أوروبــا، وســارع كل من 
حولــه إلى تلبيــة هــذه الرغبــة في مجــالات الجراحــة والهندســة والكيميــاء والنبــات، وكان لــكل 
مدرســة مكتبــة كبــرة تضــم أحــدث الكتــب الأوروبيــة، وإن كان معظمهــا باللغــة الفرنســية، 
وكان محمــد عــي يــردد دومًــا أن هــذه الكتــب لا لحبســها وعــدم الانتفــاع بهــا وإنــا لاطــاع، 
وقــد أصــدر مرســومًا بوقفهــا لاطــاع وللرجمــة، وعــين رفاعــة الطهطــاوي محافظًــا لتلــك 
الكتــب)1(، وعليــه فــإن دار الكتــب الخديويــة أو الســلطانية »دار الكتــب المصريــة« الآن تعتــر 
ــة، فضــاً  أكــر المروعــات التــي دعمتهــا الأوقــاف في نــر الثقافــة العامــة في مــصر الحديث
عــن كونهــا تقــدم نموذجًــا لــدور الوقــف في دعــم المجــال المشــرك بــين المجتمــع والدولــة، 
ــل  ــة قب ــدور مــن تغــرات نتيجــة للتحــولات في السياســات الحكومي ومــا طــرأ عــى هــذا ال

عــام 1952م وبعــده)2(.

)1( انظر: تاريخ الترجمة والحركة الثقافية في عصر محمد علي، جمال الدين الشيال، ص46- 47.
)2( انظر: الأوقاف والسياسية في مصر،  إبراهيم البيومي غانم، دار الشروق، القاهرة 1998م، ص278. 
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نشــأت دار الكتــب الخديويــة في عهــد الخديــوي  إســاعيل بموجــب مرســوم صــدر في عــام 
1869م، وعهــد إلى عــي باشــا مبــارك)1( )ت 1893م( بتنفيــذ المــروع الــذي اتجــه إلى جمــع 
الكتــب مــن مكتبــات المســاجد والتكايــا)2( والمــدارس القديمــة، ومعظمها كتــب موقوفــة، فإنه 
لمــا رأى عــي مبــارك كثــرة المخطوطــات التــي حبســها المؤلفــون والعلــاء ووقفهــا الســاطين 
والماليــك والأمــراء وأهــل الخــر عــى المــدارس والجوامــع والأضرحــة وغرهــا مــن المعاهــد، 
ورأى كيــف تتــرب إلى أوروبــا وأمريــكا، عــرض عــى الخديــوي إســاعيل)3( أن يجمــع هــذه 
الكتــب المتفرقــة في الجهــات الأمريــة وغرهــا في مــكان واحــد، فوافــق الخديــوي عــى ذلــك 
عــام 1870م، وصــدر الأمــر الخديــوي بجمــع الكتــب والمخطوطــات وجعلهــا نــواة لمكتبــة 
عامــة، وأسســت دار الكتــب الخديويــة فبلــغ عــدد الكتــب حــوالي ثاثــين ألــف مجلــد، وكان 
مقرهــا بالطابــق الأرضي بــراي مصطفــى فاضــل باشــا بــدرب )الجاميــز( بجــوار المــدارس، 
وكانــت هــذه الكتــب والمخطوطــات بــدء تأســيس دار الكتــب، وأبيحــت للجمهــور لانتفــاع 
ــا  ــخ، ولم ــتعارة والنس ــاع والاس ــراءة والاط ــك للق ــا في 1870م، وذل ــردد عليه ــا وال به
ــا لجمــع الكتــب، وجــدوا عنــده خزانــة كتــب  تــوفي مصطفــى فاضــل عــام 1876م وكان محبًّ
نفيســة بهــا ثاثــة آلاف كتــاب عــربي بخــاف حــوالي ألــف كتــاب آخــر بالركيــة والفارســية، 
ــا:  ــدة، منه ــات عدي ــب مكتب ــدار الكت ــك ل ــد ذل ــم بع ــم ض ــدار، ث ــب لل ــذه الكت ــت ه فضم
الخزانــة التيموريــة)4(، ومكتبــات الشــنقيط، والحســين، وطلعــت حــرب مؤســس بنــك مــصر 
)1( علــي باشــا مبــارك هــو أبــو التعليــم فــي مصــر فــي عصــر إســماعيل وتوفيــق، وناظــر المعــارف والأشــغال والأوقــاف وصاحــب الخطــط 

التوفيقيــة، راجــع: عصــر محمــد علــي، عبدالرحمــن الرافعي، دار المعــارف، ط6، 2001م، ص464. 
)2( التكيــة؛ والجمــع  تكايــا، وهــي: العمائــر الدينيــة المهمــة التــي ترجــع نشــأتها إلــى العصــر العثمانــي، ســواء فــي الأناضــول أم فــي 
الولايــات التابعــة للدولــة العثمانيــة، ومفردهــا: "تكيــة"، وهــي أنشــئت خصوصًــا لإقامــة المنقطعــن للعبــادة مــن المتصوفــة، وتعتبــر التكيــة 
مــن المنشــآت الدينيــة التــي حلَّــت محــل "الخنقــاوات" المملوكيــة فــي العصــر العثمانــي. راجــع: مجمــع اللغــة العربيــة: المعجــم الوســيط، 

مــادة )تكيــا(، ص89.
)3( الخديــوي إســماعيل )ت 1895م( خامــس حــكام مصــر مــن الأســرة العلويــة وذلــك مــن18 ينايــر 1863م، إلــى أن خلعــه عــن 
العــرش الســلطان العثمانــي تحــت ضغــط كل مــن إنجلتــرا وفرنســا فــي26 يونيــو 1879م، فــي فتــرة حكمــه عمــل علــى تطويــر المامــح 
العمرانيــة والاقتصاديــة والإداريــة فــي مصــر بشــكل كبيــر، ليســتحق لقــب المؤســس الثانــي لمصــر الحديثــة بعــد إنجــازات جــده محمــد 

علــي باشــا الكبيــر. راجــع: الأعــام، خيــر الديــن الزركلــي، ج1.
)4( الخزانــة التيموريــة: تعُــد هــذه المكتبــة مــن نــوادر المكتبــات العربيــة، ومــن أكبرهــا وأكثرهــا فــي عــدد المخطوطــات، وصاحــب هــذه 
الخزانــة هــو العامــة المصــري أحمــد باشــا بــن إســماعيل بــن محمــد تيمــور، ولــد فــي القاهــرة ســنة 1288هـــ/1871م، وهــو مــن بيــت 
فضــل ووجاهــة، وكان مــن أعضــاء المجمــع العلمــي العربــي فــي دمشــق وعضــوًا فــي المجلــس الأعلــى لــدار الكتــب،  قــال عنــه خيــر الديــن 
الزركلــي فــي "الأعــام": كان رضــي النفــس، كريًمــا، متواضعًــا، فيــه انقبــاض عــن النــاس. وقــد جمــع أحمــد تيمــور باشــا مكتبــة قيمــة 
غنيــة بالمخطوطــات النــادرة ونــوادر المطبوعــات، )نحــو 19527 مجلــدًا وعــدد مخطوطاتهــا 8673 مخطوطًــا(، أهديــت إلــى دار 
الكتــب بعــد وفاتــه،  وقــد دون تيمــور باشــا بخطــه علــى أغلــب مخطوطــات مكتبتــه مــا يفيــد اطاعــه عليهــا، وســجل علــى أول المخطــوط 
بخطــه "قرأنــاه"، وكان يعــد لــكل مخطــوط قــرأه )فهرسًــا( بموضوعاتــه ومصــادره وأحيانًــا لأعامــه ومواضعــه، ويضــع ترجمــة لمؤلــف 
ــا، وكانــت هــذه الفهــارس  ــا بخطــه لمكتبتــه، وجعــل لــكل فــن )فهرسًــا( مســتقاًّ خاصًّ الكتــاب بخطــه. وضــع تيمــور باشــا )فهرسًــا( ورقيًّ
موجــودة فــي قاعــة المخطوطــات فــي مبنــى دار الكتــب القــديم فــي بــاب الخلــق، متاحــة للباحثــن. راجــع: مجلــة "الزهــراء"،  أحمــد تيمــور 

باشــا، المجلــد الخامــس، عــام 1929م، ص556- 574، وأيضًــا: الأعــام، خيــر الديــن الزركلــي. 
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وشركاتــه، ومحمــد عبــده، والمكتبــة الزكيــة لصاحبهــا أحمــد باشــا زكــي شــيخ العروبــة، ومكتبة 
حليــم باشــا، ومكتبــة خليــل أغــا ومكتبــة مكــرم عبيــد، وقســمت محتويــات الــدار إلى أقســام، 
ــة،  ــات الأجنبي ــث للغ ــة، وثال ــات الرقي ــات باللغ ــان للمؤلف ــة، وث ــات العربي ــم للمؤلف قس

وصنفــت كل منهــا إلى فنــون متعــددة لــكل منهــا ســجل خــاص)1(.

ــة،  ــات الأوروبي ــق المكتب ــى نس ــب ع ــم دار الكت ــون بتنظي ــدر قان ــام 1889م ص وفي ع
ووقــف عليهــا 1806 فــدان مــن أجــود أطيــان القطــر المــصري للــصرف مــن ريعهــا عليهــا)2(.

ــاط أوقــاف الحــكام مــن أمــوال بيــت  ــل الأرصــاد أحــد أن ــة هــي مــن قبي وهــذه الوقفي
المــال، ويأخــذ حكــم الوقــف نظــرًا لأنــه عــى منفعــة عامــة، وقــد اشــرط الخديــوي توفيــق 
في حجــة الوقــف أن يــصرف ريــع هــذه الأطيــان عــى )الكتبخانــة()3(، باعتبارهــا مــن المنافــع 
ــدة  ــا، المع ــا شرعً ــة إيقافه ــه ولاي ــن ل ــل م ــن قب ــة م ــب الموقوف ــا الكت ــوع به ــة والموض العام
لانتفــاع المســلمين وغــر المســلمين، ثــم أصــدر الخديــوي أمــرًا بتاريــخ 1889/4/30م بــأن 
تكــون النظــارة عــى وقفيــة دار الكتــب مشــاركة بــين وزارات الماليــة والمعــارف، وظلــت عــى 
هــذا الحــال حتــى عــام 1955م، حيــث ســلمت لــوزارة الأوقــاف التــي ســلمتها بدورهــا بعــد 
ذلــك للإصــاح الزراعــي تحــت ســند تمليــك صغــار المزارعــين، واســتمرت وزارة الأوقــاف 
تدفــع مبلــغ قــدره عــرة آلاف جنيــه لــدار الكتــب منــذ عــام  1955م وحتــى عــام 1963م، 
ثــم انقطــع المبلــغ بعــد ذلــك لتغيــر مصــارف جميــع الأوقــاف الموقوفــة عــى التعليــم والثقافــة 
ــة  ــة المصري ــة الخارجي ــداف السياس ــة أه ــيوية؛ لخدم ــة والآس ــد الإفريقي ــروع المعاه ــى م ع

آنــذاك)4(.   
وكان قــد لوحــظ أن مكانهــا بــدرب )الجاميــز( أصبــح يضيــق بمحتوياتهــا نظــرًا للزيــادة 
المطــردة في رصيدهــا، وخشــية تأثــر الرطوبــة عــى مــا بهــا مــن مخطوطــات، فنقلت مــن الطابق 
الأرضي إلى )الســامليك( الــذي كان يقابلهــا، وكان يشــغله ديــوان المــدارس)5(، وظلــت بهــذا 

)1( انظر: الأوقاف والسياسية في مصر، إبراهيم البيومي غانم، ص279.

)2( انظر: الأوقاف والسياسية في مصر، إبراهيم البيومي غانم، ص279.
)3( )الكتبخانة(: هي دار للكتب الرصينة المحتوية على كتب شتى في فنون عديدة، وهي دار الكتب والوثائق المصرية حاليًا.

)4( انظر: الأوقاف والسياسية في مصر، إبراهيم البيومي غانم، ص279. 
)5( اقتضــى إنشــاء المعاهــد بكثــرة فــي عهــد الخديــوي إســماعيل، إعــادة إنشــاء ديــوان المــدارس -أو نظــارة المعــارف- بعــد أن ألغــي فــي 
زمــن ســعيد باشــا، ولاشــك أن قيــام هــذا الديــوان مــن جديــد كان أكبــر ضمــان لتنظيــم حركــة التعليــم وإرســائها علــى أســس ســليمة 
فــي ذلــك العهــد، واختيــار مناهجهــا ممــا يســاعد علــى تطويــر البــاد ورقيهــا ومواجهــة حاجاتهــا ومتطلباتهــا، وقــد روعــي فــي اختيــار 
رؤســاء ديــوان المــدارس أن يكونــوا مــن الكفايــات الممتــازة، التــي تســتطيع  النهــوض بأعبــاء رســالتها؛ مــن أمثــال: إبراهيــم أدهــم أول ناظــر 
ــارك ومصطفــى بهجــت ومصفــى ريــاض ومحمــد ثابــت، راجــع: روضــة المــدارس،  ــي مب ــوي إســماعيل، وعل للمعــارف فــي عهــد الخدي

نشــأتها واتجاهاتهــا الأدبيــة والعلميــة، محمــد عبدالغنــي حســن وآخــرون، الهيئــة المصريــة للكتــاب، القاهــرة 1975م، ص27.

Awqaf Book 37 New F A D I Part 2  51 NEW 2019 .indd   119 17.12.2019   9:43 AM



120

14412019

المــكان إلى أن بنــي لهــا وللمتحــف الإســامي  الــدار الحاليــة بميــدان أحمــد ماهــر، التــي بــدئ 
ــم  ــب وتنظي ــاح دار الكت ــال بإص ــر ع ــدر أم ــام 1910م ص ــام 1899م، وفي ع ــا ع في بنائه
شــئونها الماليــة والإداريــة، وتألــف للنظــر في هــذه الشــئون مجلــس أعــى ينعقــد برئاســة وزيــر 
المعــارف وخمســة أعضــاء، يختارهــم الوزيــر وآخــرون، يُعــين منهــم منــدوب عــن وزارة الماليــة 

وآخــر مديــر الــدار.

ــث  ــن حي ــة، م ــة خالص ــة وقفي ــا مؤسس ــى أنه ــئت ع ــب أنش ــين أن دار الكت ــه، يتب وعلي
محتوياتهــا وتبعيتهــا واعتادهــا عــى ربــع وقفيــة الخديــوي توفيــق، وحتــى عــام 1955م كانــت 
دار الكتــب إحــدى مؤسســات المنافــع العامــة التــي دعمتهــا الأوقــاف، وقــد تــم إدمــاج الــدار 
ــة،  ــات وزارة الثقاف ــن هيئ ــت ضم ــاً، وأصبح ــا كام ــمي إدماجً ــي الرس ــال الحكوم في المج

ــة)1(. ــرارات الحكومي ودخلــت ضمــن الق

2- الوقف ومكتبة الأزهر الريف:

ــح  ــد أن أصب ــك بع ــع 991م، وذل ــاء الجام ــن إنش ــا م ــن عامً ــد عري ــة بع ــئت المكتب أنش
في عهــد العزيــز بــالله الفاطمــي مؤسســة تعليميــة للعلــاء والفقهــاء والطــاب، ونقــل إليهــا 
ــن  ــر م ــر الله الكث ــم بأم ــك الحاك ــد ذل ــا بع ــاف إليه ــب، وأض ــف والكت ــن المصاح ــر م الكث
المجلــدات التــي كانــت بــدار العلــم، كــا جــاء في الوقفيــة التــي وقفهــا لــدار العلــم والجامــع 
الأزهــر، وجامــع راشــدة وجامــع المقــس، وقــد ذكــر المقــريزي )ت 1441م( نص الوقفيــة، 
ولأهميــة هــذه المكتبــة في العهــد الفاطمــي أشرف عليهــا داعــي الدعــاة أبــو الفخــر صالــح عــام 

1123م، وأضيفــت إليــه الخطابــة مــع خزانــة الكتــب)2(.

وقــد اســتمر المســجد ومكتبتــه في تأديــة الوظائــف التعليميــة والربويــة زهــاء قرنــين مــن 
ــة  ــاة الجمع ــوا ص ــاد أوقف ــون الب ــك الأيوبي ــة، ومل ــة الفاطمي ــارت الدول ــا انه ــان، فل الزم
بالمســجد، ولكنــه ظــل محتفظًــا بصفتــه كمعهــد للدراســة والقــراءة إلى أن أعيــدت إليــه مكانتــه 
عــام 1265م في عهــد الظاهــر بيــرس، الــذي أمــر بتجديــد المســجد ومكتبتــه وإحيائهــا)3(.

)1( انظر: الأوقاف والسياسية في مصر، إبراهيم البيومي غانم، 280- 281.
)2( المقريــزي )ت 1441م( مــؤرخ مصــر السياســي والاجتماعــي، نشــأ وتعلــم وعمــل بالقاهــرة، واختــار المقريــزي تاريــخ مصــر ميدانًــا 
لجهــوده، ومــن أنفــس مؤلفاتــه: المواعــظ والاعتبــار بذكــر الخطــط والآثــارـ الســلوك لمعرفــة دول الملــوك، ودرر العقــود الفريــدة فــي تراجــم 
الأعيــان المفيــدة، اتعــاظ الحنفــاء بأخبــار الأئمــة الفاطميــن الخلفــاء، وقــد عنــي المقريــزي بتاريــخ المجتمعــات المصريــة المتعاقبــة. راجــع: 

مؤرخــو مصــر الإســامية، محمــد عبــدالله عنــان، مؤسســة مختــار للنشــر، القاهــرة، 1991م، ص89. 
)3( انظر: المساجد، حسن مؤنس، ص204- 206.
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ولقــد أولى الماليــك وأمراؤهــم والعلــاء والفقهــاء الجامــع الأزهــر ومكتبتــه عنايــة خاصــة، 
ــر  ــين: الأم ــن الواقف ــه، وم ــة ب ــة التعليمي ــتمرارية العملي ــان اس ــه لض ــاف علي ــوا الأوق فوقف
يشــبك بــن مهــدي الــداودار والســلطان فــرج بــن برقــوق، والســلطان حســن بــن قــاوون، 
ــدالله  ــت عب ــة بن ــك وفاطم ــك بلج ــاح الدي ــادي، وص ــليان الابش ــاس وس ــر قرق والأم

ــم)1(. ــالا... وغره ــر ال ــي وجوه ــت العائ ــب بن ــقدم وزين ــي خش ــية، والزين الجركس

ومــن ذلــك مــا تذكــره وثيقــة وقــف الشــيخ الإبشــادي مــن أنــه وقــف كتبــه عــى الفقــراء 
ا،  ــدًّ ــر ج ــب إلا اليس ــن الكت ــون م ــن لا يملك ــر، الذي ــع الأزه ــين بالجام ــاكين القاطن والمس
ويبــدو أن كل رواق بالأزهــر كانــت توجــد بــه مكتبــة خاصــة بالمجاوريــن المقيمــين بــه، مــن 
ذلــك مــا وقفــه الشــيخ عيســى عبدالرحمــن الــزواوي المغــربي عــام 1473م مــن الكتــب عــى 
أبنــاء جلدتــه مــن طلبــة العلــم بــرواق المغاربــة في الجامــع الأزهــر دون غــره مــن  الأروقــة)2(.

وفي ظــل الفتــح العثــاني انهــار صرح الحركــة الفكريــة في مــصر الإســامية، وتضــاءل شــأن 
العلــوم والآداب، واختفــى جيــل العلــاء والكتــاب الأعــام، وأصــاب الأزهــر ومكتبتــه مــا 
أصــاب الحركــة الفكريــة كلهــا مــن الانحــال والتدهــور، ونضبــت مــوارده، وانخفــض عــدد 

الأســاتذة والطــاب وانكمشــت حركــة التعليــم كلهــا، ســواء في الجوامــع أم المــدارس.

ــز  ــاد واهت ــزت الب ــام 1798م، واهت ــو ع ــصر في يولي ــي إلى م ــح الفرن ــاء الفت ــم ج ث
ــداث  ــاركة في الأح ــم للمش ــه القدي ــرداد عزم ــب لاس ــذ يتأه ــدث، وأخ ــذا الح ــر له الأزه
ــزاة  ــا للغ ــا ومتحديً ــي مقاومً ــل الفرن ــاح للمحت ــة الكف ــر في طليع ــتمر الأزه ــة، واس العام
بســائر الوســائل الممكنــة، والشــعب مــن حولــه يلبــي النــداء، وأغلــق الجامــع لمــدة عــام حتــى 
تــم الصلــح بــين الإنجليــز  والفرنســيين، وتــم جــاء الفرنســيين عــن مــصر وأعيــدت أبوابــه 
ــصر  ــة في م ــوادث الداخلي ــم الجســام، وتطــورت الح ــاء بتبعاته ــار العل ــاح، وليقــوم كب لانفت
وانتهــت بتقلــد محمــد عــي ولايــة البــاد عــام 1805م، وبــدأ محمــد عــي في التعليــم سياســة 
جديــدة فانــصرف عــن الأزهــر ونــزع ســائر الأمــاك الموقوفــة عليــه، وعلــق اعتــاده في تعليــم 
البــاد وتثقيفهــا عــى الأفــواج العديــدة مــن طــاب البعثــات، والواقــع أن إهمــال محمــد عــي 
للأزهــر تــوازى معــه  اهتــام بــه مــن الأهــالي الذيــن توجهــوا لإنشــاء أوقــاف جديــدة عليــه، 

)1( انظر: الحركة العلمية في مصر في دولة المماليك، محمد كمال الدين عز الدين، عالم الكتب، القاهرة 1990م، ص67.
)2( الجامــع الأزهــر ضمــن موضوعــات كتــاب: القاهــرة.. تاريخهــا، فنونهــا، آثارهــا، عبدالرحمــن فهمــي، الهيئــة العامــة للكتــاب، 

القاهــرة،1970م،ص461. 
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وكانــت أوقــاف عمــر مكــرم كزعيــم شــعبي رمــزًا عــى هــذا التوجــه الاجتاعــي، لكــي يحــذو 
حــذوه في الوقــف عــى الأزهــر ذوو الســعة والثــراء)1(.

ــامي  ــه الإس ــور للفق ــات التط ــدرت أولى حلق ــه، وص ــدت ريح ــد رك ــر فق ــا الأزه  أم
بصــدور أول قانــون نظامــي للأزهــر في عهــد الشــيخ محمــد المهــدي العبــاسي عــام 1887م، 
ــدرت  ــام 1896م ص ــل ع ــة، وفي أوائ ــهادة العالمي ــى الش ــول ع ــة للحص ــم طريق ــذي نظ ال
حركــة إصاحيــة جديــدة في عهــد عبــاس الثــاني قوامهــا وروحهــا الشــيخ محمــد عبــده مفتــي 
الديــار المصريــة، فقــد عمــل عــى أن تقــوم الدراســة بالأزهــر عــى دعائــم ثابتــة، وذلــك بــأن 
تخصــص الحكومــة رواتــب ثابتــة للمدرســين، كــا عمــل عــى إنشــاء المعاهــد الدينيــة التابعــة 
للأزهــر في العواصــم والمديريــات، وكان لــه الفضــل أيضًــا في تطويــر مكتبــة الأزهــر الموقوفــة 
ــة  ــة عام ــة أزهري ــا في مكتب ــة وحفظه ــودة بالأروق ــب الموج ــع كل الكت ــد جم ــه، فق ــى أروقت ع
ــاء عــى اقــراح قدمــه إلى ديــوان عمــوم الأوقــاف، وقــام الديــوان بالتنفيــذ عــام 1897م،  بن
وقــد حــث الإمــام محمــد عبــده أيضًــا عــى المبــادرة بالوقــف لمصلحــة مكتبــة الأزهــر، وكان 
الشــيخ حســونة النــواوي شــيخ الأزهــر آنــذاك )1896-1900م( قــد فتــح المجــال للإمــام 
ــن اســتجابوا فوقــف  ــل الذي ــين إصــاح الأزهــر، ومــن أوائ ــذ قوان ــده لمتابعــة تنفي محمــد عب
ــات الخاصــة، ومعظمهــا مكتبــات  ــات المكتب ــه الخاصــة، وقــد توالــت بعــد ذلــك وقفي مكتبت
لشــيوخ الأزهــر وعلائــه، تــم وقفهــا لمصلحــة مكتبــة الأزهــر العامــة حتــى بلــغ إجمــالي عــدد 
المجلــدات الموقوفــة ســتة عــر ألــف مجلــد في الفــرة مــن تاريــخ إنشــاء المكتبــة عــام 1897م 
إلى ســنة 1943م، وبعدهــا لم يظهــر وقفيــات ذات شــأن عليهــا، وكان عمــر باشــا لطفــي قــد 
ــراء  ــا ل ــا 598 جنيهً ــع مقداره ــن الري ــة م ــام 1896م حص ــررة ع ــه المح ــص في وقفتي خص

كتــب لتزويــد مكتبــة الأزهــر بهــا)2(.

)1( انظر: الأوقاف والسياسية في مصر، إبراهيم البيومي غانم، ص214. 
)2( للأزهــر مكتبــة فيهــا كتــب قيمــة مــا بــن مخطــوط ومطبــوع، وكانــت قبــل ذلــك خزانــة كتــب، وقــد تأسســت المكتبــة عــام 
1297هـــ/1879م، وكان فيهــا عنــد إنشــائها 7700 مجلــد، وفــي أوائــل القــرن العشــرين كان عــدد مجلداتهــا 36.642، منهــا 
10.932 مــن المخطوطــات، وكان فــي الأروقــة مكتبــات لطابهــا فيهــا 30.000 مجلــد، وقــد ضمــت إلــى مكتبــة الأزهــر فبلغــت عــدة 

مــا فيهــا 66.642 مجلــدًا عــام 1962م. راجــع: الأزهــر أثــر وثقافــة، ســعاد ماهــر، ص26. 
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3- مكتبة أحمد زكي باشا )ت 1934م( »المكتبة الزكية«:

ــيخ  ــا ش ــي باش ــد زك ــة أحم ــة مكتب ــة العام ــة الفرعي ــات الخاص ــاذج المكتب ــر ن ــن أك م
العروبــة)1(، التــي قــدرت قيمتهــا بمبلــغ يــراوح بــين 40 و50 ألف جنيــه عــام 1924م، وهي 
أكــر مكتبــة خاصــة تــم وقفهــا للمنفعــة العامــة في تاريــخ مــصر الحديــث كلــه، وهــي العمــل 
ــات  ــاه إلى أن يكــون واحــدًا مــن أصحــاب المكتب ــذ صب ــع من الأكــر لأحمــد زكــي، فقــد تطل
ــه  ــب رحات ــي بجان ــوذه الحكوم ــزه ونف ــة مرك ــذه الغاي ــق ه ــى تحقي ــه ع ــة، وأعان الضخم
ــة لبــاد العــالم الإســامي والأوروبي، وإنفــاق المــال في ســبيل الحصــول عــى  النســخ  المتوالي
ــدأ جمعهــا وهــو طالــب عــام 1883م، وكان  ــدة مــن المخطوطــات، والتــي ب ــدة والوحي الفري
يــردد عــى بائعــي الكتــب المعروفــين في مــصر، وبحــث عــن الأعــام الذيــن لهــم مكتبــات 
يحاولــون التخلــص منهــا، أي: تركــه حتــى يقبــل عليهــا فيشــري مــا يســتطيع، وأتيــح لــه أن 
يحصــل عــى مكتبــة الرنــس محمــد إبراهيــم، كــا اشــرى مكتبــة جرائيــل بــك المجلــع عــام 
1914م بــا قيمتــه 300 جنيــه ذهبًــا، واشــرى مكتبــة عــي باشــا إبراهيــم والشــيخ رضــوان 

العفــش وحســن حســني باشــا)2(.

ــن  ــا ع ــث فيه ــام 1892م إلا كان يبح ــذ ع ــا من ــه إلى أوروب ــن رحات ــة م ــن رحل ــا م وم
الكتــب، ويشــري منهــا، وأعانــه عــى ذلــك معرفتــه باللغــات الفرنســية والإيطاليــة 
ــن  ــر م ــدد كب ــى ع ــل ع ــتطاع أن يحص ــام 1904م، اس ــتانة ع ــا زار الأس ــبانية، وعندم والإس
الكتــب والمخطوطــات، وفي عــام 1909م ســاعده الصــدر الأعظــم حســن حلمــي باشــا عــى 
زيــارة العديــد مــن المكتبــات، منهــا: مكتبــة الســلطان في قــصر انــدرون بــراي طوبــا قوبــو، 
ــر  ــن ذخائ ــددًا م ــرافي( ع ــر )الفوتوغ ــا بالتصوي ــخ منه ــة نس ــهر كامل ــة أش ــا أربع ــى به فأم
المؤلفــات العربيــة، وفي دمشــق اســتطاع بمســاعدة أصدقائــه ومعارفــه أن يحصــل عــى الكثــر 

ــراق)3(. ــد والع ــن الهن ــب م ــرات الكت ــتحر ع واس

)1( عــاش أحمــد زكــي باشــا فــي ميــدان الحيــاة الفكريــة والسياســية أكثــر مــن أربعــن عامًــا )1892- 1934م(، وكانــت لــه صــات 
واســعة متعــددة مــع المستشــرقن والباحثــن الغربيــن فــي مختلــف أنحــاء أوروبــا، فأخــذ يراســلهم ويباحثهــم فــي المخطوطــات العربيــة 
العديــدة الموجــودة فــي مكتبــات العالــم المختلفــة، ومــن هنــا بــدأ رحلتــه الطويلــة للبحــث عــن التــراث العربــي ونقلــه أو تصويــره، ومنهــا 
ــب  ــص كل الإخــاص لجمــع الكت ــة، وقــد أخل ــه الفكري ــه طــوال حيات ــذي عــاش مــن أجل ــه ال ــة، وهــذا هدف ــة الزكي ــه للخزان ــدأ تكوين ب
والمخطوطــات مــن كل أنحــاء العالــم وتجــرد لهــا وكانــت  شــغله الشــاغل وعملــه الأول والأخيــر، راجــع: أحمــد زكــي الملقــب بشــيخ العروبــة، 
أنــور الجنــدي، أعــام العــرب، العــدد 209، المؤسســة المصريــة العامــة للتأليــف والترجمــة والنشــر، القاهــرة 1963م، ص35 -36. 

)2( انظر: أحمد زكي الملقب بشيخ العروبة، أنور الجندي، ص109- 111. 
)3( انظر: أحمد زكي الملقب بشيخ العروبة، أنور الجندي، ص114- 115. 
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وهكــذا مضــت المكتبــة الزكيــة تــزداد وتتســع حتــى بلغــت عــام 1919م اثنــي عــر ألفًــا، 
وقــد بلغــت عــام 1929م ثاثــة عــر ألفًــا، وعندمــا تــوفي زكــي باشــا عــام 1934م كانــت 

قــد بلغــت 18700 مجلــد)1(.

المكتبة الزكية وسيلة بعث وبناء للأمة:

ــر في  ــا نظ ــس له ــدة لي ــات فري ــه مؤلف ــون بمكتبت ــى أن يك ــي ع ــد زك ــرص أحم ــد ح ولق
مكتبــة دار الكتــب، وكان يتطلــع إلى كل مــا يكتــب عــن الإســام والعــرب، مؤمنًــا بــأن هــذا 
الــراث هــو البــذرة الأولى ليقظــة الــرق، وهــو وســيلة البعــث والبنــاء للأمــة؛ ومــن أجــل 
ــا في هــذا الصــدد، ســواء كان مــن  ــد أن يعــد بحثً ــا لمــن يري ــه مرجعً ــة كتب ذلــك جعــل خزان
الغربيــين أم الرقيــين، فضــاً عــن أن هنــاك أكثــر مــن مائــة صحيفــة ومجلــة مــن الدوريــات 

ــة)2(. ــب المصري ــا شيء في دار الكت ــد منه ــه، ولا يوج ــودة في خزانت ــة موج العربي

ولاشــك أن هــذه المكتبــة هــي الأســاس في بــروز شــخصية أحمــد زكــي في العــالم الإســامي 
ــاب أو حــدث أو  ــاك مــن يســأل عــن كت ــه الأســئلة مــن كل مــكان، فهن كباحــث تنهــال علي
أثــر تاريخــي أو روايــة أو علــم مــن الأعــام، فيجيــب الســائل، ذلــك أنــه اســتوعب كل هــذه 
ــادة  ــذه الم ــن ه ــا، وم ــرج فنونه ــها وأخ ــى هوامش ــق ع ــا وعل ــة وراجعه ــات الضخم المؤلف
ــا لا يقبــل لغــره  العلميــة الضخمــة اســتطاع أن يكشــف عــن جوانــب مجهولــة، ويثــر قضاي

بمواجهتهــا، ومــن أجــل هــذا بهــر المســترقين والعلــاء الأجانــب)3(.

ومــن أجــل البحــث في ذخائــر الــراث العــربي احتمــل أحمــد زكــي باشــا في ســبيل ذلــك 
الجهــد الضخــم، لقــد واصــل البحــث عــن كتــاب واحــد أربعــة عــر عامًــا -مــن عــام 1890 
إلى 1904م- في مكتبــات القســطنطينية ورومــا وبرلــين ولنــدن وباريــس ومدريــد وأكســفورد، 
إلى أن جمــع أجــزاء كتــاب: نهايــة الأرب في فنــون العــرب، ومــن العجيــب أن تحــوي مكتبتــه 
ــه إلى  ــولاق، وترجمات ــات بب ــد، ومطبوع ــات بالي ــه مخطوط ــد من ــس، فتج ــاب النفي ــذا الكت ه
ــذا  ــن ه ــاء ع ــا العل ــي كتبه ــوث الت ــة، والبح ــبانية والاتيني ــة والإس ــية والإنجليزي الفرنس

الكتــاب)4(.

)1( انظر: أحمد زكي الملقب بشيخ العروبة، أنور الجندي، ص111.
)2( انظر: أحمد زكي الملقب بشيخ العروبة، أنور الجندي، ص111- 112. 
)3( انظر: أحمد زكي الملقب بشيخ العروبة، أنور الجندي، ص112- 113. 
)4( انظر: أحمد زكي الملقب بشيخ العروبة، أنور الجندي، ص114- 115. 
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ــة مــن مــكان إلى آخــر، فكانــت في أول الأمــر بمنزلــه خلــف  ــة الزكي ولقــد تنقلــت المكتب
ــارف في  ــر المع ــمت وزي ــد حش ــب أحم ــى طل ــار ع ــس النظ ــق مجل ــى واف ــن، حت سراي عابدي
أكتوبــر 1910م بتخصيــص مــكان خــاص للمكتبــة الزكيــة في دار الكتــب وإعطائــه رخصــة 
ــة مفتوحــة الأبــواب كل يــوم مــن الســاعة الرابعــة بعــد الظهــر حتــى  دائمــة، وظلــت الخزان
ــين أحمــد باشــا زكــي والحكومــة عــام 1921م، وعــى  ــم وقــع الخــاف ب ــل، ث منتصــف اللي
أثــر ذلــك وقــف المكتبــة وقدمهــا هديــة للأوقــاف، وحــرر وقفيــة في 21 أغســطس 1921م في 

ــة، ونــاب عــن الأوقــاف محمــد زكــي الإبــراشي، واشــرط: محكمــة مــصر الرعي

أن تكون له النظارة مدى حياته، ثم بعده لوزير الأوقاف بصفته الرسمية)1(. 1-

أن يكون مقرها مدرسة السلطان قنصوة الغوري. 2-

أن تسمى الخزانة الزكية وتبقى مستقلة بشخصيتها، فا تضاف إلى دار كتب أخرى. 3-

ــارف  ــى وزارة المع ــيطر ع ــه كان يس ــاف أن ــا إلى الأوق ــبب إهدائه ــا: إن س ــال صاحبه وق
ــات  ــدى المكتب ــه إلى إح ــد وفات ــو بع ــا ول ــي أن يضمه ــزي، فخ ــوب( الإنجلي ــار )دنل المستش
الرســمية، ولطالمــا ردد أحمــد زكــي إهمــال وزارة الأوقــاف لمكتبتــه وذخائرهــا، إذ أضافتهــا إلى 
ــة الزكيــة في الغرفــة رقــم  قســم المســاجد، وكادت أن تغرقهــا الأمطــار، واليــوم توجــد الخزان

ــة)2(. ــب في القلع ــى دار الكت ــن مبن 18 م

خامسًا: الوقف والآثار المتحفية:

ــر والمعــادن  ــون العــارة والنحــت والتصوي لقــد تركــت العصــور الإســامية أثرهــا في فن
والزجــاج والخــزف والنســيج والســجاد والخــط العــربي في القاهــرة، كــا كان لهــا فضــل كبــر 
في رقــي صناعــات عديــدة كصناعــة المعــادن والحــي والنســيج والخــزف والزجــاج... وغرهــا، 
ــخ  ــا في تاري ــارزة أدت دوره ــخصيات ب ــه ش ــف عن ــراث والكش ــذا ال ــن ه ــهم في تكوي وأس
مــصر الأثــري والفنــي، إمــا مراعــاة للفنــون حيــث عملــوا عــى ترقيتهــا بنفوذهــم أو بأموالهم، 
وإمــا كفنانــين وصنــاع وهبــوا جهدهــم ومهارتهــم وأعارهــم في ســبيل تكويــن هــذا الــراث 

وتنميتــه)3(.

)1( انظر: أحمد زكي الملقب بشيخ العروبة، أنور الجندي، ص116. 
)2( انظر: أحمد زكي الملقب بشيخ العروبة، أنور الجندي، ص116- 117.

)3( انظر: الفن الإسامي، أرنست كونل، ترجمة: أحمد موسى، دار صادر، بيروت، 1966م، ص11.
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ولقــد خلفــت القاهــرة روائــع أثريــة في مجــال العــارة والفــن بعضهــا يطــاول أعظــم مــا 
ــط  ــة يرتب ــة والفني ــع الأثري ــن القط ــر م ــا أن الكث ــي، ك ــراث العالم ــن ال ــعوب م ــف للش تخل

بأحــداث تاريخيــة واجتاعيــة عــى جانــب كبــر مــن الأهمـــية، ولا شـــك أن دراســـة هــذه

 الروائــع والكشــف عــن جوانبهــا والربــط بينهــا وبــين الأحــداث التاريخيــة أمــور تفــر 
التاريــخ المكتــوب بــل وتبعــث فيــه الحيويــة والحيــاة.

ــك أن  ــة، ذل ــياء القديم ــة بالأش ــر العناي ــض مظاه ــدم بع ــذ الق ــة من ــت البري ــد عرف وق
ــتمتاع  ــا والاس ــرى أصحابه ــد ذك ــا، وتخلي ــى امتاكه ــرص ع ــلف والح ــار الس ــام بآث الاهت
ــذوق الجــال  ــل: حــب التملــك وت ــة، مث ــز البري ــوازع والغرائ بجالهــا مســائل مرتبطــة بالن
ــة  ــار الجميل ــف والآث ــع التح ــة بجم ــك إلى العناي ــتطاع، وأدى ذل ــة والاس ــب المعرف وح

ــة)1(. ــرى معين ــل ذك ــي تحم ــك الت ــة، أو تل والثمين

ــور  ــت قص ــا، إذ كان ــة وحفظه ــف الثمين ــع التح ــى جم ــم ع ــلمون بدوره ــرص المس وح
ــم  ــلمين وأعيانه ــاء المس ــن أثري ــم م ــيين وغره ــين والأندلس ــيين والفاطمي ــين والعباس الأموي
ــف  ــة الخل ــصر عناي ــخ، ولم تقت ــادرة... إل ــة والن ــف الثمين ــاث والتح ــن الأث ــر م ــر بالكث تزخ
ــدت إلى كل  ــل امت ــة، ب ــب والفض ــن الذه ــوز م ــة أو الكن ــف المنقول ــى التح ــلف ع ــار الس بآث
مــا تبقــى مــن العائــر والقصــور القديمــة، وكان التنقيــب عــن الكنــوز والأشــياء الثمينــة مــن 
ــم  ــب، وإذا كان عل ــر والتنقي ــق الحف ــن طري ــك ع ــور، وذل ــع العص ــائعة في جمي ــر الش الظواه
الآثــار الحديــث يعنــي بصفــة خاصــة بدراســة مــا تخلــف أو عثــر عليــه مــن آثــار، فــإن هــذه 
الظاهــرة اســرعت انتبــاه علــاء الآثــار للمتعــة الفنيــة، ولإلقــاء الضــوء عــى الحضــارة البرية 

ــخ منهــا)2(. وتطورهــا واســتنباط التاري

ــة،  ــار والأعــال الفني ــروة كبــرة مــن الآث ــد الوقــف تكونــت ث ــه بفضــل تأبي والحقيقــة أن
ــت  ــد كان ــة، لق ــان موقوف ــن أعي ــارة ع ــي الآن عب ــادرة، وه ــات الن ــف والمقتني ــل: التح مث
تلــك الأعيــان الموقوفــة في أول عهدهــا عبــارة عــن مؤسســات وقفيــة نشــأت لتأديــة وظائــف 
ــور  ــل التط ــن وبفع ــرور الزم ــع، وبم ــة في المجتم ــرات العام ــع أو الخ ــالات المناف ــة في مج معين
الاجتاعــي والحضــاري أضحــت تلــك المؤسســات -فيــا عــدا المســاجد- تســتمد قيمتهــا مــن 

)1( انظر: مدخل إلى الآثار الإسامية، حسن الباشا، دار النهضة العربية، القاهرة، 1979م، ص7. 
)2( انظر: مدخل إلى الآثار الإسامية، حسن الباشا، ص7- 8. 
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مجــرد وجودهــا عــى أنهــا أثــر قــى تطــور الحيــاة عــى فائدتــه الوظيفيــة الأصليــة التــي وجــد 
مــن أجلهــا.

ــا لمنطــق التحليــل الوظيفــي للمؤسســات، فقــد كان مــن المفــرض أن تتطــور تلــك  ووفقً
ــزوال  ــر ب ــة، أو أن تندث ــة تاريخي ــدة في كل مرحل ــرات الجدي ــع المتغ ــاءم م ــات لتت المؤسس
ــورًا،  ــاءة وتط ــر كف ــة أكث ــات بديل ــور مؤسس ــه، أو بظه ــن أجل ــدت م ــذي وج ــرض ال الغ
ولكــن الــذي حــدث هــو أن معظــم المنشــآت الوقفيــة ظلــت قائمــة لفــرات طويلــة، وبعضهــا 
ــاف  ــة الأوق ــن هيئ ــة م ــت لجن ــام 1994م قام ــو ع ــي يولي ــى الآن، فف ــودًا حت ــزال موج لا ي
ــى 169  ــتمل ع ــة، اش ــاني الأثري ــض المب ــصر لبع ــل ح ــاف بعم ــن وزارة الأوق ــة وم المصري
حالــة ضمــن الأعيــان الموقوفــة بأحيــاء الجاليــة والــدرب الأحمــر والموســكي وبــاب الشــعرية 
والخليفــة، ومــن تلــك الآثــار قبــة الغــوري وســبيل محمــد عــي بشــارع  المعــز وشــقيقة النعــان 
بالخياميــة وغرهــا، بالرغــم مــن توقفهــا منــذ عــرات الســنين عــن أداء وظائفهــا الأصليــة؛ 
كأســبلة الميــاه والتكايــا، والحامــات الشــعبية القديمــة، وصهاريــج الميــاه والمضايــف... إلــخ، 
والســبب الرئيــس في اســتمرار وجودهــا هــو كونهــا موقوفــة، أي: أوجدهــا مؤسســها لتبقــى 
عــى الــدوام، ضامنـًـا لهــا ذلــك مــن خــال نظــام الوقــف الــذي بفضلــه اســتمر الكثــر منهــا، 
ــة وســياحية كــا يقــول الدكتــور إبراهيــم البيومــي غانــم، والتعبــر »ذمــة  وأصبــح ذمــة أثري
ســياحية« للدلالــة عــى علــو قيمــة بعض الآثــار أو دخولهــا في إطــار الآثــار التاريخية الســياحية، 
وهــذا لا ينفــي تعــرض بعــض المنشــآت الموقوفــة لاندثــار أو الإهمــال الشــديد وخاصــة بعــد 
تدهــور نظــام الوقــف ذاتــه، فقــد تقدمــت شــبكات الميــاه الحديثــة في المــدن والمراكــز الحريــة 

 أولاً، ثــم القــرى بعــد ذلــك حتــى اندثــرت الأســبلة في منتصــف القــرن العريــن)1(.
دار حفظ الآثار العربية »متحف الفنون الإسلامية«:

ــع  ــة جام ــع عتب ــتئذانه في خل ــي لاس ــد ع ــب إلى محم ــوا بطل ــد تقدم ــز ق وكان الانجلي
المراخــور ببــاب النــصر بالقاهــرة لأن عليــه كتابــات وخطوطًــا قديمــة، فــكان جوابــه الرفــض 
الشــديد وطلــب تفهيمهــم عــدم جــواز ذلــك لأن هــذه الأحجــار مــن مبــاني الجامــع، وقــد 
تنبهــت الإدارة الحكوميــة منــذ ذلــك الوقــت إلى أهميــة المؤسســات الوقفيــة القديمــة كمصــدر 
ــم  ــر كري ــدر أول أم ــام 1881م ص ــصر، وفي ع ــة في م ــروة الأثري ــن الث ــادر تكوي ــن مص م

)1( انظر: الأوقاف والسياسة، إبراهيم البيومي غانم، ص318.
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بتشــكيل لجنــة حفــظ الآثــار العربيــة وإصاحهــا تحــت رئاســة ناظــر عمــوم الأوقــاف، وكان 
مــن المهــام الرئيســة لتلــك النخبــة ماحظــة صيانــة الآثــار العربيــة وأعــام نظــارة الأوقــاف 
بالتصليحــات والرميــات المقتــي إجراؤهــا، وقــد قامــت اللجنــة بحــصر 664 أثــرًا إســاميًّا 
ــة  ــم مطابق ــر الكري ــذا الأم ــن ه ــرض م ــام 1883م، والغ ــك في ع ــا، وذل ــرة  وحده بالقاه
ــم  ــج وقفياته ــا في حج ــوص عليه ــين المنص ــع شروط الواقف ــا م ــراد عمله ــات الم الإصاح
ــع الأوقــاف تحــت إشراف  بخصــوص مــا ســيتم إصاحــه، وأن يكــون تمويــل ذلــك مــن ري
نظــارة الأوقــاف، وكانــت نظــارة الأوقــاف تســهم بمبلــغ عــرة آلاف جنيــه في ترميــم الآثــار 

ــام 1936م)1(. ــارف ع ــاق إلى وزارة المع ــل الإشراف والإنف ــم نق ــة، ث العربي

ــصر  ــار الع ــة آث ــنة 1918م لحاي ــم 8 لس ــون رق ــدر في 1918/4/13م القان ــد ص وكان ق
ــده إلى  ــع عه ــول يرج ــت أو منق ــربي كل ثاب ــصر الع ــار الع ــن آث ــرًا م ــد أث ــه: »يع ــربي ونص الع
المــدة المنحــصرة بــين فتــح العــرب لمــصر وبــين وفــاة محمــد عــي ممــا لــه قيمــة فنيــة أو تاريخيــة 
ــري  ــون ت ــذا القان ــادة ه ــامية«، وم ــارة الإس ــر الحض ــن مظاه ــرًا م ــاره مظه ــة باعتب أو أثري

عــى جميــع آثــار العــصر العــربي موقوفــة كانــت أو غــر موقوفــة.

ــة بــين  ــة أو أثري ــه قيمــة فني ــان أحكامهــا عــى مــا ل ــادة أيضًــا عــى سري ونصــت هــذه الم
الأديــرة والكنائــس القبطيــة المعمــورة التــي تقــام فيهــا الشــعائر الدينيــة، وفي جميــع الأحــوال 
تكــون وزارة الأوقــاف هــي المســئولة عــن تســجيل تلــك الآثــار والإشراف عليهــا وصيانتهــا، 
وتشــر وثائــق مــروع هــذا القانــون التــي تــم إعدادهــا عــام 1913م، إلى أن ظــروف الحــرب 
العالميــة الأولى حالــت دون صــدوره إلا في عــام 1918م، وإلى أن الأعيــان الموقوفــة التــي تنطبق 
ــات  ــب والحام ــبلة والكتاتي ــق( والأس ــع و)الخوان ــمل: الجوام ــون تش ــكام القان ــا أح عليه
والقــاع والحصــون والبوابــات، ومــا يتعلــق بتلــك المنشــآت مــن منقــولات، مثــل: المصاحــف 

والعمــات والكتب...إلــخ)2(.

    أمــا بالنســبة للتحــف والمــواد المتحفيــة التــي وجــدت بالمنشــآت الفنيــة، وهــي المــواد التي 
تمثــل قمــة الصناعــة التطبيقيــة الجاليــة في الصناعــات الخشــبية والمعدنيــة والزجاجيــة والخــزف 
والفخــار وصناعــات البلّــور والعــاج والأبنــوس، وغرهــا ممــا يعــد مــن آثــار العــصر العــربي، 
فقــد بــدأ التفكــر في إنشــاء متحــف للفــن الإســامي حيــث طلبــت لجنــة حفــظ الآثــار العربية 

)1( انظر: متحف الفن الإسامي، حسن عبدالوهاب، دار الآثار العربية، القاهرة، 1948م، ص4 )المقدمة( .
)2( انظر: مدخل إلى الآثار الإسامية، حسن الباشا، ص188، وأيضًا: الأوقاف والسياسة، إبراهيم البيومي غانم، ص286.
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مــن الحكومــة أن تقــوم بوقــف بعــض الأطيــان الأمريــة الحــرة عــى ذمــة متحــف 

ــص  ــت بتخصي ــان، واكتف ــف الأطي ــت وق ــة رفض ــة المالي ــن اللجن ــامي ولك ــن الإس الف
ــا)1(. ــا إداريًّ ــود تخصيصً ــرض المقص ريعهــا للغ

ــن  ــف الف ــيس متح ــق تأس ــا وثائ ــا فيه ــة ب ــار العربي ــظ الآث ــة حف ــق لجن ــف وثائ وتكش
ــا  ــي حفظته ــار، الت ــك الآث ــة بتل ــذاك للعناي ــة آن ــاه النخب ــن اتج ــق ع ــاب الخل ــامي بب الإس
ــاني  ــوبي والعث ــي والأي ــيدي والفاطم ــوني والإخش ــور: الطول ــدى العص ــى م ــاف ع الأوق
وحتــى وفــاة محمــد عــي؛ لتكــون وســيلة تعليميــة للأجيــال في الصناعــات الرقيــة والمحافظــة 

ــياحي)2(. ــذب الس ــامي وللج ــربي الإس ــراث الع ــة ال ــى خصوصي ع

ــى  ــا ع ــت أهمه ــة، كان ــات أثري ــدة وقفي ــى ع ــامي تلق ــف الإس ــئ المتح ــد أن أنش وبع
الإطــاق وقفيــات الأمــر يوســف كــال، التــي اشــتملت عــى مجموعــة نــادرة مــن المقتنيــات 
الأثريــة ذات القيمــة الفنيــة الجاليــة والتاريخيــة الكبــرة، وقــد حــرص الواقــف عــى تســجيل 
تلــك الآثــار قطعــة قطعــة في حجــج وقفياتــه، وذلــك في إحــدى عــرة حجــة محــررة جميعهــا 
ــخ  ــا بتاري ــخ 1913/12/18م، وكان آخره ــا بتاري ــة، كان أوله ــصر الرعي ــة م ــن محكم م
1927/2/19م، وجميعهــا محفوظــة في ســجات وزارة الأوقــاف، ولهــا صــور بملــف التوليــة 
رقــم 1505 الخــاص بأوقــاف الأمــر يوســف كــال )بأرشــيف( الــوزارة، مــع وصــف تفصيي 
لــكل قطعــة أثريــة، وذكــر منشــأ صناعتهــا وتاريــخ صنعهــا وثمنهــا الــذي قــدرت بــه في ســنة 
ــة-  ــا 495 قطع ــغ عدده ــي بل ــف -الت ــك التح ــع تل ــون جمي ــى أن تك ــص ع ــد ن ــا، وق وقفه
ــا  ــع به ــق، لينتف ــاب الخل ــة ب ــة بجه ــامية المصري ــة الإس ــار العربي ــل إلى دار الآث ــا، وتنق وقفً
اســتغالاً فقــراء المســلمين، وبرؤيتهــا ومشــاهدتها الصنــاع والمخرعــون وغرهــم مــن الهيئــة 
ــاً واســتفادة ومشــاهدة، ويــصرف ريعهــا للفقــراء والمســاكين مــن المســلمين  ــة تعل الاجتاعي

عــى الــدوام، وقــد تكــرر هــذا النــص في بقيــة الإحــدى عــرة حجــة المشــار إليهــا)3(.

)1( انظر: الأوقاف والسياسة، إبراهيم البيومي غانم، ص335 وما بعدها. 
)2( ترجــع قصــة إنشــاء المتحــف الإســامي بالقاهــرة إلــى عــام 1869م، حــن اقتــرح المهنــدس )ســالزمان( علــى الخديــوي إســماعيل 
إنشــاء متحــف للآثــار الإســامية يضــم فــي قاعاتــه التحــف والآثــار، وظلــت الفكــرة معطلــة حتــى عهــد الخديــوي توفيــق عندمــا صــدر 
مرســوم بتكليــف وزارة الأوقــاف بتخصيــص مــكان لذلــك المتحــف الوليــد عــام 1880م، وعهــد إلــى )فرانتــز( باشــا بإعــداده وتنظيمــه، 
فاتخــذ مــن أروقــة جامــع الحاكــم بأمــر الله مكانًــا أطلــق عليــه اســم: دار الآثــار العربيــة، وظلــت الــدار كذلــك فلــم يطــرأ علــى المتحــف 
ــار العربيــة 1881م، ثــم طالبــت اللجنــة الحكومــة عــام 1899م بإنشــاء المبنــى الحالــي  تطــور كبيــر إلا بعــد إنشــاء لجنــة حفــظ الآث
للمتحــف بميــدان بــاب الخلــق بالقاهــرة، فاكتمــل البنــاء ونقلــت إليــه التحــف فــي 28 ديســمبر 1903م. راجــع: أهــم المتاحــف العربيــة 

والإســامية، عبدالفتــاح غنيمــة، دار الفكــر العربــي، القاهــرة، 2006م، ص22. 
)3( انظر: الأوقاف والسياسة، إبراهيم البيومي غانم، ص287.
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سادسًا: حاجتنا إلى نظام الوقف لإحياء تراث الأمة ولبعث ثقافتها: 

  نظــام الوقــف مــن النظــم الاجتاعيــة التــي عرفتهــا مــصر ودول العــالم العــربي 
ــه  ــامية، وب ــارة الإس ــاء صرح الحض ــال في بن ــدور فع ــف ب ــهم الوق ــد أس ــامي، وق والإس
نشــأت المســاجد ومعاهــد التعليــم والمــدارس والكتاتيــب والمستشــفيات، وشــيدت بــه القــاع 
والحصــون والأســوار لتوفــر الأمــن، والتكايــا والماجــئ والمضايــف والمنــازل لإقامــة عابــري 
الســبيل والمســافرين، وبنيــت بــه أســبلة الميــاه ومقابــر الصدقــة، إضافــة إلى خراتــه التــي تــوزع 
ــن  ــه م ــه صاحب ــال يخرج ــف م ــام. الوق ــاكين والأيت ــراء والمس ــى الفق ــاد ع ــم والأعي في المواس
ملكــه ويجعلــه ملــكًا لله تعــالى، ويخصــص ريعــه للإنفــاق في وجــوه الــر والمنافــع العامــة، وكان 
الرســول صلى الله عليه وسلم أول مــن أنشــأ وقفًــا، وتبعــه الصحابــة والتابعــون وعامــة المســلمين وخاصتهــم، 

حرصًــا عــى المصلحــة العامــة والمشــاركة في توفــر المنافــع.

والواقــع أن دورة الصعــود والمــد لنظــام الوقــف في مــصر كانــت بدايتهــا قبيــل منتصــف 
ــذ  ــن، ومن ــى منتصــف القــرن العري ــتمرت حت ــل، واس ــادي بقلي ــر المي القــرن التاســع ع
ذلــك الحــين بــدأت دورة الهبــوط والانحســار مســتمرة حتــى الآن، وفي فــرة الصعــود والمــد 
ــات  ــران والخدم ــة والعم ــم والثقاف ــالات التعلي ــع في مج ــوة المجتم ــدرًا لق ــف مص كان الوق

ــة)1(.  ــوره المختلف ــي بص ــل الاجتاع ــة والتكاف العام

ــى  ــل ع ــة ويعم ــة العربي ــراث الأم ــن ت ــد م ــذي يُع ــد -ال ــف المجي ــام الوق ــاء نظ إن إحي
ــة  ــية والاقتصادي ــات السياس ــا النهض ــوم عليه ــي تق ــل الت ــم العوام ــن أه ــا- لم ــث ثقافته بع
ــة  ــام بناحي ــة الاهت ــة والتليفزيوني ــوات الفضائي ــج القن ــرى في برام ــا ن ــرًا م ــة, وكث والاجتاعي
ــك  ــم أن لذل ــيّ، لعلمه ــاه ورق ــز وج ــن ع ــلف م ــه الس ــا كان علي ــم، وب ــد القدي ــاء المج إحي
تأثــرًا كبــرًا في نفــوس النــشء، تأثــرًا يخلــق فيهــم روح الشــعور بالوطنيــة والمواطنــة، تأثــرًا 
يحفزهــم الى العمــل والجهــد والاجتهــاد والنهــوض تأثــرًا يذكــي فيهــم الحاســة لإعــادة مجــد 

ــم. ــم القدي ــد وعزّه ــف التلي ــام الوق نظ

لا يمكــن أن تقــوم لنــا قائمــة أو أن يكــون لنــا كيــان مهيــب أو أن نضمــن نجاحًــا لحركتنــا 
ــن  ــم م ــى الرغ ــن... وع ــا، ولك ــا وعربيتن ــكنا برقيتن ــا وتمس ــا ثقافتن ــة؛ إلا إذا أحببن العربي
ــان  ــأس يترب ــوط والي ــدع القن ــوارق آمــال، ويجــب ألاّ ن ــاك خيــوط رجــاء، وب كل ذلــك هن

)1( انظر: الأوقاف والسياسة، إبراهيم البيومي غانم، ص21.
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ــة  ــات العربي ــض الحكوم ــر الآن في بع ــي تظه ــدة الت ــة الجدي ــرى في النزع ــا ن ــا، إذ إنن إلى قلوبن
والجامعــات وبعــض الكتــاب والمفكريــن في مــصر ودول الخليــج وســوريا والعــراق والمغــرب 

مــا يبــر بمســتقبل حافــل وبعــث جديــد.

ــت(  ــة )الكوي ــالم المعرف ــر وع ــالم الفك ــات ع ــر بمؤلف ــدأت تس ــة ب ــة الثقافي    إن النهض
ومؤلفــات عديــدة مــن مــصر ولبنــان والمغــرب، وســتعود عــى الأمــة العربيــة باليقظــة وعــى 
ــة  ــا نجــد قلــة مــن القائمــين بأمــر الجامعــات العربي ــاء الجيــل المعاصريــن بالاعتــزاز. وهن أبن
يهتمــون بحركــة إحيــاء نظــام الوقــف الــذي هــو مــن الــراث العــربي، واظهــار مآثــر العــرب، 
ــة  ــدروه إلى المدني ــا ص ــة إلى م ــم إضاف ــم وذويه ــة لأوطانه ــات جليل ــن خدم ــوه م ــا قدم وم

ــة. الأوروبي

وفي رأيــي أن هــذا كلــه لا يكفــي لتحقيــق البعــث الــذى نبتغيــه، ولا الوصــول برعــة إلى 
الغايــة التــي  نتوخاهــا، وأرى أن نلجــأ إلى وســائل أخــرى تقــوم عــى أســاس تنظيــم العمــل 
ــة في الأدب والعلــم  الخــري  الجاعــي لنــر نظــام  الوقــف، والتــرع، دعامــة للثقافــة العربي
ــة  ــارة العربي ــوم الحض ــر لعل ــد مؤتم ــة  بعق ــات الخري ــرى الجمعي ــل ك ــران، وأن تتكف والعم
يبحــث في إنشــاء مجمــع دائــم للدراســات العربيــة، ويعمــل عــى نــر المؤلفــات العربيــة مــع 
شرحهــا وترجمتهــا وبيعهــا بأثــان معتدلــة, ويبحــث أيضًــا في إدخــال العلــوم العربيــة وفي تخليــد 
ــة  ــات الخري ــار علــاء العــرب ونوابغهــم، واقــرح أن تقــوم بهــذه الدعــوة الجمعي ذكــرى كب
الكــرى بجانــب الجامعــات المصريــة، وقــد بنيــت أغلــب الجامعــات بأمــوال موقوفــة، وتتمتــع 
هــذه الجامعــات بمركــز أدبي وعلمــي يســاعد عــى نجــاح فكــرة المؤتمــر وعــى جعلهــا منتجــة 
دَقَــاتِ فَنعِِــاَّ هِــيَ وَإنِْ تُخْفُوهَــا وَتُؤْتُوهَــا الْفُقَــرَاءَ فَهُوَ  مثمــرة؛ فيقــول الله تعــالى: {إنِْ تُبْــدُوا الصَّ
ــرُ عَنكُْــمْ مِــنْ سَــيِّئَاتكُِمْ وَاللهَُّ بـِـاَ تَعْمَلُــونَ خَبـِـرٌ )271( لَيْــسَ عَلَيْــكَ هُدَاهُــمْ  خَــرٌْ لَكُــمْ وَيُكَفِّ
ــدِي مَــنْ يَشَــاءُ وَمَــا تُنفِْقُــوا مِــنْ خَــرٍْ فَلِأَنْفُسِــكُمْ وَمَــا تُنفِْقُــونَ إلِاَّ ابْتغَِــاءَ وَجْــهِ  وَلَكِــنَّ اللهََّ يَهْ

اللهَِّ وَمَــا تُنفِْقُــوا مِــنْ خَــرٍْ يُــوَفَّ إلَِيْكُــمْ وَأَنْتُــمْ لَا تُظْلَمُــونَ )272(})1(.  

)1( سورة البقرة، الآيتان 271- 272.
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الخاتمة
ــة ومراكــز البحــث العلمــي  ــة والعربي وأخــرًا، أقــول: لقــد آن الأوان للجامعــات المصري
ــف  ــنا في مختل ــا ومدارس ــا وكلياتن ــا وجرائدن ــة ولمجاتن ــة والأدبي ــة العلمي ــع الخري والمجام
الأقطــار العربيــة أن تهتــم ببعــث ثقافــة وقــف أمــوال الترعــات لغــرض إحيــاء المخطوطــات 
والآثــار العربيــة وتحقيقهــا وإظهــار مآثــر الســلف وأن تعمــل عــى تنظيــم هــذا حتــى لا تتقطــع 
الصــات وتنفصــم الوشــائح التــي تربطنــا بالمــاضي وحتــى نتمكــن مــن زرع بــذور الأصالــة 
ــين  ــالم مؤمن ــوا إلى الع ــم ليخرج ــزاز فيه ــاد روح الاعت ــن إيج ــربي، وم ــشء الع ــة في الن العربي
بخصــب ثقافــة  العقــل العــربي وبقوتــه عــى الإنتــاج والابتــكار، معتقديــن بأنهم يســتطيعون أن 
يســاهموا في خدمــة الحضــارة الإنســانية ورفــع مســتواها، ومتــى كان في الأمــة العربيــة شــباب 
ــؤدد.  ــة وس ــن عظم ــه م ــو إلي ــا تصب ــة إلى م ــب- واصل ــا -ولا ري ــراز( فإنه ــذا )الط ــن ه م

وعليــه، نصــل إلى بعــض النتائــج مــن هــذا المقــال، التــي يمكــن إيجازهــا فيــا يــأتي:

العــرب خليقــون بــأن يــؤدوا دورًا أساســيًّا في مســتقبل الثقافــة العالميــة وامتــزاج الثقافات،  1-
وهــم قــادرون عــل أن يهيئــوا أســباب التاقــي الثقافي.

العــرب يتكلمــون العربيــة ومحكمــون بــاض ثقــافي متشــابه أثــر عليهــم فصبهــم في قلــب  2-
واحــد، وجعلهــم وحــدة حضاريــة متناســقة، وهــم في حاجــة إلى هيئــة أو منظمــة تقودهــم إلى 

الوحــدة الاقتصاديــة والتعليميــة... نقطــة الابتــداء للمجــد الروحــي والمــادي.

ــون لا  3- ــوم والفن ــات في الآداب والعل ــم ومخطوط ــاري عظي ــران حض ــرب عم ــاد الع في ب
حــصر لهــا، ولديهــم ســهول وجبــال وثــروات معدنيــة هائلــة، وشــواطئ طويلــة لا حــصر 

ــة أعظــم الأمــم. لهــا إذا اجتمعــت للتنميــة لأصبحــت الأمــة العربي

ــث إن  4- ــم؛ حي ــم ولغته ــم وثقافته ــم وحضارته ــم باضيه ــدوا صلته ــرب أن يزي ــد للع لاب
ــتقبل. ــي في المس ــر الإبداع ــول للتفك ــه العق ــن أن توج ــم يمك ثقافته

لابــد مــن مراكــز بحــوث ودراســات موحــدة لمشــاكل البــاد العربيــة الروحيــة والفكريــة  5-
والثقافيــة لخلــق أســاس عقــي وذهنــي مشــرك، والطريــق واســع لتبــوؤ الصــدارة الائقــة 

بهــم. 
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الأبحاث

جوانب من إسهامات المرأة في الوقف والعمل الخيري بباد 
المغرب خال العصر الوسيط

                                                                            د. كريمة عبدالرؤف الدومي1*

ملخص البحث:

انطلــق البحــث مــن مكانــة الأعــال الخيريــة والــر التــي شــكلت ظاهــرة مألوفــة في المجتمعــات 
الإنســانية منــذ القــدم، ولم يقتــصر دورهــا عــى الرجــال فحســب، وإنــا شــاركت المــرأة بدور مشــهود، 
وهــو مــا تســعى الدراســة لإثباتــه مــن خــال المــرأة المغربيــة أنموذجًــا، وذلــك مــن خــال الإجابــة 
عــن تســاؤلات عــدة، مــن أهمهــا: مــا وســائل امتــاك المــرأة المغربيــة للثــروة التــي وظفتهــا في العمــل 
الخــيري والوقــف؟ مــا محفــزات مشــاركة المــرأة المغربيــة في العمــل الخــيري والوقــف؟ مــا أهــم وجــوه 

الوقــف والعمــل الخــيري التــي أســهمت فيهــا المــرأة المغربيــة؟ 

Abstract:

 This research emanated from the status of the charitable works which
 represented a common phenomena among   human societies long time ago. Such
 a role was not confined to men but it extended to reach women who   participated
 in playing a remarkable role which this study seeks to substantiate through the
 role played by Moroccan woman. This process aims to find answers to several
 enquiries, ahead of which comes the question about the means which helped a
 Moroccan woman to own such a big wealth which she dedicated to charitable

 drkhd777@yahoo.com ،أستاذ مساعد التاريخ الإسلامي -كلية البنات- جامعة عين شمس، جمهورية مصر العربية *
)وقد ورد الاسم هكذا في الوثائق الرسمية: "عبدالرؤف"، وليس -عبدالرؤوف"(.

*
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 work and waqf. The other enquiry is about the motives  underlying  Moroccan
 women involvement in charitable work and waqf  and last the channels of the

.charitable work to which Moroccan women  made their contributions

المقدمة: 
مــن نافلــة القــول صعوبــة البحــث في موضــوع: »المــرأة والعمــل الخــيري في بــاد المغــرب 
خــال العــصر الوســيط«، فــا زال عــالم النســاء يشــكل مجــالاً معتــاً للغايــة بالنســبة للمــؤرخ، 
ــا  ــون إلى حياته ــر المؤرخ ــث نظ ــتقراطية)1(، حي ــة الارس ــا للطبق ــح العلي ــل الرائ ــى داخ حت
ــا،  ــتراب منه ــوز الاق ــي لا يج ــات الت ــن المحرم ــا م ــا نوعً ــة فيه ــر الكتاب ــة تعت ــرةً أخاقي نظ
عَــم بســعي الســلطة ذاتهــا إلى حجبهــا عــن النــاس؛ ولم تســمح بخروجهــا إلا في  وهــو مــا تَدَّ
أضيــق الحــدود وتحــت ضغــوط ظرفيــة معينــة)2(، ولــذا تغافلــت كتــب التاريــخ الحديــث عــن 
المــرأة الارســتقراطية وبخســتها حقهــا، ولم تتحــدث عنهــا ســوى بإشــارات متناثــرة وضئيلــة، 
تعلقــت في أغلبهــا بالمشــاركة السياســية التــي قامــت بهــا بعــض النســاء مــن العليــة أو جــواري 
القصــور، أمــا بقيــة أدوارهــن وطبيعــة أوضاعهــن فقــد ظلــت مــن الأمــور الخفيــة التي ســعت 
تلــك الكتابــات عــن عمــد إلى حجبهــا، ومصــداق ذلــك التجاهــل المتعمــد لأخبــار كثــير مــن 
ــد  ــصر، نج ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــربي، فع ــخ المغ ــة في التاري ــات الأدوار المهم ــوة صاحب النس
ــب  ــن زين ــا أدوار كل م ــان تمامً ــية يتجاه ــل الموش ــب الحل ــي، وصاح ــد المراك أن عبدالواح
ــف،  ــن يوس ــي ب ــة ع ــر جاري ــة قم ــرت، والجاري ــن توم ــدي ب ــت المه ــب أخ ــة، وزين النفزاوي
واكتفيــا فقــط بذكــر الأحــداث مجــردة مــن أدوار هــؤلاء النســوة)3(، كــا جاراهمــا ابــن الأثــير 
في تجاهلــه لــدور الجاريــة قمــر؛ رغــم خطورتــه وأثــره عــى المرحلــة التاريخيــة العصيبــة التــي 
ــات  ــدى الأديب ــار إح ــا في أخب ــه أيضً ــا نلمس ــو م ــة)4(، وه ــة المرابطي ــا الدول ــر به ــت تم كان
ــه أبي الطاهــر عــارة، )ت 585هـــ/1189م( التــي  ــة الفقي الفصيحــات المعروفــة بعائشــة ابن
ــيًرا مــن  ــا بباقيهــا، وأقــر أن لهــا كث ــم ضــنّ علين عــرض الغرينــي شــذرات مــن أخبارهــا، ث

)1(Passions communes, Georges Duby,Bronislaw Geremek, paris,1992,p.82 .

)2( انظر: طوق الحمامة في الألفة والإيلاف، ابن حزم، ضبط وفهرسة: أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، 1992م، 
ص7.   

)3( المعجــب فــي تلخيــص أخبــار المغــرب، تحقيــق: د. محمــد زينهــم عــزب، دار الفرجانــي للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، 1994م، 
أهــل  مــن  أندلســي  )مؤلــف  مجهــول  المراكشــية،  الأخبــار  ذكــر  فــي  الموشــية  والحلــل  168؛   ،165  ،154 ص144-143، 
1979م، ص117. ط1،  البيضــاء،  الــدار  الحديثــة،  الرشــاد  دار  زمامــة،  عبدالقــادر  وأ.  زكار  ســهيل  د.  ق9هـــ/15م(، تحقيــق: 
)4( انظــر: الكامــل فــي التاريــخ، عــز الديــن أبــي الحســن علــي بــن أبــي الكــرم المعــروف بابــن الأثيــر الجــزري، )ت 630هـــ/1232م(، 

دار صــادر، بيــروت، ط6، 1995م، م10، ص578، 580، 583.
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الأخبــار، ولكنــه لم يذكرهــا حتــى لا يقــع الإكثــار؛ لأن مقصــود كتابــه التعريــف بالرجــال)1(. 
ــا، فقــد أُدرجــن في الــدرك الأســفل مــن  ــا يتعلــق بالنســوة في الطبقتــين الوســطى والدني وفي
ــا  ــه، يمكنن ــن. وعلي ــر أخباره ــن ذك ــم ع ــل القل ــرض أه ــم أع ــن ث ــي؛ وم ــلم الاجتاع الس
الإقــرار بــأن ذلــك التغييــب في الكتابــات الرســمية وغيرهــا لم يكــن انعكاسًــا لانحطــاط مكانة 
ــه الأول  ــا كان مرجع ــه، وإن ــت علي ــة فرض ــة معين ــر فكري ــة لأط ــع، أو نتيج ــرأة في المجتم الم

طبيعــة تلــك الكتابــات.

ــع المؤلفــات التــي خصصــت  ــاع جمي ــع ضي وفضــاً عــا ســبق فقــد كان مــن ســوء الطال
للمــرأة وأخبارهــا، ومنهــا: »كتــاب النســاء« الــذي ألفــه يحيــى بــن عمــر بــن يوســف الكنــاني، 
ــر، )ت  ــن مع ــبل ب ــن الش ــد ب ــاء« لمحم ــار النس ــاب: »أخب )ت 289هـــ/902م()2(، وكت
353هـــ/964م()3(، و«كتــاب النســاء« للرقيــق القــيرواني، )منتصــف ق5هـــ/11م( الــذي 
وصــف بكــر حجمــه)4(، وكتــاب: »مــن وافقــت كنيتــه كنيــة زوجــه« لعبــدالله بــن محمــد بــن 

ــي)5(. ــدالله الصنهاج عب

ولتفــادي تلــك المشــكات تــم التعويــل عــى مجموعــة مــن المصنفــات الفقهيــة والنوازليــة 
وكتــب الأحــكام، والتــي تعــد بحــق الســجل الأوفى للتأريــخ الاجتاعــي والفكــري للمــرأة 
ــي  ــم الت ــات والتراج ــا والرح ــب الأدب والجغرافي ــن كت ــادة م ــن الإف ــاً ع ــة، فض المغربي
مكنــت مــن ســد كثــير مــن الثغــرات، كــا عولنــا عــى تمديــد المــدى الزمنــي وتوســيع الإطــار 
المــكاني للدراســة؛ بغيــة تعويــض النقــص المعلومــاتي الــذي مُنيــت بــه بعــض الفــترات التاريخية 

وبعــض المناطــق.

ــي،  ــدالله الغبرين ــن عب ــن أحمــد ب ــاس أحمــد ب ــو العب ــة، أب ــة الســابعة ببجاي ــاء المائ ــة فيمــن عــرف مــن علم ــوان الدراي )1( انظــر: عن
ــة التأليــف والترجمــة والنشــر، بيــروت، ط1، 1969م، ص45،  )ت 714هـــ/1314م(، تحقيــق: عــادل نويهــض، منشــورات لجن

.47-48
)2( انظــر: ترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك لمعرفــة أعــلام مذهــب مالــك، القاضــي أبــو الفضــل بــن موســى اليحصبــي عيــاض، )ت 
544هـــ/1149م(، تحقيــق: د. أحمــد بكيــر محمــود، دار مكتبــة الحيــاة - بيــروت، دار مكتبــة الفكــر طرابلــس، 1967م، ج3، 

ص236.
)3( انظــر: المقفــى الكبيــر، تقــي الديــن أحمــد بــن علــي المقريــزي، )ت 845هـــ/1441م(، تحقيــق: محمــد اليعــلاوي، دار الغــرب 

الإســلامي، بيــروت، ط1، 1991م، ج5، ص718.
)4( انظــر: فــوات الوفيــات، الكتبــي، تحقيــق: د. إحســان عبــاس، دار صــادر، بيــروت، 1973م، ج1، ص41؛ والوافــي بالوفيــات، صــلاح 
الديــن خليــل بــن أيبــك الصفــدي، )ت 764هـــ/1362م(، تحقيــق: أحمــد الأرنــاؤوط وتركــي مصطفــى، دار إحيــاء التــراث، بيــروت، 

2000فــم، ج6، ص61.
)5( انظر: التكملة لكتاب الصلة، ابن الأبار، تحقيق: عبدالسلام الهراس، دار الفكر للطباعة، لبنان، 1995م، ج2، ص304.
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المبحث الأول

مصادر ثروة المرأة المغربية ومحفزات تسخيرها في الوقف والعمل الخيري

أولاً: مصادر ثروة المرأة المغربية التي سخرتها في الوقف والعمل الخيري:       

امتلكــت المــرأة المغربيــة -خــال العــصر الوســيط- جميــع أنــواع الثــروات، واســتطاعت 
ــن  ــضٍ م ــف بع ــا في توظي ــرض إرادته ــم ف ــن ثَ ــادي، وم ــتقالها الم ــق اس ــا أن تحق ــن طريقه ع
ثرواتهــا وممتلكاتهــا لخدمــة المجتمــع مــن خــال العمــل الخــيري. ومــن مصــادر تلــك الثــروة: 

ــة، والصدقــة، والحبــس، والــراء. ــة، والهب الإرث، والوصي

ــروة  ــازت ث ــة« ح ــب النفزاوي ــال »زين ــبيل المث ــى س ــروة؛ فع ــادر الث ــم مص ــن أه ــد الإرث م يع
ــا  ــوددون إليه ــل يت ــيوخ القبائ ــن ش ــيًرا م ــت كث ــيرة؛ جعل ــة كب ــبها مكان ــا أكس ــر، مم ــا التاج والده
ويطلبــون الــزواج منهــا،  فضــاً عــا ورثتــه مــن زوجهــا لقــوط بــن يوســف المعــزاوي)1(، وتؤكــد 
نــوازل الفــترة العديــدة أن المــرأة ورثــت والدهــا وزوجهــا وأبناءهــا، وثــارت بســبب تلــك المواريــث 
العديــد مــن النزاعــات في العائلــة)2(، وفي الوقــت الــذي حُرمــت فيــه بعــض النســاء مــن إرثهــن نجــد 
أن كثــيًرا مــن الأهــل عمــدوا إلى إيثــار المــرأة بجميــع الإرث -رغــم مخالفــة ذلــك شرعًــا- عــن طريــق 
ــه،  ــب ميراث ــب يطل ــام العاص ــب، فق ــة وعاص ــن ابن ــوفي ع ــاً ت ــك أن رج ــن ذل ــل، وم ــض الحي بع
فاســتظهر الناظــر عــى الابنــة برســم يقــي بــأن المتــوفى أشــهد عــى نفســه قبــل وفاتــه أن لابنتــه عليــه 
مــالاً كان ثمــن أمــاك ورثتهــا الابنــة عــن أمهــا، وصــير لهــا بهــذا المــال كرمًــا كان لــه،  كــا اســتظهر 
برســم آخــر يتضمــن شراء أصــول لابنتــه بــال وهبه لهــا)3(. وغــير خــاف أن ذلــك كان للحيلولــة دون 

مشــاركة العاصــب لهــا في المــيراث.

)1( انظــر: أدوار سياســية لنســاء فــي دولــة المرابطــين، )بحــوث الملتقــى الأســباني المغربــي الثانــي للعلــوم التاريخيــة، غرناطــة، 6-10 
ــدش، ص51. ــر 1989م(، د. عصمــت دن نوفمب

)2( انظــر: نــوازل المجاصــي، أبــي عبــدالله محمــد بــن الحســن المغراوي المجاصــي، )ت 1103هـ/1691م(، مخطــوط بالمكتبة المركزية، 
جامعــة القاهــرة، رقــم 3531، ورقــة 104؛ وكتــاب مســائل نفوســة، عبدالوهــاب بــن عبدالرحمــن بــن رســتم، )ت 250هـــ/864م(، 
تحقيــق وترتيــب: إبراهيــم محمــد طــلاي، د. ت، ص154؛ وكتــاب الأجوبــة، أبــو عبــدالله محمــد ابــن ســحنون، )ت 256هـــ/869م(، 
تحقيــق: أ. حامــد العلوينــي، دار ســحنون للنشــر والتوزيــع، تونــس، ط1، 2000م،  ص117؛ والمقصــد المحمــود فــي تلخيــص العقــود، 
علــي بــن يحيــى الجزيــري، )ت 585هـــ/1189م(، دراســة وتحقيــق: أســونثيون فيريــرس، المجلــس الأعلــى للأبحــاث العلميــة، والوكالــة 
الأســبانية للتعــاون الدولــي، مدريــد 1998م، ص370؛ ومعالــم الإيمــان فــي معرفــة أهــل القيــروان، أبــو زيــد عبدالرحمــن بــن محمــد 
ــن ناجــي التنوخــي،  ــن عيســى ب ــو القاســم ب ــو الفضــل أب ــه: أب ــق علي ــه وعل ــاغ، )ت 696هـــ/1296م(، أكمل الأنصــاري الأســيدي الدب
)ت 839هـــ(، ج1، تصحيــح وتعليــق: إبراهيــم شــبوح، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، 1968م، ص163؛ وطبقــات المشــائخ بالمغــرب، أبــو 
ــم طــلاي، مطبعــة البعــث، قســنطينة، 1974م، ج2،  ــق: إبراهي ــي، )ت 670هـــ/1271م(، تحقي ــن ســعيد الدرجين العبــاس أحمــد ب
ص326؛ وكتــاب الســير، أبــو العبــاس أحمــد بــن ســعيد الشــماخي، )ت 928هـــ/1522م(، تحقيــق: محمــد حســن، كليــة العلــوم 

الإنســانية والاجتماعيــة، تونــس، 1995م، ص280. 
)3( انظــر: المعيــار المعــرب والجامــع المغــرب عــن فتــاوى أهــل إفريقيــة والأندلــس والمغــرب، أبــو العبــاس أحمــد بــن يحيــى الونشريســي، 
)ت 914هـــ/1508م(، خرجــه جماعــة مــن الفقهــاء بإشــراف: د. محمــد حجــي، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية ، الربــاط، دار 

الغــرب الإســلامي، بيــروت، 1981م، ج3، ص217.
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كــا لا تعــوز القرائــن الدالــة عــى شــيوع الهبــات والصدقــات عــى الإنــاث)1(، ومــن ذلــك 
أن رجــاً وهــب لابنتــه ريعًــا يتكــون مــن داريــن وثاثــة حوانيــت، فضــاً عــا تركــه لهــا مــن 
الثيــاب والحــي والماعــون)2(، كــا وهبــت امــرأة موروثهــا مــن ابنتهــا لابنــة ابنتهــا)3(، وبالمثــل 
تصــدق آخــر عــى ابنــة لــه بفــدان مــن أرضــه)4(، كــا تصدقــت أخــرى عــى ابنتهــا بــدار)5(، 
وتصــدق عبدالرحمــن بــن يوســف ابــن الملجــوم »أحــد أعيــان فــاس« )ت 605هـــ( عــى ابنتــه 

بخزانــة كُتــب، باعتهــا بأربعــة آلاف دينــار)6(.

لقــد كانــت الأحبــاس إحــدى الطــرق التــي اســتطاعت المــرأة مــن خالهــا امتــاك الثــروة، 
إذ تتواتــر المعلومــات عمــن حبــس عــى ابنتــه وعــى كل ولــد يحــدث لــه بعدهــا مــن ذكــر أو 
أنثــى ثــم عــى أعقابهــم)7(، وعمــن أوصى بــأن يحبــس عــى ابنتــي ولــده جميــع أماكــه بقــرى 
ــإن ماتــت إحداهمــا رجــع نصيبهــا للأخــرى)8(، وعمــن حبــس نصــف حظــه مــن  ــة، ف معين
ــه الصغيرتــين  حمــام وهــو الربــع عــى ابنتــه وعقبهــا بعــد موتهــا)9(، وعمــن حبــس عــى ابنتي
وعــى أعقابهــا نصــف جميــع أماكــه مــن الأراضي والجنــات)10(، ولا ريــب أن تلــك الصدقات 

والأحبــاس كان المــراد بهــا تعزيــز مكانــة المــرأة وتأمــين حيــاة كريمــة لهــا.

كــا حــازت المــرأة الثــروات عــن طريــق شرائهــا للعديــد مــن الأمــاك)11(، فقــد اشــترت 
إحــدى النســاء مجموعــة مــن الــدور)12(، وأخــرى اشــترت دارًا، وثالثــة اشــترت حصــة مــن 

ــي، )ت  ــوي التونســي البرزل ــن أحمــد البل ــو القاســم ب ــين والحــكام، أب ــا بالمفت ــزل مــن القضاي ــا ن )1( انظــر: جامــع مســائل الأحــكام لم
841هـــ/1437م(، تحقيــق: د. محمــد الحبيــب الهيلــة، دار الغــرب الإســلامي، بيــروت، ط1، 2002م، ج5، ص466.

)2( انظــر: مذاهــب الحــكام فــي نــوازل الأحــكام، عيــاض وولــده محمــد، تحقيــق: د. محمــد بــن شــريفة، دار الغــرب الإســلامي، بيــروت، 
ط2، 1997م، ص220.

ــي، ج5،  ــوي التونســي البرزل ــن أحمــد البل ــو القاســم ب ــا بالمفتــين والحــكام، أب ــزل مــن القضاي ــا ن )3( انظــر: جامــع مســائل الأحــكام لم
ص305.

)4( انظر: المصدر نفسه، ج5، ص483.

)5( انظر: المصدر نفسه، ج4، ص567.
)6(  انظــر: جــذوة الاقتبــاس فــي ذكــر مــن حــل مــن الأعــلام مدينــة فــاس، أحمــد بــن محمــد بــن أبــي العافيــة المكناســي ثــم الفاســي 
المعــروف بابــن القاضــي، )ت 1025هـــ/1616م(، ق1، دار المنصــور للطباعــة والوراقــة، الربــاط 1973م، الربــاط 1974م، 

ص396.
ــي، ج5،  ــوي التونســي البرزل ــن أحمــد البل ــو القاســم ب ــين والحــكام، أب ــا بالمفت ــزل مــن القضاي ــا ن )7( انظــر: جامــع مســائل الأحــكام لم

ص325.
)8( انظر: المصدر نفسه، ج5، ص331.
)9( انظر: المصدر نفسه، ج5، ص431.

)10( انظــر: المعيــار المعــرب والجامــع المغــرب عــن فتــاوى أهــل إفريقيــة والأندلــس والمغــرب، أبــو العبــاس أحمــد بــن يحيــى الونشريســي، 
ج5، ص175. 

)11( انظر: المصدر نفسه، ج8، ص97.
)12( انظر: مذاهب الحكام في نوازل الأحكام، عياض وولده محمد، ص171.
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دار)1(، وبالمثــل اشــترت امــرأة أخــرى ربعًــا بالباديــة بالشــفعة)2(. كــا حــازت المــرأة الثــروات 
عــن طريــق الصــداق والســياقات التــي ســاقها الأزواج لزوجاتهــم)3(.

ــت  ــن باع ــل عم ــر التفاصي ــها، فتتوات ــراء بنفس ــع وال ــة البي ــرأة عملي ــت الم ــك زاول كذل
ــا لرجــل)4(، وعمــن باعــت مملــوكًا لحجــام)5(، ومــن باعــت ربعًــا لهــا)6(، ومــن باعــت  حانوتً
ــا  ــترت ربعً ــن اش ــبتة)8(، وم ــة س ــدور بمدين ــن ال ــة م ــترت مجموع ــن اش ــة أرض)7(، وم قطع
بالباديــة)9(، وقــد فطنــت النســاء إلى قيــم البيــع بحيــث تمكــنَّ مــن رفــع دعــاوى أمــام القضــاء 

لإثبــات الغبــن في البيــع الــذي تــم عــن طريــق الأوصيــاء)10(.

تمكنــت المــرأة أيضًــا مــن اســتغال أماكهــا عــن طريــق إجارتهــا لآخريــن مقابــل مبلــغ 
ا)11(، وفي ســبيل اســتثار أموالهــا وتحقيــق مزيــد  ا أو ســنويًّ معــين مــن المــال يتفــق عليــه شــهريًّ
ــة، فقــد عقــدت أم الأمــير أبي  ــاح لجــأت المــرأة إلى عقــد بعــض الــركات التجاري مــن الأرب
إســحاق إبراهيــم بــن أحمــد بــن محمــد بــن الأغلــب مــع رجلــين مــن أهــل القــيروان للمتاجــرة 
في الجــال وغيرهــا)12(، كــا عقــدت بعــض النســوة شركات في بعــض وســائل الإنتــاج، حيــث 

تتواتــر المعلومــات عمــن شــاركت رجــاً في بقــرة)13(، ومــن شــاركت آخــر في رحــى)14(.

)1( انظــر: جامــع مســائل الأحــكام لمــا نــزل مــن القضايــا بالمفتــين والحــكام، أبــو القاســم بــن أحمــد البلــوي التونســي البرزلــي، ج4، 
ص131-244.

)2( انظر: المصدر نفسه، ج5، ص90.
)3( انظــر: المعيــار المعــرب والجامــع المغــرب عــن فتــاوى أهــل إفريقيــة والأندلــس والمغــرب، أبــو العبــاس أحمــد بــن يحيــى الونشريســي، 

ج8، ص125.
)4( انظــر: جامــع مســائل الأحــكام لمــا نــزل مــن القضايــا بالمفتــين والحــكام، أبــو القاســم بــن أحمــد البلــوي التونســي البرزلــي، ج4، 

ص375.
)5( انظر: المصدر نفسه، ج6، ص28.

)6( انظــر: المعيــار المعــرب والجامــع المغــرب عــن فتــاوى أهــل إفريقيــة والأندلــس والمغــرب، أبــو العبــاس أحمــد بــن يحيــى الونشريســي، 
ج3، ص380.

)7( انظر: المصدر نفسه، ج6، ص175.
)8( انظر: مذاهب الحكام في نوازل الأحكام، عياض وولده محمد، ص171.

)9( انظــر: جامــع مســائل الأحــكام لمــا نــزل مــن القضايــا بالمفتــين والحــكام، أبــو القاســم بــن أحمــد البلــوي التونســي البرزلــي، ج5، 
ص90.

)10( انظر: المصدر نفسه، ج3، ص122- 123.
)11( انظر: الوافي بالوفيات، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، ج8، ص211.

)12( انظــر:  نهايــة الأرب فــي فنــون الأدب، شــهاب الديــن أحمــد بــن عبدالوهــاب النويــري، )ت 733هـــ/1332م(، تحقيــق: د. حســين 
نصــار، مراجعــة: د. عبدالعزيــز الأهوانــي، المجلــس الأعلــى للثقافــة بالاشــتراك مــع الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة 1983م، 

ج24، ص140.
)13( انظــر: جامــع مســائل الأحــكام لمــا نــزل مــن القضايــا بالمفتــين والحــكام، أبــو القاســم بــن أحمــد البلــوي التونســي البرزلــي، ج3، 

ص192.
)14( انظر: المصدر نفسه، ج3، ص429.
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وعمومًــا فقــد جمعــت بعــض النســاء ثــروات مهمــة، شــملت أمــوالاً)1( وجهــازًا وحليًّــا)2(، 
ــوز  ــكًا لعج ــش مل ــة مراك ــع مدين ــد كان موض ــان)3( ،"فق ــة كالأراضي والجن ــروات عقاري وث
ــن  ــا م ــاصر)8(، وغيره ــاع)7(، والمع ــت)6(، والرب ــة إلى الحواني ــدور)5(، بالإضاف ــة)4( "وال محمودي

ــد والإمــاء)11(. ــاج كالســواني والرحــى والمطاحــن)9( والثــيران)10(، والعبي وســائل الإنت

ــة  ــاة العام ــةً في الحي ــاركة فاعل ــارك مش ــروات أن تش ــك الث ــل تل ــرأة بفض ــتطاعت الم اس
ــصرف في إدارة  ــة الت ــت صاحب ــا كان ــة أنه ــف، خاص ــان والوق ــر والإحس ــال ال ــيا أع لاس
أموالهــا وأماكهــا)12(، مــع بعــض الاســتثناءات التــي عهــدت فيهــا المــرأة لزوجهــا أو لأحــد 
مــن أقربائهــا بــإدارة تلــك الأمــوال)13(. ففــي ســياق حريــة المــرأة في التــصرف في أموالهــا كان 
)1( انظــر: المصــدر نفســه، ج4، ص273؛ والمعيــار المعــرب والجامــع المغــرب عــن فتــاوى أهــل إفريقيــة والأندلــس والمغــرب، أبــو العبــاس 

أحمــد بــن يحيى الونشريســي، ج3، ص212.
)2( انظــر: مذاهــب الحــكام فــي نــوازل الأحــكام، عيــاض وولــده محمــد، ص68-70؛ وجامــع مســائل الأحــكام لمــا نــزل مــن القضايــا 

بالمفتــين والحــكام، أبــو القاســم بــن أحمــد البلــوي التونســي البرزلــي، ج5، ص277.
ــا  ــن القضاي ــا نــزل م )3( انظــر: مذاهــب الحــكام فــي نــوازل الأحــكام، عيــاض وولــده محمــد، ص108؛ وجامــع مســائل الأحــكام لم
بالمفتــين والحــكام، أبــو القاســم بــن أحمــد البلــوي التونســي البرزلــي، ج4، ص444؛ والمعيــار المعــرب والجامــع المغــرب عــن فتــاوى أهــل 

إفريقيــة والأندلــس والمغــرب، أبــو العبــاس أحمــد بــن يحيــى الونشريســي، ج4، ص220.
)ت  خلــكان،  بــن  بكــر  أبــي  بــن  محمــد  بــن  أحمــد  الديــن  شــمس  العبــاس  أبــو  الزمــان،  وأبنــاء  الأعيــان  وفيــات  انظــر:   )4(
681هـــ/1282م(، تحقيــق: محمــد محــي الديــن عبدالحميــد، مكتبــة النهضــة المصريــة، ط1، 1948م، ج6، ص112؛ والســعادة 
الأبديــة فــي التعريــف بمشــاهير الحضــرة المراكشــية، ابــن المؤقــت، تحقيــق: د. حســن جــلاب وأ. أحمــد متفكــر، مراكــش، ط1، 2002م، 

ص48. ج1، 
ــي، ج3،  ــوي التونســي البرزل ــن أحمــد البل ــو القاســم ب ــا بالمفتــين والحــكام، أب ــزل مــن القضاي ــا ن )5( انظــر: جامــع مســائل الأحــكام لم
ــو  ــاوى أهــل إفريقيــة والأندلــس والمغــرب، أب ــار المعــرب والجامــع المغــرب عــن فت ص72 -99 -107 -119 -131 -508؛ والمعي

العبــاس أحمــد بــن يحيــى الونشريســي، ج8، ص271.
)6( انظــر: المعيــار المعــرب والجامــع المغــرب عــن فتــاوى أهــل إفريقيــة والأندلــس والمغــرب، أبــو العبــاس أحمــد بــن يحيــى الونشريســي، 

ج8، ص144.
)7( انظر: جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام، أبو القاسم بن أحمد البلوي التونسي البرزلي، ج3، ص95.

)8( انظر: المصدر نفسه، ج5، ص109.
)9( انظــر: تبصــرة الحــكام فــي أصــول الأقضيــة ومناهــج الأحــكام، برهــان الديــن إبراهيــم بــن شــمس الديــن محمــد بــن فرحــون، )ت 
794هـــ/1391م(، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، د. ت، ج1، ص70- 71؛ وجامــع مســائل الأحــكام لمــا نــزل مــن القضايــا بالمفتــين 

والحــكام، أبــو القاســم بــن أحمــد البلــوي التونســي البرزلــي، ج3، ص429، ج4، ص342.
)10( انظــر: جامــع مســائل الأحــكام لمــا نــزل مــن القضايــا بالمفتــين والحــكام، أبــو القاســم بــن أحمــد البلــوي التونســي البرزلــي، ج3، 

ص192؛ وكتــاب الســير، أبــو العبــاس أحمــد بــن ســعيد الشــماخي، ص356.
)11( انظــر: ســيرة الحاجــب جعفــر، محمــد بــن محمــد اليمانــي، )ق4هـــ/10م(، نشــر: و. إيفانــوف، مجلــة كليــة الآداب، الجامعــة 
المصريــة، ديســمبر 1936م، م4، ج2، ص122؛ وريــاض النفــوس فــي طبقــات علمــاء القيــروان وإفريقيــة وزهادهــم ونســاكهم وســير 
مــن أخبارهــم وفضائلهــم وأوصافهــم، عبــدالله بــن محمــد المالكــي، )ت 438هـــ/1046م(، تحقيــق: بشــير البكوشــي، ط2، 1994م، 
ج2، ص162؛ ومذاهــب الحــكام فــي نــوازل الأحــكام، عيــاض وولــده محمــد ص88؛ وكتــاب الســير، أبــو العبــاس أحمــد بــن ســعيد 

الشــماخي، ص177.
ــب  ــدار الكت ــن عبدالســلام الوســياني، )ت 471هـــ/1078م(، مخطــوط ب ــع ســليمان ب ــو الربي ــع، أب ــى الربي )12( انظــر: ســير أب

المصريــة، مــك3271، ورقــة 91.
)13( انظــر: المعيــار المعــرب والجامــع المغــرب عــن فتــاوى أهــل إفريقيــة والأندلــس والمغــرب، أبــو العبــاس أحمــد بــن يحيــى الونشريســي، 
ج9، ص397؛ وجامــع مســائل الأحــكام لمــا نــزل مــن القضايــا بالمفتــين والحــكام، أبــو القاســم بــن أحمــد البلــوي التونســي البرزلــي، 

ج5، ص278.
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لهــا أن تتصــدق ولــو بجميــع ثروتهــا مــا دامــت رشــيدة وبالغــة وفي غــير عصمــة، ولا يمكــن 
أن يــرد أحــد تصرفاتهــا، أمــا إذا كانــت بالغــة ورشــيدة وفي عصمــة زوجهــا، فــإن ســلم لهــا 
ــزوج فليــس لهــا  ــى ال ــع مالهــا، وإن أب الــزوج فحكمهــا حكــم الأولى ولهــا أن تتصــدق بجمي
ــت  ــا إذا كان ــا، أم ــة لحقــوق زوجهــا في إرثهــا شرعً ــدق إلا بثلــث مالهــا، وذلــك حماي أن تتص

ــا إخــراج مالهــا)1(.  ســفيهة، ســواء في عصمــة أم في غــير عصمــة، فــا يجــوز لهــا مطلقً

أمــا المحجــورات  –وهــن غــير الرشــيدات– ففــي حالتهــن يبقــى المــال بيــد الــولي، بحيــث 
لا يدفعــه الــولي إليهــا ثيبًــا كانــت أم بكــرًا حتــى تتــزوج ويصــدر منهــا مــا يثبــت رشــدها، فــإن 
لم يثبــت رشــدها يبقــى المــال بيــد وليهــا ولا يدفــع إليهــا شــيئًا منــه، وليــس لزوجهــا كام في 

ذلــك، حتــى يثبــت رشــدها فيعــود مالهــا إليهــا)2(.

ــرأة  ــة الم ــين انتقاصًــا مــن أهلي ــي اعترهــا أحــد الباحث ــة الت يتضــح مــن ذلــك أن الوصاي
ــرد  ــة بمج ــك الوصاي ــل تل ــرط أن تنح ــرأة، ب ــة الم ــل صيان ــن أج ــت م ــا)3(، شرع ومكانته
بلــوغ المــرأة ســن الرشــد، بحيــث تســتطيع أن تتــصرف بحكمــة وحريــة تامــة في إدارة أموالهــا، 

لاســيا أن الــرع كفــل لهــا ذمــة ماليــة مســتقلة عــن أبيهــا أو زوجهــا. 

ثانيًا: محفزات إسهام المرأة المغربية في الوقف والعمل الخيري:

ــف  ــان والوق ــير والإحس ــر والخ ــال ال ــة في أع ــرأة المغربي ــهام الم ــط إس ــام ارتب ــهٍ ع بوج
ارتباطًــا شــديدًا بالدافــع الدينــي، حيــث كان للإســام في تاريخــه الطويــل دور بــارز في إقــرار 
مبــادئ التعاطــف والتراحــم والحــث عــى الخدمــات التطوعيــة والخيريــة، وتنميتهــا وتنظيمهــا 
عــى قواعــد ربانيــة ثابتــة مــن أجــل ضــان اســتمراريتها، وهــو تفعيــل للعمــل الخــيري ومــا 

فيــه مــن دور حيــوي وإيجــابي في تنميــة المجتمعــات وتطويرهــا)4(.

ــة عــى المشــاركة في الوقــف والعمــل  ــرأة المغربي ــي حفــزت الم ــع الت كان مــن أهــم الدواف
الخــيري حالــة الــتردي والفقــر والعــوز التــي أصابــت المجتمــع المغــربي خــال فــترة البحــث، 
فتقــدم المصــادر معلومــات غزيــرة حــول مظاهــر المــآسي الاجتاعيــة والأزمــات الغذائيــة التــي 

)1( انظر: كتاب الأجوبة، أبو عبدالله محمد بن سحنون، ص440-439.
ــوي التونســي البرزلــي، ج4،  ــو القاســم بــن أحمــد البل ــا بالمفتــين والحــكام، أب )2( انظــر: جامــع مســائل الأحــكام لمــا نــزل مــن القضاي

ص577.
)3( انظــر: المغــرب والأندلــس فــي عصــر المرابطــين )المجتمــع– الذهنيــات– الأوليــاء(، إبراهيــم القــادري بوتشــيش، دار الطليعــة 

للطباعــة والنشــر، بيــروت، ط1، 1993م، ص44.
)4( انظــر: دور نظــام الوقــف الإســلامي فــي التنميــة الاقتصاديــة المعاصــرة، أحمــد عبدالعظيــم الجمــل، دار الســلام، القاهــرة، 
1428هـــ، ص159. حــول المحفــز الدينــي ودوره فــي حــث الأفــراد علــى أعمــال البــر والخيــر يرجــى متابعــة: أصــول العمــل الخيــري 

ــي ضــوء النصــوص والمقاصــد الشــرعية، يوســف القرضــاوي، دار الشــروق، القاهــرة، 2008م. ــي الإســلام ف ف
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عرفتهــا بــاد المغــرب، بســبب تضافــر عوامــل طبيعيــة وبريــة)1(، متزامنــة مــع الاضطرابــات 
ــات)3(، وتعــرض وســائل  السياســية، والمواجهــات العســكرية)2(، واســتفحال المغــارم والجباي
الإنتــاج للتخريــب، وإتــاف المحاصيــل)4(، واحتــكار التجــار والموسريــن للغــذاء)5(، وتــرف 

)1( انظــر: المجالــس والمســايرات، ابــن حيــون المغربــي، تحقيــق: الحبيــب الفقــي وآخــرون، دار المنتظــر، بيــروت، 1996م، ص532؛ 
ــدالله  ــم، عب ــم وأوصافه ــن أخبارهــم وفضائله ــة وزهادهــم ونســاكهم وســير م ــروان وإفريقي ــاء القي ــات علم ــي طبق ــوس ف ــاض النف وري
بــن محمــد المالكــي، ج1، ص228، ج2، ص129، 150؛ وترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك لمعرفــة أعــلام مذهــب مالــك، القاضــي 
ــار الأندلــس والمغــرب، ابــن عــذاري المراكشــي، )ت 712هـــ/1313م(، ج1، تحقيــق  عيــاض، ج1، ص489؛ والبيــان المغــرب فــي أخب
ومراجعــة: ج. س كــولان وليفــي بروفنســال، دار الثقافــة، بيــروت د.ت، وطبعــة أخــرى 1983م، ج3، تحقيــق ومراجعــة: ج. س كــولان 
ــاس، دار الثقافــة،  ــق: د. إحســان عب ــخ المرابطــين(، تعلي وليفــي بروفنســال، دار الثقافــة، بيــروت ط3، 1983م، ج4، )قطعــة مــن تاري
بيــروت، 1967م، وطبعــة أخــرى، تحقيــق: إحســان عبــاس، دار الغــرب الإســلامي، بيــروت، ط5، 1995م، قســم الموحديــن، تحقيــق: 
محمــد إبراهيــم الكتانــي وآخريــن، دار الغــرب الإســلامي– بيــروت، دار الثقافــة – الــدار البيضــاء، ط1، 1985م، ج1، ص117؛ 
وطبقــات المشــائخ بالمغــرب، أبــو العبــاس أحمــد بــن ســعيد الدرجينــي، ص116، 161، 357، 422؛ وكتــاب الســير، أبــو العبــاس أحمــد 
بــن ســعيد الشــماخي، ص29، 79، 86، 118، 141، 146، 157، 178، 227، 249، 288، 356؛ والمعيــار المعــرب والجامــع 
ــن يحيــى الونشريســي، ج9، ص384؛ والأنيــس المطــرب  ــو العبــاس أحمــد ب ــة والأندلــس والمغــرب، أب ــاوى أهــل إفريقي المغــرب عــن فت
بــروض القرطــاس فــي أخبــار ملــوك المغــرب وتاريــخ مدينــة فــاس، أبــو الحســن علــي بــن عبــدالله ابــن أبــي زرع، )ت 720هـــ/1320م(، 
دار المنصــور للطباعــة والوراقــة، الربــاط، 1972م، ص100، 102؛ ووفيــات الأعيــان وأبنــاء الزمــان، أبــو العبــاس شــمس الديــن أحمــد 
بــن محمــد بــن أبــي بكــر ابــن خلــكان، ج1، ص235؛ والحلــة الســيراء، أبــو عبــدالله محمــد بــن عبــدالله بــن أبــي بكــر القضاعــي ابــن 
الأبــار، )ت 658هـــ/1259م(، دار المعــارف، القاهــرة، ط2، 1985م، ج1، ص111؛ ومعالــم الإيمــان فــي معرفــة أهــل القيــروان، 
أبــو زيــد عبدالرحمــن بــن محمــد الأنصــاري الأســيدي الدبــاغ، ج2، ص60؛ ونهايــة الأرب فــي فنــون الأدب، شــهاب الديــن أحمــد بــن 

عبدالوهــاب النويــري، ج24، ص65؛ والمقفــى الكبيــر، تقــي الديــن أحمــد بــن علــي المقريــزي، ج2، ص176.
)2(  انظــر: بهجــة الناظريــن وأنــس العارفــين، أبــو عبــدالله محمــد بــن عبــدالله الأزمــوري، )ت 731هـــ/1330م(، مخطــوط بمعهــد 
المخطوطــات العربيــة تحــت رقــم 437، ورقــة 39؛ والبيــان المغــرب فــي أخبــار الأندلــس والمغــرب، ابــن عــذاري المراكشــي، ج1، ص59، 
61، 75، 77، 123؛ وتاريــخ الدولــة الفاطميــة بالمغــرب )مــن كتــاب عيــون الأخبــار وفنــون الآثــار فــي فضائــل الأئمــة الأطهــار(، عمــاد 

الديــن القرشــي الداعــي إدريــس، )ت 872هـــ/1467م(، نشــره: فرحــات الدشــراوي، تونــس 1979م، ص108.
)3( انظــر: مناقــب أبــى إســحاق الجبنيانــى، أبــو القاســم عبدالرحمــن بــن محمــد اللبيــدى، )ت 440هـــ/1048م(، تحقيــق: روجيــه 
ادريــس، باريــس، 1959م، ص64، 111؛ وكتــاب الأمــوال، أبــو جعفــر أحمــد بــن نصــر الــداودى، )ت 402 هـــ/1011م(، تحقيــق: 
رضــا محمــد ســالم، ط مركــز إحيــاء التــراث المغربــي، الربــاط، د. ت، ص151، 154؛ وريــاض النفــوس فــي طبقــات علمــاء القيــروان 
وإفريقيــة وزهادهــم ونســاكهم وســير مــن أخبارهــم وفضائلهــم وأوصافهــم، عبــدالله بــن محمــد المالكــي، ج1، ص238، ج2، ص368؛ 
ــو العبــاس أحمــد بــن ســعيد الشــماخي، ص254، 297؛ ونهايــة الأرب فــي فنــون الأدب، شــهاب الديــن أحمــد بــن  وكتــاب الســير، أب
عبدالوهــاب النويــري، ج24، ص106، 117؛ والمعيــار المعــرب والجامــع المغــرب عــن فتــاوى أهــل إفريقيــة والأندلــس والمغــرب، أبــو 

العبــاس أحمــد بــن يحيــى الونشريســي، ج9، ص559، 564.
)4(  انظــر: كتــاب الأجوبــة، أبــو عبــدالله محمــد بــن ســحنون، ص123؛ وريــاض النفــوس فــي طبقــات علمــاء القيــروان وإفريقيــة 
ــان  ــن محمــد المالكــي، ج1، ص217، 220-219؛ والبي وزهادهــم ونســاكهم وســير مــن أخبارهــم وفضائلهــم وأوصافهــم، عبــدالله ب
المغــرب فــي أخبــار الأندلــس والمغــرب، ابــن عــذاري المراكشــي، ج1 ص76؛ وكتــاب الســير، أبــو العبــاس أحمــد بــن ســعيد الشــماخي، 
ص39؛ ونهايــة الأرب فــي فنــون الأدب، شــهاب الديــن أحمــد بــن عبدالوهــاب النويــري، ج24، ص24، 81؛ وتاريــخ الدولــة الفاطميــة 
ــق:  ــزي، تحقي ــا، المقري ــر الأئمــة الفاطميــين الخلف ــا فــي ذك ــن القرشــي الداعــي إدريــس، ص151؛ اتعــاظ الحنف بالمغــرب، عمــاد الدي

جمــال الديــن الشــيال، دار الفكــر العربــي، 1948م، ج1، ص77، 80-79.
)5( انظــر: ريــاض النفــوس فــي طبقــات علمــاء القيــروان وإفريقيــة وزهادهــم ونســاكهم وســير مــن أخبارهــم وفضائلهــم وأوصافهــم، 
عبــدالله بــن محمــد المالكــي، ج2، ص397؛ وترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك لمعرفــة أعــلام مذهــب مالــك، القاضــي عيــاض، ج2، 

ص502.
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الحــكام)1(، فارتفعــت الأســعار بشــكل ملحــوظ)2(، وزاد عــدد »الفقــراء المحاويج«)3(و»أهــل 
ــدة  ــة)6( »لش ــم البطال ــر وأعجزته ــم الفق ــن طحنه ــة«)5(، الذي ــكنة«)4( و»الفاق ــة والمس الخصاص
ــود  ــكاب)7( والجراد)8(وجل ــنانير وال ــراء إلى أكل الس ــؤلاء الفق ــر ه ــى اضط ــاء«، حت الغ
الحيوانــات والميتــة)9(، والبحــث في المزابــل عــن فضــات الطعــام ومرقعــات الثيــاب)10(، الأمر 
ــروف  ــك الظ ــة تل ــع لمواجه ــرك السري ــين إلى التح ــاء والمصلح ــاء والفقه ــع العل ــذي دف ال
الحرجــة، ومســاعدة الفقــراء والمحتاجــين مــن خــال التحذيــر مــن  خطــورة الأوضــاع  التــي 
قــد تنفجــر في أي لحظــة)11(، والحــث الشــديد عــى الصدقــة وتبيــين فضلهــا والتشــديد عــى 
دورهــا في حمايــة المجتمــع)12(، وكتابــة المؤلفــات التــي تحــث النــاس عــى التكافــل  الاجتاعــي، 
ــراء  ــح الفق ــب في صال ــاوى تص ــدة فت ــدار ع ــف)13(، وإص ــم والتعاط ــم التراح ــس قي وتكري

ــن  ــات، صــلاح الدي ــن عــذاري المراكشــي، ج1، ص114؛ والوافــي بالوفي ــس والمغــرب، اب ــار الأندل ــان المغــرب فــي أخب )1( انظــر: البي
خليــل بــن أيبــك الصفــدي، ج15، ص13.

)2(  انظــر: ريــاض النفــوس فــي طبقــات علمــاء القيــروان وإفريقيــة وزهادهــم ونســاكهم وســير مــن أخبارهــم وفضائلهــم وأوصافهــم، 
عبــدالله بــن محمــد المالكــي، ج1، ص228، 314؛ وترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك لمعرفــة أعــلام مذهــب مالــك، القاضــي عيــاض، 
ج3، ص364؛ والبيــان المغــرب فــي أخبــار الأندلــس والمغــرب، ابــن عــذاري المراكشــي، ج1، ص117؛ ونهايــة الأرب فــي فنــون الأدب، 
شــهاب الديــن أحمــد بــن عبدالوهــاب النويــري، ج24، ص130؛ والمقفــى الكبيــر، تقــي الديــن أحمــد بــن علــي المقريــزي، ج6، ص178. 
)3( الذيــل والتكملــة لكتابــي الموصــول والصلــة، أبــو عبــدالله محمــد بــن محمــد بــن عبدالملــك، تحقيــق: د. محمــد بــن شــريفة، 

1984م، الســفر الأول، ص47. مطبوعــات أكاديميــة المملكــة المغربيــة، 
)4(  إغاثــة الأمــة بكشــف الغمــة، المقريــزي، نشــر: مصطفــى زيــادة وجمــال الديــن الشــيال، القاهــرة، 1940م، ص75؛ وطــب الفقــراء 
والمســاكين، أبــو جعفــر أحمــد بــن إبراهيــم بــن أبــي خالــد ابــن الجــزار القيروانــي، )ت 369هـــ/979م(، القاهــرة، مكتبــة جزيــرة الــورد، 

2005م، ص30.
ــث مــن  ــن الخطيــب، )ت 776هـــ/1374م(، )القســم الثال ــن اب ــر لســان الدي ــي فــي العصــر الوســيط، الوزي ــخ المغــرب العرب )5( تاري
كتــاب أعمــال الأعــلام(، تحقيــق: د. أحمــد مختــار العبــادي وأ. محمــد إبراهيــم الكتانــي، دار الكتــاب، الــدار البيضــاء 1964م، ص272.
)6( انظــر: المعــزى فــي مناقــب أبــي يعــزى، أبــو يعقــوب يوســف بــن يحيــى التادلــي: )ت 617هـــ/1220م(، مخطــوط بمعهــد 

.108 2041، ورقــة  العربيــة، رقــم  المخطوطــات 
)7( انظر: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ابن عذاري المراكشي، ج1، ص76.

)8( انظر: كتاب السير، أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي، ص29.
)9( انظــر: ســير أبــى الربيــع، أبــو الربيــع ســليمان بــن عبدالســلام الوســياني، ورقــة 16، 106؛ وريــاض النفــوس فــي طبقــات علمــاء 
القيــروان وإفريقيــة وزهادهــم ونســاكهم وســير مــن أخبارهــم وفضائلهــم وأوصافهــم، عبــدالله بــن محمــد المالكــي، ج1، ص262؛ 
وترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك لمعرفــة أعــلام مذهــب مالــك، القاضــي عيــاض، ج1، ص619؛ وطبقــات المشــائخ بالمغــرب، أبــو 
العبــاس أحمــد بــن ســعيد الدرجينــي، ج2، ص296؛ وكتــاب الســير، أبــو العبــاس أحمــد بــن ســعيد الشــماخي، ص158؛ والبيــان المغــرب 
فــي أخبــار الأندلــس والمغــرب، ابــن عــذاري المراكشــي، ج1، ص76؛ ومعالــم الإيمــان فــي معرفــة أهــل القيــروان، أبــو زيــد عبدالرحمــن 

بــن محمــد الأنصــاري الأســيدي الدبــاغ، ج2، ص99؛ واتعــاظ الحنفــا فــي ذكــر الأئمــة الفاطميــين الخلفــا، المقريــزي، ج1، ص79.
)10( انظــر: ريــاض النفــوس فــي طبقــات علمــاء القيــروان وإفريقيــة وزهادهــم ونســاكهم وســير مــن أخبارهــم وفضائلهــم وأوصافهــم، 

عبــدالله بــن محمــد المالكــي، ج2، ص139، 291؛ وكتــاب الســير، أبــو العبــاس أحمــد بــن ســعيد الشــماخي، ص85.  
)11( انظر: طبقات المشائخ بالمغرب، أبو العباس أحمد بن سعيد الدرجيني، ج2، ص401.

)12( انظــر: المجالــس والمســايرات، ابــن حيــون المغربــي، ص71؛ وريــاض النفــوس فــي طبقــات علمــاء القيــروان وإفريقيــة وزهادهــم 
ونســاكهم وســير مــن أخبارهــم وفضائلهــم وأوصافهــم، عبــدالله بــن محمــد المالكــي، ج1، ص81، 138؛ وكتــاب الســير، أبــو العبــاس 

أحمــد بــن ســعيد الشــماخي، ص260.
)13(  انظــر: مــن أمثــال الفقيــه أحمــد بــن خالــد بــن علــى البرقــى، )ت ق3هـــ(، الــذي اجتهــد فــي وضــع مؤلــف بعنــوان: »كتــاب التراحــم 

والتعاطــف«، انظــر: الوافــي بالوفيــات، صــلاح الديــن خليــل بــن أيبــك الصفــدي، ج7، ص255.
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والمســاكين، مثــل: القــول بجــواز إطعــام الســائل الطعــام أيــام المســغبة واحتســاب ذلــك مــن 
ــم زكاة  ــان، وتقدي ــهر رمض ــول ش ــل دخ ــر قب ــراج زكاة الفط ــواز إخ ــول بج ــزكاة)1(، والق ال
المــال والســوائم قبــل أن يحــول عليهــا الحــول)2(، والفتــوى بعــدم جــواز الرجــوع في الحبــس 

ــسًرا)3(.     ــا ق ــن صاحبه ــذ م ــاكين وأن تؤخ ــراء والمس ــى الفق ع

إلى جانــب الدافــع الدينــي حركــت تلــك الدعــوات المــرأة المغربيــة ودفعتهــا نحــو المشــاركة 
الفاعلــة في خدمــة المجتمــع مــن خــال شــتى أنــواع العمــل الخــيري، حتــى أن بعــض النســوة 
المغربيــات اتخــذن مســألة الــر والإحســان والصدقــة عــى الفقــراء والمســاكين منهجًــا لحياتهــن، 
ــو إليهــا نفــوس بعــض  ــراء أمــاني تصب ــير للفق ــم الخ ــر وتقدي ــة في عمــل ال ــت الرغب ــل بات ب
النســوة رجــاء الأجــر والثــواب العميــم، فقــد أورد الدرجينــي)4( قصــة ثــاث نســوة جمعهــن 
الحديــث ومــى بهــن إلى الأمــاني، فتمنــت إحداهــن أن تكــون موجــودة بــين أقــوام يفتقــرون 
إلى العلــم فتعلمهــم مــا يحتاجــون إليــه مــن أمــور دينهــم، وقالــت الثانيــة: »أتمنــى أن لــو آوى 
إلى نفــر مــن المســلمين في ليلــة ذات مطــر وبــرد وقــد بللهــم المطــر وتمكــن منهــم الــرد والجــوع 
ــة  ــي الله بهــم لفضــل الصدق ــرد والجــوع، فيرحمن ــج لهــم مــا يذهــب عنهــم  ال فانهــض فأعال

وحرمــة الصالحــين«.
المبحث الثاني

مظاهر إسهام المرأة المغربية في العمل الخيري والوقف
أولاً: الصدقة والإحسان:     

تحتفــظ كتــب المناقــب والتراجــم بإشــارات عن نســاء أســهمن في مجــال الصدقة والإحســان 
وأســعفن المعوزيــن والمحتاجــين بالطعــام والمتــاع والمــال والثيــاب وحتــى بالحــي، فقــد كانــت 
أم الربيــع الوريوريــة )250-300هـــ/864-912م( عــى درجــة كبــيرة مــن الجــود والعطــاء 
والصدقــة؛ حتــى وصفــت بأنهــا كانــت »ســخية مــأوى للأخيــار«)5(، وأورد المالكــي)6( قصــة 

)1( انظــر: المعيــار المعــرب والجامــع المغــرب عــن فتــاوى أهــل إفريقيــة والأندلــس والمغــرب، أبــو العبــاس أحمــد بــن يحيــى الونشريســي، 
ج1، ص385.

)2( انظر: المصدر نفسه، ج1، ص373.
ــي، ج5،  ــوي التونســي البرزل ــن أحمــد البل ــو القاســم ب ــا بالمفتــين والحــكام، أب ــزل مــن القضاي ــا ن )3( انظــر: جامــع مســائل الأحــكام لم

ص456. 
)4( انظر: طبقات المشائخ بالمغرب، أبو العباس أحمد بن سعيد الدرجيني، ج2، ص309 - 310.

)5( كتاب السير، أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي، ص260.
)6( انظــر: ريــاض النفــوس فــي طبقــات علمــاء القيــروان وإفريقيــة وزهادهــم ونســاكهم وســير مــن أخبارهــم وفضائلهــم وأوصافهــم، 

ــن محمــد المالكــي، ج1، ص435- 436. ــدالله ب عب
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ــح  ــه بذب ــت زوجت ــدالله، )ت 252هـــ/866م(، قام ــن عب ــل ب ــى واص ــة يدع ــد بالمهدي زاه
خــروف وطهيــه وتقديمــه لأحــد جيرانهــا الفقــراء مــع الأطعمــة والحلــوى الفاخــرة، ودفعــت 
زوجــة وابنــة القــاضي عبــدالله بــن طالــب )275هـــ/889م( إليــه جميــع الثيــاب والحــي الــذي 
أعدتــه لابنتهــا ليعطيــه لرجــل شــكى لــه قلــة ذات يــده وتعــذر الأشــياء عليــه وهــو بصــدد 
تزويــج ابنتــه)1(، وكانــت الســيدة المنوبيــة عائشــة بنــت عمــران المنــوبي )ت 665هـ/1267مـ( 
تغــزل الصــوف وتنفــق مــا يأتيهــا مــن بيعــه عــى الفقــراء والمســاكين وتكــرم المحتاجــين)2(، 
ــا)3(،  ــا له ــوا جيرانً ــى كان ــي إلى يتام ــام يوم ــم طع ــى تقدي ــل ع ــى أصي ــرأة تدع ــادت ام واعت
وآثــرت عجــوز مرابطــة البعــض بعشــائها بعــد أن نفــد طعامهــم رغــم أنهــا تعيــش بــا يفــيء 
الله عليهــا مــن الــزكاة)4(، وبالمثــل دفعــت امــرأة إلى أحــد الزهــاد قــدرًا مــن المــال ليفرقــه فيمــن 
يأتيــه مــن المريديــن)5(، وحرصًــا مــن أم زعــرور )ق4هـــ/10م( عــى أمــور آخرتهــا اعتــادت 
عــى التصــدق بأمتعتهــا وذلــك بتشــجيع زوجهــا)6(، وتــرد نازلــة عــن امــرأة وهبــت لأخــرى 

فقــيرة ثيابًــا وأشــياءً معينــة وأقبضتهــا إياهــا)7(.

ــة  ــاد والمتصوف ــاء والعب ــت الصلح ــا خص ــع مجتمعه ــا م ــرأة وتفاعله ــاء الم ــار عط وفي إط
بالصدقــة، ســواء بالمــال أم الطعــام أم اللبــاس، ومــن ذلــك أن امــرأة أرســلت إلى العابــد الزاهد 
أبي جعفــر القمــودي )ت 324هـــ/936م( بزوجــي فــراخ مشــوية لطعامه)8(، وأرســلت أخرى 
إلى أبي عبدالملــك مــروان اللمتــوني )ت 571هـــ/1176م( بقــدر مــن الدقيــق ووضعــت فيــه 
مجموعــة مــن الدراهــم)9(، كــا أرســلت امــرأة بلحــم مــن أضحيتهــا إلى أحــد الصلحــاء ليطعــم 

)1( انظر: المصدر نفسه، ج1، ص474- 475.
)2( انظــر: شــهيرات التونســيات- بحــث تاريخــي أدبــي فــي حيــاة النســاء النوابــغ بالقطــر التونســي مــن الفتــح الإســلامي إلــى الزمــان 

الحاضــر، حســن حســني عبدالوهــاب، مكتبــة المنــار، تونــس، ط4، د. ت، ص118.
)3( انظر: كتاب السير، أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي، ص269.

)4( انظــر: ســير أبــى الربيــع، أبــو الربيــع ســليمان بــن عبدالســلام الوســياني )مخطــوط(، ورقــة 81؛ وطبقــات المشــائخ بالمغــرب، أبــو 
العبــاس أحمــد بــن ســعيد الدرجينــي، ج2، ص433.

)5(  انظــر: التشــوف إلــى رجــال التصــوف وأخبــار أبــي العبــاس الســبتي، أبــو يعقــوب يوســف بــن يحيــى المعــروف بابــن الزيــات التادلــي، 
)ت 617هـــ/1220م(، تحقيــق: د. أحمــد التوفيــق، منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، الربــاط، ط2، 1997م، ص221.

)6(  انظر: كتاب السير، أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي، ص221.
)7( انظــر: المعيــار المعــرب والجامــع المغــرب عــن فتــاوى أهــل إفريقيــة والأندلــس والمغــرب، أبــو العبــاس أحمــد بــن يحيــى الونشريســي، 

ج9، ص124.
)8( انظــر: ريــاض النفــوس فــي طبقــات علمــاء القيــروان وإفريقيــة وزهادهــم ونســاكهم وســير مــن أخبارهــم وفضائلهــم وأوصافهــم، 

ــن محمــد المالكــي، ج2، ص220. ــدالله ب عب
)9(  انظــر: التشــوف إلــى رجــال التصــوف وأخبــار أبــي العبــاس الســبتي، أبــو يعقــوب يوســف بــن يحيــى المعــروف بابــن الزيــات التادلــي، 

ص238-239؛ والســعادة الأبديــة فــي التعريــف بمشــاهير الحضــرة المراكشــية، ابــن المؤقــت، ج1، ص251.
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منــه أضيافــه)1(، وهــو مــا ينطبــق عــى امــرأة أخــرى مــن الكرائــم عندمــا ســمعت بحاجــة أبي 
العبــاس الســبتي )ت 601هـــ/1205م( إلى اللبــاس، "وكان قــد تصــدق بجميــع ثيابــه عــى 

آخــر"، فبــادرت بإرســال رزمــة مــن الثيــاب إليــه مــع فتــى لهــا)2(.

ــون  ــن يرج ــين الذي ــرأةُ المحتاج ــت الم ــا أجاب ــورة آنفً ــان المذك ــر الإحس ــب مظاه  إلى جان
العطــاء، ومــن ذلــك أن محتاجًــا أتــى عجــوزًا وطلــب منهــا خرقــة ليرقــع بهــا ثوبــه فأجابتــه، 
وطلــب مــن أخــرى مــاءً فأعطتــه)3(، ولم تضــن المــرأة بعطائهــا للمحتاجــين، لاســيا في أوقــات 
ــن  ــل، وم ــوى القلي ــك س ــو لم تمل ــى ول ــه)4(، حت ــاج إلا وتعطي ــا محت ــكان لا يأتيه ــات ف الأزم
ذلــك أن امــرأة لم تملــك ســوى رغيفــين وقــدر مــن الســمن، كان قــد اشــتراهما زوجهــا بقــيراط 
بعــد أن رهــن سراويلــه بــه، فأتاهــا محتــاج فآثرتــه بالصحفــة ودفعتهــا لــه فــأكل جميــع مــا فيهــا 
ــق  ــل الدقي ــت تغرب ــا كان ــة أنه ــل نفوس ــل جب ــن أه ــرأة م ــادة ام ــرت ع ــام)5(، وج ــن الطع م
أمــام بــاب بيتهــا فيقصدهــا المحتاجــون فتعطيهــم منــه)6(، ويبــدو أن ارتيــاد المحتاجــين البيــوت 
لأخــذ الصدقــات مــن النســاء كان دافعًــا لاســتحضار الفقهــاء للموضــوع ضمــن اجتهاداتهــم 
الفقهيــة، حيــث حرمــوا عــى الزوجــة إن أعطاهــا زوجهــا نفقــة البيــت أن »تطعــم مــن تلــك 

النفقــة ســائاً ولا غــيره إلا بإذنــه«)7(.

إن إخضــاع عينــات مــن نصــوص الفــترة للفحــص يثبــت أن عطــاء المــرأة لم يقتــصر عــى 
ــض  ــون بع ــداد دي ــداه إلى س ــا تع ــاس، وإن ــام واللب ــن الطع ــة م ــات الضروري ــداد الحاج س
المحتاجــين، ومــن ذلــك مشــاركة النســاء في ســداد ديــون أحــد العزابــة)8( الــذي رهــن كتبــه 

)1(  انظــر: التشــوف إلــى رجــال التصــوف وأخبــار أبــي العبــاس الســبتي، أبــو يعقــوب يوســف بــن يحيــى المعــروف بابــن الزيــات التادلــي، 
ص365.

)2( انظر: المصدر نفسه، ص477.
)3(  انظر: كتاب السير، أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي، ص223.

)4(  انظــر: المســتفاد فــي مناقــب العبــاد بمدينــة فــاس ومــا يليهــا مــن البــلاد، أبــو عبــدالله محمــد بــن عبدالكــريم الفنــدلاوي التميمــي 
)ت 603هـــ أو 604هـــ/1206م أو 1207م(، تحقيــق: د. محمــد الشــريف، منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية - جامعــة 

عبدالملــك الســعدي، تطــوان 2002م، ص121.
)5( انظــر: التشــوف إلــى رجــال التصــوف وأخبــار أبــي العبــاس الســبتي، أبــو يعقــوب يوســف بــن يحيــى المعــروف بابــن الزيــات التادلــي، 

ص404- 405؛ والســعادة الأبديــة فــي التعريــف بمشــاهير الحضــرة المراكشــية، ابــن المؤقــت، ج1، ص207.
)6( انظر: كتاب السير، أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي، ص282.     

)7( كتــاب النــكاح، أبــو زكريــا يحيــى بــن الخيــر بــن أبــي الخيــر الجناونــي، )ت  ق5هـــ/11م(، نشــر: ســليمان أحمــد عــون الله ومحمــد 
ساس زغدود، تعليق: د. علي يحيى معمر، مكتبة وهبة، 1976م، ص203. 

)8(  العزابــة، مفردهــا عزابــي، وقــد اســتعملت تلــك اللفظــة لقبًــا لــكل مــن لازم الطريــق وطلــب العلــم وســاير أهــل الخيــر، وحافــظ عليهــا 
وعمــل بهــا، فــإن أحســن جميــع هــذه الصفــات ســميّ عزابيًّــا. لمزيــد مــن التفاصيــل انظــر: طبقــات المشــائخ بالمغــرب، أبــو العبــاس أحمــد 

بــن ســعيد الدرجينــي، ج1، ص4-3.
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عنــد آخــر في خمســة دنانــير وحــل الأجــل ولم يكــن عنــده مــا يفــك بــه هــذا الرهــن، فأقبــل 
ــرك  ــه وت ــا يلزم ــذ م ــيرة، فأخ ــوال كث ــت أم ــى تجمع ــوال حت ــون الأم ــال يجمع ــاء والرج النس
ــي  ــون الولي ــن ورج ــس ب ــم يون ــرأة أبي القاس ــت ام ــا ترع ــة)1(، ك ــن العزاب ــيره م ــي لغ الباق
)ق5هـــ/11م( بعمــل الاحتفــال والعقيقــة الازمــة لأول مولــود للشــيخ أبي عبــدالله محمــد بن 
بكــر )ت 440هـــ/1049م( لعــدم قدرتــه عــى ذلــك، رغــم رفضــه عروضًــا أخــرى مماثلــة 
لعــرض تلــك المــرأة مــن نســاء أخريــات، لكنــه قبــل منهــا ذلــك نظــرًا لمــا بينــه وبــين زوجهــا 

مــن المــودة)2(.

ــا لله)3(،  ــث تركته ــت بثل ــن أوص ــات عم ــن المعلوم ــض م ــة بفي ــادر النوازلي ــا المص وأمدتن
والفقــراء)4(، والمســاكين)5(، وعمــن تصدقــت بضيعــة عــى رجــل)6(، وعمــن تصدقــت عــى 
ــن)8(،  ــع لآخري ــم وبرب ــوم بعينه ــب لق ــت بذه ــن أوص ــة أرض)7(، وعم ــا بقطع ــد أقاربه أح
كــا تصدقــت أخــرى بكالئهــا عــى رجــل أجنبــي)9(، وأوصــت غيرهــا بثلــث مالهــا لمســجد 
ــن،  ــام به ــات والقي ــض اليتي ــة بع ــا بتربي ــرأة أحيانً ــت الم ــه تطوع ــار نفس ــه)10(، وفي الإط بعين

ســواء بوصايــة مــن ذويهــن)11( أم تطوعًــا منهــا)12(.

)1( انظــر: كتــاب النــكاح، أبــو زكريــا يحيــى بــن الخيــر بــن أبــي الخيــر الجناونــي، ص360؛ وطبقــات المشــائخ بالمغــرب، أبــو العبــاس 
ــي، ج2، ص398. ــن ســعيد الدرجين أحمــد ب

)2(  انظــر: الســيرة وأخبــار الأئمــة، يحيــى بــن أبــي بكــر أبــو زكريــا، )ت النصــف الثانــي مــن ق4هـــ/10م(، تحقيــق: عبدالرحمــن أيــوب، 
الدار التونســية للنشــر، 1981م، ص260.

ــي، ج4،  ــوي التونســي البرزل ــن أحمــد البل ــو القاســم ب ــين والحــكام، أب ــا بالمفت ــزل مــن القضاي ــا ن )3( انظــر: جامــع مســائل الأحــكام لم
ص215- 273، ج5، ص574؛ والمعيــار المعــرب والجامــع المغــرب عــن فتــاوى أهــل إفريقيــة والأندلــس والمغــرب، أبــو العبــاس أحمــد 

بــن يحيــى الونشريســي، ج9، ص513.
ــي، ج3،  ــوي التونســي البرزل ــن أحمــد البل ــو القاســم ب ــين والحــكام، أب ــا بالمفت ــزل مــن القضاي ــا ن )4( انظــر: جامــع مســائل الأحــكام لم
ص72، ج5، ص386؛ والمعيــار المعــرب والجامــع المغــرب عــن فتــاوى أهــل إفريقيــة والأندلــس والمغــرب، أبــو العبــاس أحمــد بــن يحيــى 

الونشريســي، ج9، ص386.
ــي، ج4،  ــوي التونســي البرزل ــن أحمــد البل ــو القاســم ب ــين والحــكام، أب ــا بالمفت ــزل مــن القضاي ــا ن )5( انظــر: جامــع مســائل الأحــكام لم
ص571، ج5، ص303- 502؛ والمعيــار المعــرب والجامــع المغــرب عــن فتــاوى أهــل إفريقيــة والأندلــس والمغــرب، أبــو العبــاس أحمــد 

ــى الونشريســي، ج9، ص139- 374. ــن يحي ب
ــي، ج3،  ــوي التونســي البرزل ــن أحمــد البل ــو القاســم ب ــين والحــكام، أب ــا بالمفت ــزل مــن القضاي ــا ن )6( انظــر: جامــع مســائل الأحــكام لم

ص164، ج5، ص248.
)7( انظــر: المعيــار المعــرب والجامــع المغــرب عــن فتــاوى أهــل إفريقيــة والأندلــس والمغــرب، أبــو العبــاس أحمــد بــن يحيــى الونشريســي، 

ج9، ص166.
)8( انظر: جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام، أبو القاسم بن أحمد البلوي التونسي البرزلي، ج5، ص558.

)9(  انظــر: المعيــار المعــرب والجامــع المغــرب عــن فتــاوى أهــل إفريقيــة والأندلــس والمغــرب، أبــو العبــاس أحمــد بــن يحيــى الونشريســي، 
ج9، ص168.

)10( انظــر: جامــع مســائل الأحــكام لمــا نــزل مــن القضايــا بالمفتــين والحــكام، أبــو القاســم بــن أحمــد البلــوي التونســي البرزلــي، ج5، 
ص562.

)11( انظر: المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب، أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي، ج9، ص76.
)12( انظر:  كتاب الأجوبة، أبو عبدالله محمد ابن سحنون، ص368.
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ثانيًا: المشاريع المائية لتوفير مياه الشرب:

تشــير روايــة الإدريــي)1( إلى أن أهــل تونــس كانــوا يعتمــدون في شربهــم عــى ميــاه الآبــار 
التــي تعــددت بالمدينــة، »لكــن أعظمهــا قــدرًا وأحاهــا مــاء بئــران احتفرتهــا بعــض ســيدات 
ــيروان  ــا في الق ــاء«. أم ــرة الم ــدر وكث ــعة الق ــن س ــة م ــا في نهاي ــواب، وهم ــاء الث ــام ابتغ الإس
فيشــير المالكــي)2( إلى بئــر مــن أشــهر آبــار المدينــة تســمى: »بئــر أم عيــاض«، ويحــدد أ. حســني 
ــن  ــتًرا م ــر م ــة ع ــه بخمس ــد عن ــع وتبع ــن الجام ــة ع ــا خارج ــا بأنه ــاب)3( موضعه عبدالوه
ــأن  ــا ب ــت ابنه ــرأة أوص ــن ام ــيوري ع ــه الس ــا الفقي ــئل فيه ــة س ــرد نازل ــة. وت ــه الرقي ناحيت

يصنــع في ضيعــة لهــا »كــذا قادوسًــا ليــرب النــاس«)4(. 
 ثالثًا: تجهيز موتى الفقراء من الناس ودفنهم:

لاســيا في أوقــات الأزمــات والأوبئــة، ومــن ذلــك مــا فعلتــه أم يوســف زليخــاء زوجــة 
المعــزل بــن باديــس في عــام 425هـــ/1033م، حيــث »نــزل بإفريقيــة وبــاء جــارف أصــاب 
الحــواضر والبــوادي، وحصــل منــه فنــاء كبــير في الســكان، فــكان مــن جميــل عمــل أم يوســف 
ــابًا  ــن احتس ــف كف ــتين أل ــن بس ــراء والمعوزي ــى الفق ــى موت ــت ع ــا أن تصدق ــم خصاله وكري
لوجــه الله تعــالى«)5(، وبالمثــل تطوعــت امــرأة تدعــي: »مالــة بنــت زيــادة الله« بتجهيــز ودفــن 
ــو موســى الــدكالي، )ت 550هـــ/1155م(، وكان  ــاء والصالحــين وهــو أب ــار الأولي أحــد كب
قــد أوصى بســبعة دراهــم مــع ثمــن مصحفــه ليتــم بهــا جهــازه إلى قــره،  فأبــت المــرأة لأنهــا 
كانــت قــد أعــدت لكفنــه ودفنــه خمســائة دينــار،  فقيــل لهــا: إنــه عهــد بــألا يكفــن ولا يدفــن 
إلا بالســبعة دراهــم، فعرضــت عــى ذويــه أن يأخــذوا كفنهــا الــذي أعدتــه لنفســها مــن كتــان 
ــاس في  ــازع الن ــم تن ــوا ث ــم، فوافق ــبعة دراه ــل الس ــا مقاب ــن آبائه ــا ع ــه في أرض ورثته زرعت
دفنــه وأراد كل واحــد أن يدفنــه في روضتــه تــركًا بــه، وظلــوا عــى ذلــك حتــى حــضرت لــه 

»مالــة« قــرًا بأحــد الأربطــة وصنعــت عليــه قبــة أنفقــت عليهــا خمســائة دينــار)6(.
)1( انظــر: نزهــة المشــتاق فــي اختــراق الآفــاق، الإدريســي، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، القاهــرة، د. ت، ط1، عالــم الكتــب، بيــروت، 

ص285. 1989م، 
)2( انظــر: ريــاض النفــوس فــي طبقــات علمــاء القيــروان وإفريقيــة وزهادهــم ونســاكهم وســير مــن أخبارهــم وفضائلهــم وأوصافهــم، 

عبدالله بن محمد المالكي، ج2، ص488.  
)3( انظر: ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية التونسية، حسن حسني عبدالوهاب، ق1، مكتبة المنار، تونس، ط2، د. ت، ج1، ص48، 

هامش2.
)4( جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام، أبو القاسم بن أحمد البلوي التونسي البرزلي، ج4، ص215.

)5( كتــاب الســير، أبــو العبــاس أحمــد بــن ســعيد الشــماخي، ص339؛ والدولــة الصنهاجيــة، )تاريــخ إفريقيــة فــي عهــد بنــي زيــري ق10م 
إلــى ق12م(، الهــادي روجيــه إدريــس، ترجمــة: حمــادي الســاحلي، جــزءان، دار الغــرب الإســلامي، بيــروت، ط1، 1992م، ج1، ص172.

)6( انظر: التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي، أبو يعقوب يوسف بن يحيى المعروف بابن الزيات التادلي، ص205.
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رابعًا: عتق الرقاب وفداء الأسرى:

فقــد ســئل الســيوري )ت 460هـــ/1068م( عــن امــرأة أوصــت ابنهــا بــأن يخصــص مــن 
تركتهــا مــالاً لـ«إطعــام مســاكين وإعتــاق رقــاب«)1(، وتــرد نازلــة تخــص امــرأة أوصــت بعتــق 
مملوكــة لهــا بعــد وفاتهــا)2(، وأورد القاضي عيــاض نازلــة وقعت عــام 524هـــ/1130م بمدينة 
ســبتة، تخــص امــرأة وكّلــت ابــن أختهــا أثنــاء اقتســام تركــة زوجهــا بــأن تشــتري مــن التركــة 
ــه)3(.  ــا ل ــت عتقه ــم أمض ــق، ث ــرط العت ــل ب ــرة مثاقي ــعادة« بع ــمى: »س ــمر يس ــا أس غامً
ووصفــت المصــادر الســيدة أم العــاء بنــت عبدالغنــي العبــدري )ت 647هـــ/1250م( بأنهــا 
كانــت بارعــة الخــط ونســخت بيدهــا كتــاب: إحيــاء علــوم الديــن، وكانــت تتــولى التدريــس 
في بــاد ســاطين بنــي حفــص ودور الأشراف والأغنيــاء، فخصصــت جميــع مــا حصلتــه مــن 
أجــر تعليمهــا ومــا نالتــه مــن الجوائــز الملوكيــة لفــداء الفقــراء مــن أســارى المســلمين وفــك 

عراهــم)4(.
خامسًا: تشييد المساجد وبعض المنشآت الخيرية:

ــها في  ــم تأسيس ــي ت ــة الت ــة الديني ــآت ذات الصبغ ــض المنش ــم إلى بع ــب التراج ــير كت تش
منطقــة جبــل نفوســة عــى يــد نســاء كمصــى أم زيــد، ومصــى أم أمــان)5(. وفي منطقــة قــصر 
قبوذيــة يوجــد بــرج مراقبــة يســمى: »بــرج خديجــة« اســتعمل منــذ العــصر الأغلبــي وحتــى 
ــه  ــغ ارتفاع ــاع يبل ــع الأض ــرج مرب ــن ب ــون م ــادي، ويتك ــر المي ــع ع ــرن التاس ــدود الق ح
17.5م، تدعمــه مــن الجهــة الغربيــة منــارة دائريــة، وبداخلــه ثــاث حجــرات دفاعيــة)6(. كــا 

ــاط مســعودة«)7(. ــاط يســمى: »رب ــة صفاقــس رب ــد بمدين كان يوج

ــان  ــدان أخت ــك المي ــر في ذل ــهم واف ــن بس ــاتي ضرب ــات ال ــاء المغربي ــهر النس ــد أن أش   بي
ــا مــن مــن مدينــة فــاس، همــا فاطمــة )أم البنــين( وأختهــا مريــم ابنتــا محمــد الفهــري، وكانت

)1( جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام، أبو القاسم بن أحمد البلوي التونسي البرزلي، ج4، ص215.
)2( انظــر: الفتــاوى، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد ابــن رشــد، )ت 520هـــ/1126م(، جمــع وتحقيــق: المختــار بــن طاهــر التليلــي، دار 
الغــرب الإســلامي، بيــروت، 1987م، ج1، ص169، ثــم تابــع: المعيــار المعــرب والجامــع المغــرب عــن فتــاوى أهــل إفريقيــة والأندلــس 

والمغــرب، أبــو العبــاس أحمــد بــن يحيــى الونشريســي، ج9، ص203- 204.
)3( انظر: مذاهب الحكام في نوازل الأحكام، عياض وولده محمد، ص267- 268.

)4( انظر: التكملة لكتاب الصلة، ابن الأبار، ج2، ص748؛ ومذاهب الحكام في نوازل الأحكام، عياض وولده محمد، ص522.
)5( انظر: كتاب السير، أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي، ص176- 193.

)6( انظــر: الرباطــات البحريــة بإفريقيــة فــي العصــر الوســيط، ناجــي جلــول، مركــز الدراســات والبحــوث الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 
تونــس، 1999م، ص129.

)7( المصدر نفسه، ص139.
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الســيدات القرويــات المهاجــرات مــن القــروان إلى مدينــة فــاس، وقــد ورثتــا ثــروة ضخمــة 
ــر في  ــع كب ــاس إلى جام ــاج الن ــمعتا باحتي ــا س ــر)1(، فل ــر والخ ــه ال ــا في أوج ــا صرفه وأرادت
ــاس)2(؛  ــياخ( بالن ــن )الشرفاء-الأش ــن القديم ــق الجامع ــاس لضي ــدوتي ف ــن ع ــدوة م كل ع

ــس)3(. ــع الأندل ــاء جام ــم في بن ــن، ومري ــع القروي ــاء جام ــة في بن ــت فاطم شرع

كان موضــع بنــاء جامــع القرويــن ملــكًا لرجــل مــن هــوارة؛ فاشــرته منــه الســيدة فاطمــة 
ــه  ــر أساس ــام 245هـــ/860م في حف ــت في ع ــم شرع ــوروث)4(، ث ــا الم ــح باله ــه صحي بوج
ــا  ــت منه ــا واقتطع ــت كهوفً ــطه فصنع ــرت في وس ــذان، وحف ــة والك ــه بالطابي ــه)5(، فبنت وبنائ
ــع ولم  ــك الجام ــت بذل ــر، فبن ــل الأصف ــر والرم ــراب والحج ــا ال ــت منه ــذان، وأخرج الك
ــاؤون  ــكان البن ــن، ف ــرًا في الصح ــرت بئ ــا حف ــه، ك ــا في أرض ــر م ــراب غ ــه أي ت ــل في تدخ
يســتخدمون مــاءه لبنــاء الجامــع حتــى فرغــوا مــن البنــاء، ولم تجلــب لــه مــاءً ســواه احتياطًــا 

ــاس)7(. ــشراب الن ــك ل ــد ذل ــر بع ــتخدمت البئ ــم اس ــبهة)6(، ث ــن الش ــا م وتحريً

ــاء المســجد عــى شــكل أربــع بلاطــات وصحــن صغــر وصومعــة غــر مرتفعــة  وتــم بن
بموضــع القبلــة، وبلــغ طولــه مــن الحائــط الغــربي إلى الحائــط الشرقــي مائــة وخمســن شــرًا)8(، 
إكســنوس، )ت  أحمــد  بــن  السجلماســي، محمــد  أولاد مولانــا ســيدي علــي  دولــة  فــي  العرمــرم الخماســي  انظــر: الجيــش   )1(
1294هـــ/1877م(، مخطــوط بالهيئــة العامــة للكتــاب، مــك 18418، ورقــة 24؛ وعقــد اللآلــئ المســتضيئة، )مخطــوط بمعهــد 
المخطوطــات العربيــة، رقــم 1819(، المكناســي، ورقــة 254؛ وتاريــخ دولــة الأدارســة »مــن كتــاب نظــم الــدر والعقيــان«، أبــو عبــدالله 
التنســي، )ت 899هـــ/1493م(، تحقيــق: د. عبدالحميــد حاجيــات، المؤسســة الوطنيــة للكتــاب، الجزائــر 1984م، ص44؛ والأزهــار 
العاطــرة الأنفــاس بذكــر بعــض محاســن قطــب المغــرب وتــاج مدينــة فــاس، عبــدالله بــن محمــد بــن جعفــر بــن إدريــس الحســني الكتانــي، 
)ت 1345هـــ/1926م(، الكتــب خانــة الخديويــة، مصــر، د. ت، ص190؛ وســلوة الأنفــاس ومحادثــة الأكيــاس، الكتانــي، دار الكتبخانــة 

الخديويــة، مصــر، د. ت، ج1، ص90-89.
)2( انظــر: جــذوة الاقتبــاس فــي ذكــر مــن حــل مــن الأعــام مدينــة فــاس، أحمــد بــن محمــد بــن أبــي العافيــة المكناســي ثــم الفاســي 

المعــروف بابــن القاضــي، ق1، ص52. 
)3( انظــر: جنــي زهــرة الآســي فــي بنــاء مدينــة فــاس، أبــو الحســن علــي الجزنائــي، )كان حيًّــا عــام 766هـــ/1364م(، تحقيــق: 

عبدالوهــاب بــن منصــور، المطبعــة الملكيــة، الربــاط، 1967م، ص45.
)4( انظــر: جــذوة الاقتبــاس فــي ذكــر مــن حــل مــن الأعــام مدينــة فــاس، ابــن القاضــي، ق1 ص78؛ والاســتقصا لأخبــار دول المغــرب 
الأقصــى، أبــو العبــاس أحمــد بــن خالــد بــن محمــد الناصــري، )ت 1315هـــ/1897م(، تحقيــق: أ. جعفــر الناصــري وأ. محمــد 

الناصــري، دار الكتــاب، الــدار البيضــاء، 1954م، ج1، ص159.
)5(  يــرى د. عبدالهــادي التــازي أن تاريــخ البنــاء يرجــع إلــى عــام 263هـــ علــى يــد الأميــر داود بــن إدريــس علــى الرغــم مــن مخالفــة 
ــة المعهــد المصــري للدراســات  ــاء جامعــة القرويــن، )مجل ــخ بن ــدة فــي تاري ــة جدي ــه: نظري ــه المصــادر. انظــر مقال ذلــك لمــا أجمعــت علي

الإســامية، مدريــد 1958م(، م6، ص279-278. 
)6(  انظــر: الأنيــس المطــرب بــروض القرطــاس فــي أخبــار ملــوك المغــرب وتاريــخ مدينــة فــاس، أبــو الحســن علــي بــن عبــدالله ابــن أبــي 

زرع، ص54-55.
)7(  انظــر: كتــاب العبــر وديــوان المبتــدأ والخبــر فــي أيــام العــرب والعجــم والبربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الســلطان الأكبــر، عبدالرحمن 

بــن محمــد بــن محمــد ابــن خلــدون، )ت: 808هـــ/1405م(، ط1، م4، 6، 7، دار الكتــب العلمية، بيروت 1992م، م4، ص18.
)8(  انظــر: عقــد اللآلــئ المســتضيئة، )مخطــوط بمعهــد المخطوطــات العربيــة، رقــم 1819(، المكناســي، ورقــة 254- 255؛ والجيــش 

العرمــرم الخماســي فــي دولــة أولاد مولانــا ســيدي علــي السجلماســي، محمــد بــن أحمــد إكســنوس )مخطــوط(، ورقــة 25-24.
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ــة ظلــت  ــاء)1(، وتذكــر المصــادر أن فاطمــة القروي ــة مــن جامــع الشرف ــه الخطب ــم نقلــت إلي ث
ــاء إلى أن تــم، فصلّــت فيــه شــكرًا لله تعــالى الــذي وفقهــا لهــذا  صائمــة مــن يــوم شُرع في البن
الخــر)2(، وكأنــا نبهــت بذلــك واســتثارت عزائــم الحــكام وأربــاب الســلطان مــن بعدهــا)3(، 
ليواصلــوا الزيــادة والتطويــر العمــراني في ذلــك الــرح الدينــي الاجتاعــي الــذي أصبــح لــه 

شــهرة ذائعــة الصيــت)4(.

ــذي  ــه ال ــام نفس ــس)5( في الع ــجد الأندل ــاء مس ــا بن ــب إليه ــة فينس ــم الفهري ــا مري ــا أخته أم
بُنــي فيــه جامــع القرويــن، حيــث »اشــرت أرضــه بوجــه صحيــح، وأنفقــت في ذلــك كلــه مــن 
مالهــا المــوروث مــن أبيهــا«)6(، وقــد تشــكل المســجد في بداياتــه مــن »ســت بلاطــات طولهــا مــن 

الــشرق إلى الغــرب وعمــده أرجــل كــذان ولــه صحــن فســيح فيــه أصــول جــوز وشــجر، 

وســاقية تعــرف بســاقية مصمــودة غزيــرة المــاء«)7(، ثــم تطــور حتــى أصبــح جامعًــا كبــرًا 
متقــن البنــاء)8(.

ــذي كان  ــارزي ال ــجد الب ــاني)9( أن مس ــة التج ــر الرحال ــن يذك ــن الأخت ــب هات إلى جان
موجــودًا في عــره بخــارج مدينــة طرابلــس مــن الجهــة المشرفــة عــى المقابــر ينســب بنــاؤه إلى 
إحــدى جــدات بنــي الأغلــب ولاة إفريقيــة، وكان يعــرف في القديــم بمســجد »الجــدة« نســبة 

إليهــا. كــا يُنســب إلى امــرأة صالحــة تدعــى: عافيــة بنــاء مســجد بالمنســتر)10(. 

ــيدة أم  ــب إلى الس ــذي ينس ــيدة، ال ــر الس ــروف بق ــر المع ــد الق ــا وُج ــتر أيضً وبالمنس

)1(  انظر: تاريخ دولة الأدارسة »من كتاب نظم الدر والعقيان«، أبو عبدالله التنسي، ص44.
)2(  انظر: الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، أبو الحسن علي بن عبدالله ابن أبي زرع، ص55.

)3(  انظــر: كتــاب العبــر وديــوان المبتــدأ والخبــر فــي أيــام العــرب والعجــم والبربــر ومــن عاصرهــم من ذوي الســلطان الأكبــر، عبدالرحمن 
بــن محمــد بــن محمــد ابن خلــدون، م4، ص18.

)4(  راجــع التطــور العمرانــي لجامــع القرويــن مــن عصــر الأدارســة حتــى نهايــة عصــر المرينيــن فــي: جنــي زهــرة الآســي فــي بنــاء مدينــة 
فــاس، أبــو الحســن علي الجزنائــي، ص46-92.

           Le Mousqée des Andalous á Fas, Terrasse, t. 1, Paris 1942. :5(  عن التطور العمراني لمسجد الأندلس انظر(
)6(  انظــر: جنــي زهــرة الآســي فــي بنــاء مدينــة فــاس، أبــو الحســن علــي الجزنائــي، ص92؛ والمعيــار المعــرب والجامــع المغــرب عــن فتــاوى 

أهــل إفريقيــة والأندلــس والمغــرب، أبــو العبــاس أحمــد بــن يحيى الونشريســي، ج1، ص256.
)7(  انظــر: المغــرب فــي ذكــر بــاد إفريقيــة والمغــرب، أبــو عبيــد البكــري، )ت 460هـــ/1067م(، تحقيــق: دي ســيان، ط الجزائــر، 

1857م، ص116.
ــول  ــق: د. ســعد زغل ــاب ق6هـــ/12م(، نشــر وتعلي ــب مراكشــي مــن كت ــول، )كات ــب الأمصــار، مجه )8(  انظــر: الاســتبصار فــي عجائ

عبدالحميــد، مطبعــة جامعــة الإســكندرية، 1958م، ص180.
)9(  انظــر: الرحلــة، عبــدالله بــن محمــد بــن أحمــد التجانــي، )ت 707هـــ/1307م(، دار الفرجانــي للنشــر والتوزيــع، طرابلــس، د.ت، 

ص214.
)10(  انظر: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد بن محمد مخلوف، دار الكتاب العربي، بيروت، 1349هـ، ص195.
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مــلال عمــة المعــز بــن باديــس)1(، التــي تمتعــت بمكانــة ونفــوذ في الدولــة الصنهاجيــة لدرجــة 
ــا  ــك إلى قره ــد ذل ــل بع ــم ينق ــره ث ــن في ق ــت كان يدف ــذا البي ــن ه ــوفى م ــر يت أن كل أم
ــزل حولهــا النســاء  ــة كان ين ــاب عالي ــوي عــى قب بالمنســتر)2(، وكان صحــن هــذا القــر يحت
المرابطــات)3(، وقــد وقــع الكشــف عــن جــزء مــن الســور الخارجــي لهــذا القــر)4(، كــا بنــت 
الســيدة أم مــلال مســجدًا بالمنســتر عــرف أيضًــا بمســجد الســيدة كان مــزارًا يؤمــه النــاس مــن 

كل مــكان حتــى وقــت قريــب، وتجــدر الإشــارة إلى أنهــا دفنــت بمقصــورة فيــه)5(.

وصفــت المصــادر نســاءَ الأسرة المرابطيــة بأنهــن كــن مــن أهــل الخــر والصدقــات وأعــال 
ــا  ــة«)6(، أم ــرة فاضل ــت خ ــا »كان ــفن بأنه ــت تاش ــواء بن ــرة ح ــت الح ــد وصُف ــروف، فق المع
ــن والنوافــل والتصــاون  ــرْ وَالدّي ــت مــن أهــل الْخَ ــن تيفلويــت »كَانَ ــم ب ــت إبراهي زينــب بن
ــرْ«)7(. وينســب إلى إحــدى الحرائــر  دقَــات وأفعــال الْمَعْــرُوف تقــوم عــى كثــر مــن الْخَ وَالصَّ
اللمتونيــات وتدعــى: »رابطــة« بنــاء »قــر الحاجــة« بتونــس وجعلتــه رابطــة، ثــم بنــت حولــه 

البيــوت والعــارات وظــل عــى وضعــه دون تغيــر حتــى القــرن التاســع الهجــري)8(.

ــدي )580- 595هـــ/1184-  ــور الموح ــوب المنص ــاء يعق ــدى نس ــت إح ــل صنع وبالمث
ــة)9(  ــات الذهبي ــا- التفاح ــور في صداقه ــا المنص ــا له ــي أهداه ــا -الت ــع حليه 1199م( بجمي

ــكان، ج1، ص272؛  ــن خل ــر ب ــي بك ــن أب ــن محمــد ب ــن أحمــد ب ــاس شــمس الدي ــو العب ــان، أب ــاء الزم ــان وأبن ــات الأعي )1( انظــر: وفي
والمؤنــس فــي أخبــار إفريقيــا وتونــس، أبــو عبــدالله محمــد بــن أبــي القاســم الرعينــي المعــروف بابــن أبــي دينــار، )ت 1110هـــ/1698م(، 

تحقيــق: أ. محمــد شــمام، المكتبــة العتيقــة، تونــس، ط3، 1967م، ص96.
)2( انظــر: المنســتير: هــو موقــع بــن المهديــة وسوســة بإفريقيــة بينــه وبــن كل واحــدة مرحلــة وهــو عبــارة عــن خمســة قصــور يحيــط بهــا 
ســور واحــد، ويســكنها قــوم مــن أهــل العبــادة والعلــم، وهــو مــن محــارس سوســة، ويقــال: إن الــذي بنــى القصــر الكبيــر بــه هرثمــة بــن 
أعــن عــام 180هـــ. انظــر: معجــم البلــدان، ياقــوت الحمــوي، ط دار الفكــر د.ت، ج5، ص209. ثــم تابــع: دراســة »حــول منــارة ربــاط 

المنســتير وأصولهــا المعماريــة«، إبراهيــم شــبوح، مجلــة إفريقيــة، 1970م، ص5- 15.
)3( انظر:  المغرب في ذكر باد إفريقية والمغرب، أبو عبيد البكري، ص36. 

)4( انظر:  الرباطات البحرية بإفريقية في العصر الوسيط، ناجي جلول، ص104.  
)5( انظر: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد بن محمد مخلوف، ص192. 

)6( انظر: الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، أبو عبدالله محمد بن محمد ابن عبدالملك، ج8، ق2، ص498-497.
ــة، أبــو عبــدالله محمــد بــن  ــة، ابــن الأبــار، ج4، ص255؛ والذيــل والتكملــة لكتابــي الموصــول والصل ــة لكتــاب الصل )7( انظــر: التكمل

ــار، ج4، ص256(: ــة، ابــن الأب ــة لكتــاب الصل ــه ابــن خفاجــة فيهــا )التكمل محمــد ابــن عبدالملــك، ج8، ق2، ص498. وممــا قال
مشهورة في الفضل قدما والنهي                                   والنبل شهرة غرة في أدهم
تولي الأيادي عن يد نزل الندى                                       منها بمنزلة المحب المكرم
ملكت به الأحرار أكرم حرة                                         بسط المقل بها يمن المنعم

حمل الثناء بها القريض وإنما                                     حمل الحديث رواية عن مسلم
ــوي التونســي البرزلــي، ج5،  ــو القاســم بــن أحمــد البل ــا بالمفتــن والحــكام، أب )8( انظــر: جامــع مســائل الأحــكام لمــا نــزل مــن القضاي

ص403.
)9( انظــر كتــاب:  إفريقيــا، مارمــول كربخــال، ترجمــة: محمــد حجــي وآخريــن، ج2، ج3، مكتبــة المعــارف، الربــاط، 1984م، ج3، 

ص22.

Awqaf Book 37 New F A D I Part 3 Half 2018 .indd   153 17.12.2019   9:45 AM



154

14412019

الموجــودة في أعــى صومعــة مســجد عبدالمؤمــن بــن عــي بمراكــش، وعددهــا أربــع تفاحــات 
ــن  ــات م ــكل التفاح ــد، وهي ــن حدي ــظ م ــب غلي ــرى إلى قضي ــوق الأخ ــدة ف ــدودة الواح مش

ــص)1(. ــب الخال ــن الذه ــة م ــة غليظ ــوه بصفيح ــاس مم النح

ــا  ــتخدمت أمواله ــر اُس ــال ال ــاشرة بأع ــا مب ــرأة فيه ــم الم ــي لم تق ــالات الت ــض الح وفي بع
في تلــك الأعــال، ومــن ذلــك اســتخدام الأمــر أبي يعقــوب يوســف المرينــي )685- 
706هـــ/1286- 1307م( لمراثــه مــن والدتــه، وهــو خلخــالان مــن الذهــب زنتها خمســائة 
ــة فــاس، عندمــا أشرف  ــاء الحائــط الجــوفي مــن مســجد القرويــن بمدين ــار، في نقــض وبن دين
ــال  ــن الم ــي م ــم بن ــاء، ث ــت النس ــر بي ــاة إلى آخ ــاب الحف ــن ب ــه م ــم نقض ــقوط، فت ــى الس ع

المذكــور في عــام 699هـــ/1299م)2(.

ــة،  ــواب تلــك الأعــال الخري ــات لم يحرمــن ث ــدو أن ســيدات المجتمــع الموحــدي الأخري ويب
فاشــتهرت منهــن فاطمــة بنــت عتيــق بــن عــي بــن خلــف الأمــوي، ســكنت مراكــش وتوفيــت 
بهــا عــام 650هـــ/1252م، وظلــت طــوال عمرهــا »مواظبــة عــى أفعــال الخــر وأعــال الــر«)3(.

يضــاف إلى ذلــك مجموعــة مــن الربــط المهمــة المنســوبة إلى نســاء في العــر المرابطــي: مثــل 
ربــاط أم اليمــن الكائــن فــوق الجبــل المطــل عــى ســاحل مكــرم، وهــو ربــاط فاضــل أمــرت 
ــى  ــاضي ع ــاط دار أم الق ــرف برب ــر ع ــاط آخ ــن)4(، ورب ــمها أم اليم ــة اس ــرأة صالح ــه ام ببنائ

ســاحل البحــر)5(، بنتــه ســيدة مــن بنــت بنــي عــشرة قضــاة ســلا وأعلامهــا)6(.

سادسًا: إعانة طلاب العلم وإنشاء المؤسسات العلمية:

فقــد أخــذت بعــض النســوة عــى عاتقهــن الاهتــام والقيــام بشــؤون طلبــة العلــم في كل 
ــاً مســتوى هــؤلاء  مــا يخــص معاشــهم وأمــور تعليمهــم)7(، ولا ريــب أن ذلــك يعكــس حت

)1( انظر: المصدر نفسه، ج2، ص48- 49.
)2( انظــر: الأنيــس المطــرب بــروض القرطــاس فــي أخبــار ملــوك المغــرب وتاريــخ مدينــة فــاس، أبــو الحســن علــي بــن عبــدالله بــن أبــي 

زرع، ص68- 69.
)3( الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالملك، ج8، ق2، ص491.

)4( انظــر: المقصــد الشــريف والمنــزع اللطيــف فــي التعريــف بصلحــاء الريــف، عبدالحــق بــن إســماعيل البادســي، )كان حيًّــا عــام 
1993م، ص92. الربــاط، ط2،  الملكيــة،  أعــراب، المطبعــة  722هـــ/1322م(، تحقيــق: ســعيد 

)5( انظــر: التشــوف إلــى رجــال التصــوف وأخبــار أبــي العبــاس الســبتي، أبــو يعقــوب يوســف بــن يحيــى المعــروف بابــن الزيــات التادلــي، 
ص287.

)6( انظر: المصدر نفسه، ص287، هامش )741(.
)7( انظــر: كتــاب النــكاح، أبــو زكريــا يحيــى بــن الخيــر بــن أبــي الخيــر الجناونــي، ص262؛ وطبقــات المشــائخ بالمغــرب، أبــو العبــاس 

أحمــد بــن ســعيد الدرجينــي، ج2، ص378؛ وكتــاب الســير، أبــو العبــاس أحمــد بــن ســعيد الشــماخي، ص36.
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النســوة الثقــافي، الــذي جعلهــن يكرســن مجهودهــن وأموالهــن لخدمــة هــذه الفئــة الاجتاعيــة 
بعينهــا. 

ــدارس،  ــاء الم ــلال إنش ــن خ ــة م ــة الفكري ــيط الحرك ــات في تنش ــاء أخري ــهمت نس ــا أس ك
فمــن المآثــر الخالــدة للأمــرة الحفصيــة أم الخلائــف واســمها: »عطــف« -زوج أبي زكريــا الأول 
ووالــدة المســتنر بــالله- أنهــا أنشــأت مــن مالهــا الخــاص أول معهــد علمــي مســتقل بالحاضرة 
ــت  ــام 650هـــ/1253م، ورتب ــا ع ــت لوازمه ــة«، وأكمل ــة التوفيقي ــو »المدرس ــية وه التونس
ــا  ــة جامعً ــذو المدرس ــت ح ــم، وجعل ــه الكري ــابًا لوجه ــاة الله واحتس ــاء مرض ــا ابتغ مصالحه
عــرف بجامــع توفيــق)1(. كــا أسســت الأمــرة فاطمــة أخــت الســلطان أبي بكــر بــن أبي زكريــا 
ــام 742هـــ/1342م،  ــا ع ــم افتتاحه ــل«، وت ــق الجم ــة »عن ــى الله مدرس ــوكل ع ــب بالمت الملق

وندبــت لإدارتهــا والتدريــس فيهــا قــاضي الجاعــة محمــد بــن عبدالســلام التونــي)2(.

سابعًا: الوقف:

ــص  ــة تخ ــرد نازل ــف)3(، ف ــق الوق ــن طري ــع ع ــة المجتم ــة في خدم ــرأة المغربي ــاركت الم ش
امــرأة أوصــت »بثلــث مروكهــا لله ليقــوم... حبسًــا عــى جامــع... ويدفــع منــه كــذا دينــارًا 
للمســاكن... وســائر الثلــث يــرف في منافــع جامــع الخطبــة كفــارة«)4(، كــا تتواتــر النــوازل 
ــة أوصــت بجــزء مــن دارهــا  ــة أبيهــا«)5(. وعــن »موصي عــن »امــرأة حبســت وهــي في ولاي
لمســجد«)6(، وعــن »امــرأة حبســت جميــع الــدار عــى رجــل خــر مــن أهــل الديــن والفضــل 
برســم ســكناه فيهــا طــول حياتــه ومــدى عمــره، فــإن قــدر الله بموتــه وبقيــت زوجــه وبنتــه 
فإنهــا يســكنان في الــدار مــا دامتــا دون زواج«)7(، وعــن »امــرأة حبســت عــى ابنــة ابنتهــا دنانر 
ــها  ــي أسس ــا الت ــاس الزواي ــن »أحب ــت«)8(، وع ــج أو نفس ــا إذا أرادت الح ــق منه ــى أن ينف ع

)1( انظــر: كتــاب العبــر وديــوان المبتــدأ والخبــر فــي أيــام العــرب والعجــم والبربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الســلطان الأكبــر، عبدالرحمــن 
بــن محمــد بــن محمــد ابــن خلدون، ج6، ص299؛ وشــهيرات التونســيات، حســن حســني عبدالوهــاب، ص105-106.

)2( انظــر: تاريــخ الدولتــن الموحديــة والحفصيــة، أبــو عبــدالله محمــد بــن إبراهيــم اللؤلــؤ الزركشــي )ق9هـــ/15م(، تحقيــق: محمــد 
ماضــور، المكتبــة العتيقــة، تونــس، ط2، 1966م، ص71، 77.

)3( أطُلــق علــى الوقــف فــي بــاد المغــرب اســم الحبــس، »والحبــس بالضــم مــا وقــف ويطلــق عليــه لفــظ الصدقــة«. انظــر: جامــع مســائل 
الأحــكام لمــا نــزل مــن القضايــا بالمفتــن والحــكام، أبــو القاســم بــن أحمــد البلــوي التونســي البرزلــي، ج5، ص316.

)4( المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب، أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي، ج9، ص485.
)5( المصدر نفسه، ج7، ص274.
)6( المصدر نفسه، ج7، ص276.

)7( المصدر نفسه، ج7، ص286- 287.
)8( المصدر نفسه، ج7، ص291.
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بعــض بنــات الملــوك«)1(، وعــن »امــرأة حبســت... دارهــا التــي تســكن فيهــا«)2(، وعــن امــرأة 
ــا لهــا كثــرًا«)3(. كتبــت لولدهــا وصيــة »وحبســت عليــه عنــد وفاتهــا رقيقً

أجــاز الفقهــاء وقــف الكتــب؛ معتمديــن عــى قاعــدة العــرف الــذي »يســتند إلى خــرة العامــة 
واتفاقهــم عــى فعــل شيء مألــوف بشــكل عــادة، وعــى احــرام هــذه العــادة في العقــود الخاصة 
بالعلاقــات المدنيــة والدينيــة«)4(. ومــن ثــمَّ فقــد عُنــي المســلمون في مســرتهم الحضاريــة بوقــف 
ــا؛  ــوم ونشره ــي العل ــم في تلق ــيلة الأه ــاره الوس ــا، باعتب ــاً وحديثً ــات قدي ــب والمكتب الكت
ــأ  وذلــك لأهميــة الكتــاب، فضــلًا عــن صعوبــة الحصــول عليــه قبــل عــر الطباعــة، ممــا هيّ
ــا لعمــل  مُناخًــا خصبًــا لتنافــس أهــل الخــر والإحســان في وقــف الكتــب؛ نفعًــا للنــاس وحبًّ
ــة  ــة العام ــلام للمنفع ــت في الإس ــي وُقف ــب الت ــف أول الكت ــت المصاح ــد كان ــر)5(، وق الخ
وطلبًــا للأجــر والثــواب)6(، وتطــور وقــف الكتــب)7( فيــا بعــد بشــكل كبــر إلى درجــة وقــف 

مكتبــات برمتهــا)8(.

لم تشــذ النســاء المغربيــات عــن تلــك القاعــدة، حيــث رحــن يشــاركن الرجــال بــا تيــر لهــن 
مــن مــال في وقــف المخطوطــات، ومــن أحبــاس المــرأة المغربيــة التــي تشــهد عــى دورهــا في 
خدمــة المجــال العلمــي »المصحــف الشريــف«، الموجــود الآن بمكتبــة جامــع عقبــة بالقــروان، 
الــذي حبســته جاريــة قروانيــة تدعــى: »فضْــل«، وهــي مــولاة لرجــل يدعــي أبي أيــوب أحمــد 
بــن محمــد. والحقيقــة أننــا لا نعلــم مــن أخبــار فضــل هــذه ولا مــن أخبــار مولاهــا شــيئًا، وقــد 
خطــت الجاريــة نــص وقفيتهــا براعــة تامــة، حيــث أتقنــت رســمه وتزويقــه وتذهيبــه، وجــاء 
ــم.  ــن الرحي ــم الله الرحم ــو الآتي: »بس ــى النح ــرة ع ــة الأخ ــاهد بالورق ــا المش ــص بخطه الن

)1( المصدر نفسه، ج7، ص303.

)2( المصدر نفسه، ج7، ص431.
ــة،  ــراث القومــي والثقاف ــزوي، )ت 557هـــ/1162م(، وزارة الت ــن موســى الســمدي الن ــدالله ب ــن عب ــو بكــر أحمــد ب ــف، أب )3( المصن

عمــان، 1983م، ص252.
)4( دور الكتــب العربيــة العامــة وشــبه العامــة لبــاد العــراق والشــام ومصــر فــي العصــر الوســيط، يوســف العــش، ترجمــة: نــزار أباظــة 

ومحمــد صبــاغ، دار الفكــر المعاصــر، بيــروت، 1991م، ص98.  
)5( انظــر: الوقــف وبنيــة المكتبــة العربيــة- اســتبطان للمــوروث الثقافــي، محمــود ســاعاتي، مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات 

ــاض، 1988م، ص31- 33.  الإســامية، الري
)6( انظــر: علــم الاكتنــاه العربــي، قاســم الســامرائي، منشــورات مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات الإســامية، الريــاض، 

ص120.  2001م، 
ــب فــي  ــة العصــر المرابطــي، انظــر: دور الكت ــب إلا فــي نهاي ــم يعــرف وقــف الكت ــرب ل ــى أن المغ ــن إل )7( يذهــب د. أحمــد شــوقي بن
ماضــي المغــرب، محمــد المنونــي، تقــديم: أحمــد شــوقي بنــن، منشــورات الخزانــة الحســينية، مراكــش، 2005م، ص41، )هامــش 1(.
)8( انظــر: الكتــاب العربــي المخطــوط وعلــم المخطوطــات، أيمــن فــؤاد ســيد، الــدار المصريــة اللبنانيــة، ط1، 1997م، ص432؛ 
ــه: أيمــن فــؤاد ســيد، مؤسســة  ــة وقــدم ل ــى العربي ــه إل ــاب المخطــوط بالحــرف العربــي، فرانســوا ديــروش، نقل ــم الكت والمدخــل إلــى عل

الفرقــان للتــراث الإســامي، لنــدن، 2005م، ص486.
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هــذا مــا حبســت فضــل مــولاة أبي أيــوب أحمــد بــن محمــد رحمــه الله طلبًــا لثــواب الله والــدار 
الآخــرة. رحــم الله مــن قــرأ فيهــا ودعــا لصاحبتهــا. وكتبــت فضــل بخطهــا في المحــرم ســنة 
ــد  ــى العه ــن ع ــة ك ــة المجهول ــذه الجاري ــال ه ــب أن أمث ــن«)1(. ولا ري ــعن ومائت ــس وتس خم
الأغلبــي كثــرات، غــر أنــه لم تبلــغ لنــا آثارهــن، خاصــة إذا أخذنــا في الاعتبــار مــا شــاع في 

قصــور الأغالبــة مــن تعليــم الجــواري الآداب والفنــون والعلــوم والأخــلاق الســامية)2(.

ــت  ــد حبس ــف، فق ــف المصاح ــة وق ــر في عملي ــب واف ــة بنصي ــاء الأسرة الزيري ــهمت نس أس
الســيدة فاطمــة حاضنــة باديــس بــن منــاد)3( في عــام 410هـــ/1019م عــى الجامــع الكبــر 
بالقــروان مصحفًــا بديعًــا متناهــي الحجــم، مــا زالــت بعض صفحــات منــه موجــودة إلى الآن، 
وكذلــك الصنــدوق الــذي كان يحويــه، وقــد تضمنــت الصفحــة الأخــرة مــن المصحــف نــص 
التحبيــس عــى النحــو الآتي: »بســم الله الرحمــن الرحيــم. قالــت فاطمــة الحاضنــة، حاضنــة أبي 
منــاد باديــس، حبســت هــذا المصحــف بجامــع القــروان، رجــاء ثــواب الله وابتغــاء مرضاتــه 
ــن هاشــم نــر الله وجهــه،  ــدالله ب ــن عب ــن القــاضي محمــد ب ــد القــاضي عبدالرحمــن ب عــى ي
آمــن رب العالمــن، وذلــك في شــهر رمضــان مــن ســنة عــشر وأربعائــة، فرحــم الله مــن قــرأ 
ــه  ــى آل ــد وع ــي محم ــى النب ــى الله ع ــرة. وص ــة والمغف ــلمن بالرحم ــة المس ــم ولجاع ــا له ودع
ــب  ــم. كت ــن الرحي ــم الله الرحم ــه: »بس ــا نص ــة م ــن الورق ــاني م ــه الث ــلياً«. وبالوج ــلم تس وس
ــة الجليلــة  هــذا المصحــف وشــكله ورســمه وذهبــه وجلــده عــي بــن أحمــد الــوراق للحاضن
حفظهــا الله عــى يــدي )درة الكاتبــة( ســلمها الله. فرحــم الله مــن قــرأ فيــه ودعــا لهــا بالرحمــة 
والمغفــرة والنجــاة مــن عــذاب النــار. آمــن رب العالمــن«. وقــد جعلــت الحاضنــة المصحــف 
ــارة:  ــه هــذه العب ــدوق مــن الخشــب الثمــن مســتطيل الشــكل رســمت علي الموقــوف في صن
ــة باديــس في ســنة عــشر  ــه فاطمــة حاضن ــة القــروان ممــا أمــرت ب »حبــس عــى جامــع مدين

ــه«)4(. ــم وطلــب مرضات ــة وابتغــاء وجــه الله الكري وأربعائ

)1( شهيرات التونسيات، حسن حسني عبدالوهاب، ص55- 56.
)2( انظــر: ريــاض النفــوس فــي طبقــات علمــاء القيــروان وإفريقيــة وزهادهــم ونســاكهم وســير مــن أخبارهــم وفضائلهــم وأوصافهــم، 

عبــدالله بــن محمــد المالكــي، ج1، ص98؛ والبيــان المغــرب فــي أخبــار الأندلــس والمغــرب، ابــن عــذاري المراكشــي، ج1، ص142.
)3( أصــل هــذه المــرأة مــن بــاد النصــارى أســرت فــي بعــض المعــارك علــى عهــد الأميــر المنصــور الصنهاجــي، وســيقت إلــى المهديــة ومنهــا 
إلــى القيــروان، فاقتناهــا الأميــر الصنهاجــي واختصهــا بحضانــة ابنــه باديــس، ومنــذ ذلــك الحــن عرفــت باســم »فاطمــة الحاضنــة«. 
انظــر: معالــم الإيمــان فــي معرفــة أهــل القيــروان، أبــو زيــد عبدالرحمــن بــن محمــد الأنصــاري الأســيدي الدبــاغ، ج3، ص175؛ 

وشــهيرات التونســيات، حســن حســني عبدالوهــاب، ص80- 81.
)4( شهيرات التونسيات، حسن حسني عبدالوهاب، ص81- 82.
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وبالمثــل حبســت أم مــلال عمــة المعــز بــن باديــس مصحفًــا عــى الجامــع نفســه في غايــة الجــال 
والروعــة، مــا زال قســم منــه موجــودًا إلى الآن مــع نــص تحبيســه عــى يــد القــاضي نفســه)1(، 
ــا عــى مســجد أبي عبدالمطلــب ببــاب تســلم، وقــد عثــر  كــا حبســت أختــه أم العلــو مصحفً
بمكتبــة جامــع عقبــة بالقــروان عــى ورقــة رقّ تحمــل نــص التحبيــس بخــط القــاضي المذكــور 

آنفًــا)2(، وهــو مــا ينطبــق عــى زوجتــه زليخــاء)3(.

الخاتمة
     يمكن الخروج من خلال العرض السابق بعدة نتائج نلخصها فيا يأتي:

نتيجــة مشــاركة المــرأة المغربيــة في مختلــف الأنشــطة الاقتصاديــة واعراكهــا ميــدان الســوق  1-
والمهــن الخدميــة، فضــلًا عــا حازتــه مــن مــراث وهبــات، تكــوّن لديهــا ثــروة مكنتهــا مــن 

المشــاركة المجتمعيــة مــن خــلال الإســهام في أعــال الــر والإحســان والوقــف.

تعــددت الدوافــع التــي حركــت المــرأة المغربيــة نحــو المشــاركة المجتمعيــة مــن خــلال أعال  2-
الــر والإحســان، ففضــلًا عــن الرغبــة في الأجــر والثــواب في الآخــرة، كانــت حالــة الــردي 
المعيــي والفقــر الــذي طــال العديــد مــن أبنــاء الشرائــح الدنيــا؛ نتيجــة الكــوارث الطبيعيــة 
ــف  ــن تخفي ــلطة ع ــغال الس ــوظ، وانش ــكل ملح ــعار بش ــاع الأس ــة وارتف ــات الحربي والمواجه
ــة  ــة برغب ــها مدفوع ــة نفس ــرأة المغربي ــدت الم ــذا وج ــرف، ول ــاة ال ــر بحي ــذا الفق ــواء ه غل

إنســانية للتخفيــف عــن الفقــراء والمحتاجــن.   

ــاء  3- ــن نس ــا م ــن غره ــر م ــدور أك ــتقراطية ب ــرأة الارس ــهام الم ــة إس ــن الدراس ــح م اتض
المجتمــع في أعــال الــر والوقــف، ويرجــع ذلــك حتــاً إلى امتلاكهــن ثــروات طائلــة لم تتوفــر 
ــد أن  ــال. بي ــك الأع ــع بتل ــل المجتم ــائهن داخ ــد أس ــن في تخلي ــن رغبته ــلًا ع ــن، فض لغره

ــا. ــب طاقته ــن حس ــال، كل منه ــك الأع ــة في تل ــرأة العامي ــاركة الم ــن مش ــع م ــك لم يمن ذل

ــس  4- ــات وتكري ــاء المغربي ــا النس ــاركت فيه ــي ش ــر الت ــر وال ــال الخ ــر أع ــت مظاه تنوع
ثرواتهــن، ومــا يملكــن حتــى لــو كان أقــل القليــل في أوجــه الإحســان المختلفــة؛ كالصدقــة 
والهبــة وســد الحاجــات الروريــة لقطــاع عريــض مــن المحتاجــن والمعوزيــن وســداد ديونهم، 

)1( انظر: الدولة الصنهاجية )تاريخ إفريقية في عهد بني زيري ق10م إلى ق12م(، الهادي روجيه إدريس، ج1، ص177.
)2( انظر: المصدر نفسه، ج1، ص179.

)3( انظر: ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية التونسية، حسن حسني عبدالوهاب، ج1، ص343- 344.
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وإقامــة المنشــآت ذات الصبغــة الدينيــة والاجتاعيــة كالمســاجد والزوايــا والربــط، وحفــر آبــار 
الميــاه لــشراب النــاس، فضــلًا عــن توقيــف الأحبــاس عــى تلــك المنشــآت وغرهــا، ووقــف 

المصاحــف عــى المســاجد.

وفي نهايــة المطــاف، فتلــك محاولــة أوليــة تهــدف في الأســاس إلى إثــارة الانتبــاه وتوجيــه البحــث 
التاريخــي عــى نحــو خــاص نحــو المــرأة ومــدى إســهامها في العمــل الخــري والوقــف خــلال 
ــع  ــن م ــة والتحامه ــأدوار طلائعي ــن ب ــى اضطلاعه ــد ع ــة، للتأكي ــة المختلف ــور التاريخي العص
مجتمعهــن، ممــا يدحــض رأي القائلــن باقتصــار دور المــرأة عــى الحــب والغــزل، وغــر ذلــك 
ممــا ينتقــص مــن مكانــة المــرأة ويعريهــا مــن الفضائــل الإنســانية والأخلاقيــة كافــة، فضــلًا عــن 
دحــض آراء أخــرى تُقــي المــرأة مــن المشــاركة المجتمعيــة بشــكل عــام وتجعلهــا قــاصرة عــى 

الرجــل. 
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قائمة بالمصادر والمراجع

أولًا: المخطوطات:

)ت  1- الأزمــوري،  عبــدالله  بــن  محمــد  عبــدالله  أبــو  العارفــن،  وأنــس  الناظريــن  بهجــة 
.437 رقــم  تحــت  العربيــة،  المخطوطــات  بمعهــد  مخطــوط  731هـــ/1330م(، 

ــد  2- ــن أحم ــد ب ــجلاسي، محم ــي الس ــيدي ع ــا س ــة أولاد مولان ــاسي في دول ــرم الخ ــش العرم الجي
ــك 18418. ــاب، م ــة للكت ــة العام ــوط بالهيئ ــنوس، )ت 1294هـــ/1877م(، مخط إكس

ــياني، )ت 471هـــ/1078م(،  3- ــلام الوس ــن عبدالس ــليان ب ــع س ــو الربي ــع، أب ــى الربي ــر أب س
ــك 3271. ــة، م ــب المري ــدار الكت ــوط ب مخط

المعــزى في مناقــب أبي يعــزى، أبــو يعقــوب يوســف بــن يحيــى التــادلي، )ت 617هـــ/1220م(،  4-
مخطــوط بمعهــد المخطوطــات العربيــة، رقــم 2041.

نــوازل المجــاصي، أبي عبــدالله محمــد بــن الحســن المغــراوي المجــاصي، )ت 1103تهـــ/1691م(،  5-
مخطــوط بالمكتبــة المركزيــة، جامعــة القاهــرة، رقــم 3531.

ثانيًا: المصادر العربية المطبوعة:
اتعــاظ الحنفــا في ذكــر الأئمــة الفاطميــن الخلفــا، المقريــزي، تحقيــق: جمــال الديــن الشــيال، دار  1-

الفكــر العــربي، 1948م.
الأزهــار العاطــرة الأنفــاس بذكــر بعــض محاســن قطــب المغــرب وتــاج مدينــة فــاس، عبــدالله  2-

ــة  ــاني، )ت 1345هـــ/1926م(، الكتبخان ــني الكت ــس الحس ــن إدري ــر ب ــن جعف ــد ب ــن محم ب
ــر، د. ت. ــة، م الخديوي

الاســتبصار في عجائــب الأمصــار، مجهــول )كاتــب مراكــي مــن كتــاب ق 6هـــ/12م(، نــشر  3-
ــكندرية، 1958م. ــة الإس ــة جامع ــد، مطبع ــول عبدالحمي ــعد زغل ــق: د. س وتعلي

الاســتقصا لأخبــار دول المغــرب الأقــى، أبــو العبــاس أحمــد بــن خالــد بــن محمــد النــاصري،  4-
)ت 1315هـــ/1897م(، تحقيــق: أ. جعفــر النــاصري وأ. محمــد النــاصري، جــزءان، دار 

ــاء، 1954م. ــدار البيض ــاب، ال الكت
إغاثــة الأمــة بكشــف الغمــة، المقريــزي، نــشر: مصطفــى زيــادة وجمــال الديــن الشــيال، القاهــرة،  5-

1940م. 
إفريقيــا، مارمــول كربخــال، ترجمــة: محمــد حجــي وآخريــن، ج2، ج3، مكتبــة المعــارف، الرباط،  6-

1984م.
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الأنيــس المطــرب بــروض القرطــاس في أخبــار ملــوك المغــرب وتاريــخ مدينــة فــاس، أبو الحســن  7-
عــي بــن عبــدالله ابــن أبي زرع، )ت 720هـــ/1320م(، دار المنصــور للطباعــة والوراقــة، الرباط، 

1972م.
البيــان المغــرب في أخبــار الأندلــس والمغــرب، ابــن عــذاري المراكــي، )ت 712هـــ/1313م(،  8-

ج1، تحقيــق ومراجعــة: ج. س كــولان وليفــي بروفنســال، دار الثقافــة، بــروت، د. ت، وطبعــة 
أخــرى 1983م، ج3، تحقيــق ومراجعــة: ج. س كــولان وليفــي بروفنســال، ، دار الثقافــة،  
ــاس، دار  ــان عب ــق: د. إحس ــن(، تعلي ــخ المرابط ــن تاري ــة م ــروت، ط3، 1983م، ج4، )قطع ب
ــاس، دار الغــرب الإســلامي،  ــق: إحســان عب ــروت، 1967م، وطبعــة أخــرى، تحقي ــة، ب الثقاف
بــروت، ط5، 1995م، قســم الموحديــن، تحقيــق: محمــد إبراهيــم الكتــاني وآخريــن، ، دار الغــرب 

ــاء، ط1، 1985م. ــدار البيض ــة - ال ــروت، دار الثقاف ــلامي- ب الإس
تاريــخ الدولــة الفاطميــة بالمغــرب، )مــن كتــاب عيــون الأخبــار وفنــون الآثــار في فضائــل الأئمة  9-

ــات  ــشره: فرح ــس، )ت 872هـــ/1467م(، ن ــي إدري ــرشي الداع ــن الق ــاد الدي ــار(، ع الأطه
ــس، 1979م. ــدشراوي، ج5، تون ال

ــي،  10- ــؤ الزرك ــم اللؤل ــن إبراهي ــد ب ــدالله محم ــو عب ــة، أب ــة والحفصي ــن الموحدي ــخ الدولت تاري
ــس، ط2، 1966م. ــة، تون ــة العتيق ــور، المكتب ــد ماض ــق: محم )ق9هـــ/15م(، تحقي

تاريــخ المغــرب العــربي في العــر الوســيط، الوزيــر لســان الديــن بــن الخطيــب، )ت  11-
ــار  ــد مخت ــق: د. أحم ــلام(، تحقي ــال الأع ــاب أع ــن كت ــث م ــم الثال 776هـــ/1374م(، )القس

العبــادي وأ. محمــد إبراهيــم الكتــاني، دار الكتــاب، الــدار البيضــاء، 1964م.
تاريــخ دولــة الأدارســة »مــن كتــاب نظــم الــدر والعقيــان«، أبــو عبــدالله التنــي، )ت  12-

ــر،  ــاب، الجزائ ــة للكت ــة الوطني ــات، المؤسس ــد حاجي ــق: د. عبدالحمي 899هـــ/1493م(، تحقي
1984م.

ــمس  13- ــن ش ــم ب ــن إبراهي ــان الدي ــكام، بره ــج الأح ــة ومناه ــول الأقضي ــكام في أص ــرة الح تب
الديــن محمــد بــن فرحــون، )ت ت794هـــ/1391م(، ج1، ج2، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

د. ت.
ترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك لمعرفــة أعــلام مذهــب مالــك، أبــو الفضــل بــن موســى بــن  14-

عيــاض اليحصبــي عيــاض، )ت 544هـــ/1149م(، تحقيــق: د. أحمــد بكــر محمــود، ج1، 3، 4، 
دار مكتبــة الحيــاة - بــروت، دار مكتبــة الفكــر- طرابلــس، 1967م.

ــى  15- ــن يحي ــف ب ــوب يوس ــو يعق ــبتي، أب ــاس الس ــار أبي العب ــوف وأخب ــال التص ــوف إلى رج التش
المعــروف بابــن الزيــات التــادلي، )ت 617هـــ/1220م(، تحقيــق: د. أحمــد التوفيــق، ط2، 

ــاط، 1997م. ــانية، الرب ــوم الإنس ــة الآداب والعل ــورات كلي منش

مراجع البحث

أولًا: الكتب باللغة العربية:

إدارة الجمعيات الخرية غر الهادفة للربح، ترجمة علا عبد المنعم، بروت م ليكي وآخرون،   )1
الدار الولية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2000م.

الإسعاف في أحكام الأوقاف، إبراهيم بن موسى الطرابلي الحنفي، مكتبة الثقافة الدينية،   )2
القاهرة، 2005م.

منصوري،  كال  الجزائر(،  حالة  )دراسة  الأوقاف  قطاع  لمؤسسات  الإداري  الإصلاح   )3
الأمانة العامة للأوقاف، الكويت، 2012م.

الإصلاح المؤسي بن المركزية واللامركزية، السيد غانم وآخرون،  تحرير كال المنوفي،   )4
واستشارات  دراسات  مركز  2001م،  مارس  القاهرة،  العامة،  السياسة  منتدى  أبحاث 

الإدارة العامة.

الأوقاف والحياة الاقتصادية في مر في العر العثاني، محمد عفيفي، الهيئة المرية العامة   )5
للكتاب، القاهرة، 1991م.

الأوقاف والسياسة في مر، إبراهيم البيومي غانم، دار الشروق، القاهرة، 1997م.  )6

مر  جمهورية  حالة  )دراسة  الإسلامية  المجتمعات  في  الأوقاف  لقطاع  المؤسي  التطور   )7
العربية(، مليحة محمد رزق، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت، 2007م.

الشرح الصغر عى أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، أحمد الدردير، دار المعارف،   )8
القاهرة، 1986م.

التغير الشخي، ستيفن.ر. كوفي، مكتبة  العادات السبع للناس الأكثر فعالية في عملية   )9
جرير، الرياض.

10(  القطاع الخري في أوروبا الغربية، التحالف العلمي لمشاركة المواطنن - سيفيكوس-، 
مواطنون، دعم المجتمع المدني في العالم،  ألن انيسو وآخرون، دار المستقبل العربي، القاهرة، 

1995م.

البداية  11(  المنظات غر الحكومية بن القانون الدولي والوطني، بشر شريف يوسف، دار 
عان، 2011م.
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التكملــة لكتــاب الصلــة، ابــن الأبــار، تحقيــق: عبدالســلام الهــراس، دار الفكــر للطباعــة، ج1،  16-
ــان، 1995م. ج2، ج4، لبن

جامــع مســائل الأحــكام لمــا نــزل مــن القضايــا بالمفتــن والحــكام، أبــو القاســم بــن أحمــد البلــوي  17-
ــزاء، دار  ــة، 6 أج ــب الهيل ــد الحبي ــق: د. محم ــرزلي، )ت 841هـــ/1437م(، تحقي ــي ال التون

ــروت، ط1، 2002م. ــلامي، ب ــرب الإس الغ
جــذوة الاقتبــاس في ذكــر مــن حــل مــن الأعــلام مدينــة فــاس، أحمــد بــن محمــد بــن أبي العافيــة  18-

ــور  ــاضي، )ت 1025هـــ/1616م(، ق1، دار المنص ــن الق ــروف باب ــاسي المع ــم الف ــاسي ث المكن
ــاط، 1974م.  ــاط، 1973م، ق2، الرب ــة، الرب ــة والوراق للطباع

جنــي زهــرة الآسي في بنــاء مدينــة فــاس، أبــو الحســن عــي الجزنائــي، )كان حيًّــا عــام  19-
1967م. الربــاط،  الملكيــة،  المطبعــة  منصــور،  بــن  عبدالوهــاب  تحقيــق:  766هـــ/1364م(، 

ــار، )ت  20- ــن الأب ــي اب ــر القضاع ــن أبي بك ــدالله ب ــن عب ــد ب ــدالله محم ــو عب ــراء، أب ــة الس الحل
1985م. القاهــرة، ط2،  المعــارف،  دار  د. حســن مؤنــس،  658هـــ/1259م(، تحقيــق: 

الحلــل الموشــية في ذكــر الأخبــار المراكشــية، مجهــول )مؤلــف أندلــي مــن أهــل ق9هـــ/15م(،  21-
ــاء، ط1،  ــدار البيض ــة، ال ــاد الحديث ــة، دار الرش ــادر زمام ــهيل زكار، وأ. عبدالق ــق: د. س تحقي

1979م.
ــك،  22- ــن عبدالمل ــد ب ــن محم ــد ب ــدالله محم ــو عب ــة، أب ــول والصل ــابي الموص ــة لكت ــل والتكمل الذي

ــة، 1984م. ــة المغربي ــة المملك ــات أكاديمي ــفر، ق1، ق2، مطبوع ــة، الس ــن شريف ــد ب ــق: د. محم تحقي
الرحلــة، عبــدالله بــن محمــد بــن أحمــد التجــاني، )ت 707هـــ/1307م(، دار الفرجــاني للنــشر  23-

ــس، د. ت. ــع، طرابل والتوزي
ريــاض النفــوس في طبقــات علــاء القــروان وإفريقيــة وزهادهــم ونســاكهم وســر مــن أخبارهم  24-

وفضائلهــم وأوصافهــم، عبــدالله بــن محمــد المالكــي، )ت 438هـــ/1046م(، ج1، تحقيق: بشــر 
البكــوش، مراجعــة: محمــد العــروسي المطــوي، دار الغــرب الإســلامي، بــروت، 1983م، ج2، 

تحقيــق: بشــر البكــوشي، ط2، 1994م.
سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس، الكتاني، ج1، دار الكتبخانة الخديوية، مر، د.ت.  25-
ســرة الحاجــب جعفــر، محمــد بــن محمــد اليــاني، )ق4هـــ/10م(، نــشر: و. إيفانــوف، مجلــة كلية  26-

الآداب، الجامعــة المريــة، م4، ج2، ديســمر 1936م.
الســرة وأخبــار الأئمــة، يحيــى بــن أبي بكــر أبــو زكريــا، )ت النصــف الثــاني مــن ق4هـــ/10م(،  27-

تحقيــق: عبدالرحمــن أيــوب، الــدار التونســية للنــشر، 1981م.
طــب الفقــراء والمســاكن، أبــو جعفــر أحمــد بــن إبراهيــم بــن أبي خالــد ابــن الجــزار القــرواني،  28-

)ت 369هـــ/979م(، القاهــرة، مكتبــة جزيــرة الــورد، 2005م.
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طبقــات المشــائخ بالمغــرب، أبــو العبــاس أحمــد بــن ســعيد الدرجينــي، )ت 670هـــ/1271م(،  29-
تحقيــق: إبراهيــم طــلاي، ج2، مطبعــة البعــث، قســنطينة، 1974م.

عنــوان الدرايــة فيمــن عــرف مــن علــاء المائــة الســابعة ببجايــة، أبــو العبــاس أحمــد بــن أحمــد بــن  30-
عبــدالله الغرينــي، )ت 714هـــ/1314م(، تحقيــق: عــادل نويهــض، منشــورات لجنــة التأليــف 

والرجمــة والنــشر، بــروت، ط1، 1969م.
الفتــاوى، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد، )ت 520هـــ/1126م(، جمــع وتحقيــق: المختار  31-

بــن طاهــر التليــي، ج3، دار الغــرب الإســلامي، بــروت، 1987م.
في مفاخــر الدولــة الحفصيــة، ابــن الشــاع، تحقيــق: الطاهــر المعمــوري، الــدار العربيــة للكتــاب،  32-

1984م.
الكامل في التاريخ، عز الدين أبي الحسن عي بـن أبـي الكــــــرم المعــــروف  بابــن الأثيــــر،  33-

)ت 630هـ/1232م(، ج5، 6، 7، 8، 9، 10، دار صادر، بروت، ط6، 1995م.
ــد  34- ــق: أ. حام ــحنون، )ت 256هـــ/869م(، تحقي ــن س ــد ب ــدالله محم ــو عب ــة، أب ــاب الأجوب كت

ــس، ط1، 2000م.  ــع، تون ــشر والتوزي ــحنون للن ــي، دار س العلوين
كتــاب الأمــوال، أبــو جعفــر أحمــد بــن نــر الــداودي، )ت 402 هـــ/1011م(، تحقيــق: رضــا  35-

محمــد ســالم، ط مركــز إحيــاء الــراث المغــربي، الربــاط، د. ت.
كتــاب الســر، أبــو العبــاس أحمــد بــن ســعيد الشــاخي، )ت 928هـــ/1522م(، تحقيــق: محمــد  36-

حســن، كليــة العلــوم الإنســانية والاجتاعيــة، تونــس، 1995م. 
كتــاب العــر وديــوان المبتــدأ والخــر في أيــام العــرب والعجــم والربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي  37-

الســلطان الأكــر، عبدالرحمــن بــن محمــد بــن محمــد بــن خلــدون، )ت 808هـــ/1405م(، م4، 
6، 7، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 1992م.

كتــاب النــكاح، أبــو زكريــا يحيــى بــن الخــر بــن أبي الخــر الجنــاوني، )ت ق5هـــ/11م(، نــشر:  38-
ــة،  ــة وهب ــر، مكتب ــى معم ــي يحي ــق: د. ع ــدود، تعلي ــاس زغ ــد س ــون الله ومحم ــد ع ــليان أحم س

1976م. 
كتــاب مســائل نفوســة، عبدالوهــاب بــن عبدالرحمــن بــن رســتم، )ت 250هـــ/864م(، تحقيــق  39-

وترتيــب: إبراهيــم محمــد طــلاي، د. ت.
ــق:  40- ــاضي، )ت 363هـــ/973م(، تحقي ــان الق ــربي النع ــون المغ ــن حي ــايرات، اب ــس والمس المجال

ــروت، 1996م. ــر، ب ــرون، دار المنتظ ــي وآخ ــب الفق الحبي
مذاهــب الحــكام في نــوازل الأحــكام، عيــاض وولــده محمــد، تحقيــق: د. محمــد بــن شريفــة، دار  41-

الغــرب الإســلامي، بــروت، ط2، 1997م.
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ــن  42- ــد ب ــدالله محم ــو عب ــلاد، أب ــن الب ــا م ــا يليه ــاس وم ــة ف ــاد بمدين ــب العب ــتفاد في مناق المس
ــق: د.  ــي، )ت 603هـــ أو 604هـــ/1206م أو 1207م(، تحقي ــدلاوي التميم ــم الفن عبدالكري
ــعدي،  ــك الس ــة عبدالمل ــانية- جامع ــوم الإنس ــة الآداب والعل ــورات كلي ــف، منش ــد الشري محم

تطــوان، 2002م.
المصنــف، أبــو بكــر أحمــد بــن عبــدالله بــن موســى الســمدي النــزوي، )ت 557هـــ/1162م(،  43-

وزارة الــراث القومــي والثقافــة، عــان، 1983م.
معــالم الإيــان في معرفــة أهــل القــروان، أبــو زيــد عبدالرحمــن بــن محمــد الأنصــاري الأســيدي  44-

الدبــاغ، )ت 696هـــ/1296م(، أكملــه وعلــق عليــه: أبــو الفضــل أبــو القاســم بــن عيســى بــن 
ــي،  ــة الخانج ــبوح، مكتب ــم ش ــق: إبراهي ــح وتعلي ــي، )ت 839هـــ(، ج1، تصحي ــي التنوخ ناج
القاهــرة، 1968م، ج2، تحقيــق: د. محمــد الأحمــدي أبــو النــور، محمــد ماضــور، مكتبــة 
ــور،  ــد ماض ــق: محم ــق وتعلي ــس، د. ت، ج3، تحقي ــة- تون ــة العتيق ــرة، المكتب ــي- القاه الخانج

ــس، د. ت. ــة -تون ــة العتيق ــرة، المكتب ــة الخانجي-القاه مكتب
معجم البلدان، ياقوت الحموي، ط دار الفكر، د. ت. 45-
المعيــار المعــرب والجامــع المغــرب عــن فتــاوى أهــل إفريقيــة والأندلــس والمغــرب، أبــو العبــاس  46-

ــإشراف:  ــاء ب ــن الفقه ــة م ــه جماع ــي، )ت 914هـــ/1508م(، خرج ــى الونشري ــن يحي ــد ب أحم
د. محمــد حجــي، 7 أجــزاء، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية- الربــاط، دار الغــرب 

ــروت، 1981م. ــلامي- ب الإس
المغــرب في ذكــر بــلاد إفريقيــة والمغــرب، أبــو عبيــد البكــري، )ت 460هـــ/1067م(، تحقيــق:  47-

ــر، 1857م. ــيلان، ط الجزائ دي س
ــاعيل  48- ــن إس ــق ب ــف، عبدالح ــاء الري ــف بصلح ــف في التعري ــزع اللطي ــف والمن ــد الشري المقص

البــادسي، )كان حيًّــا عــام 722هـــ/1322م(، تحقيــق: ســعيد أعــراب، المطبعــة الملكيــة، الربــاط، 
1993م. ط2، 

ــري، )ت 585هـــ/1189م(،  49- ــى الجزي ــن يحي ــي ب ــود، ع ــص العق ــود في تلخي ــد المحم المقص
دراســة وتحقيــق: أســونثيون فريــرس، المجلــس الأعــى للأبحــاث العلميــة، والوكالــة الإســبانية 

ــد، 1998م. ــدولي، مدري ــاون ال للتع
المقفــى الكبــر، تقــي الديــن أحمــد بــن عــي المقريــزي، )ت 845هـــ/1441م(، تحقيــق: محمــد  50-

ــروت، ط1، 1991م. ــلامي، ب ــرب الإس ــزاء، دار الغ ــلاوي، 6 أج اليع
ــدى، )ت 440  51- ــد اللبي ــن محم ــن ب ــم عبدالرحم ــو القاس ــى، أب ــحاق الجبنيان ــى إس ــب أب مناق

ــس، 1959م. ــس، باري ــه ادري ــق: روجي هـــ/1048م(، تحقي

Awqaf Book 37 New F A D I Part 3 Half 2018 .indd   164 17.12.2019   9:45 AM



165

المؤنــس في أخبــار إفريقيــة وتونــس، أبــو عبــدالله محمــد بــن أبي القاســم الرعينــي المعــروف بابــن  52-
ــس، ط3،  ــة، تون ــة العتيق ــام، المكتب ــد ش ــق: أ. محم ــار، )ت 1110هـــ/1698م(، تحقي أبي دين

1967م.
نزهــة المشــتاق في اخــراق الآفــاق، الإدريــي، مجلــدان، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، القاهــرة، د. ت،  53-

عــالم الكتــب، بــروت، ط1، 1989م.
)ت  54- النويــري،  عبدالوهــاب  بــن  أحمــد  الديــن  شــهاب  الأدب،  فنــون  في  الأرب  نهايــة 

733هـــ/1332م(، ج24، تحقيــق: د. حســن نصــار، مراجعــة: د. عبدالعزيــز الأهــواني، 
ــرة، 1983م،  ــاب، القاه ــة للكت ــة العام ــة المري ــع الهيئ ــراك م ــة بالاش ــى للثقاف ــس الأع المجل
ــراث،  ــق ال ــز تحقي ــد، مرك ــد أحم ــي محم ــد حلم ــن ود. محم ــد أم ــد محم ــق: د. محم ج28، تحقي

1992م. القاهــرة، 
الــوافي بالوفيــات، صــلاح الديــن خليــل بــن أيبــك الصفــدي، )ت 764هـــ/1362م(، تحقيــق:  55-

أحمــد الأرنــاؤوط وتركــي مصطفــى، 29 جــزءًا، دار إحيــاء الــراث، بــروت، 2000م.
وفيــات الأعيــان وأبنــاء الزمــان، أبــو العبــاس شــمس الديــن أحمــد بــن محمــد بــن أبي بكــر بــن  56-

ــة  ــد، مكتب ــن عبدالحمي ــي الدي ــد مح ــق: محم ــكان، )ت 681هـــ/1282م(، ج1، ج6، تحقي خل
ــة، ط1، 1948م. ــة المري النهض

ثالثًا: الدراسات العربية والمعربة:
ــاني  1- ــباني الث ــى الإس ــوث الملتق ــدش، بح ــت دن ــن، عصم ــة المرابط ــاء في دول ــية لنس أدوار سياس

ــر( 1989م. ــة، )6-10 نوفم ــة، غرناط ــوم التاريخي للعل
حول منارة رباط المنستر وأصولها المعارية، إبراهيم شبوح، مجلة إفريقية، 1970م. 2-
دور الكتــب العربيــة العامــة وشــبه العامــة لبــلاد العــراق والشــام ومــر في العــر الوســيط،  3-

يوســف العــش، ترجمــة: نــزار أباظــة ومحمــد صبــاغ، دار الفكــر المعــاصر، بــروت، 1991م.
دور الكتــب في مــاضي المغــرب، محمــد المنــوني، تقديــم: أحمــد شــوقي بنــن، منشــورات الخزانــة  4-

الحســينية، مراكــش، 2005م.
دور نظــام الوقــف الإســلامي في التنميــة الاقتصاديــة المعــاصرة، أحمــد عبدالعظيــم الجمــل، دار  5-

الســلام، القاهــرة، 1428هـ.
الدولــة الصنهاجيــة، )تاريــخ إفريقيــة في عهــد بنــي زيــري، ق10م إلى ق12م(، الهــادي روجيــه  6-

إدريــس، ترجمــة: حمــادي الســاحي، جــزءان، دار الغــرب الإســلامي، بــروت، ط1، 1992م. 
الرباطــات البحريــة بإفريقيــة في العــر الوســيط، ناجــي جلــول، مركــز الدراســات والبحــوث  7-

الاقتصاديــة والاجتاعيــة، تونــس، 1999م.
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ــن  8- ــق: د. حس ــت، تحقي ــن المؤق ــية، اب ــرة المراكش ــاهر الح ــف بمش ــة في التعري ــعادة الأبدي الس
ــش، ط1، 2002م. ــزءان، مراك ــر، ج ــد متفك ــلاب وأ. أحم ج

ــربي،  9- ــاب الع ــوف، دار الكت ــد مخل ــن محم ــد ب ــة، محم ــات المالكي ــة في طبق ــور الزكي ــجرة الن ش
1349هـــ. بــروت، 

شــهرات التونســيات- بحــث تاريخــي أدبي في حيــاة النســاء النوابــغ بالقطــر التونــي مــن الفتــح  10-
الإســلامي إلى الزمــان الحــاضر، حســن حســني عبدالوهــاب، مكتبــة المنــار، تونــس، ط4، د. ت.

علــم الاكتنــاه العــربي، قاســم الســامرائي، منشــورات مركز الملــك فيصــل للبحوث والدراســات  11-
الإســلامية، الرياض، 2001م.

ــة،  12- ــة اللبناني ــدار المري ــيد، ال ــؤاد س ــن ف ــات، أيم ــم المخطوط ــوط وعل ــربي المخط ــاب الع الكت
1997م. ط1، 

المدخــل إلى علــم الكتــاب المخطــوط بالحــرف العــربي، فرانســوا ديــروش، نقلــه إلى العربيــة وقــدم  13-
لــه: أيمن فــؤاد ســيد، مؤسســة الفرقــان للــراث الإســلامي، لنــدن، 2005م.

ــادري  14- ــم الق ــاء(، إبراهي ــات- الأولي ــن )المجتمع-الذهني ــر المرابط ــس في ع ــرب والأندل المغ
ــروت، ط1، 1993م.  ــشر، ب ــة والن ــة للطباع ــيش، دار الطليع بوتش

نظريــة جديــدة في تاريــخ بنــاء جامعــة القرويــن، عبدالهــادي التــازي، مجلــة معهــد الدراســات  15-
ــد، 1958م. ــلامية، م6، مدري الإس

ــة  16- ــة التونســية، حســن حســني عبدالوهــاب، ق1، مكتب ــة بإفريقي ــات عــن الحضــارة العربي ورق
ــد  ــع وإشراف: محم ــس، 1966م، ق3، جم ــار، تون ــة المن ــس، ط2، د. ت، ق2، مكتب ــار، تون المن

ــس، 1971م. ــار، تون ــة المن ــوي، مكتب ــروسي المط الع
ــك  17- ــز المل ــاعاتي، مرك ــود س ــافي، محم ــوروث الثق ــتبطان للم ــة- اس ــة العربي ــة المكتب ــف وبني الوق

ــاض، 1988م. ــلامية، الري ــات الإس ــوث والدراس ــل للبح فيص

رابعًا: المراجع الأجنبية:
1- Bronislaw Geremek: Passions communes, Georges Duby, paris, 1992.

2- La qiráa bi-1-al hán,in Arabica, TAlbi(M), v.4,1958.

3- Le Mousqée des Andalous á Fas, Terrasse, t.1,Paris,1942.
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شروط الواقفين في القانون العماني
                      سعيد بن راشد بن سعيد السلماني1*

ملخص البحث:

كان للوقــف دور مهــم في المجتمــع المســلم منــذ بدايــة الدولــة الإســامية في المدينــة المنــورة، ثــم 
أصــاب الوقــف مــا أصــاب المجتمــع المســلم مــن تخلــف ورجــوع للقهقــرى، لكــن مــع تســعينيات 
القــرن المنــرم لقيــت بحــوث الوقــف عنايــة خاصــة مــن العلــماء والمختصــن رغبــة في عــودة الوقــف 
ــي  ــات الت ــن التطبيق ــدد م ــتحداث ع ــن لاس ــن الباحث ــة م ــعت مجموع ــد س ــودة. ولق ــه المعه لمكانت
يدخــل الوقــف فيهــا كعامــل أســاسي، لكــن بعــض العقبــات صادفــت طريقهــم ومــن ضمنهــا مســألة 
شروط الواقفــن، فطالــب بعضهــم بإلغائهــا وعــدم العمــل بهــا، في حــن تصــدى بعــض العلــماء لهــذه 
الدعــوة مؤكديــن عــدم جــواز التــرف في الوقــف بــما يتعــارض مــع شرط الواقــف، مســتدلن بــما 
ــة:  ــدة الفقهي ــى القاع ــن ع ــه، ومعتمدي ــف في إدارة وقف ــوع إلى الواق ــزوم الرج ــن ل ــرع م ــه ال أوجب
ــى  ــن ع ــاة شروط الواقف ــوب مراع ــول بوج ــال: إن الق ــق يق ــارع". والح ــص الش ــف كن "شرط الواق
ــن بعــض الواقفــن في وضــع  إطاقــه يوقــع القائمــن عــى الأوقــاف في الحــرج الشــديد، حيــث تفن

ــاره. ــة المطــاف إلى خــراب الوقــف واندث ــة أدت بعضهــا في نهاي شروط عجيب

ــه  ــوع ومقارنت ــذا الموض ــماني في ه ــون الع ــر القان ــة نظ ــة وجه ــث إلى دراس ــذا البح ــد ه ــد عم وق
بغــره مــن القوانــن، حيــث خلــص البحــث إلى أن القانــون العــماني يلــزم الجهــات التنفيذيــة باحــرام 

ــع ــرع، وإن كان لم يتوس ــى ال ــا لمقت ــا موافقً ــا دام صحيحً ــف م شرط الواق

ــك في  ــع كذل ــذي لم يتوس ــماني ال ــف الع ــال الواق ــا لح ــن موافقً ــن شروط الواقف ــث ع  في الحدي
الاشــراط. واختتــم هــذا البحــث بإعــداد بعــض التوصيــات التــي تهــدف إلى ضبــط القوانــن الحاكمــة 

لــرط الواقــف.

.alsalmani22@gmail.com ،رئيس قسم الوعظ بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية- سلطنة عمان *

المقالات

*
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المقدمة:
إن مفهــوم الوقــف -وهــو حبــس العــن وتســبيل المنفعــة- ظــل حــاضًرا في جميــع 
ــذه الأرض  ــن ه ــه الله م ــذي مكن ــوق ال ــذا المخل ــة ه ــك لحاج ــانية، وذل ــارات الإنس الحض
ــه أو  ــة دين ــات لخدم ــن مؤسس ــأه م ــا أنش ــتمرارية م ــه اس ــن ل ــا لأدوات تضم ــتخلفه فيه واس
مســاعدة ذوي الحاجــة والعــوز مــن أهلــه ومجتمعــه، ولمــا أتــى الإســام جعــل لهــذا المفهــوم 
ــي تقــدم  ــا، فغــدت مؤسســة الوقــف مــن أهــم المؤسســات الت ــا واضحً ــا وزخًم ســياقًا خاصًّ
الخدمــات الاجتماعيــة والصحيــة والتعليميــة وغرهــا مــن دون مقابــل، ونتــج عــن هــذا ثــراء 
معــرفي ضخــم، ظهــر جليًّــا فيــما خصــص له مــن كتــب مســتقلة أو أجــزاء ضمــن الموســوعات 
الفقهيــة للحديــث عــن أحكامــه ودقائقــه. وإن كان الوقــف مــر بمرحلــة خبــا فيهــا دوره وأفــل 

ــدًا لهــذه المؤسســة وترســيخًا لهــا. ــا جدي نجمــه؛ لكــن الزمــن الحــاضر كان بعثً

ــا التــي كانــت مثــار نقــاش مســتفيض وخــاف دائــم بــن العلــماء  وإن مــن أهــم القضاي
والمختصــن قضيــة شروط الواقفــن، التــي اعتبرهــا البعــض عائقًــا أمــام تطــور الوقــف وزيادة 
ــدة  ــاً بالقاع ــروط؛ عم ــذه ال ــرام ه ــوب اح ــى وج ــرون ع ــدد آخ ــن ش ــه)1(، في ح فعاليت

الفقهيــة: "شرط الواقــف كنــص الشــارع")2(.

والحــق أنــه لا يــكاد يوجــد وقــف إلا وللواقــف هــدف أو غــرض مــن إنشــائه، وللوصــول 
ــا خاصــة تضمــن تحققــه عــى أرض الواقــع. وممــا يجــب أن  ــه شروطً لذلــك الهــدف يضــع ل
نضعــه في الحســبان أن شروط الواقفــن في مجملهــا تصــب في مصلحــة الوقــف وتعظيــم الــدور 
الاقتصــادي والاجتماعــي المرجــو منــه، فالوقــف ومــا اشــتمل عليــه مــن شروط محــددة يضعهــا 
ــات  ــي بحاج ــتمر يف ــل مس ــر دخ ــره، وتوف ــال وتدوي ــك رأس الم ــهمان في تحري ــون يس الواقف
المســتفيدين في الحــاضر والمســتقبل. وكذلــك فــإن الــرع أعطــى الواقــف الحــق في توجيــه هــذا 

المــورد المــالي الوجهــة التــي يراهــا أنســب في تعظيــم النفــع الدنيــوي للمســتفيدين، وتلمس 
ــي  ــة، فف ــات المركزي ــم الجه ــل عنه ــد تغف ــي ق ــع الت ــن المجتم ــف م ــات الأضع ــات الفئ حاج
ســلطنة عــمان عــى ســبيل المثــال؛ اشــرط بعــض الواقفــن أن توجــه أوقافهــم لعــون الفتيــة 
ــض  ــم، والبع ــة به ــات خاص ــاء مؤسس ــم لإنش ــال يدفعه ــر رأس م ــا؛ بتوف ــن حديثً البالغ

)1( انظر: تنظيم الأوقاف والشؤون الإسلامية، عبدالرحمن الكيالي، مجلة الزيتونة- تونس، السنة الثانية، أكتوبر 1937م، م2، 
ج1، ص43-44.

)2(  موسوعة القواعد الفقهية، محمد صديقي آل بورنو، مؤسسة الرسالة- بيروت، الطبعة الأولى،2003م، ج5، ص82.
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ــر العاهــة  ــان؛ للتخفيــف مــن أث ــة وقفهــم لــراء عــي للعمي الآخــر اشــرط أن توجــه غل
ــا  ــروط وأمثاله ــذه ال ــيع)1(. فه ــف المقاش ــى الآن بوق ــرف حت ــا يع ــو م ــا، وه ــوا به ــي ابتل الت
ــا في مجتمعــه والاهتــمام بشــؤونه؛  ممــا يجــب حمايتــه ورعايتــه، لأنهــا تعطــي الواقــف دورًا مركزيًّ
ــاء  ــال في إنش ــاب الم ــا لأصح ــون دافعً ــا يك ــو م ــراده، وه ــن أف ــآزر ب ــف والت ــق التآل ــا يحق مم

ــا. ــم دوره ــاف وتعظي الأوق

مشكلة البحث ومنهجه:

ــديدهم  ــن، فتش ــن والمحدث ــا الأقدم ــى فقهائن ــف ع ــة لم تخ ــن مكان ــروط الواقف إن ل
ــا  ــن في زمنن ــك. لك ــى ذل ــة؛ دال ع ــة ملجئ ــر حاج ــن غ ــروط م ــذه ال ــر ه ــغ في تغي البال
الحــاضر ارتفعــت بعــض أصــوات الباحثــن المطالبــة بتخفيــف وطــأة هــذه الــروط، والســعي 
لإدارة الأوقــاف إدارة حديثــة همهــا الأول هــو تكثــر الغلــة وتعظيــم الناتــج. وعليــه، فمشــكلة 
البحــث تكمــن في محاولــة التعــرف عــى موقــف المــرع العــماني مــن شروط الواقفــن وكيفيــة 

ــة الأخــرى وآراء الســادة الفقهــاء. ــة بالقوانــن العربي التعامــل معهــا، مقارن

أمــا منهــج البحــث فسيســلك فيــه الباحــث –بدايــة- اســتقراء النصــوص القانونيــة المتفرقة 
المتعلقــة بــروط الواقفــن في التريعــات العمانيــة وتجميعهــا، ثــم يقــوم بتحليلهــا مــع المقارنــة 

بينهــا وبــن مثياتهــا مــن القوانــن العربيــة والآراء الفقهيــة.

الدراسات السابقة:
الدراسات حول شرط الواقف: 1-

ــات  ــن الدراس ــرات م ــه الع ــن، فتناولت ــن الباحث ــرة م ــة كب ــف بعناي ــي شرط الواق حظ
ــذا  ــم، ه ــن كتبه ــة ضم ــث خاص ــض مباح ــه البع ــرد ل ــن أف ــتقل، في ح ــكل مس ــة بش الحديث
ــة التــي تعرضــت لأحكامــه ودقائقــه. وبنظــرة سريعــة نجــد أن  بخــاف الموســوعات الفقهي
أول كتــاب مســتقل ألــف في الوقــف هــو كتــاب: "أحــكام الأوقــاف" لهــال الــرأي)2(، )ت: 
ــبره حاجــي  ــى اعت ــه لمناقشــة شروط الواقفــن، حت 245هـــ(، حيــث خصــص أغلــب مباحث
ــم  ــه أول مــن صنــف في علــم الــروط والســجات)3(، ث خليفــة في "كشــف الظنــون..." بأن

ــة-  ــاف والشــؤون الديني ــس البوســعيدي، وزارة الأوق ــن خمي ــان، موســى ب ــي ســلطنة عم ــة للوقــف ف )1( انظــر: الشــخصية الاعتباري
مســقط، ســلطنة عمــان، الطبعــة الأولــى، 2002م، ص43.

)2( انظر: أحكام الأوقاف، هلال بن عطية الرأي، مطبعة دائرة المعارف العثمانية- حيدر أباد، الهند، الطبعة الأولى، 1355هـ.
)3( انظر: كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون، حاجي خليفة، مكتبة المتنبي- بغداد، الطبعة الأولى، 1941م، ج2، ص46.
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ــب  ــماء الكت ــن أس ــون ع ــف الظن ــه: »كش ــار في كتاب ــاف)1(، )ت: 260هـــ(، وس ــه الخص تبع
ــروط  ــة ب ــكام المتعلق ــل الأح ــة بتفصي ــة بالغ ــع عناي ــرأي م ــال ال ــج ه ــى منه ــون« ع والفن
الواقفــن، وجــاء بعدهمــا عبــدالله بــن الحســن الناصحــي)2(، )ت: 447هـــ( الــذي جمــع بــن 

ــابقن. ــن الس الكتاب

أمــا في العــر الحــاضر فقــد صــدرت بعــض الدراســات المتخصصــة التــي ســوف نــرد 
طرفًــا منهــا مــن غــر تفصيــل، مثــل: دراســة: »شروط الواقفــن وأحكامهــا« لعــي الحكمــي، 
ســنة 2002م)3(؛ بحــث: »شروط الواقفــن- دراســة فقهيــة تطبيقيــة« للــؤي الصميعــات، ســنة 
ــة؛  ــق الوقفي ــن في الوثائ ــا شروط الواقف ــة الأردن متتبعً ــه حال ــث درس صاحب 2005م)4(، حي
ــن  ــة(«، لصالــح ب دراســة: »شروط الواقفــن- أحكامهــا وأثرهــا عــى الوقــف )دراســة فقهي
حســن المبعــوث، ســنة 2008م)5(؛ مقالــة: »شروط الواقفــن«، لخريــة الملق وســمر الرقاوي، 
ســنة 2012م)6(؛ دراســة: »الضوابــط الفقهيــة الخاصــة بتفســر شرط الواقــف« لخالــد عبــدالله 
الشــعيب، ســنة 2012م)7(؛ بحــث: »شرط الواقــف كنــص الشــارع- دراســة فقهيــة« لمحمــد 
فــوزي الحــادر، ســنة 2013م)8(. وهــذه الدراســات جميعهــا -مــع جالــة قدرهــا- لم تتنــاول 
ــن  ــر م ــة لكث ــة ضبابي ــي منطق ــذي بق ــن، ال ــكام شروط الواقف ــماني لأح ــي الع ــن الفقه التقن

الباحثــن حالــه حــال مؤسســة الوقــف في عــمان.

 الدراسات حول الوقف في عمان: 2-
ــة  ــن غضوب ــازن ب ــل م ــابي الجلي ــام الصح ــع إس ــدأ م ــمان ب ــف في ع ــخ الوق إن تاري

)1( انظر: أحكام الأوقاف، أحمد الشيباني الخصاف، مطبعة بولاق الأميرية- القاهرة، الطبعة 1322هـ.
)2( انظر: الأعلام، خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين- بيروت، الطبعة الخامسة عشرة، 2002م، ج4، ص79.

)3( انظــر: شــروط الواقفــين وأحكامهــا، علــي بــن عبــاس الحكمــي، نــدوة الوقــف فــي الشــريعة الإســلامية، وزارة الأوقــاف والدعــوة 
والإرشــاد-الرياض، الطبعــة 2003م.

)4( انظر: شروط الواقفين أحكامها وأثرها على الوقف دراسة فقهية تطبيقية؛ حالة الأردن، لؤي عبدالله الصميعات، بحث 
 ./http://mandumah.com ،ماجستير( غير منشور، جامعة اليرموك- أربد، الأردن، 2005م(

)5( انظــر: شــروط الواقفــين أحكامهــا وأثرهــا علــى الوقــف دراســة فقهيــة، صالــح حســن المبعــوث، مجلــة كليــة الآداب، جامعــة جنــوب 
الــوادي- قنــا، مصــر، العــدد 22، ص140-50. 

)6(  انظــر: شــروط الواقفــين دراســة مقارنــة، خيريــة الملــق وســمر الشــرقاوي، مجلــة مركــز البحــوث والدراســات الإســلامية- مصــر، 
العــدد 36، ص738-658.

)7( انظــر: الضوابــط الفقهيــة الخاصــة بتفســير شــرط الواقــف، خالــد الشــعيب، مجلــة التربيــة جامعــة المنصــورة- المنصــورة، 2012م، 
م2، ج1. 

)8( انظــر: شــرط الواقــف كنــص الشــارع: دراســة فقهيــة، محمــد فــوزي الحــادر، مجلــة العلــوم الشــرعية، جامعــة القصيــم- القصيــم، 
مايــو 2013م، م6، العــدد 2.
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الســعدي)1(، الــذي وفــد عــى المصطفــى صلى الله عليه وسلم في الســنة السادســة للهجــرة، ولمــا عــاد إلى بلــده 
ــض  ــبره بع ــذي يعت ــمار، ال ــجد المض ــى الآن بمس ــرف حت ــا يع ــو م ــا وه ــجد به ــأ أول مس أنش
ــد  ــا زي ــي صلى الله عليه وسلم أب ــث النب ــرة بع ــة للهج ــنة السادس ــمان)2(. وفي الس ــف بع ــن أول وق الباحث
الأنصــاري لتعليــم أهــل عــمان الديــن وقبــض الــزكاة، وتبعــه إرســال عمــرو بــن العــاص في 
ــدى،  ــي الجلن ــر ابن ــد وجيف ــمان: عب ــي ع ــي صلى الله عليه وسلم لملك ــن النب ــالة م ــرة برس ــة للهج ــنة الثامن الس
اللذيــن أســلما ودخــا في ديــن الله طوعًــا)3(، حيــث زاد تأصــل دور مؤسســة الوقــف في عــمان 
مــع مــرور الوقــت، حتــى غــدت الأمــوال بمدينــة نــزوى -العاصمــة التاريخيــة لعــمان- تقســم 
لثاثــة أقســام: ثلــث للوقــف، وثلــث لبيــت المــال، وثلــث للعامــة. وأمــا عــن الأوقــاف التــي 
ــذي  ــروصي)4( ال ــب الخ ــن كع ــوارث ب ــام ال ــف الإم ــا وق ــى الآن فأقدمه ــة حت ــت قائم مازال
ــاصره  ــن ن ــاتن لم ــجار والبس ــن الأش ــة م ــف مجموع ــث وق ــرة، حي ــنة 179 للهج ــأه س أنش

ــمان)5(. ــن ع ــور م ــل الج ــرد أه ــدل وط ــتعادة الع ــا أراد اس عندم

ــع،  ــرن الراب ــة في الق ــن برك ــد ب ــة محم ــأه العام ــذي أنش ــي ال ــف العلم ــده الوق ــأتي بع وي
ــوم)6(. ــى الي ــودة حت ــه موج ــزال أرض ــث لات حي

ا، حيــث  ــا، فهــي قليلــة جــدًّ وبخصــوص المصــادر العمانيــة التــي تناولــت الوقــف عمومً
لم يفــرد للوقــف العــماني إلا بضــع دراســات، وهــي عــى النحــو الآتي: دراســة موســى 
ــة للوقــف في ســلطنة عــمان"، ســنة 2002م)7(؛ وبحــوث  البوســعيدي: "الشــخصية الاعتباري
ــة  ــث: "مؤسس ــنة 2009م)8(؛ وبح ــن س ــدرت في مجلدي ــي ص ــمان الت ــف في ع ــدوة: "الوق ن

)1(  انظــر: أســد الغابــة فــي معرفــة الصحابــة، ابــن الأثيــر، دار الكتــب العلميــة- بيــروت، الطبعــة الأولــى، 1994م، ج5، ص4؛ 
والإصابــة فــي تمييــز الصحابــة، ابــن حجــر العســقلاني، دار الكتــب العلميــة- بيــروت، الطبعــة الأولــى، 1994م، ج5، ص520؛ وإتحــاف 
الأعيــان فــي تاريــخ بعــض علمــاء عمــان، ســيف بــن حمــود البطاشــي، مســقط، الطبعــة الأولــى، 2004م، ج1، ص25؛ وعمــان عبــر 

التاريــخ، ســالم بــن حمــود الســيابي، وزارة التــراث والثقافــة- مســقط، الطبعــة الرابعــة، 2001م، ج1، ص105.
)2( انظــر: أوقــاف المســاجد فــي عمــان بــين الحاضــر والماضــي، يحيــى بــن ســالم الهاشــلي، نــدوة الوقــف فــي عمــان، جامعــة الســلطان 

قابوس- مســقط، 2009م، ص181.
ــة الهــلال-  ــدان، أحمــد البــلاذري، دار ومكتب ــوح البل ــن حمــود الســيابي، ج1، ص111؛ وفت ــخ. ســالم ب ــر التاري )3( انظــر: عمــان عب

ــروت، طبعــة 1988م، ج1، ص84. بي
)4( انظر: معجم أعلام عمان، مجموعة من الباحثين، مكتبة لبنان-بيروت، الطبعة الأولى، 1991م، ص169.

)5( انظر: عمان عبر التاريخ، سالم بن حمود السيابي، ج2، ص24.
)6( انظــر: مؤسســة الوقــف فــي عمــان؛ تقديــر اقتصــادي إســلامي، ماجــد بــن محمــد الكنــدي، بحــث )دكتــوراه( غيــر منشــور، جامعــة 

اليرمــوك- إربــد، الأردن، 2015م، ص15. 
)7( انظر: الشخصية الاعتبارية للوقف في سلطنة عمان، موسى بن خميس البوسعيدي، مرجع سابق.

)8( انظــر: نــدوة الوقــف فــي عمــان، مجموعــة مــن المؤلفــين، تحريــر: مركــز الدراســات العمانيــة، جامعــة الســلطان قابــوس- مســقط، 
الطبعــة الأولــى، 2009م.
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الوقــف في عــمان- تقديــر اقتصــادي إســامي" لماجــد بــن محمــد الكنــدي، 5201م)1(؛ كتــاب: 
"الوقــف في نــزوى وأثــره في الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة" لخالــد الرحبــي، ســنة 2019م)2(. 
ــور  ــدي)3(، المنش ــد الكن ــة" لماج ــات العماني ــف في التريع ــة للوق ــة المدني ــال: "الحماي ــا مق وأم
ــا، حيــث  ــه عاقــة بموضوعن ــد الــذي ل ــة الإداري ســنة 2014م، فهــو البحــث الوحي بمجل
ــه لم  ــف، لكن ــة للوق ــة المدني ــوع الحماي ــة في موض ــن العماني ــة القوان ــه في مناقش ــاد صاحب أج

ــرًا. ــن إلا يس ــروط الواقف ــرض ل يتع

وبنظــرة فاحصــة عــى الأوقــاف العمانيــة نجــد أن الواقــف العــماني لم يتوســع في الــروط 
التــي يضعهــا في وثيقتــه، حيــث خلــص العبــد الفقــر في بحــث ســابق لــه)4( -بعــد دراســة أكثر 
مــن خمســن وثيقــة وقفيــة عمانيــة- إلى أن الواقــف العــماني لم يشــرط في وقفــه إلا القليــل مــن 
الــروط؛ كالجهــة التــي تذهــب إليهــا غلــة الوقــف، والتــي كانــت غالبًــا للمســاجد والقيــام 
بشــؤونها وصاحهــا، وكذلــك تحديــد وكيــل الوقــف إن أرداه مــن أهلــه. وســبب ذلــك يرجــع 

في نظــر الباحــث لعــدة أمــور، أهمهــا:

الــرأي الفقهــي الإبــاضي)5( الــذي شــدد في الوقــف الــذري ولــو انتهــى إلى جهــة بــر)6(، حيــث إن  1-
أغلــب شروط الواقفــن في العــالم الإســامي ومــا يتبعهــا مــن مشــكات كان مصدرهــا الوقــف 

الــذري.
عــدم التعــدي عــى الأوقــاف مــن المجتمــع وأصحــاب الســلطة في غالــب الأحــوال، بــل كانــت  2-

الأوقــاف تلقــى كل عنايــة ورعايــة.

قصد القربة الخالصة من الوقف، فلم أطلع عى أوقاف قصد منها مضارة الورثة.  3-

)1( انظر: مؤسسة الوقف في عمان: تقدير اقتصادي، ماجد بن محمد الكندي.
)2( انظــر: الوقــف فــي نــزوى وأثــره فــي الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة، خالــد الرحبــي، جامعــة نــزوى- ســلطنة عمــان، الطبعــة 

2019م. الأولــى، 
)3( انظــر: الحمايــة المدنيــة للوقــف فــي التشــريعات العمانيــة، ماجــد بــن محمــد الكنــدي، مجلــة الإداري- مســقط، العــدد 139، 

2014م.
)4( The Endower’s Stipulation and its Economics Effects- case study of Sultanate of Oman, Said Rashid Al Salmani, unpublished 
Master thesis, International Islamic university Malaysia- Kuala lumper, 2017. p:108.
)5( الإباضيــة أو الأباضيــة -بفتــح الهمــزة أو كســرها- أحــد المذاهــب الإســلامية ومــن أقدمهــا نشــأة. تنســب الإباضيــة فــي تســميتها 
لعبــدالله بــن إبــاض التميمــي البصــري أحــد القــادة الذيــن حاربــوا مــع ابــن الزبيــر ووقفــوا ضــد الدولــة الأمويــة، فــي حــين ينســب المذهــب 
ــا.  ــوم بعمــان وبعــض أقطــار المغــرب العربــي وشــرق أفريقي ــة توجــد الي ــد الأزدي. الإباضي ــن زي ــر ب فــي تأسيســه للتابعــي الجليــل جاب

انظــر: الإباضيــة بــين الفــرق الإســلامية، علــي يحيــى معمــر، المطبعــة العربيــة- الجزائــر، طبعــة 1987م.
)6( انظــر: جوهــر النظــام فــي علمــي الأديــان والأحــكام، عبــدالله بــن حميــد الســالمي، دار الفــاروق- بيــروت، طبعــة 1989م، ص394؛ 
وفتــاوى الإمــام الشــيخ بيــوض، إبراهيــم بــن عمــر بيــوض، مكتبــة أبــي الشــعثاء- الســيب، عمــان، طبعــة 1990م، ص561؛ والفتــاوى، 

أحمــد بــن حمــد الخليلــي، لأجيــال للتســويق- مســقط، الطبعــة الثانيــة، 2004م، ج4، ص146.
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ــكام شروط  ــل أح ــن تفاصي ــر م ــوا لكث ــون لم يتعرض ــاء العماني ــك فالفقه ــة لذل ونتيج
الواقفــن، ولا لمــا يعــرف بالــروط العــرة التــي وجــدت في كثــر مــن البــاد الإســامية، 
ولذلــك فليــس مســتغربًا أن نجــد قانــون الأوقــاف العــماني أقــل تفصيــاً مــن باقــي القوانــن 
العربيــة في جانــب شروط الواقفــن، لأن التقنــن الفقهــي الــذي هــو صياغــة الأحــكام الرعية 

ــه.  ــل هــو ناشــئ من ــوني يراعــي حاجــة المجتمــع؛ ب بقالــب قان

ونحــن في هــذا البحــث ســوف نتعــرض لرعايــة المــرع العــماني لحــق الواقف في الاشــراط 
وحمايتــه لهــذه الــروط بــما يتناســب مــع مقصــد الواقــف ونيتــه وليــس الوقــوف حرفيًّــا عنــد 
لفظــه ومقولتــه. وقبــل الــروع في ذلــك لا بــد أن نبــدأ بمقدمــات نراهــا ضروريــة كمدخــل 
ــث الأول: شرط  ــن؛ المبح ــة إلى: مبحث ــمنا الدراس ــد قس ــه فق ــوع. وعلي ــذا الموض ــدي له تمهي

الواقــف المفهــوم والمكانــة، والمبحــث الثــاني: شرط الواقــف في القانــون العــماني. 

المبحث الأول

شرط الواقف )المفهوم والمكانة(

ــوا  ــك كان ــات؛ فلذل ــح الواضح ــم بتوضي ــل اهتمامه ــماء الأوائ ــد العل ــد عن ــا لم يعه مم
ــن في  ــا، لك ــات إلى تعريفه ــر التف ــن غ ــن م ــى شروط الواقف ــة ع ــر أمثل ــون في ذك يرع
ــا  ــن إذا رجعن ــا. ونح ــف وإحكامه ــط التعاري ــماء إلى ضب ــض العل ــرة دأب بع ــرون المتأخ الق
ــادرة  ــه الص ــم )2000/65م( وتعديات ــلطاني رق ــوم الس ــادر بالمرس ــاف الص ــون الأوق لقان
ــاف  ــون الأوق ــة لقان ــة التنفيذي ــك الائح ــم )2013/54م(، وكذل ــلطاني رق ــوم الس بالمرس
الصــادرة بقــرار مــن وزيــر الأوقــاف والشــؤون الدينيــة برقــم )2001/23م(، والتعديــات 
عــى الائحــة التنفيذيــة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2015/633م(، وكذلــك لقانــون 
المعامــات المدنيــة العــماني رقــم )2013/29(؛ فإننــا لــن نجــد تعريفًــا للوقــف ناهيــك عــن 
ــرض؛  ــذا الغ ــامي له ــه الإس ــتعانة بالفق ــة الاس ــذه الحال ــا في ه ــن يمكنن ــف، لك شرط الواق
ــم )2013/29(  ــماني رق ــة الع ــات المدني ــون المعام ــن قان ــة م ــادة الثاني ــت الم ــث نص حي
ــامي  ــه الإس ــد الفق ــه إلى قواع ــه ودلالت ــره وتأويل ــص وتفس ــم الن ــعُ في فه ــه: "يُرج ــى أن ع
ــف  ــف والواق ــف الوق ــل لتعري ــذا المدخ ــا في ه ــرض سريعً ــوف نتع ــك س ــه"، فلذل وأصول

ــا. ــروط ومكانته ــذه ال ــيمات ه ــه وتقس وشروط
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المطلب الأول: تعريف الوقف

قــام المــرع العــماني بتعريــف بعــض تقســيمات الوقــف؛ كالوقــف المنجــز والوقــف المضاف 
والوقــف الخــري والوقــف الأهــي كــما في المــادة الأولى مــن قانــون الأوقــاف )2000/65(، 
لكنــه لم يتعــرض لتعريــف الوقــف كــما فعلــت العديــد مــن التريعــات العربيــة، وهــو بذلــك 
ــة،  ــزال قائم ــكالية لات ــن الإش ــامي، لك ــه الإس ــف في الفق ــف للوق ــن تعري ــا ورد م ــا لم يردن
ــدارس  ــن الم ــل وضم ــامية ب ــدارس الإس ــاف الم ــة باخت ــف متباين ــاء للوق ــات الفقه فتعريف
الإســامية، فتعريــف الوقــف يخضــع لعــدة محــددات، نحــو: هــل الوقــف تمليــك للعــن أم 
ــد المحبــس أم بيــد الموقــوف عليهــم؟ وهــل الوقــف  تمليــك للمنفعــة؟ وهــل العــن تبقــى بي
يلــزم أن يكــون مؤبــدًا أم يجــوز مؤقتًــا؟ وهــل يجــوز أن يرجــع الواقــف عــن وقفــه المنجــز في 
حياتــه إن اشــرط ذلــك، أو وإن لم يشــرط، أو لا يجــوز مطلقًــا؟ وهــل يشــرط في الوقــف أن 
يكــون للقربــات أم يجــوز في المباحــات؟ وهــل يجــوز الوقــف عــى الورثــة أم يجــوز بــرط أن 
ينتهــي إلى جهــة بــر؛ أم لا يجــوز مطلقًــا؟ وهــل يجــوز وقــف المنقــول أم يلــزم أن يكــون عقــارًا؟ 
وغرهــا مــن المحــددات التــي يصعــب ضبطهــا إن لم يكــن هنــاك تعريــف جامــع مانــع. وإن 
كانــت بعــض هــذه المشــكات يمكــن حســمها مــن خــال مــواد قانــون الوقــف العــماني، لكن 

البعــض منهــا تبقــى معلقــة كــما ســوف نبينــه في المباحــث القادمــة. 

ــي وردت في التريعــات  ومــن المستحســن أن نتعــرض لــيء مــن تعريفــات الوقــف الت
العربيــة لنتبــن كيــف تباينــت هــذه التريعــات في تعريــف الوقــف؛ وهــو تبايــن يؤثــر عــى 
ــرف  ــه ع ــة من ــادة الثاني ــم )1996/8م( في الم ــري رق ــف القط ــون الوق ــن. فقان شروط الواقف
الوقــف بقولــه: »حبــس مــال معــن يمكــن الانتفــاع بــه، مــع بقــاء عينــه، عــى مرف مبــاح«، 
أمــا في الســودان فقــد عرفــه قانــون ديــوان الأوقــاف القوميــة الإســامية رقــم )2008/16م( 
في الفصــل الأول؛ المــادة الثالثــة: »حبــس الأصــل وتســبيل ريعــه أو ثمــره، والتــرف بمنفعتــه 
ــاجد  ــبر أراضي المس ــركًا، وتعت ــا أم مش ــا أم أهليًّ ــا خريًّ ــواء كان وقفً ــآل، س ــال أو الم في الح
ــجل«،  ــو لم تس ــا ول ــا أوقافً ــلمن وأمواله ــر المس ــا وأراضي مقاب ــا وأمواله ــب والزواي والكتاتي
ــون  ــا قان ــي. أم ــرك، والقوم ــي، والمش ــري، والأه ــام: الخ ــة أقس ــف إلى أربع ــم الوق ــم قس ث
ــة رقــم )1،09،236-2010م( فقــد عــرف الوقــف في المــادة الأولى  ــة الأوقــاف المغربي مدون
منــه بأنــه: »كل مــال حبــس أصلــه بصفــة مؤبــدة أو مؤقتــة، وخصصــت منفعتــه لفائــدة جهــة 
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بــر وإحســان عامــة أو خاصــة، ويتــم إنشــاؤه بعقــد، أو وصيــة، أو بقــوة القانــون«. أمــا قانــون 
الوقــف اليمنــي رقــم )1992/23م( في المــادة الثالثــة منــه فعــرف الوقــف بأنــه: »حبــس مــال 

والتصــدق بمنفعتــه أو ثمرتــه عــى ســبيل القربــة تأبيــدًا«.

ــرأي الفقهــي في تقنــن تعريــف الوقــف، وإن  وبالنظــر إلى هــذه التعاريــف يتضــح دور ال
كنــا نــرى أن التعريــف اليمنــي هــو الأقــرب لــرأي مؤسســة الفتــوى في عــمان الــذي يشــرط 

ــدًا)1(. في الوقــف أن يكــون مؤب

المطلب الثاني: تعريف شرط الواقف

فــرط الواقــف أو شروط الواقفــن هــي مضــاف ومضــاف إليــه، وعليــه فحــري بنــا أن 
نعــرف شرط الواقــف باعتبــار التعريــف الإضــافي ثــم نتبعــه بالتعريــف العلمــي.

ــا –بالفتــح- يعنــي العامــة، ومنــه أشراط الســاعة، والــرْط 1-  تعريــف الــرط: لغويًّ
طُ مَعْــرُوفٌ،  ْ –بالســكون- يعنــي الإلــزام)2(، وجــاء في لســان العــرب مــادة )شرط(: »الــرَّ
ــع  ــه في البي ــيء والتزام ــزام ال ــرط إل ــط، وال ــع شروط وشرائ ــة والجم ــك الريط وكذل
ــف  ــذي يتوق ــن فهــو: »ال ــاح الأصولي ــرط في اصط ــا ال ــع شروط«)3(، أم ــوه، والجم ونح
عليــه وجــود الحكــم، وينتفــي الحكــم بانتفائــه، كالوضــوء شرط لصحــة الصــاة«)4(، لكــن 
ــل شروط  ــن قبي ــو م ــولي، وه ــى الأص ــه للمعن ــوي من ــى اللغ ــرب للمعن ــا أق ــرط هن ال
ــات  ــة مــن القرب ــه قرب ــادات، وإن كان الوقــف في حقيقت المعامــات وليــس مــن شروط العب
وعبــادة مــن العبــادات لكنــه لا يخــرج عــن نطــاق عقــود التبرعــات، فهــو تــبرع بالمنفعــة مــع 

ــن)5(. ــس للع حب

ــد 2-  ــه عن ــاء تعريف ــه، وج ــس لمال ــو الحاب ــل وه ــم فاع ــف اس ــف: الواق ــف الواق تعري
عميــم الإحســان البركتــي في التعريفــات الفقهيــة)6(: »هــو الحابــس لعــن ملكــه للهِّ تعــالى، إما 
ق بالمنفعــة، أو عــى ملــك الله عنــد صاحبيــه«. ولقــد ورد  عــى ملكــه عنــد أبي حنيفــة والتصــدُّ

)1( انظر: الفتاوى، أحمد بن حمد الخليلي، ج4، ص234.
)2( انظــر: المعجــم الاشــتقاقي المؤصــل لألفــاظ القــرآن الكــريم، محمــد حســن حســن جبــل، مكتبــة الآداب- القاهــرة، طبعــة 2010م، 

ج2، ص130.
)3( لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور، دار صادر- بيروت، طبعة 1993م، ج2، ص239.

)4( شــرح طلعــة الشــمس علــى شــمس الأصــول، عبــدالله بــن حميــد الســالمي، مكتبــة الإمــام الســالمي- بديــة، عمــان، الطبعــة الأولــى، 
2010م، ج3، ص342. 

)5( انظر: محاضرات في الوقف، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي- مصر، طبعة 1971م، ص130.
)6( التعريفات الفقهية، محمد عميم الإحسان البركتي، دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة الأولى، 2003م، ص235.
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في المــادة العــاشرة مــن قانــون الأوقــاف العــماني رقــم )2000/65م(: »يشــرط في الواقــف 
ــاء  ــد إنش ــوب عن ــن العي ــة م ــة خالي ــه صحيح ــون إرادت ــبرع، وأن تك ــاً للت ــون أه أن يك
ــه  ــراد وقف ــيء الم ــرط في ال ــه: »يش ــة من ــادة الثامن ــه في الم ــون نفس ــاء في القان ــف«، وج الوق
ــا ومعلومًــا نافيًــا للجهالــة  أن يكــون مــالاً متقومًــا قابــاً لانتفــاع، مملــوكًا للواقــف ملــكًا تامًّ
ــف«،  ــاء الوق ــد إنش ــرزًا عن ــون مف ــجد أن يك ــف المس ــرط في وق ــف، ويش ــاء الوق ــد إنش عن
فمــن هــذه المــواد القانونيــة يمكننــا تعريــف الواقــف بأنــه: هــو الــذي أنشــأ الوقــف بعبــارة 
ــبرع.  ــاً للت ــا، وأه ــا ومعلومً ــكًا تامًّ ــن مل ــكًا للع ــوب؛ وكان مال ــن العي ــة م ــة خالي واضح
ــن  ــة م ــه خالي ــون إرادت ــبرع، وتك ــاً للت ــون أه ــف أن يك ــرط في الواق ــماني اش ــرع الع فالم
ــة  ــبرع ولا بالصيغ ــة الت ــود بأهلي ــل المقص ــماني لم يفص ــاف الع ــون الأوق ــن قان ــوب، لك العي
الخاليــة مــن العيــوب، تــاركًا المجــال لقانــون المعامــات المدنيــة رقــم )2013/29م( الــذي 
فصــل ذلــك في أكثــر مــن مــادة. وبــما أن حديثنــا ليــس عــن الــروط الواجــب توفرهــا في 

الواقــف بــل في الــروط التــي يضعهــا الواقــف، نتجــاوز هــذه النقطــة لغرهــا.

تعريــف شرط الواقــف أو شروط الواقفــين: عرفهــا الشــيخ أبــو زهرة)1(وخالــد 3- 
الشــعيب)2(: بأنهــا هــي مــا تفيــده وتشــتمل عليــه صيغــة الوقــف مــن القواعــد التــي يضعهــا 
الواقــف للعمــل بهــا في وقفــه، نحــو: بيــان مصارفــه، وطريقــة اســتغاله، وتعيــن جهــات 
الاســتحقاق، وكيفيــة توزيــع الغلــة عــى المســتحقن، وبيــان الولايــة عــى الوقــف، والإنفــاق 
ــد بهــا وقفــه مــن القواعــد  ــات الواقــف التــي يقي ــه، وغــر ذلــك. فالــروط هــي رغب علي
ــا  ــبه م ــي أش ــه، فه ــى ولايت ــوم ع ــن يق ــتغاله وم ــة اس ــه وطريق ــات صرف ــم جه ــي تحك الت

تكــون بدســتور الوقــف)3(.

المطلب الثالث: تقسيمات شروط الواقفين في القانون العماني

ــم )2000/65م(: »إذا  ــماني رق ــاف الع ــون الأوق ــن قان ــرة م ــة ع ــادة الثالث ــاء في الم ج
اقــرن الوقــف بــرط غــر صحيــح بطــل الــرط وصــح الوقــف مــا لم يكــن الــرط منافيًــا 
لحكــم الوقــف أو لحقيقتــه فإنــه يبطــل بــه الوقــف«، وكذلــك جــاء في المــادة )120( مــن قانــون 
المعامــات المدنيــة العــماني رقــم )2013/29م(: »يجــوز أن يقــرن العقــد بــرط يؤكــد مقتضاه 

)1( انظر: محاضرات في الوقف، أبو زهرة، ص130.
)2( انظر: الضوابط الفقهية الخاصة بتفسير شرط الواقف، خالد الشعيب، م2، ج1، ص241.  

)3( انظر: شروط الواقفين وأحكامها، علي بن عباس الحكمي، ص155.
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أو يائمــه أو جــرى بــه العــرف، كــما يجــوز أن يقــرن بــرط يكــون فيــه نفــع لأحــد المتعاقديــن 
أو غرهمــا مــا لم يكــن ممنوعًــا شرعًــا أو قانونًــا ففــي هــذه الحالــة يبطــل الــرط ويصــح العقــد، 
إلا إذا كان هــذا الــرط دافعًــا للتعاقــد فيبطــل العقــد«، مــن خــال هاتــن المادتــن يتبــن أن 
المــرع العــماني قســم الــرط إلى قســمن؛ شرط صحيــح وشرط غــر صحيــح، والــرط غــر 
الصحيــح قســمه إلى قســمن كذلــك؛ قســم يَبطــل بــه الــرط ويصــح العقــد، وقســم يُبطــل 
ــروط  ــذه ال ــة ه ــول ماهي ــول ح ــل الق ــماني لم يفص ــرع الع ــن الم ــا. لك ــد معً ــرط والعق ال
ــددًا  ــد ع ــن فنج ــروط الواقف ــاء ل ــيمات الفقه ــا إلى تقس ــو نظرن ــا، ول ــز بينه ــة التميي وكيفي
مــن التقســيمات)1(، لكــن تقســيم الحنفيــة قريــب مــن تقســيم المــرع العــماني، حيــث قســموا 

الــروط إلى ثاثــة أقســام:

شروط باطلــة مبطلــة للوقــف مانعــة مــن انعقــاده: هــي التــي تنــافي اللــزوم والتأبيــد، 1- 
كاشــراط بيــع الوقــف وهبتــه، وهــي التــي وصفهــا المــرع العــماني بأنهــا تنــافي حكــم الوقف 
أو حقيقتــه. فوجــود هــذا الــرط يجعــل عقــد الوقــف عقــدًا باطــاً شرعًــا وقانونًــا؛ حيــث 
نصــت المــادة )125( مــن قانــون المعامــات المدنيــة العمانيــة رقــم )2013/29م( عــى أن: 
»العقــد الباطــل هــو العقــد غــر المــروع لا بأصلــه ولا بوصفــه بــأن اختــل ركنــه أو محلــه أو 

الشــكل الــذي فرضــه القانــون لانعقــاده«.

شروط باطلــة غــر مبطلــة للوقــف: أو مــا تســمى عنــد الحنفيــة بالــروط الفاســدة 2- 
عــى التفريــق عندهــم بــن الــرط الفاســد والــرط الباطــل)2(. وهــذه الــروط وإن اقــرن 
ــي  ــا لا ينبغ ــي عنه ــي شروط منه ــه، فه ــه أو في حكم ــدح في حقيقت ــا لا تق ــف لكنه ــا الوق به
ــة  ــل مــن يشــرط عــدم صيان ــل مخالفتهــا؛ كمث للواقــف أن يشــرطها، وإن فعــل كان للوكي
ــوف  ــع الموق ــراط دف ــل اش ــه، وكمث ــمع شرط ــو سُ ــراب ل ــا للخ ــا يحيله ــة مم ــن الموقوف الع
ــر في  ــا لا يؤث ــة، وبطانه ــذه شروط باطل ــف، فه ــة الوق ــن غل ــم م ــا لانتفاعه ــم مقاب عليه

ــه.  ــف وصحت ــة الوق حقيق

ــة: 3-  ــدة الفقهي ــا القاع ــدق عليه ــي تص ــي الت ــا: ه ــذ به ــب الأخ ــة يج شروط صحيح
شرط الواقــف كنــص الشــارع، مثــل: مــن يشــرط الــرف عــى أقاربــه الفقــراء بدايــة، أو 
ــروط  ــذه ال ــلمًا، فه ــدلاً مس ــا ع ــا أمينً ــبر أولاده؛ وكان بالغً ــل أك ــون الوكي ــراط أن يك اش

)1( انظــر: شــروط الواقفــين- دراســة فقهيــة تطبيقيــة؛ حالــة الأردن، لــؤي عبــدالله الصميعــات، ص34؛ وشــرط الواقــف كنــص 
الشــارع- دراســة فقهيــة، محمــد فــوزي الحــادر، ص865.

)2( انظر: شروط الواقفين- دراسة فقهية تطبيقية؛ حالة الأردن، لؤي عبدالله الصميعات، ص29.
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ــع  ــزم المجتم ــا وأل ــماني وأقره ــرع الع ــاء الم ــي ج ــي الت ــى، وه ــب أن يراع ــا يج ــا مم وأمثاله
بوجــوب احرامهــا)1(. ولقــد عرفــت المــادة )123( مــن قانــون المعامــات المدنيــة العمانيــة 
رقــم )2013/29م( العقــد الصحيــح بأنــه: »العقــد المــروع بأصلــه ووصفــه، وذلــك بــأن 
ــط  ــتوفيًا شرائ ــه، ومس ــل لحكم ــل قاب ــا إلى مح ــة مضافً ــة وأهلي ــن ذي صف ــادرًا م ــون ص يك

ــه«. ــد ل ــه شرط مفس ــرن ب ــون، ولم يق ــررة في القان ــه المق صحت

المطلب الرابع: مكانة شروط الواقفين

ــود  ــاء بالعق ــة الوف ــد أهمي ــي تؤك ــث الت ــات والأحادي ــن الآي ــد م ــاءت العدي ــد ج لق
ووجــوب الالتــزام بهــا، وجــاءت كذلــك أحاديــث خاصــة تؤكــد جــواز الاشــراط في عقــود 
ــرًا لا  ــح أم ــى أصب ــة، حت ــة صحيح ــا شرعي ــت شروطً ــا دام ــا م ــل به ــب العم ــف وتوج الوق
ــودِ﴾)2(،  ــوا أَوْفُوا باِلْعُقُ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيُّ ــالى- يقول:﴿يَ ــالله –تع ــماء، ف ــن العل ــه ب ــاف في خ
ويقــول كذلــك جــل في عــاه: ﴿وَأَوْفُــوا باِلْعَهْــدِۖ  إنَِّ الْعَهْــدَ كَانَ مَسْــئُولًا﴾)3(، وجــاء كذلــك 
ــن  ــر ب ــك أن عم ــم")4(. وورد كذل ــى شروطه ــلمون ع ــى صلى الله عليه وسلم: "المس ــول المصطف ــن الرس ع
ــه عــى أن يحبــس أصلهــا ويســبل  الخطــاب استشــار النبــي صلى الله عليه وسلم فيــما يفعــل في أرض خيــبر فدلَّ
ــبيل  ــاب وفي س ــى وفي الرق ــراء وفي ذوي القرب ــا: "في الفق ــرط أنه ــر واش ــا عم ثمرتهــا، فوقفه
ــم  ــروف ويُطع ــا بالمع ــأكل منه ــا أن ي ــن وليه ــى م ــاح ع ــف، لا جن ــبيل والضي ــن الس الله واب
ــه  ــى بني ــة ع ــل دوره صدق ــوام [ جع ــن الع ــر ب ــا ورد أن الزب ــك م ــول")5(، وكذل ــر متم غ
ا  "لا تبــاع ولا تــورث، وأن للمــردودة -المطلقــة- مــن بناتــه أن تســكن غــر مــرة ولا مــرًّ

بهــا، فــإن اســتغنت بــزوج فــا حــق لهــا منــه")6(. والاشــراط في الوقــف مــا دام صحيحًــا ولم 
يفــضِ لمفســدة فالأمــة متفقــة عــى وجــوب العمــل بــه، فســنن الأوقــاف لا تبــدل، بــل هــي 

كــما وجــدت مــا احتمــل حقهــا)7(. وقــد جــاء في جوهــر النظــام للإمــام الســالمي)8(:

ثم من الأمانة الأوقاف* تجعل حيث اشرط الـوُقّـافُ

)1( انظر: محاضرات في الوقف، أبو زهرة، ص136-137.
)2( سورة المائدة، آية 1. 

)3( سورة الإسراء، آية 34.
)4( أبو داود في السنن 4/19، كتاب الأقضية، باب في الصلح، حديث رقم 3594.

)5(  رواه البخاري في صحيحه، كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف؛ حديث رقم 2586.
)6( رواه الدارمي في سننه، كتاب الوصايا، باب في الوقف، حديث رقم 3301.

)7( انظــر: جوابــات الإمــام الســالمي، عبــدالله بــن حميــد الســالمي، مكتبــة الإمــام الســالمي- بديــة، ســلطنة عمــان، طبعــة 2010م، ج3، 
ص597.

)8( جوهر النظام، السالمي، ص393.
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إن كان شرطـا يقبلنه الرع* ولم يكـن عليه فيــه منـع

وباطل شرط عى خاف* ما يقتضيه الرع في الأوقاف

والعلــماء اختلفــوا في المــراد بالقاعــدة الفقهيــة: شرط الواقــف كنــص الشــارع، فمنهــم مــن 
قــال: هــو في الفهــم والدلالــة وفي وجــوب العمــل، وذهــب ابــن تيميــة إلى المــراد هــو كنــص 
الشــارع في الفهــم والدلالــة؛ لا في وجــوب العمــل)1(، وتعقــب ذلــك الشــيخ وهبــة الزحيــي)2( 
ــد  ــاذر وكل عاق ــف والن ــوصي والحال ــف والم ــرر: أن الواق ــدأ المق ــاف للمب ــذا من ــه: "وه بقول
ــذه  ــر ه ــي في تفس ــم لفظ ــاف بينه ــر أن الخ ــه"، والظاه ــادة في خطاب ــى الع ــه ع ــل قول يحم
القاعــدة الفقهيــة؛ وإلا فالــكل متفــق عــى لــزوم العمــل بــرط الواقــف مــا دام مــن ضمــن 

ــة)3(. ــروط الصحيح ال

المبحث الثاني

شروط الواقفين في القانون العماني

ــة  ــة متتالي ــات مدني ــه تريع ــت ب ــد عني ــة فلق ــة واجتماعي ــة اقتصادي ــن أهمي ــف م ــا للوق لم
ومختلفــة في ســلطنة عــمان بدايــة بقانــون الأوقــاف الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم 
ــك  ــم )2013/54م(؛ وكذل ــلطاني رق ــوم الس ــادرة بالمرس ــه الص )2000/65م(؛ وتعديات
الائحــة التنفيذيــة لقانــون الأوقــاف الصــادرة بقــرار مــن وزيــر الأوقــاف والشــؤون الدينيــة 
ــوزاري  ــرار ال ــادرة بالق ــة الص ــة التنفيذي ــى الائح ــات ع ــم )2001/23م(؛ والتعدي برق
ــون  ــة فقــد تعــرض قان ــة مدني ــه قضي ــة الوقــف وكون رقــم )2015/633م(. وكذلــك لأهمي
ــن  ــع م ــم )2013/29م( لجم ــلطاني رق ــوم الس ــادر بالمرس ــماني الص ــة الع ــات المدني المعام
التريعــات التــي تعنــى بالوقــف، وكذلــك قانــون الأراضي العــماني رقــم )1980/5م( الــذي 

ــة. ــة الوقفي ــة الملكي ــد خصوصي أك

ــه  ــاف ولائحت ــون الأوق ــد أن قان ــا نج ــن فإنن ــو شروط الواقف ــا ه ــوع بحثن ــما أن موض وب
التنفيذيــة نصّــا في عــدد مــن المــواد عــى شرط الواقــف ووجــوب احرامــه وعــدم الإخــال 
بــه، ومــن أمثلــة ذلــك المــادة )30( مــن قانــون الأوقــاف رقــم )2000/65م(، حيــث أجــاز 
ــع شرط  ــك م ــارض ذل ــا لم يتع ــرى م ــة أخ ــرآن لمدرس ــة ق ــف إلى مدرس ــا وق ــل م ــرع نق الم

)1( انظر: شروط الواقفين وأحكامها، علي بن عباس الحكمي، ص185. 
)2(  الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة بن مصطفى الزحيلي، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانية، 1985م، ج8، ص185.

)3( انظر: شرط الواقف كنص الشارع-دراسة فقهية، محمد فوزي الحادر، ص860.
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الوقــف، وكذلــك المــادة )34( مــن تعديــات قانــون الأوقــاف رقــم )2013/54م( أجــازت 
للوزيــر تأجــر العــن الموقوفــة مــع عــدم الإخــال بــرط الوقــف، وكذلــك المــادة )36( مــن 
القانــون ذاتــه أجــازت للوزيــر –كونــه صاحــب الوكالــة العامــة عــى الأوقــاف- تأجــر العــن 
الموقوفــة بنظــام الاســتثمار لمــدة 25 ســنة مــع مراعــاة شرط الوقــف، وكذلــك المــادة )40( مــن 
ــى  ــت ع ــم )2015/633م( نص ــوزاري رق ــرار ال ــة بالق ــة التنفيذي ــى الائح ــات ع التعدي
مراعــاة شرط الواقــف في المؤسســات الوقفيــة، والمــادة )599( مــن قانــون المعامــات المدنيــة 

العــماني رقــم )2013/29م( نصــت عــى مراعــاة شرط الواقــف في إيجــار الوقــف.

فالقانــون العــماني راعــى الجوانــب الرعيــة التــي كفلــت للواقــف أن يشــرط مــا شــاء مــن 
الــروط مــا لم تتعــارض مــع النصــوص الرعيــة ومصلحــة الوقــف، ولكننــا نجــد أن القانون 
العــماني لم يتعــرض لكثــر مــن التفصيــات التــي وردت في بعــض القوانــن العربيــة، وذلــك 
ــن،  ــن في شروط الواقف ــن العماني ــر م ــاب الخ ــع أصح ــدم توس ــر إلى ع ــر الأم ــع في ظاه يرج
ومــع ذلــك فــإن مــا ورد مــن تريعــات كفيلــة بحفــظ هــذا الحــق الأصيــل للواقــف وإلــزام 

المجتمــع بحمايتــه. 

وفيــما يــأتي ســنتعرض لكيفيــة حمايــة المــرع العــماني لــروط الواقفــن، باعتبــار المقومــات 
التــي يقــوم عليهــا هــذا العقــد مــن عقــود التبرعــات الماليــة.

المطلب الأول: شروط الواقفين المتعلقة بصيغة الوقف

ــات  ــازت التريع ــد أج ــف، ولق ــة الوق ــة بصيغ ــن المتعلق ــوع شروط الواقف ــدد وتتن تتع
ــا: ــيء منه ــنتعرض ل ــا س ــض، وهن ــن البع ــكتت ع ــروط وس ــذه ال ــض ه ــة بع العماني

ــة،  ــق وشرط الإضاف ــرط التعلي ــاء ب ــد الفقه ــمى عن ــا يس ــو م ــل: وه ــرط والأج 1- ال

ــارات التــي تلــزم العقــد؛  ــا أن يضــع بعــض الخي حيــث أجــاز المــرع العــماني للعاقــد عمومً
كالــرط والأجــل. حيــث جــاء في المــادة )293( مــن قانــون المعامــات المدنيــة العــماني رقــم 
)2013/29م(: "يكــون الالتــزام معلقًــا عــى شرط إذا كان وجــوده أو زوالــه مرتبًــا عــى أمــر 
مســتقبل غــر محقــق الوجــود"، وجــاء في المــادة التــي بعدها:"يبطــل الالتــزام إذا علــق وجــوده 
عــى شرط مســتحيل أو مخالــف لأحــكام الريعــة الإســامية أو لأحــكام القانــون"، وفي المــادة 
التــي تليهــا:"لا ينفــذ الالتــزام المعلــق عــى شرط إلا إذا تحقــق الــرط". فمــن هــذه النصــوص 
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ــق  ــق في تعلي ــف الح ــظ للواق ــماني حف ــرع الع ــد أن الم ــه؛ نج ــون ذات ــا بالقان ــة وغره القانوني
لــزوم وقفــه لأمــر مســتقبل غــر محقــق الوجــود؛ كأن يقــول: "إن شُــفِي ولــدي وقفــت أرضي 
ــة  ــواد القانوني ــق الم ــا أن نطب ــو أردن ــده. ل ــفاء ول ــق ش ــق بتحق ــذا شرط معل ــاكن"، فه للمس

الــواردة أعــاه عــى هــذه الصيغــة؛ نجــد أن الــرط هنــا: 

أ- أمر مستقبل؛ وليس حاضًرا أو ماضيًا وإلا لم يكن شرطًا. 

ــو كان  ــتحياً، فل ــا ولا مس ــرط محققً ــون ال ــا يك ــود؛ ف ــق الوج ــر محق ــرط غ ب- ال
ــة  ــن ذا قيم ــتحياً لم يك ــرط مس ــاً، وإذا كان ال ــتقبل كان أج ــوع في المس ــق الوق ــرط محق ال
ا في تماثــل ابنــه للشــفاء.  أو أثــر، وفي مثالنــا الحــالي الــرط غــر محقــق الوجــود لأن هنــاك شــكًّ

ــامية لم  ــة الإس ــا للريع ــو كان مخالفً ــامية، فل ــة الإس ــا للريع ــس مخالفً ــرط لي ج- ال
يكــن لــه أثــر.

أمــا بخصــوص الأجــل أو مــا يســمى بالــرط المضــاف للمســتقبل؛ فقــد جــاء في قانــون 
المعامــات المدنيــة العــماني رقــم )2013/29م( بالفصــل الثالــث: الأوصــاف المعدلــة 
لالتــزام؛ المــادة )297(: »يكــون الالتــزام لأجــل إذا كان نفــاذه أو انقضــاؤه مرتبًــا عــى أمــر 
مســتقبل محقــق الوقــوع«، كأن يقــول: »إن جــاء رمضــان القــادم فعــمارتي الفانيــة وقــف لطلبــة 
ــان  ــول رمض ــزم بدخ ــن؛ ويل ــوع ومع ــق الوق ــتقبل محق ــاف للمس ــل مض ــذا أج ــم«، فه العل
القــادم، وأحيانًــا يكــون الأجــل غــر معــن كأن يقــول: »إن تــوفي والــدي فهــذا البيــت صدقــة 
جاريــة عنــه للفقــراء والمســاكن«، فوفــاة والــده أمــر محقــق لكنــه غــر معــن، وهنــاك تفصيــل 
في الآثــار المرتبــة عــى الــرط والأجــل، نغــض الطــرف عنهــا لأن عقــد الوقــف كــما حــدده 
المــرع العــماني لــه شــكلية خاصــة اشــرطها تغنينــا عــن الدخــول في هــذه التفاصيــل، لكــن 
ــن  ــة الع ــل ملكي ــوم بنق ــى يق ــبحانه- حت ــه –س ــف ورب ــن الواق ــات ب ــذه الالتزام ــى ه تبق

الموقوفــة إلى الجهــة المســؤولة عــن الأوقــاف.

ــار  ــار الــرط: وذلــك كأن يقــول: وقفــت أرضي للفقــراء والمســاكن عــى أن لي الخي 2- خي

أســبوعًا، فالفقهــاء منهــم مــن أجــاز هــذا الــرط، ومنهــم مــن أبطــل الــرط والوقــف معًــا، 
ومنهــم مــن أبطــل الــرط وصحــح الوقــف)1(. أمــا قانــون المعامــات المدنيــة العــماني رقــم 

)1( انظر: شروط الواقفين -دراسة فقهية تطبيقية- حالة الأردن، لؤي عبدالله الصميعات، ص46-45.
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ــد؛  ــزوم العق ــوب ل ــي تش ــارات الت ــاب الخي ــادة )134( بب ــاء في الم ــد ج )2013/29م(، فق
خيــار الــرط: »يجــوز للمتعاقديــن أو لأيــما فـــي العقــود الماليــة الازمــة التــي تحتمــل الفســخ 
أن يشــرط خيــار الــرط لنفســه أو لغــره فـــي المــدة التــي يتفقــان عليهــا، فــإن لم يتفقــا عــى 
تحديــد المــدة جــاز للمحكمــة تحديدهــا طبقًــا للعــرف أو ظــروف التعاقــد«؛ وفي المــادة )136( 
ــازة  ــار الإج ــإن اخت ــه، ف ــد أو إجازت ــخ العق ــق في فس ــرط الح ــار ال ــب خي ــاء: »لصاح ج
يكــون العقــد لازمًــا مــن وقــت انعقــاده، وإن اختــار الفســخ اعتــبر العقــد كأن لم يكــن«، كــما 
بينــت المــادة )139( أن حــق خيــار الــرط ينتقــل للورثــة بعــد مــوت مورثهــم، هــذا يدعونــا 
لنتســاءل: هــل عقــد الوقــف مــن العقــود التــي تحتمــل الفســخ أم لا؟ المــرع العــماني في جميــع 
النصــوص القانونيــة لم ينــص عــى هــذه النقطــة ســوى في وقــف المســجد الــذي اعتــبره وقفًــا 
ــن  ــادة )26( م ــما في الم ــه، ك ــه أو مصارف ــر في شروط ــه أو التغي ــوع في ــوز الرج ــدًا لا يج مؤب
قانــون الأوقــاف العــماني رقــم )2000/65م(، وعليــه؛ فــإن الأصــل جــواز هــذا الــرط في 

غــر وقــف المســجد الــذي لا يمكــن الرجــوع فيــه، لكــن تبقــى هــذه المســألة كالتــي قبلهــا، 
وذلــك بــأن صــك الوقــف لا يحــرر إلا بعــد أن يكــون الواقــف راغبًــا في نقــل ملكيــة الوقــف 

مــن ملكــه إلى ملــك الله تعــالى، ومــا قبــل ذلــك مــن شروط هــي بــن العبــد وربــه.

3- شرط التأقيــت: وذلــك كأن يقــول: داري وقــف للأيتــام لمــدة عــر ســنوات، وإن 

ــا)1(، ورأي المذهــب  ــمًا وحديثً ــل الفقهــاء قدي ــا مــن قب كانــت هــذه المســألة ممــا أُشــبعت بحثً
ــد أن  ــا نج ــدًا)2(، لكنن ــون إلا مؤب ــف لا يك ــو أن الوق ــور وه ــرأي الجمه ــق ل ــاضي مواف الإب
ــما يقطــع الشــك باليقــن،  ــذا الأمــر ب ــا ه ــة لم يبين ــه التنفيذي ــاف العــماني ولائحت ــون الأوق قان
بــل إن الباحــث والمطلــع عــى القوانــن العمانيــة في جانــب الأوقــاف يميــان إلى أن القوانــن 
العمانيــة تجيــز التأقيــت في الوقــف، بــل والرجــوع فيــه مــا لم يكــن وقفًــا للمســجد)3(؛ وذلــك 

ــة: ــارات الآتي لاعتب

ــون  ــه، وكذلــك الحــال في قان ــون الأوقــاف لم يعــرف الوقــف ولم يبــن المقصــود من أ- قان
المعامــات المدنيــة العــماني، وأمــا مــا جــاء مــن تعريــف للوقف الأهــي في قانــون الأوقــاف رقم 

)1( انظــر: محاضــرات فــي الوقــف، أبــو زهــرة، ص71؛ وأحــكام الأوقــاف، مصطفــى أحمــد الزرقــا، دار عمــار – عمّــان، الأردن، طبعــة 
1997م، ص49.

ــي، مكتبــة الجيــل الواعــد- مســقط، طبعــة 2010م، ج6،  ــي، ســعيد بــن خلفــان بــن أحمــد الخليل )2(  انظــر: أجوبــة المحقــق الخليل
ص156.

)3( انظر: الحماية المدنية للوقف في التشريعات العمانية، ماجد بن محمد الكندي، ص106.
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ــه: »هــو الــذي خصصــت منافعــه للواقــف أو لأفــراد  ــه، بأن )2000/65م( بالمــادة الأولى من
ــر«، فانتهــاء الوقــف الأهــي  ــع الأحــوال لجهــة ب ــا، عــى أن ينتهــي في جمي ــن أو لهــما معً معين
ــم )1976/43م(  ــدني الأردني رق ــون الم ــاف القان ــد، بخ ــى التأبي ــدل ع ــر لا ي ــر أم ــة ب لجه
الــذي اشــرط في جهــة الــبر ألا تنقطــع، في المــادة )1235( التــي جــاء فيهــا: »يجــب في جميــع 
الأحــوال أن ينتهــي الوقــف لجهــة بــر لا تنقطــع«، وكذلــك الحــال بالنســبة لتعريــف الوقــف 

الخــري في المــادة ذاتهــا فلــم يــرد فيــه مــا يــدل عــى التأبيــد.

ب- المــادة )26( مــن قانــون الأوقــاف العــماني رقــم )2000/65م( جــاء فيهــا: »وقــف 
المســجد لا يكــون إلا مؤبــدًا ولا يجــوز الرجــوع فيــه أو التغيــر في شروطــه ومصارفــه«، لكــن 
القانــون ســكت عــن وقــف غــر المســجد، في حــن أن القوانــن العربيــة تعرضــت للأمريــن 
معًــا، فمثــاً القانــون الكويتــي للأوقــاف لســنة 1951م في المــادة الســابعة منــه: "للواقــف أن 
ــا، كــما يجــوز أن يغــر مصارفــه وشروطــه  ــا كان أو أهليًّ ــه أو بعضــه خريًّ يرجــع في وقفــه كل
ولــو حــرم نفســه مــن ذلــك إلا في وقــف المســجد، وفيــما وقــف عــى المســجد فإنــه لا يجــوز لــه 
الرجــوع ولا التغيــر فيــه ولــو شرط ذلــك"، وكذلــك جــاء في القانــون المــري للأوقــاف رقم 
)1946/48م( أن: "للواقــف أن يرجــع في وقفــه كلــه أو بعضــه، كــما يجــوز له أن يغــر مصارفه 
وشروطــه ولــو حــرم نفســه مــن ذلــك...، ولا يجــوز الرجــوع ولا التغيــر في وقــف المســجد 
ولا فيــما وقــف عليــه". في المقابــل هنــاك قوانــن اشــرطت التأبيــد في الوقــف ونصــت عليــه 
ولم تقيــده بوقــف المســجد؛ كقانــون الوقــف اليمنــي رقــم )1992/23م( في المــادة الثالثــة منــه 
اشــرط في الوقــف التأبيــد، وهــو الــذي ســار عليــه قانــون الأسرة الجزائــري رقــم )11/48( 
لســنة 1984م في المــادة )213(؛ مخالفًــا لــرأي المالكيــة وموافقًــا الجمهــور، بــل إن المــادة )28( 
مــن القانــون ذاتــه نصــت عــى أن: "يبطــل الوقــف إذا كان محــددًا بزمــن"، وعليــه، فــإن المــرع 
العــماني عندمــا وصــف وقــف المســجد بأنــه هــو المؤبــد؛ فمــن بــاب مفهــوم المخالفــة يفهــم أن 
غــر وقــف المســجد يجــوز أن يكــون مؤقتًــا؛ بــل ويجــوز الرجــوع فيــه والتغيــر مــن شروطــه 
ــوى  ــة الفت ــى رأي مؤسس ــرًا ع ــك س ــاف ذل ــمان بخ ــه في ع ــول ب ــه، وإن كان المعم ومصارف

فيهــا)1(. 

ج- قانــون المعامــات المدنيــة العــماني رقــم )2013/29م( نــص بالمــادة )972( عــى أن: 
ــون  ــو قان ــف ه ــكام الوق ــع الأول لأح ــإن المرج ــه ف ــاص"، وعلي ــون خ ــه قان ــف ينظم "الوق

)1( انظر: مؤسسة الوقف في عمان- تقدير اقتصادي، ماجد بن محمد الكندي، ص66.
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الأوقــاف وتعدياتــه، ومــن ثــم فــإن المــادة )465( مــن قانــون المعامــات المدنيــة العــماني وإن 
نصــت عــى أنــه: "يمنــع الرجــوع في الهبــة...، إذا كانــت صدقــة أو لجهــة مــن جهات الــبر" فإنه 
لا يمكــن أن نطبقهــا في حالــة الوقــف، وإن تشــابه الوقــف مــع الهبــة في كثــر مــن الأحــكام، 
لكــون مســألة شرط التأقيــت والرجــوع في الوقــف مســألة مختلفًــا فيهــا بــن العلــماء، بخــاف 
ــه إذا  ــماء فيهــا عــى عــدم جــواز رجــوع المتصــدق في صدقت ــي اتفــق العل ــة للخــرات الت الهب

قبضــت)1(.

ــة شــبيه بالمســألة التــي قبلهــا،  4- حــق اشــراط الرجــوع في الوقــف: مــا يقــال في هــذه القضي

ــول  ــث يق ــواز)2(، حي ــدم الج ــور بع ــماء؛ وإن كان رأي الجمه ــن العل ــة ب ــألة خافي ــي مس وه
المحقــق ســعيد بــن خلفــان الخليــي)3(: »لا رجــوع فيــما أوقفــه لمســجد أو لغــره مــن أبــواب 
الــبر مطلقًــا، ... ولا يكــون الوقــف إلى زمــان معــن محــدود«. ولــو نظرنــا إلى موقــف المــرع 
ــه حســم هــذا الأمــر صراحــة بعــدم جــواز اشــراط  ــال؛ فنجــد أن الجزائــري عــى ســبيل المث
هــذا الــرط، فقــد جــاء في قانــون الأوقــاف الجزائــري رقــم )10/91( لســنة 1999م: «يجــوز 
ــا  ــه إذا كان منافيً ــف في وقف ــرطها الواق ــي يش ــروط الت ــن ال ــي أي شرط م ــاضي أن يلغ للق
ا بمحــل الوقــف أو بمصلحــة الموقــوف  لمقتــى حكــم الوقــف الــذي هــو اللــزوم، أو ضــارًّ
عليهــم«، فمــن هــذا النــص نجــد أن المــرع الجزائــري أعطــى القــاضي ســلطة إلغــاء أي شرط 
ــر، في حــن  ــا للمذهــب المالكــي الســائد بالجزائ ــرأي الجمهــور ومخالفً ــافي اللــزوم، أخــذًا ب ين
ــه إلا  ــر مرف ــف وتغي ــوع في الوق ــز الرج ــادة )37( لم يج ــاف في الم ــربي للأوق ــون المغ أن القان
في حالتــن: إذا تعلــق الوقــف بموقــوف يوجــد مســتقباً وفوتــه الواقــف قبــل وجــوده، وإذا 
ــما  ــري -ك ــي والم ــاف الكويت ــون الأوق ــا قان ــاره)4(. أم ــد افتق ــوع عن ــف الرج ــرط الواق اش
أشرنــا ســابقًا- فقــد توســعا في رجــوع الواقــف عــن وقفــه وتغيــر شروطــه ومصارفــه، إلا في 
وقــف المســجد. وعليــه فحتــى يكــون هنــاك انســجام بــن القانــون والــرأي الفقهــي الســائد في 

البــاد؛ فــإن القانــون العــماني بحاجــة إلى مزيــد بيــان.

)1( انظــر: الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة، مجموعــة مــن المؤلفــين، وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة الكويتيــة، دار الصفــوة- الكويــت، 
الطبعــة الأولــى، 1992م، ج26، ص343.

ــة العلــوم الإســلامية، جامعــة العلــوم الإســلامية-  )2( انظــر: الوقــف المؤقــت: دراســة تأصيليــة، محمــد أمــان ومحمــد فــردوس، مجل
ــو 2017م، ص125. ــا، يولي ــلاي، ماليزي ني

)3(  أجوبة المحقق الخليلي، سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي، ج6، ص156.
)4( انظــر: دراســة لعشــر قضايــا إشــكالية فــي مدونــة الأوقــاف المغربيــة مقارنــة ببعــض التشــريعات العربيــة، عبدالــرزاق أصبيحــي، 

ــو 2012م، ص30-29.  ــة أوقــاف- الكويــت، العــدد 22، ماي مجل
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المطلب الثاني: الروط المتعلقة بالواقف

تتنوع الروط التي يضعها الواقفون فيما يخصهم، وهنا سنفصل القول في بعضها:

ــون 1-  ــازه القان ــا أج ــذا مم ــف؛ وه ــاً للوق ــه وكي ــم نفس ــف أن يقي ــراط الواق ــق اش ح
ــم  ــة رق ــة التنفيذي ــن الائح ــة م ــادة السادس ــدت الم ــث أك ــة، حي ــف صراح ــماني للواق الع
)2001/32م( عــى أن: »يعــن الوكيــل بمعرفــة الواقــف ويجــوز لــه اشــراط ذلــك 
ــوزاري  ــرار ال ــادة في الق ــذه الم ــت ه ــد عُدل ــوزارة«، ولق ــة ال ــن بمعرف ــم التعي ــه أو يت لنفس
ــة الأمــر إلى الكاتــب بالعــدل لإصــدار  رقــم )2015/633م( بتعديــل طفيــف؛ وهــو إحال
صــك الوكالــة وليــس للمحكمــة المختصــة. وإن مــن المســائل التــي ناقشــها الفقهــاء في هــذه 
النقطــة؛ هــل للواقــف حــق الولايــة الأصليــة عــى وقفــه مــن غــر تعيــن أو اشــراط أم لا؟ 
ــة للوقــف للحاكــم مــا لم يحتفــظ  ــة الأصلي والــذي يظهــر أن القانــون العــماني أعطــى الولاي
الواقــف لنفســه بحــق تعيــن الوكيــل، وهــي مســألة اتفقــت عليهــا المذاهــب الإســامية)1(، 
ولقــد جــاء بالمــادة )19( مــن قانــون الأوقــاف رقــم  )2000/65م(: »مــع عــدم الإخــال 
بــروط الواقــف، للوزيــر حــق الوكالــة العامــة عــى جميــع الأوقــاف ولــه حــق الاعــراض 
ــإذا احتفــظ الواقــف لنفســه  ــى أعــمالاً تــر بالوقــف، ف ــه إذا أت ــل وعزل عــى أعــمال الوكي
بحــق تعيــن الوكيــل أو عزلــه فــا يجــوز للوزيــر عزلــه إلا بحكــم مــن المحكمــة الرعيــة«، 
وإن كان هــذا النــص بحاجــة إلى تعديــل طفيــف؛ لكــون مســمى المحكمــة الرعيــة أضحــى 
ــة أو  ــه كامل ــة لنفس ــف الغل ــراط الواق ــق اش ــمان. ح ــي بع ــام القضائ ــه في النظ ــود ل لا وج
بعضهــا؛ فــإن القانــون العــماني قــد أجــاز ذلــك في المــادة الأولى مــن قانــون الأوقــاف رقــم 
)2000/65م(، حيــث عــرف الوقــف الأهــي بأنــه: »هــو الــذي خصصــت منافعــه للواقــف 
ــوز  ــإذًا يج ــر«، ف ــة ب ــوال لجه ــع الأح ــي في جمي ــى أن ينته ــا، ع ــما معً ــن أو له ــراد معين أو لأف
للواقــف أن يشــرط جميــع الغلــة لنفســه أو بعضهــا طــول مــدة حياتــه أو لمــدة معينــة، وهــذه 
ــي  ــه الت ــة من ــادة الثالث ــون القطــري رقــم )1996/8م( في الم ــما جــاء في القان ــادة شــبيهة ب الم
عرفــت الوقــف الأهــي بأنــه: »هــو مــا يكــون فيــه الوقــف عــى نفــس الواقــف أو ذريتــه، أو 
عليهــما معًــا، أو عــى أي شــخص، أو أشــخاص آخريــن، أو ذريتهــم، أو عليهــم جميعًــا، عــى 
أن ينتهــي في جميــع الأحــوال إلى جهــة بــر معينــة«. والمســألة مــن ناحيــة فقهيــة مختلــف فيهــا؛ 

)1( انظر: شرح النيل وشفاء العليل، محمد بن يوسف أطفيش، دار الفتح- بيروت، الطبعة الثانية، 1972م، ج2، ص461.
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فمنهــم مــن ذهــب لجوازهــا، حيــث قــال الشــيخ محمــد أطفيــش)1(: »ويجــوز لمــن حبــس وقفًا 
أن يشــرط الانتفــاع لنفســه في حياتــه وبعــد موتــه«؛ كأن يشــرط أن يدفــن في أرض وقفهــا، 
ومنهــم مــن ذهــب لجــواز اشــراط بعــض الغلــة، ومنهــم مــن منــع هــذا الــرط بالكليــة.

حــق اشــراط الواقــف تغيــر شروطــه ومصارفــه أو أن يفــوض غــره في هــذا الأمــر؛ 2- 
وهــذه مــن المســائل التــي لم يتعــرض المــرع العــماني لهــا بشــكل مبــاشر بــل تعــرض لهــا فقــط 
ــف  ــا: »وق ــاء فيه ــي ج ــالفًا الت ــورة س ــادة )26( المذك ــما بالم ــجد، ك ــف المس ــص وق ــما يخ في
المســجد لا يجــوز الرجــوع فيــه أو التغيــر في شروطــه ومصارفــه«، ومــن بــاب مفهــوم المخالفة 
ــام في  ــه، وللواقــف الحــق الت ــإن غــر وقــف المســجد يجــوز الرجــوع في شروطــه ومصارف ف
ذلــك ولــو لم يشــرط ذلــك. وأمــا لــو نظرنــا إلى المســألة مــن الناحيــة الفقهيــة فالــذي عليــه 
ــة  ــما ذهــب الحنفي ــافي مقتــى الوقــف، في ــه شرط ين ــر لأن الجمهــور هــو عــدم جــواز التغي
إلى جــواز ذلــك لأنــه يوافــق أصــل مذهبهــم في الوقــف وهــو بقــاء الوقــف بيــد الواقــف)2(، 
ــخصية  ــف الش ــماني الوق ــرع الع ــى الم ــث أعط ــف، حي ــماني يختل ــون الع ــع في القان والوض
ــم )2000/65م(،  ــون رق ــن القان ــة م ــادة الثاني ــما في الم ــائه ك ــة إنش ــذ لحظ ــة من الاعتباري
واشــرط نقــل الملكيــة مــن يــد الواقــف ليقــع تحــت إشراف وزارة الأوقــاف في المــادة الثالثــة 
ــن  ــجام ب ــم وانس ــاك تناغ ــس هن ــم )2013/54م(، فلي ــه رق ــه وتعديات ــون ذات ــن القان م
فقــرات القانــون، بــل هنــاك تعــارض بــن أصــول المــرع وفروعــه وهــو عيــب قانــوني)3(، 
وهــذا ينطبــق كذلــك عــى مســألة التأقيــت والرجــوع في الوقــف ومســألة تفويــض الواقــف 
ــه،  ــف ومصارف ــر شروط الوق ــض في تغي ــألة التفوي ــه. ومس ــه ومصارف ــر شروط ــره بتغي غ
هــي لاحقــة بأصــل المســألة، فلــو أثبتنــا أن للواقــف الحــق في تغيــر شروطــه ومصارفــه، فقــد 
جــاز لــه أن يفــوض غــره في هــذا الحــق منفــردًا أو معــه في حياتــه أو بعــد موتــه، مــرة واحــدة 
ــا إلى  ــو نظرن ــره)4(. ول ــه لغ ــه أن يملك ــاز ل ــا ج ــك حقًّ ــن مل ــق، لأن م ــذا الح ــرر ه أو يتك
قانــون الوقــف المــري رقــم )1946/48م( فنجــده أثبــت للواقــف الحــق في تغيــر شروطــه 
ومصارفــه ولــو لم يشــرطها لنفســه، كــما في المــادة الحاديــة عــرة، في حــن أنــه لم يجــز للواقــف 

أن يشــرط ذلــك لغــره، كــما في المــادة الثانيــة عــرة مــن القانــون نفســه.
)1( شروط الواقفين دراسة فقهية تطبيقية؛ حالة الأردن، لؤي الصميعات، ص60.

)2( انظر: الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة بن مصطفى الزحيلي، ج8، ص173.
)3( انظر: الحماية المدنية للوقف في التشريعات العمانية، ماجد بن محمد الكندي، ص107.

ــز القومــي للإصــدارات-  ــون الســعودي، ســمير صبحــي، المرك ــاً للقان )4( انظــر: أحــكام الوقــف فــي ضــوء الشــريعة الإســلامية وفق
القاهــرة، الطبعــة الأولــى، 2015م، ص81.
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المطلب الثالث: الروط المتعلقة بوكيل )ناظر( الوقف

ــف؛  ــك الوق ــه، أو ص ــا في وصيت ــى وضعه ــماني ع ــف الع ــي دأب الواق ــروط الت ــن ال م
تحديــد وكيــل للوقــف، وهــو مــا يســمى في بعــض البلــدان بناظــر الوقــف أو ولي الوقــف، وفي 

هــذا الجانــب ســنتعرض لمســألتن عالجهــما المــرع العــماني، وهمــا:

حــق اشــراط تعيــين وكيــل الوقــف وعزلــه: القانــون العــماني يعطــي للواقــف الحــق 1- 
في اختيــار وكيــل وقفــه ومــا يحــدده لــه مــن مهــام ولــو لم يشــرط ذلــك، فالمــادة )17( مــن 
ــف  ــة الواق ــل بمعرف ــن الوكي ــه: »يع ــى أن ــت ع ــم )2000/65م( نص ــاف رق ــون الأوق قان
وإلا عينتــه الــوزارة«، وكذلــك في القــرار الــوزاري رقــم )2015/633م( بتعديــل الائحــة 
التنفيذيــة لقانــون الأوقــاف في المــادة السادســة منهــا: »يعــن الوكيــل  بمعرفة الواقــف، ويجوز 
لــه اشــراط ذلــك لنفســه، أو يتــم التعيــن بمعرفــة الــوزارة، وذلــك برشــيح وتزكيــة كتابيــة 
ــرة الأوقــاف بالــوزارة  ــان الوقــف، تقــدم لدائ مــن أهــالي المنطقــة التــي تقــع في دائرتهــا أعي
أو لــلإدارة بحســب الأحــوال، ثــم تحــال الأوراق بعــد موافقــة الوزيــر إلى الكاتــب بالعــدل 
ــن  ــع القوان ــه جمي ــق حفظت ــذا الح ــل«، وه ــن الوكي ــة بتعي ــة شرعي ــدار وكال ــص لإص المخت
ــه  ــق يعرض ــذا الح ــن ه ــماء، لك ــن العل ــاق ب ــع اتف ــو موض ــف، وه ــة بالوق ــة المتعلق العربي
مــا جــاء في المــادة )19( مــن القانــون ذاتــه: »مــع عــدم الإخــال بــروط الواقــف للوزيــر 
حــق الوكالــة العامــة عــى جميــع الأوقــاف ولــه حــق الاعــراض عــى أعــمال الوكيــل وعزلــه 
إذا أتــى أعــمالاً تــر بالوقــف. فــإذا احتفــظ الواقــف لنفســه بحــق تعيــن الوكيــل أو عزلــه 
ــن  ــق في تعي ــذا الح ــة«، أي أن ه ــة الرعي ــن المحكم ــم م ــه إلا بحك ــر عزل ــوز للوزي ــا يج ف
ــى  ــل إذا أت ــزل الوكي ــق في ع ــه الح ــاف ل ــر الأوق ــه، فوزي ــى إطاق ــس ع ــف لي ــل للوق وكي
أعــمالاً تــر بالوقــف بحكــم ولايتــه العامــة عــى الأوقــاف، إلا إذا اشــرط الواقــف أن لــه 
الحــق في تعيــن الوكيــل وعزلــه، فهنــا تلجــأ الــوزارة إلى القضــاء لحســم هــذه المســألة. وهــذه 
المســألة تبــن بجــاء الحمايــة المدنيــة والقــوة القانونيــة الملزمــة اللتــن أُعطيتــا لــرط الواقــف، 
حتــى أن الوزيــر الــذي لــه حــق الوكالــة العامــة عــى الأوقــاف ليــس لــه ســبيل لتغيــر وكيــل 
الوقــف إلا بالرجــوع للمحكمــة وإثبــات الــرر الــذي ألحقــه الوكيــل بالوقــف، مــع بقــاء 

حــق الواقــف في تعيــن وكيــل آخــر للوقــف حتــى بعــد عــزل الوكيــل الأول.
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ــون 2-  ــن قان ــث م ــل الثال ــاء في الفص ــث ج ــا: حي ــة أو تقييده ــاق الوكال ــق إط ح
المعامــات المدنيــة العــماني رقــم )2013/29م( جملــة مــن القوانــن الحاكمــة لقضايــا 
ــدة،  ــة أو مقي ــة مطلق ــون الوكال ــان: )674( و)675( أن تك ــازت المادت ــث أج ــة، حي الوكال

ــتقبل. ــة للمس ــرط أو مضاف ــة ب ــة، معلق ــة أو خاص عام

حــق اشــراط تفويــض اختيــار وكيــل الوقــف لغــره: كأن يشــرط أنّ لورثتــه الحــق 3- 
ــف  ــة الوق ــن وكال ــه م ــراغ نفس ــن في إف ــل المع ــأذن للوكي ــف، أو أن ي ــل الوق ــن وكي في تعي
وإســنادها لغــره، والمســألة متفــق عــى جوازهــا بــن الفقهــاء)1(، والشــيخ أبــو زهــرة)2( يــرى 
جــواز ذلــك ولا يحــده قيــد مــن القيــود، ولا وقــت مــن الأوقــات، ولــه أن يــوصي بذلــك، 
وأن يعطــي مــن يختــار حــق الولايــة في حياتــه. أمــا بخصــوص المــرع العــماني فنجــد أن المادة 
)17( مــن قانــون الأوقــاف أعطــت للواقــف الحــق في تعيــن وكيــل الوقــف بنفســه، وكذلــك 
الائحــة التنفيذيــة نصــت عــى أنــه يجــوز أن يشــرط ذلــك لنفســه، لكنهــا لم تبــن هــل يجــوز 
أن يشــرط ذلــك لغــره أم لا، وبالرجــوع للــمادة )13( التــي جــاء فيهــا: "إذا اقــرن الوقــف 
بــرط غــر صحيــح بطــل الــرط وصــح الوقــف مــا لم يكــن الــرط منافيًــا لحكــم الوقــف 
ــا  ــس منافيً ــره لي ــق لغ ــذا الح ــف ه ــراط الواق ــف"، واش ــه الوق ــل ب ــه يبط ــه فإن أو لحقيقت
لحقيقــة الوقــف أو حكمــه؛ لكــن في المقابــل نجــد أن القانــون ذاتــه في المــادة )19( يبــن أن 
للوزيــر الحــق في عــزل الوكيــل إن أتــى بأعــمال تــر الوقــف مــن غــر الرجــوع للمحكمــة 
ــماني  ــون الع ــر أن القان ــه، والظاه ــزل لنفس ــن والع ــق التعي ــظ بح ــف احتف ــن الواق ــا لم يك م
ــا بالواقــف ولا يتعــدى إلى غــره، وإلا رجــع هــذا الحــق لصاحــب  يجعــل هــذا الحــق خاصًّ

الولايــة العامــة عــى الأوقــاف وهــو وزيــر الأوقــاف والشــؤون الدينيــة.

وممــا يجــدر الإشــارة إليــه أن المــادة )18( مــن القانــون ذاتــه؛ اشــرطت أن يكــون الوكيــل 
ــا بشــؤون الوقــف، وتكــون لــه الوكالــة عــى ســبيل التــبرع  ــا عــادلاً عالًم "مســلمًا عاقــاً بالغً
أو مقابــل أجــر"، فعــى هــذا الأســاس فــإن عــن الواقــف شــخصًا غــر مســلم لم يصــح منــه 
ــذ  ــماني أخ ــاف الع ــون الأوق ــر، فقان ــخص آخ ــن ش ــق في تعي ــاف الح ــوزارة الأوق ــك ول ذل
ــإن  ــل ف ــن في المقاب ــلم)3(. لك ــر مس ــف غ ــل للوق ــن وكي ــز تعي ــذي لا يجي ــي ال ــرأي الفقه بال
)1( انظــر: الولايــة علــى الوقــف وأثرهــا فــي المحافظــة عليــه، عبدالعزيــز بــن محمــد الحجيــلان، نــدوة الوقــف فــي الشــريعة الإســلامية 

ومجالاتــه، وزارة الأوقــاف والدعــوة والإرشــاد- الريــاض، 2002م، ص691.
)2( انظر: محاضرات في الوقف، أبو زهرة، ص316.

)3( انظــر: أحــكام وقــف غيــر المســلمين فــي نظــام الوقــف الإســلامي، آدم نــوح القضــاة، المجلــة الأردنيــة للدراســات الإســلامية، م2، 
العــدد 4، 2006م.
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المــرع العــماني لم يشــرط الإســام في عضــو المؤسســة الوقفيــة؛ كــما في المــادة الأربعــن مــن 
تعديــات الائحــة التنفيذيــة لقانــون الأوقــاف )2015/633م(، وكذلــك لم يشــرط رجــوع 
ــات  ــم مخالف ــال ارتكابه ــة في ح ــة الوقفي ــاء المؤسس ــزل أعض ــألة ع ــة في مس ــر للمحكم الوزي
ماليــة أو إداريــة أو جرائــم جزائيــة، كــما في المــادة )41( مــن تعديــات قانــون الأوقــاف رقــم 
)2013/54م(، وهــذه قضيــة تحتــاج إلى تحريــر، فالقانــون يعطــي الواقــف الحــق في تعيــن مــن 
يديــر وقفــه واشــرط لذلــك شروطًــا ذكرناهــا ســابقًا، وحفــظ لــه هــذا الحــق ومنــع الوزيــر 

ــة؟ ــه إلا بالرجــوع للمحكمــة، فلــماذا يختلــف الأمــر في حــال المؤسســات الوقفي مــن عزل

وكذلــك مــن المســائل التــي قــد تنطــوي تحــت هــذا البــاب مســألة جــواز اشــراط أن يكون 
ــف؟  ــة للوق ــها وكيل ــل نفس ــرأة- أن تجع ــف -إن كان ام ــوز للواق ــل يج ــرأة، أو ه ــل ام الوكي
الأصــل جــواز ذلــك في الحالــن ولا يوجــد مــا يمنعه مــن الأدلــة الرعيــة ونصــوص القانون، 
والفقهــاء متفقــون عــى جــواز تــولي المــرأة نظــارة الوقــف كالرجــل مــا دامــت الــروط متوفرة 
فيهــا)1(، وإن ذهــب الشــيخ الســالمي في فتاويــه إلى أن مرجــع المواقيــف إلى أهــل الصــاح مــن 

الرجــال لا إلى النســاء)2(، فربــما هــي فتــوى بالنظــر إلى فقــه الواقــع في ذلــك الزمــان.

 ومــن المســائل المازمــة للمســألة الســابقة مســألة الواقــف غــر المســلم، ففــي حن اشــرط 
القانــون العــماني أن يكــون الوكيــل مســلمًا؛ لكنــه لم يشــرط في الوقــت ذاتــه أن يكــون الواقــف 
مســلمًا، وهــذا النهــج ســارت عليــه أغلــب التريعــات العربيــة التــي ســكتت عــن وقــف غــر 
المســلم؛ مــا عــدا التريعــن المــري واليمنــي اللذيــن أجــازا وقــف غــر المســلم بــرط أن 

يكــون لجهــة غــر محرمــة، وأن يكــون قصــده حســناً)3(. 

ومــن المســائل التــي تدخــل في هــذا البــاب مســألة تعيــن وزارة الأوقــاف ممثــاً لهــا ضمــن 
ــرام شرط  ــب اح ــا توج ــوص أنه ــر النص ــث إن ظاه ــة، حي ــات الوقفي ــس إدارة المؤسس مجل
ــى  ــات ع ــن التعدي ــواد )30 و36 و44( م ــما في الم ــه، ك ــر وقف ــن يدي ــن م ــف في تعي الواق
الائحــة التنفيذيــة بالقــرار الــوزاري رقــم )2015/633م(، التــي نصــت عــى مراعــاة شرط 
ــة  ــم القانــوني والائحــي للمؤسســات الوقفي ــة، غــر أن التنظي الواقــف في المؤسســات الوقفي

)1( انظــر: النظــارة علــى الوقــف، خالــد عبــدالله الشــعيب، الأمانــة العامــة للأوقــاف بدولــة الكويــت- الكويــت، الطبعــة الأولــى، 
ص103. 2006م، 

)2( انظر: جوابات الإمام السالمي، عبدالله بن حميد السالمي، ج3، ص519.
)3( انظــر: دراســة لعشــر قضايــا إشــكالية فــي مدونــة الأوقــاف المغربيــة مقارنــة ببعــض التشــريعات العربيــة، عبدالــرزاق اصبيحــي، 

ص22.
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يوجــب تشــكيل مجلــس إدارة لهــا لا تقتــر عضويتــه عــى مــن يختارهــم الواقــف، فــألا يعتــبر 
ذلــك خروجًــا عــى شرط الواقــف؟ الجواب هــو: لا؛ وذلــك لأن هــذا التنظيــم الإداري يدخل 
في حيــز وكالــة وزيــر الأوقــاف والشــؤون الدينيــة؛ الــذي لــه الوكالــة العامــة عــى الأوقــاف، 
فتعيــن ممثــل للــوزارة ضمــن مجلــس إدارة المؤسســة الوقفيــة لا يتعــارض مــع حــق الواقــف 
في ترشــيح باقــي أعضــاء المؤسســة الوقفيــة. فــإن ممــا أقــره الفقهــاء جــواز تدخــل الدولــة في 

شــؤون الأوقــاف ومحاســبة النظــار، حيــث أجمعــوا عــى ولايــة الدولــة عــى الوقــف)1(.

المطلب الرابع: موقف القانون العماني من الروط المتعلقة بالعين الموقوفة

اعتــبر القانــون العــماني أن للوقــف شــخصية معنويــة مســتقلة منــذ إنشــائه مســتوفيًا لأركانه 
ــف،  ــر الوق ــن ناظ ــف وع ــن الواق ــتقلة ع ــة مس ــي ذم ــف ه ــة للوق ــة المالي ــه، فالذم وشروط
ــع أو  ــوف ببي ــة الموق ــف في رقب ــرف الواق ــع ت ــف تمن ــة للوق ــخصية المعنوي ــل أن الش فالأص
هبــة أو وصيــة أو مــا شــابه ذلــك، ولقــد تعــرض المــرع العــماني لمســألتن مــن مســائل شروط 

الواقفــن المتعلقــة بالعــن الموقوفــة، وذلــك عــى النحــو الآتي.

ــادة 1-  ــما في الم ــة: ك ــين الموقوف ــتبدال الع ــره اس ــه أو لغ ــف لنفس ــراط الواق ــق اش ح
ــتبدل  ــوز أن يس ــا: "يج ــاء فيه ــي ج ــم )2000/65م( الت ــاف رق ــون الأوق ــن قان )25( م
الوقــف بمثلــه إذ اشــرط الواقــف ذلــك لنفســه أو لغــره، فــإذا اســتحال إصــاح أو إعــمار أو 
الانتفــاع بالوقــف أو صــار لا يفــي بمؤونتــه فــإن للــوزارة بيــع الوقــف وشراء عــن أخــرى 
ــر  ــإن لم يشــرط ذلــك، فالمختــص هــو وزي ــه"، فهــذا الحــق لا يثبــت إلا بالاشــراط، ف بثمن
الأوقــاف والشــؤون الدينيــة في النظــر في موضــوع الاســتبدال؛ صاحــب الوكالــة العامــة عــى 
الأوقــاف. لكــن هــذا الاســتبدال للعــن الموقوفــة مقيــد بالرجــوع إلى الــوزارة وأخــذ الإذن 
منهــا كــما في المــادة )7( مكــرر مــن القــرار الــوزاري رقــم )2009/976م(، بتعديــل بعــض 
أحــكام الائحــة التنفيذيــة لقانــون الأوقــاف، وكذلــك يخضــع لإجــراءات إداريــة فصلتهــا 
الائحــة التنفيذيــة رقــم )2001/23م( بالمــادة الثانيــة عــرة منهــا. وإن كنــا نــرى أن هــذا 
الحــق في اشــراط الاســتبدال ينبغــي أن يقيــد فيــما عــدا المســجد، كــما فعــل المــرع القطــري 
في المــادة )20( مــن قانــون الأوقــاف رقــم )1996/8م(، أمــا قانــون الأوقــاف المــري رقــم 

)1( انظــر: ولايــة الدولــة فــي الرقابــة علــى الأوقــاف والرقابــة الشــرعية فــي المؤسســة الوقفيــة، كمــال محمــد منصــوري، منتــدى قضايــا 
الوقــف الفقهيــة الخامــس »قضايــا مســتجدة وتأصيــل شــرعي«، الكويــت، الطبعــة الأولــى، 2012م، ص115.
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ــن  ــرة، وم ــروط الع ــن ال ــيئًا م ــره ش ــرط لغ ــف أن يش ــز للواق ــم يج )1946/48م( فل
ضمنهــا الإبــدال والاســتبدال كــما في المــادة الثانيــة عــرة منــه.

ــون 2-  ــاف وقان ــون الأوق ــي: قان ــاره الوقف ــار لعق ــدة الإيج ــين م ــف في تعي ــق الواق ح
ــاءت  ــث ج ــار، حي ــدة الإيج ــد م ــق في تحدي ــف الح ــي الواق ــا يعط ــة كاهم ــات المدني المعام
ــع مــواد في قانــون المعامــات في هــذا الجانــب، فالمــادة )528( نصــت عــى أن: »تصــح  أرب
إضافــة الإيجــار لمــدة مســتقبلية وتلــزم بالعقــد إلا إذا كان الــيء المؤجــر مــال وقــف أو يتيــم 
فــا تصــح إضافتــه إلى مــدة مســتقبلية تزيــد عــى ســنة«، أمــا المــادة )530( فقــد جــاء فيهــا: 
ــإذن المحكمــة  »لا يصــح إيجــار مــال الوقــف واليتيــم مــدة تزيــد عــى ثــاث ســنوات إلا ب
ــت  ــادة )599( فنص ــا الم ــنوات«، وأم ــاث س ــول ردت إلى ث ــدة أط ــد لم ــإذا عق ــة، ف المختص
ــوز  ــا يج ــار ف ــدة للإيج ــن م ــإن ع ــف، ف ــار الوق ــف في إيج ــى شرط الواق ــى: »1- يراع ع
مخالفتهــا. 2- إذا لم يوجــد مــن يرغــب في اســتئجار الوقــف المــدة المعينــة ولم يَشــرط للوكيــل 
حــق التأجــر بــما هــو أنفــع للوقــف رفــع الأمــر إلى المحكمــة لتــأذن بالتأجــر للمــدة التــي 
تراهــا أصلــح للوقــف«، وأمــا المــادة )600( فبينــت أن عقــود العقــارات يجــب ألا تزيــد عــى 
ــد عــى ثــاث، إلا إذا اقتضــت المصلحــة غــر ذلــك  ســنة واحــدة، وعقــود الأراضي لا تزي

وصــدر إذن مــن المحكمــة بذلــك. 

فالــذي يظهــر أن المــادة )528( تتحــدث عــن منــع إضافــة عقــد إيجــار الوقــف للمســتقبل 
بمــدة تزيــد عــى ســنة، أي لا يصــح التعاقــد عــى أن يبــدأ الإيجــار لعقــار الوقــف بعــد أكثــر 
مــن ســنة. أمــا المــواد الثــاث الأخــرى فأكــدت عــى حــق الواقــف في تحديــد مــدة الإيجــار 
وعــدم جــواز مخالفــة شرط الواقــف فيهــا، فــإن لم يكــن هنــاك شرط بالمــدة ولا اشــراط للوكيل 
حــق التأجــر بالأصلــح للوقــف، فقــد حــدد القانــون المــدة للعقــارات بــما لا تزيــد عــى ســنة 
ــاف  ــون الأوق ــن قان ــادة )36( م ــن أن الم ــنوات. في ح ــاث س ــى ث ــد ع ــما لا تزي والأراضي ب
ــدة  ــا لم ــرض تعمره ــف بغ ــر أرض الوق ــق في تأج ــر الح ــت الوزي ــم )2013/54م( أعط رق
ــه عــى مراعــاة شرط الوقــف  ــون ذات ــادة )34( مــن القان ــد عــى 25 ســنة، ونصــت الم لا تزي

في ذلــك. 

ــف  ــؤون الوق ــى ش ــن ع ــن القائم ــن، لك ــذه القوان ــن ه ــق ب ــدم التناس ــور ع ــع ظه وم
بــوزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة يوفقــون بــن القانونــن ويقدمــون القانــون الخــاص عــى 
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القانــون العــام، ويُعمِلــون جميــع القوانــن بوجــه متناســق، وذلــك بــأن قســموا أنــواع الإيجــار 
ــة الأجــل. 2-  ــد عــى 25 ســنة، وهــي لعقــود الاســتثمار طويل ــح: 1- لا تزي ــة شرائ إلى ثاث
ــدة  ــنة واح ــى س ــد ع ــاء. 3- لا تزي ــزارع والأراضي البيض ــنوات للم ــاث س ــى ث ــد ع لا تزي
ــن  ــواد القانون ــن م ــع ب ــذا الجم ــكنية)1(، وإن كان ه ــدات الس ــة والوح ــات التجاري للمح
حســن، لكــن الأولى أن تعــدل مــواد القانــون بإزالــة أي لبــس قــد ينشــأ عــن تفســرات مختلفــة 

للقانــون.

وممــا يضــاف إلى هــذا المطلــب مــا ورد مــن تعديــل عــى المــادة )26( بالمرســوم الســلطاني 
ــاء مســاجد  ــة مــن أراض لبن ــا كل مــا تخصصــه الدول ــه: »يعتــبر وقفً رقــم )2013/54م( بأن
أو مــدارس تحفيــظ القــرآن الكريــم، وتــري في شــأنه أحــكام الوقــف المنصــوص عليهــا في 
هــذا القانــون، ويحــق للــوزارة اســتقطاع أجــزاء مــن هــذه الأراضي لاســتثمار للإنفــاق عليهــا 
ــه  ــت ل ــذي خصص ــاسي ال ــرض الأس ــى الغ ــتقطاع ع ــذا الاس ــر ه ــى ألا يؤث ــا، ع وصيانته
الأرض، ... عــى أن تبقــى تلــك الأراضي في ملكيــة الدولــة«، فهــذا النــص القانــوني ومــا فيــه 
مــن اشــراط بقــاء ملكيــة الأرض المخصصــة للوقــف بيــد الدولــة؛ يمثــل مشــكلة للــدارس 

لقانــون الأوقــاف العــماني، وعليــه ســنناقش هــذه القضيــة فيــما يــأتي مــن عــدة جوانــب:

شرط بقــاء ملكيــة الأرض المخصصــة للوقــف بيــد الدولــة يتعــارض مــع الشــخصية 1- 
الاعتباريــة التــي كفلهــا القانــون العــماني نفســه للوقــف، فالمــادة الثانيــة مــن قانــون الأوقــاف 
ــائه،  ــذ إنش ــة من ــخصية معنوي ــف ش ــون للوق ــى أن: "تك ــت ع ــم )2000/65م( نص رق
مســتوفيًا لأركانــه وشروطــه"، كــما أن قانــون المعامــات المدنيــة العــماني رقــم )2013/29م( 
في المــادة )48( اعتــبر الأوقــاف مــن ذوي الشــخصيات الاعتباريــة، فاشــراط المــرع بقــاء 
ملكيــة الأراضي التــي تقــوم الدولــة بتخصيصهــا لإقامــة المســاجد ومــدارس القــرآن الكريــم 
ــس  ــف لي ــة)2(، فالوق ــة أو الاعتباري ــخصية المعنوي ــوم الش ــض مفه ــا، يناق ــاف بيده والأوق
ملــكًا للأشــخاص الحقيقيــن أو الاعتباريــن، والدولــة ومؤسســاتها تعتــبر مــن الأشــخاص 

ــوزارة الأوقــاف  ــة العامــة للأوقــاف وبيــت المــال، ب )1(  لقــاء أجــراه الباحــث مــع ســالم بــن ســليمان العــدوي، الخبيــر الإداري بالمديري
والشــؤون الدينيــة بســلطنة عمــان، بتاريــخ 2017/6/17م.

ــة  ــا أن تكــون للوقــف شــخصية قانوني ــراد منه ــة، وي ــة الحقيقي ــل الشــخصية الطبيعي ــة هــي مقاب ــة أو الاعتباري )2( الشــخصية المعنوي
مســتقلة عــن ذمــة الواقــف أو وكيــل الوقــف، ويكــون لهــا وحدهــا حقوقهــا والتزاماتهــا الخاصــة بهــا، وتكــون مســؤوليتها محــدودة بأموالهــا 
فقــط. )اســتثمار الوقــف وطرقــه القديمــة والحديثــة، علــي محيــي الديــن القــره داغــي، مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي، منظمة المؤتمــر 

الإســلامي- بجــدة، العــدد13، 2001م، ص490(. 

Awqaf Book 37 New F A D I Part 4 2019 .indd   192 17.12.2019   9:47 AM



193

الاعتباريــن كــما في المــادة )48( المذكــورة ســالفًا. ولــو أردنــا الاســتئناس بالقوانــن العربيــة 
ــص  ــم )91-10( ين ــري رق ــاف الجزائ ــون الأوق ــال- قان ــبيل المث ــى س ــد -ع ــابهة نج المش
ــكًا للأشــخاص الطبيعيــن ولا  ــه عــى أن: "الوقــف ليــس مل صراحــة في المــادة الخامســة من
الاعتباريــن"، فهــذا التناقــض في قانــون الأوقــاف العــماني يثــر تســاؤلاً حــول مــدى تمتــع 
ــا  ــئ عليه ــي أنش ــه الت ــت أرض ــا دام ــة، م ــخصية الاعتباري ــاف بالش ــن الأوق ــوع م ــذا الن ه

ملــكًا للدولــة! 

هــل اشــراط الدولــة بقــاء ملكيــة هــذه الأراضي بيدهــا يعتــبر مــن الــروط المنافيــة 2- 
لحقيقــة الوقــف التــي تــؤدي إلى بطانــه، أم هــو شرط غــر صحيــح يــؤدي إلى بطــان الرط 
فقــط؟ فالمــادة )120( مــن قانــون المعامــات المدنيــة العــماني رقــم )2013/29م(، تؤكــد مــا 
ــه: »إذا  ــون الأوقــاف العــماني رقــم )2000/65م( بأن ــة عــرة مــن قان ــادة الثالث جــاء في الم
اقــرن الوقــف بــرط غــر صحيــح بطــل الــرط وصــح الوقــف مــا لم يكــن الــرط منافيًــا 
ــن  ــرط م ــذا ال ــر أن ه ــذي يظه ــف«، وال ــه الوق ــل ب ــه يبط ــه فإن ــف أو لحقيقت ــم الوق لحك
الــروط الباطلــة التــي لا تؤثــر في حقيقــة الوقــف ولا حكمــه، لكــون هــذه الأراضي التــي 
ــة  ــة التنفيذي ــا الائح ــي عرفته ــاء، والت ــن الأراضي البيض ــي م ــا ه ــة بتخصيصه ــوم الدول تق
لقانــون الأوقــاف رقــم )2001/23م( في المــادة الأولى منهــا بأنهــا: »الأراضي الفضــاء 
ــاجد  ــاء مس ــي أو لبن ــاري أو الصناع ــي أو التج ــكني أو الزراع ــتغال الس ــة لاس المخصص
أو مــدارس القــرآن الكريــم«، والــذي يتبــن أن التكييــف الفقهــي لهــذه الأراضي بأنهــا مــن 
الأراضي المــوات المنفكــة عــن الملكيــة، وإن كان الكثــر مــن القوانــن المعــاصرة يعتــبر هــذه 
الأراضي داخلــة في ملكيــة الدولــة مــن قبيــل الملكيــة العامــة. فــإذن تخصيــص الدولــة لهــذه 
ــم  ــل التنظي ــن قبي ــو م ــا؛ ه ــم أو وقفً ــرآن الكري ــة للق ــجدًا أو مدرس ــون مس الأراضي لتك

ــة  ــاء الأرض المــوات، وليــس للدول ــإذن الإمــام لإحي ــد الفقهــاء ب الإداري، أو مــا يســمى عن
أيــة ملكيــة حقيقيــة عليهــا)1(.

قانــون الأراضي العــماني رقــم )1980/5م( يقســم الملكيــة إلى أربعــة أقســام: ملكيــة 3- 
عامــة للدولــة وملكيــة خاصــة للدولــة وملكيــة خاصــة للأفــراد وملكيــة الأوقــاف، حيــث 

)1( انظــر: حمايــة الأرض والثــروات الطبيعيــة مــن زاويــة الملكيــة العامــة والخاصــة، علــي بــن هــلال العبــري، نــدوة الفقــه الحضــاري فقــه 
العمــران، وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة- مســقط، الطبعة الأولــى، 2012م، ص398-361.
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ــة  ــاك الموقوف ــة الأم ــن أراضي الدول ــتثنى م ــون: »تس ــذا القان ــن ه ــة م ــادة الثامن ورد في الم
ومــا تثبــت ملكيتــه للأفــراد العمانيــن أو يملــك لهــم طبقًــا لأحــكام هــذا القانــون«، وهــذه 
الأراضي التــي تقــوم الدولــة بتخصيصهــا للأوقــاف الأصــل أنهــا داخلــة في ملكيــة الأوقــاف، 
ــس  ــراد، فلي ــة للأف ــة الخاص ــل في الملكي ــراد تدخ ــة للأف ــا الدول ــي تخصصه ــما الأراضي الت ك
ــا أن تتجــاذب هــذه الأراضي ملكيتــان؛ الملكيــة الخاصــة للدولــة وملكيــة  مــن المقبــول قانونً

الأوقــاف في الوقــت ذاتــه.

ــم 	-  ــاف رق ــون الأوق ــة لقان ــة التنفيذي ــاء في الائح ــا ج ــع م ــارض م ــص يتع ــذا الن ه
ــاني التــي تنشــأ عــى  ــة المب )2001/23م( في المــادة )17(، حيــث نصــت عــى رجــوع ملكي
الأرض البيضــاء المخصصــة للوقــف إلى ملكيــة الوقــف بعــد انتهــاء عقــد الاســتثمار، مــع أن 

ــة هــذه الأراضي. ــة بملكي المــادة )26( مــن قانــون الأوقــاف تؤكــد احتفــاظ الدول

ــع  ــة وم ــخصيته الاعتباري ــف وش ــة الوق ــع حقيق ــارض م ــرط يتع ــذا ال ــة أن ه والخاص
غــره مــن القوانــن، فــالأولى حــذف هــذا الــرط مــن المــادة )26(.

المطلب الخامس: موقف القانون العماني من الروط المتعلقة بالموقوف عليهم

ــاز  ــم )2000/65م(؛ أج ــاف رق ــون الأوق ــن قان ــادة الأولى م ــماني في الم ــرع الع إن الم
ــى  ــا ع ــت وقفً ــواء كان ــف؛ س ــة الوق ــا غل ــب إليه ــي تذه ــة الت ــرط الجه ــف أن يش للواق
الخــرات خصصــت منافعــه عــى جهــات الــبر مــن بدايــة أمــره، أم وقفًــا أهليًّــا عــى الواقــف 
نفســه أو لأفــراد معينــن أو لهــما معًــا، بــرط أن ينتهــي إلى جهــة بــر. فالقانــون العــماني أبقــى 
ــه  ــة بالوقــف الــذري، الــذي ألغت الوقــف الأهــي أو مــا يســمى في بعــض التريعــات العربي
بعضهــا كــما في المرســوم الســوري رقــم )1949/76م(، بحجــة المشــاكل الكبــرة التــي تســبب 
فيهــا هــذا النــوع مــن الأوقــاف في تلــك الــدول، بخــاف عــمان التــي لم يظهــر فيهــا ذلــك. 
وأرى أن ســبب عــدم ظهــور هــذه المشــكات وأمثالهــا في المجتمــع العــماني يعــود إلى أمريــن: 
ــداء)1(،  ــوع مــن الأوقــاف؛ فأغلــب الأوقــاف هــي للخــرات ابت ــة هــذا الن أولاهمــا: هــو قل
ــع  ــب إلى من ــل البعــض ذه ــك، ب ــاضي المشــدد في ذل ــب الإب ــي في المذه ــرأي الفقه ثانيهــما: ال

الوقــف الــذري بالكليــة، كــما يقــول الإمــام الســالمي في ذلــك)2(:

)1( The Endower’s Stipulation and its Economics Effects- case study of Sultanate of Oman, Said Rashid Al Salmani, P: 106.

)2(  جوهر النظام، عبدالله بن حميد السالمي، ص394. 
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كمن يوقفن للأولاد * من بعد موته با استناد

لأنه مثل وصية إلى * وراثة لذاك قلنا بطا

وإن يكن مستندا من بعد أن * يفنوا إلى باب من الخر حسن

فقيل باطل كمثل الأول * لما به من أثرة التنفل

وقيل ثابت لأنه استند * للبر بعد أن فنى ذاك الولد

قلت ولكن جعله للبر * من بعده يشبه نوع مكر

ــف  ــس الوق ــه: »ولي ــدى فتاوي ــال في إح ــلطنة)1( ق ــام للس ــي الع ــي المفت ــيخ الخلي والش
ــالمي في  ــيخ الس ــك الش ــم الله«، وكذل ــن حك ــراض ع ــواع الإع ــن أن ــا م ــة إلا نوعً ــى الذري ع
ــال  ــوارث«. وق ــة ل ــح إذ لا وصي ــا يص ــه ف ــه لوارث ــوصي ب ــف ي ــا وق ــال: »وإم ــه)2( ق جوابات
القطــب أطفيــش)3(: »وأمــا مــا يحبســه الإنســان عــى ذكــوره مثــاً فباطــل، لا يصــح عــى مــا 
يظهــر لي، إلا إن أعطــى الإنــاث مــا يقابــل نصفــه فحينئــذ يصــح وتجــب فيــه، وإن كان وصيــةً لم 
تجــز إلا إن أجازتهــا الورثــة كلهــم حتــى الزوجــة إذ )لاَ وَصِيَّــةَ لـِـوَارِثٍ( وليــس فيــما وقــع عليه 
ســهم كتــاب الله وصيــة«. وإن ذهــب المــرع العــماني لجــواز الوقــف الــذري، لكــن كان ينبغــي 
أن يضبــط ذلــك ببعــض الــروط حتــى لا يــدع مجــالاً لضعــاف النفــوس لاســتخدام الوقــف 
كحيلــة لحمايــة أموالهــم وتحصينهــا مــن الضيــاع، أو تفضيــل بعــض الورثــة عــى بعــض، ولا 

شيء فيــه مــن نيــة التقــرب إلى الله تعــالى. 

ــق في  ــة الح ــؤون الديني ــاف والش ــر الأوق ــى لوزي ــون أعط ــد أن القان ــام نج ــذا المق وفي ه
ــارض  ــما لا يتع ــف وب ــع الوق ــاج إلى ري ــت لا تحت ــا؛ إن كان ــوف عليه ــبر الموق ــة ال ــر جه تغي
مــع شروط الواقــف، كــما في المــادة )24( مــن قانــون الأوقــاف رقــم )2000/65م(، وفي هــذا 
إعــمال للمصلحــة ومراعــاة لمقصــد الواقــف وهــو كســب الأجــر والتقــرب إلى الله زلفــى. وإن 
ــا لا يقبــل التعديــل منــاف  موضــوع عــدم الالتفــات إلى هــذا الأمــر وجعــل شرط الواقــف نصًّ
ــماني  ــون الع ــات القان ــر، فالتف ــع والأج ــتمرار النف ــد اس ــذي يري ــي ال ــف الأص ــد الواق لمقص
ــف  ــتحقو الوق ــف إن كان مس ــارف الوق ــر مص ــق في تغي ــر الح ــاء الوزي ــر وإعط ــذا الأم إلى ه

)1(  الفتاوى، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، ج4، ص146.
)2(  جوابات الإمام السالمي، عبدالله السالمي، ج3، ص565.

)3(  شرح النيل وشفاء العليل، محمد بن يوسف أطفيش، ج13، ص17.
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ــة بمــكان.  الأصليــون أصبحــوا غــر محتاجــن؛ هــو مــن الأهمي

وكذلــك المــادة )30( مــن قانــون الأوقــاف رقــم )2000/65م( أجــازت نقــل مــا وقــف 
ــاة  ــاك مراع ــف، فهن ــع شروط الوق ــك م ــارض ذل ــا لم يتع ــرى م ــة أخ ــا إلى مدرس ــة م لمدرس

لــرط الواقــف واهتــمام مــع نظــر للمصلحــة بــما يحقــق الهــدف مــن الوقــف. 

ــرف  ــه ولا يع ــع أرباب ــف إذا انقط ــا: »الوق ــاء فيه ــادة )21( ج ــد الم ــه نج ــياق ذات وفي الس
الموقــف عليــه، يــرف ريعــه للفقــراء والمحتاجــن أو جهــات الــبر«، فالقانــون العــماني يســعى 
ــف  ــد الواق ــماني بقص ــرع الع ــمام الم ــه. وإن اهت ــف في ــل شرط الواق ــف وإن جه ــظ الوق لحف
ونيتــه يظهــر كذلــك في المــادة )23( مــن القانــون ذاتــه، التــي أجــازت للــوزارة اســتقطاع نســبة 
معينــة مــن غلــة الوقــف تذهــب لعمارتــه والمحافظــة عليــه، وكذلــك نجــد أن المــادة )27( مــن 
القانــون ذاتــه بينــت المقصــود بوقــف المســجد حيــث جــاء فيهــا: »يــرف ريــع وقــف المســجد 
عــى تعمــره وصيانتــه وإصاحــه والمحافظــة عليــه ودفــع رواتــب الأئمــة والمؤذنــن ومــدرسي 
ــما  ــادة حســمت الخــاف الفقهــي في ــه«، فهــذه الم ــم وغرهــم مــن العاملــن في القــرآن الكري
يدخــل في وقــف المســجد ومــا لا يدخــل، وإن كان الأولى أن ينــص بــما لا يتعــارض مــع شرط 
ــرًا،  ــجد ح ــة المس ــى صيان ــرف ع ــه ي ــى أن وقف ــاً ع ــف مث ــص الواق ــو ن ــف، فل الواق
فيجــب أن يحــرم شرطــه فــا يجــوز مثــاً دفــع رواتــب الأئمــة منــه، بخــاف لــو اشــرط أن 

يذهــب لعــمارة المســجد. 

كذلــك مــن مســائل الــروط المتعلقــة بالموقــوف عليهــم مــا تعرضــت لــه المــادة )31( مــن 
القانــون ذاتــه: »للواقــف أن يجعــل لفــرع مــن تــوفي مــن أبنائــه في حياتــه اســتحقاقًا في الوقــف 
بقــدر مــا كان يســتحقه أصلــه وذلــك في حــدود الثلــث«، وإن كانــت هــذه المــادة تبــن حــق 
الواقــف في تحديــد الموقــوف عليهــم، لكــن الإشــكالية بــأن ماهيــة الوقــف لم تحــدد، هــل هــو 

وقــف منجــز أم وقــف مضــاف لمــا بعــد المــوت حتــى يقيــد بالثلــث!

ــى  ــف ع ــألة الوق ــب؛ مس ــذا الجان ــاء في ه ــا الفقه ــرض له ــي تع ــائل الت ــن المس وإن م
الأغنيــاء، وبالرجــوع إلى قانــون الأوقــاف العــماني رقــم )2000/65م( نجــده في المــادة الأولى 
أجــاز للواقــف أن يخصــص منافــع وقفــه لأفــراد معينــن عــى أن ينتهــي لجهــة بــر، لكــن تحديــد 
أنّ الجهــة الموقــوف عليهــا حــرًا هــم مــن اتصــف بصفــة الغنــى أمــر لم يتعــرض لــه المــرع 

Awqaf Book 37 New F A D I Part 4 2019 .indd   196 17.12.2019   9:47 AM



197

ــت  ــذي خصص ــف ال ــه الوق ــري بأن ــف الخ ــرّف الوق ــده ع ــن نج ــة، في ح ــماني صراح الع
منافعــه لجهــة بــر ابتــداء واشــرط في الوقــف الأهــي أن ينتهــي لجهــة بــر، فهــل الأغنيــاء هــم 
جهــة بــر!! وهــل الوقــف عليهــم يحقــق مقاصــد الريعــة الغــراء بتوزيــع الثــروة بــن النــاس؛ 
لقولــه تعــالى: ﴿كَــيْ لَا يَكُــونَ دُولَــةً بَــنَْ الْأغَْنيَِــاءِ مِنكُــمْ﴾)1( ، وجهــة نظرنــا هــو عــدم ذلــك، 
وإن كان الظاهــر أن المــرع العــماني يجيــز الوقــف عــى الأغنيــاء لكونهــم أغنيــاء أو لاتصافهــم 
بصفــة الغنــى بــرط أن ينتهــي بعــد ذلــك لجهــة بــر، وعمومًــا فــإن هــذا الأمــر غــر متصــور 
الحــدوث، لكــن العلــماء ناقشــوا هــذا الأمــر فأحببنــا أن نعــرض لــرأي القانــون العــماني في هــذا 

الــرط.

الخاتمة
إن الوقــف ومــا اشــتمل عليــه مــن شروط محــددة -يضعهــا الواقفــون- يســهم في تحريــك 
رأس المــال وتدويــره، وتوفــر دخل مســتمر يفــي بحاجــات المســتفيدين في الحاضر والمســتقبل، 
ــادي  ــدور الاقتص ــم ال ــف وتعظي ــة الوق ــب في مصلح ــا تص ــن في مجمله وإن شروط الواقف
المرجــو منــه، وهــي شروط وضــع لهــا المــرع العــماني الحمايــة المدنيــة التــي تليــق بمكانتهــا. وفي 
المقابــل قــد يشــرط بعــض الواقفــن شروطًــا لا تتســاوق مــع هــدف الوقــف والغــرض منــه، 

عندهــا حكــم المــرع بإلغائهــا وعــدم الاعتــداد بهــا. 

النتائج:

اهتم المرع العماني بروط الواقفن وأوجب مراعاتها.1- 
ــم المــرع العــماني شروط الواقفــن إلى شروط صحيحــة، وشروط باطلــة مبطلــة 2-  قسَّ

للــرط فقــط، وشروط باطلــة مبطلــة للــرط والعقــد معًــا.
ــجد، 3-  ــف المس ــت في وق ــوع والتأقي ــواز الرج ــدم ج ــى ع ــماني ع ــرع الع ــص الم ن

ــره. ــن غ ــكت ع وس
القانون العماني يجيز الوقف الأهي؛ عى أن ينتهي إلى جهة بر.	- 
للواقف الحق في تعين وكيل الوقف ولو لم يشرط ذلك.	- 
يشرط في وكيل الوقف أن يكون مسلمًا، في حن لم يشرط ذلك في الواقف.	- 

)1(  سورة الحشر، آية 7.
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التوصيات:

وفي خاتمــة هــذا البحــث نضــع بعــض التوصيــات، التــي تهــدف إلى تعميــق العنايــة بهــذه 
الــروط وتأكيــد مكانتهــا:

ــواد )24 1-  ــف" في الم ــف" إلى "شروط الواق ــن "شروط الوق ــوني م ــص القان ــر الن  تغي
و30 و34 و36( مــن قانــون الأوقــاف العــماني رقــم )2000/65م(، وكذلــك في التعديات 
عــى بعــض هــذه المــواد في القانــون رقــم )2013/54م(، حيــث كان الأولى أن يقــال: مــع 
عــدم الإخــال بــروط الواقــف وليــس الوقــف، لأن شروط الوقــف معلومــة وقــد نصــت 
عليهــا المــادة الثامنــة مــن قانــون الأوقــاف رقــم )2000/65م(؛ وذلــك بــأن يكــون الوقــف 
ــا للواقــف، والواقــف أهــاً للتــبرع، ويشــرط  مــالاً متقومًــا قابــاً لانتفــاع مملــوكًا ملــكًا تامًّ
أن يكــون وقــف المســجد مفــرزًا. فــروط الوقــف يُنظــر فيهــا قبــل نقــل العــن المملوكــة 
مــن الواقــف للجهــة المســؤولة عــن الأوقــاف، والأصــل أن تكــون العنايــة بــرط الواقــف 
ــم  ــاف رق ــون الأوق ــن قان ــادة )19( م ــا الم ــف.  أم ــف لواق ــن واق ــدل م ــر ويتب ــذي يتغ ال
ــة  ــر حــق الوكال ــال بــروط الواقــف للوزي ــدم الإخ ــع ع ــا: "م ــاء فيه )2000/65م( ج
العامــة عــى جميــع الأوقــاف"، ولا أدري مــا الحكمــة في التفريــق بــن صيغــة شروط الواقــف 

وشروط الوقــف في مــواد قانــون الأوقــاف، أم هــو خطــأ مطبعــي!

تعديــل المــادة )26( مــن قانــون الأوقــاف رقــم )2000/65م(: "وقــف المســجد لا 2- 
يجــوز الرجــوع فيــه أو التغيــر في شروطــه ومصارفــه "، بجعــل جميــع الأوقــاف المنجــزة لا 
يجــوز الرجــوع فيهــا أو تأقيتهــا، وذلــك بــما يتــاءم مــع المعمــول بــه والــرأي الفقهــي الســائد 

في عــمان، وتحقيقًــا لمصلحــة الوقــف وضبطًــا للخطــط الإداريــة والاســتثمارية.

في المــادة )26( المعدلــة بالمرســوم الســلطاني رقــم )2013/54م( نقــرح إلغــاء شرط 3- 
بقــاء ملكيــة الأراضي المخصصــة للمســاجد ومــدارس القــرآن الكريــم والأوقــاف التابعــة 

لهــما بيــد الدولــة، لمعارضــة هــذا الــرط لحقيقــة الوقــف وشــخصيته الاعتباريــة.

التوســع في مــواد الفصــل الســابع مــن قانــون الأوقــاف العــماني فيــما يتعلــق بالوقــف 	- 
الأهــي وشروطــه، أســوة ببعــض القوانــن العربيــة الشــبيهة.
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التفصيــل في الفصــل الخــاص بالمؤسســات الوقفيــة بــما يحقــق الانســجام بينــه وبــن 	- 
بقيــة مــواد القانــون.

ــة 	-  ــر التجرب ــماني ون ــف الع ــة بالوق ــاث المتعلق ــات والأبح ــمام بالدراس ــادة الاهت زي
ــف. ــال الوق ــة في مج العماني
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عرض كتاب

أحكام غر المسلمين في نظام الوقف الإسامي
)دراسة مقارنة بين الريعة والقانون(

 

إعداد: أ. رمزي قانة. 

عرض: د. حازم علي ماهر1*.

* باحث - الأمانة العامة للأوقاف.

*
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ــة في )383(  ــزي قان ــري رم ــي الجزائ ــده الأكاديم ــذي أع ــاب -ال ــذا الكت ــة ه ــبرز أهمي ت
ــام  ــان، ع ــوريا ولبن ــي س ــر بدولت ــس للن ــه دار المقتب ــط، وطبعت ــع المتوس ــن القط ــة م صفح
ــة  ــق بحقيق ــة تتعل ــة مهم ــكالية رئيس ــاول إش ــه يتن ــة أولى- في أن 1439هـــ/ 2018م في طبع
موقــف الريعــة الإســامية مــن غــر المســلمن، ومــن الوقــف عليهــم، وكذلــك مــن تبوئهــم 
مســؤوليات تتعلــق بالأوقــاف الإســامية، أو المســاهمة في توثيقهــا، والدفــاع عنهــا، ومــا تتفــرع 
عــن هــذه الإشــكالية مــن إشــكالات فرعيــة أخــرى، أهمهــا: مناقشــة التســاؤلات عــن مــدى 
سريــان أحــكام قوانــن الوقــف العربيــة –بصفــة عامــة- والقانــون الجزائــري –بصفــة خاصــة- 

عــى أوقــاف غــر المســلمن.  

ن الكتــاب، خــاف مقدمتــه المتوازنــة، مــن فصــل تمهيــدي وفصــول ثاثــة وخاتمــة؛  تكــوَّ
ــامه  ــه وأقس ــه ومروعيت ــف وتاريخ ــف( الوق ــد )تعري ــدي ح ــل التمهي ــاول الفص ــث تن حي
وأركانــه، في حــن تنــاول الفصــل الأول مــن الكتــاب بيــان المقصــود بغــر المســلمن في الفقــه 
الإســامي والقانــون، حيــث ذكــر المؤلــف الأصنــاف الأربعــة لغــر المســلمن، وهــي: أهــل 
ــة(  ــل الذم ــف الأول )أه ــبة للصن ــون، وبالنس ــدون، والمحارب ــتأمنون، والمعاه ــة، والمس الذم
انتهــى إلى أنهــم هــم مــن ينضــوون تحــت حكــم الدولــة الإســامية ويقيمــون عــى أراضيهــا 
ــنَّ  ــم ب ــة، ث ــة الذم ــم الدول ــد معه ــن تعق ــك "الكفار"الذي ــن في ذل ــف بم ــع الطوائ ــن جمي م
ــح  ــو مصطل ــاضر ه ــت الح ــة في الوق ــل الذم ــوم أه ــرب إلى مفه ــح الأق ــاب أن المصطل الكت
ــن  ــن قوان ــامحاً م ــر تس ــمل وأكث ــامي أش ــه الإس ــر إلى أن الفق ــا النظ ــة"، لافتً ــة الديني "الأقلي
ــة  ــة واليهودي ــاع النراني ــة في أتب ــف الديني ــرت الطوائ ــي ح ــة الت ــدول العربي ــض ال بع

ــا. وحدهم

ــن،  ــن والمحارب ــتأمنن والمعاهدي ــص المس ــما يخ ــه في ــج نفس ــى النه ــاب ع ــار الكت ــد س وق
ــم.  ــما بينه ــا في ــون مقارنً ــامي والقان ــه الإس ــن الفق ــم في كل م ــف كل منه ــتعرض تعري واس
فمدلــول )المســتأمن( في الفقــه يقــرب منــه مصطلــح الأجنبــي "الــذي لا يحمــل جنســية البلــد" 
ــار  ــل: اعتب ــاب، مث ــا الكت ــي ذكره ــة الت ــات المهم ــض الاختاف ــع بع ــاصر، م ــون المع في القان
ــد" في  ــول "المعاه ــرى. ومدل ــية أخ ــي إلى جنس ــى إذا كان ينتم ــا حت ــس أجنبيًّ ــلم لي ــه المس الفق
القانــون الــدولي المعــاصر يقــرب مــن مدلولــه في الفقــه الإســامي مــن حيــث مبــدأ المعاهــدة، 
ولكنــه يختلــف عنــه في بعــض الأمــور، مثــل: إن المعاهــدة في القانــون الــدولي المعــاصر لا تتقيــد 
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ســوى بمبــادئ هــذا القانــون وأعرافــه، عكــس المعاهــدة في الفقــه الإســامي التــي لابــد أن 
ــه  ــم -في الفق ــون فه ــا الحربي ــة. أم ــر ملزم ــد غ ــامية، وإلا تع ــة الإس ــكام الريع ــزم بأح تلت
الإســامي- غــر المســلمن الذيــن لا يربــط بينهــم وبــن المســلمن عقــد الذمــة ولا يتمتعــون 
بأمــان المســلمن، ولا عهدهــم، وهــؤلاء لا عصمــة لهــم، باســتثناء المدنيــن ]غــر المقاتلــن[ 
ــن في  ــأن الحربي ــاء بش ــا ج ــه م ــرب من ــا يق ــو م ــنة، وه ــة حس ــم معامل ــب معاملته ــن تج الذي
القانــون الــدولي المعــاصر، وبالتحديــد قواعــد الاحتــال الحــربي التــي تؤكــد ضرورة التمييــز 

ــاء النزاعــات المســلحة.        بــن المقاتلــن والمدنيــن أثن

ثــم خصــص الكتــاب الفصــل الثــاني منــه للبحــث في أوقــاف غــر المســلمن، مثــل: حكــم 
ــف،  ــة الوق ــد طبيع ــألة تحدي ــرض أولاً مس ــث ع ــم، حي ــف عليه ــم الوق ــم وحك ــف منه الوق
ــه  ــر أن ــه، فذك ــن عدم ــلمن م ــر المس ــف لغ ــاع الوق ــدى اتس ــا م ــف عليه ــا يتوق ــار أنه باعتب
إذا كان الوقــف عبــادة -وفــق مــا انتهــى إليــه مذهــب الحنفيــة، ووجــه مــن الشــافعية- فــإن 
عاقــة الوقــف بغــر المســلمن تكــون محــدودة وضيقــة، بــل حتــى بــن المســلمن أنفســهم، 
نتيجــة لاشــراط نيــة القربــة لله -عــز وجــل- وأن تكــون جهــة الوقــف جهــة قربــة كذلــك، 
في حــن إذا اعتــبر الوقــف ترفًــا محضًــا -وفــق مــا ذهــب إليــه المالكيــة والشــافعية والحنابلــة، 
الذيــن اشــرطوا فقــط ألا تكــون الجهــة الموقــوف عليهــا جهــة معصيــة- فــإن الوقــف يتســع 
ــتنبط  ــذي اس ــاب، وال ــف الكت ــه مؤل ــذي رجح ــرأي ال ــو ال ــذا ه ــم، وه ــلمن ولغره للمس
ــن  ــاء؛ ح ــور الفقه ــف جمه ــي وخال ــب الحنف ــع المذه ــق م ــري اتف ــون الجزائ ــك أن القان كذل
اشــرط أن يكــون الوقــف عــى جهــة بــر وقربــة، وهــو مــا يخالــف المذهــب المالكــي الســائد في 

البــاد، الــذي اقتــر عــى اشــراط ألا يكــون الوقــف عــى معصيــة.

وتأسيسًــا عــى ذلــك اســتعرض الكتــاب موقــف الفقهــاء مــن وقــف أهــل الذمــة وغــر 
ــراط  ــدم اش ــاء في ع ــن الفقه ــاف ب ــم خ ــه لا يعل ــا إلى أن ــة، منتهيً ــة عام ــلمن بصف المس
الإســام في صحــة الوقــف، ولا في جــوازه، حتــى لــدى القائلــن بــأن الوقــف عبــادة )وهــم 
الحنفيــة(، وإلى أن المذاهــب الفقهيــة اتفقــت عــى أمــر أســاسي، وهــو إبطــال مــا كان موقوفًــا 
عــى معصيــة في الإســام ممــا هــو قربــة عنــد الوقــف عــى الذمــي، ولكنهــا اختلفــت فيــما لــو 
ــبر  ــذي يعت ــة، ال ــف رأي المالكي ــح المؤل ــام، ورج ــة في الإس ــو قرب ــا ه ــى م ــي ع ــف الذم وق
القربــة عنــد الواقــف، ويكتفــي بــأن يكــون الوقــف جائــزًا في الريعــة الإســامية، مشــرًا إلى 
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أنــه وجــد أن الفقهــاء لم يتكلمــوا عــن وقــف المســتأمن إلا قليــاً، ورتــب عــى ذلــك اســتنتاجه 
بأنهــم ألحقــوا المســتأمن بالذمــي وجامــع العهــد، بــل وبالحــربي كذلــك، الــذي يدخــل ضمــن 

عمــوم حديثهــم عــن ″وقــف الكافــر″.

وتوقــف الكتــاب عنــد )وقــف المرتــد(، حيــث اســتعرض آراء المذاهــب الفقهيــة في هــذا 
الشــأن، مســتظهرًا منهــا أن وقــف المرتــد قبــل ارتــداده لا يبطــل، وذلــك لصحتــه حال إســامه 
ولخروجــه مــن ملكــه، عــى الصحيــح، في حــن يبطــل وقــف المرتــد بعــد ردتــه عــن الإســام؛ 

لأن المرتــد معــدوم حكــمًا، وإن لم يعــدم واقعًــا.

ــن  ــف المواطن ــن وق ــة م ــدول العربي ــن ال ــف قوان ــك موق ــد ذل ــاب بع ــتعرض الكت واس
مــن غــر المســلمن، حيــث بــنَّ أن هــذه القوانــن –في عمومهــا- لم تخــرج عــن نطــاق الفقــه 
ــكان  ــة، ف ــة، والطائفي ــات الديني ــر للمرجعي ــذي وكل الأم ــان ال ــدا لبن ــا ع ــامي، م الإس
القانــون المــري أكثــر تقيــدًا بالمذهــب الحنفــي، وخــا القانــون الجزائــري مــن نــص صريــح 
ــواردة في  ــة ال ــدة العام ــم القاع ــق عليه ــذا تنطب ــلمن، ول ــر المس ــن غ ــف المواطن ــق بوق يتعل
المــادة الثانيــة مــن قانــون الأوقــاف التــي تقــرر أن: "كل مــالم يــرد النــص عليــه في هــذا القانــون 
يرجــع فيــه إلى أحــكام الريعــة الإســامية"، في حــن كانــت القوانــن العربيــة الأخــرى أكثــر 
ــة، كــما هــو الحــال في اليمــن ودول الخليــج العــربي التــي تناولتهــا الدراســة، ممــا جعــل  مرون
أوقــاف غــر المســلمن تزدهــر في كثــر مــن البلــدان العربيــة، بــل كانــت بعضهــا أكثــر حريــة 

وازدهــارًا مــن الأوقــاف الإســامية.

أمــا بخصــوص الوقــف مــن الأجانــب عــى غــر المســلمن، فقــد قــرر المؤلــف أنــه لم يجــد 
ــا صريًحــا ينظــم هــذه المســألة فيــما اطلــع عليــه مــن قوانــن الــدول العربيــة، وكذلــك الأمــر  نصًّ
نفســه بالنســبة لوقــف المرتــد، الــذي طالــب المؤلــف بــرورة أن تســن قوانــن صريحــة فيــما 

يتعلــق بــه.

ــة  ــانية الرحيم ــرة الإنس ــاب إلى النظ ــوه الكت ــلمن ن ــر المس ــى غ ــف ع ــبة للوق وبالنس
للريعــة الإســامية تجــاه غــر المســلمن، التــي لا مثيــل لهــا في الديانــات الأخــرى والقوانــن 
ــازت  ــث أج ــان، حي ــوق الإنس ــات وحق ــال الحري ــدة في مج ــدول الرائ ــى في ال ــة حت المختلف
الريعــة الإســامية –عمومًــا- الوقــف عــى غــر المســلمن، ولم يختلــف الفقهــاء إلا في بعــض 
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الــروط والتفاصيــل غــر المخلــة بالمبــدأ الأســاسي، كــما أجــاز بعضهــم الوقــف حتــى عــى 
ــددة  ــروط مح ــة، ب ــة عام ــد بصف ــن ارت ــى م ــس ع ــن، ولي ــن المعين ــى المرتدي ــن وع الحربي
فصلهــا الكتــاب في موضعهــا، وإن لم يرجحهــا المؤلــف الــذي انحــاز إلى رأي جمهــور الفقهــاء 

ــألتن.  ــن المس في هات

     ولم تخــرج القوانــن العربيــة عــن إطــار مــا يقــرره الفقــه الإســامي بشــأن مســألة وقــف 
المســلم عــى غــر المســلم، وإن لم تــورد نصوصًــا صريحــة تنــص عــى جــوازه، وهــو أمــر انتقــده 

الكتــاب مطالبًــا بالنــص عليــه صراحــة، وعــدم تركــه للقواعــد العامــة.

ــامية،  ــاف الإس ــلمن في الأوق ــر المس ــتعانة بغ ــاول الاس ــث ليتن ــل الثال ــاء الفص وج
فأوضــح الكتــاب أن جمهــور الفقهــاء يذهــب إلى عــدم جــواز تــولي غــر المســلم نظــارة الوقــف 
ــن  ــا م ــة بموقفه ــة صراح ــة بالدراس ــة المتناول ــن العربي ــرح القوان ــن لم ت ــامي، في ح الإس
هــذا الأمــر، وإن كان يُفهــم مــن نصــوص القانــون المــري أن الأصــل في النظــارة عــى الوقف 
هــو الإســام، وأن الاســتثناء أن يتــولى غــر المســلم النظــارة عــى الوقــف بــروط، وهــي: أن 
يكــون الواقــف غــر مســلم، وأن تكــون الجهــة الموقــوف عليهــا غــر إســامية، وأن يشــرط 
الواقــف النظــارة لنفســه، أو لمعــن بالاســم. أمــا القانــون الجزائــري فلــم يتطــرق صراحــة إلى 

هــذا الأمــر، لعــدم وجــود أقليــة غــر مســلمة بالجزائــر، عــى مــا يبــدو.

وتطــرق الكتــاب كذلــك إلى النظــر في مــدى جــواز الاســتعانة بغــر المســلمن في الأوقــاف 
ــس( في  ــلم )والعك ــر المس ــلم لغ ــتئجار المس ــزون اس ــاء يجي ــر أن الفقه ــث ذك ــامية، حي الإس
الأمــور الدنيويــة، ومــن ضمنهــا بالطبــع مــا يتعلــق بالجانــب الاقتصــادي المحــض في الوقــف، 
ــة  ــمال ذات الصبغ ــس الأع ــك، عك ــة كذل ــاقاة والمزارع ــى المس ــق ع ــذي ينطب ــر ال ــو الأم وه
الدينيــة؛ كتكويــن الدعــاة مثــاً، فلــم يجــز الفقهــاء بالطبــع الاســتعانة بغــر المســلمن في هــذا 

الجانــب، ولم تتعــرض القوانــن العربيــة لديانــة المســتأجر إطاقًــا ضمــن شروط الإجــارة.

واتفــق الفقهــاء عــى عــدم جــواز إشــهاد غــر المســلم عــى الوقــف الإســامي، باســتثناء 
ــة، ولم  ــا للمالكي ــة خافً حــال الســفر إن لم يوجــد مســلم، عــى الراجــح مــن المذاهــب الفقهي
تتعــرض القوانــن العربيــة لهــذه المســألة رغــم أهميتهــا، ولــذا طالــب المؤلــف بســد هــذا الفــراغ 

التريعــي.
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ــر  ــتعمال غ ــازة اس ــى إج ــون ع ــرع والقان ــن: ال ــق كل م ــدم تواف ــا تق ــس م ــى عك وع
المســلم في توثيــق الوقــف، وكذلــك ذهــب جمهــور الفقهــاء إلى إجــازة توكيــل غــر المســلم في 

ــرأي.  ــذا ال ــة ه ــن الوضعي ــت القوان ــف، ووافق ــن الوق ــاع ع الدف

وقد اختتم الكتاب بخاتمة لخصت أهم نتائج الدراسة.

ويحمــد لهــذا الكتــاب اختيــاره موضوعًــا بالــغ الأهميــة يرتبــط بإنســانية الوقــف الإســامي 
وشــموله غــر المســلمن، في وقــت تتســاقط فيــه الحــدود والمســافات بــن النــاس، ممــا يفــرض 
ــل دوره  ــة الوقــف وتفعي ــي تســاعد عــى تنمي ــراز الاجتهــادات الت ــع، وإب مراعــاة هــذا الواق
المحــي والعالمــي، كــما يحمــد للمؤلــف انحيــازه في كثــر مــن الأحيــان إلى جانــب )الــبر( بغــر 
المســلمن؛ عــبر الإســهام في التأصيــل لمشــاركتهم في نظــام الوقــف والإســهام في تفعيــل دورهم 
فيــه، وتعظيــم اســتفادتهم منــه، فضــاً عــن حرصــه عــى إجــراء دراســة مقارنــة بــن الريعــة 
ــي  ــع الت ــان المواض ــة، وبي ــاد العربي ــف في الب ــن الوق ــة قوان ــون، وخاص ــامية والقان الإس
تحتــاج فيهــا هــذه القوانــن إلى التعديــل والتطويــر، بــما يتوافــق مــع الريعــة الإســامية، وبــما 

يحقــق مصلحــة الوقــف وتنميتــه وتطويــره. 

غــر أنــه قــد يؤخــذ عــى هــذا الكتــاب اكتفــاؤه تقريبًــا بــآراء الفقــه القديــم وحــده وبعــض 
ــامي  ــه الإس ــع الفق ــادات مجام ــتعانته باجته ــدم اس ــاصرة، وع ــة المع ــادات الفردي الاجته
ومنتدياتــه، مثــل: منتــدى قضايــا الوقــف الفقهيــة، عــى ســبيل المثــال، الــذي قــرر في المنتــدى 
الثــاني أنــه: "تجــوز نظــارة غــر المســلم عــى الأوقــاف في حــال عــدم وجــود الكــفء المســلم؛ 
بــرط أن تكــون تحــت إشراف مجلــس رقــابي مــن هيئــة شرعيــة تقــوم بالتدقيــق الرعــي. كــما 
يجــوز الاســتعانة بغــر المســلم في إدارة شــؤون الأوقــاف"، وهــو القــرار الــذي كان مــن المهم أن 
يطلــع عليــه المؤلــف ويناقشــه، باعتبــار أنــه قــد رجــح اجتهــادًا مغايــرًا لمــا انتهــى إليــه المنتــدى 

بعــدم جــواز توليــة غــر المســلم نظــارة الوقــف. 

ــة يمكــن تنفيذهــا في الحــال، واقتــر  ــه توصيــات عملي كــما أن الكتــاب لم يــورد في خاتمت
عــى بيــان أهــم نتائــج الدراســة فقــط، رغــم أن الكتــاب "عــى ســبيل المثــال- مــيء باقراحات 
ــر  ــكام غ ــة بأح ــة المتعلق ــن العربي ــوص القوان ــر نص ــهم في تطوي ــأنها أن تس ــن ش ــددة م مح
ــات  ــن توصي ــبرز ضم ــأن ت ــرة ب ــت جدي ــي كان ــامي، وه ــف الإس ــام الوق ــلمن في نظ المس

ــاب. الكت
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وتجــدر الماحظــة أخــرًا أن الكتــاب لم يــراع التــوازن المطلــوب في حجــم الفصــل التمهيدي 
الــذي اســتغرق )116( صفحــة، أي مــا يقــرب مــن ثلــث الكتــاب، وقــد كان يمكــن إيجــازه 
ــي،  ــاب الأص ــوع الكت ــد لموض ــرد تمهي ــاره مج ــط باعتب ــة فق ــى )20( صفح ــد ع ــما لا يزي في
ــة  ــول الرعي ــف والأص ــة للوق ــد الحضاري ــرؤى والمقاص ــان ال ــك ببي ــن ذل ــتعاضة ع والاس
الأخــرى المؤسســة والحاكمــة لــه، ومقارنتهــا بالأصــول التــي يســتمد منهــا القانــون الوضعــي 
نظرتــه إلى العمــل الخــري بصفــة عامــة، والمقارنــة فيــما بينهــما في هــذا الشــأن تمهيــدًا لمــا ســيأتي 
فيــما بعــد مــن المقارنــة بينهــما في بعــض الأحــكام التفصيليــة والفرعيــة، وإنــه كان مــن الجيــد 
ــع  ــامي والمجتم ــف الإس ــارقة للوق ــر الش ــوث مؤتم ــأن: بح ــذا الش ــف في ه ــع المؤل أن يراج
الــدولي الــذي عقــد في شــهر أبريــل 2005م، ونــرت في مجلديــن مــن الحجــم المتوســط، ســنة 

2014م.

ــة، وفي  ــة العربي ــة الوقفي ــراء المكتب ــاهًما في إث ــاب مس ــل الكت ــك يظ ــن ذل ــم م ــى الرغ وع
ــم. ــلمن وغره ــن المس ــما ب ــامح في ــة التس ــاعة ثقاف إش
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الأخبار والتغطيات

الحصول على مُعامل التأثر والاستشهادات المرجعية العربي »أرسيف«
)Arcif(

إنجاز جديد يسجل لمجلة »أوقاف«
نجحــت مجلــة "اوقــاف" في الحصــول عــى اعتــماد مُعامــل التأثــر والاستشــهادات المرجعيــة 
 Q2 حيــث حصلــت عــى مُعامــل التأثــر ، ضمــن الفئــة الثانيــة ،) Arcif( "العــربي "أرســيف

"الفئــة الوســطى المرتفعــة".

ــة العامــة للأوقــاف"،  ــدالله الجاهمــة "الأمــن العــام للأمان ــاد الســيد/ محمــد عب ــد أف وق
ــى  ــه في الملتق ــم إطاق ــذي ت ــام 2019م، ال ــيف " لع ــع لـــ "أرس ــنوي الراب ــر الس ــأن التقري ب
ــة  ــولات الرقمي ــي في التح ــربي والعالم ــي الع ــث العلم ــاج والبح ــؤشرات الإنت ــي »م العلم
للتعليــم الجامعــي العــربي«، والــذي عقــد في بــروت بالتعــاون مــع الجامعــة الأمريكيــة بتاريــخ 
3 أكتوبــر 2019م، ذكــر أن 499 مجلــة علميــة عربيــة فقــط اجتــازت معايــر الاختيــار 31- 
معيــارًا- المخصصــة لاختيــار المجــات واعتمادهــا، مــن أصــل مــا يزيــد عــى 4300 عنــوان 
ــة  ــات )اللغ ــدى اللغ ــورة بإح ــات، منش ــف التخصص ــة في مختل ــة أو بحثي ــة علمي ــة عربي مجل
العربيــة- اللغــة الإنكليزيــة- اللغــة الفرنســية(، أو بلغــات متعــددة، والصــادرة  عــن أكثــر مــن 

ــة.  ــة عربي ــة في 20 دول ــة أو بحثي ــة علمي 1400 هيئ

وبدورهــا ذكــرت الســيدة/ كواكــب الملحــم »مديــرة تحريــر مجلــة أوقــاف، ومديــرة إدارة 
الدراســات والعاقــات الخارجيــة«، أن مُعامــل »أرســيف« )Arcif( قــد اعتمــد عــى معايــر 
أساســية تتوافــق مــع المعايــر التــي تعتمدهــا المــؤشرات العالميــة، مــع إجــراء تعديــات معينــة 

توائــم الظــروف والخصائــص والثقافــة العربيــة.
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ــة  ــالم المعرف ــة »ع ــال مؤسس ــن خ ــل م ــذا الُمعام ــاء ه ــم إنش ــه ت ــم أن ــت الملح  وأوضح
ــوك  ــن بن ــة م ــة متنوع ــت مجموع ــي أسس ــمان- الأردن(، الت ــا ع ــي« )مقره ــوى الرقم للمحت
المعلومــات وقواعــد البيانــات الذكيــة المتخصصــة، ومنهــا قاعــدة »معرفــة« منــذ عــام 
ــجل  ــارب 700.000 س ــا يق ــى م ــوي ع ــة، تحت ــة رقمي ــات عربي ــدة بيان ــي قاع 2009م، وه
ــن  ــر م ــن أكث ــادرة ع ــوث، الص ــات والبح ــالات والدراس ــة للمق ــوص الكامل ــمل النص تش
ــات،  ــك الدوري ــما في ذل ــة، ب ــة عربي ــن 20 دول ــر م ــة ودار ن ــة وأكاديمي ــة بحثي 400 مؤسس
والتقاريــر الإحصائيــة والرقميــة، والكتــب، وعــروض الكتــب، والمراجعــات العربيــة 
للأطروحــات الجامعيــة العالميــة، والرســائل الجامعيــة، وأوراق المؤتمــرات، وأكثــر مــن مليــون 

ــجل. ــون س ــف ملي ونص

وأشــارت الملحــم إلى أن أهميــة مُعامــل »أرســيف« )Arcif( تتمثــل في كونــه يخــدم البحــث 
ــى  ــي ع ــق علم ــن تدقي ــه م ــما يقدم ــك ب ــربي، وذل ــالم الع ــة في الع ــة العلمي ــي والنهض العلم
منتجــات المجــات العلميــة العربيــة، بــما يدعــم تقديمهــا إســهامات مهمــة في الجانــب العلمــي 

والبحثــي. 

ــس  ــكيل مجل ــو تش ــل ه ــذا الُمعام ــا ه ــاز به ــي يمت ــوة الت ــاصر الق ــن عن ــت أن م وأضاف
ــة، والمكــون  ــة العربي ــادرة مُعامــل تأثــر »أرســيف« للمجــات العلمي الإشراف والتنســيق لمب
ــدول  ــة في ال ــي للربي ــكو الإقليم ــب اليونس ــي: مكت ــة، وه ــة ودولي ــات عربي ــدة جه ــن ع م
ــة  ــكوا« )ESCWA( ، ومكتب ــيا الـ»اس ــرب آس ــدة لغ ــم المتح ــة الأم ــروت، ولجن ــة بب العربي
الإســكندرية، وجمعيــة المكتبــات المتخصصــة العالميــة/ فــرع الخليــج، وقاعــدة بيانــات »معرفــة« 
للمحتــوى العلمــي العــربي، وتُمثــل هــذه الجهــات مــن قبــل شــخصيات علميــة ذات خــبرات 

مميــزة.

القرارات والتوصيات النهائية
لمنتدى قضايا الوقف الفقهية التاسع

ــدق  ــع في فن ــة التاس ــف الفقهي ــا الوق ــدى قضاي ــاف منت ــة للأوق ــة العام ــدت الأمان عق
ــعبان  ــن 9 إلى 11 ش ــرة م ــمية في الف ــة الهاش ــة الأردني ــمّان بالمملك ــة ع ــت" بمدين "الفرمون
1440هـــ الموافــق 15-17 أبريــل 2019م، تحــت شــعار: "قضايا مســتجدة وتأصيــل شرعي"، 
ــاف  ــع وزارة الأوق ــاون م ــرزاز، وبالتع ــر ال ــوزراء الأردني د. عم ــس ال ــة رئي ــك برعاي وذل
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والشــؤون والمقدســات الإســامية بالمملكــة الأردنيــة الهاشــمية، والبنــك الإســامي للتنميــة 
ــدة. ــب بج ــوث والتدري ــامي للبح ــد الإس ــاً بالمعه ممث

وقــد تــم تشــكيل لجــان صياغــة لموضوعــي المنتــدى، بالإضافــة إلى ورشــة العمــل، حيــث 
ــات  ــرارات والتوصي ــت الق ــا، وصاغ ــة له ــة المخصص ــاء الجلس ــد انته ــة بع ــت كل لجن اجتمع
لــكل موضــوع مــن الموضوعــات المطروحــة، وتــم توزيعهــا عــى المدعويــن والمشــاركن مــع 
منحهــم فــرة أســبوع لإرســال ماحظاتهــم عــى القــرارات والتوصيــات، عــبر المراســلة مــن 
خــال )إيميــل( المنتــدى. وتــم بعــد ذلــك عــرض الماحظــات الــواردة عــى »اللجنــة العلميــة 
للمنتــدى« للخــروج بالصيغــة النهائيــة للقــرارات والتوصيــات. وعليــه، فقــد أقــرت اللجنــة 
ــع  ــة التاس ــف الفقهي ــا الوق ــدى قضاي ــة لمنت ــات النهائي ــرارات والتوصي ــدى الق ــة للمنت العلمي

عــى النحــو الآتي:

قرارات الموضوع الأول وتوصياته

»وقف الثروة الحيوانية«
أولاً: القرارات:

مبنــى أغلــب مســائل الوقــف عــى تحقيــق المصالــح ورعايــة المقاصــد الرعيــة، فمحــل  1-
الاجتهــاد في الوقــف واســع، فتُبنــى سياســة الفتــوى والتريــع في وقــف الثــروة الحيوانيــة 
ــات  ــة لحاج ــال، تلبي ــذا المج ــي في ه ــاء الوقف ــعُ الوع ــي تُوسِّ ــب، الت ــح المذاه ــى ترجي ع

الأمّــة.

الحيــوان النافــع مــالٌ يجــوز وقفــه إذا كان الانتفــاع بــه مروعًــا، وعليــه؛ فــا يصــح وقف  2-
نجــس العــن كالخنزيــر وغره.

لغــر المســلمن أن ينشــئوا أوقافًــا مــن الحيوانــات عــى أهــل دينهــم وعــى المســلمن، فيجوز  3-
للمســلمن الانتفــاع مــن ريــع الوقــف إذا كان الموقــوف مبــاح الانتفــاع بــه شرعًــا للجميــع، 

ــا بغــر المســلمن، كالخنزيــر، فلهــم الانتفــاع به.  فــإن كان الانتفــاع بالحيــوان خاصًّ

يجــوز وقــف حصــة مــن الحيــوان المشــاع، وتكــون طريقــة الاســتفادة مــن ريعــه بالكيفيّــة  	-
الأصلــح للموقــوف عليــه، أو قســمة الريــع أو بيــع الحيــوان وشراء حيــوان بثمــن حصــة 

الوقــف، فيُجعــل موقوفًــا.

Awqaf Book 37 New F A D I Part 4 2019 .indd   213 17.12.2019   9:47 AM



214

14412019

ــت  	- ــواء أكان ــه، س ــوف علي ــة الموق ــا لمصلح ــدر ريعً ــة ت ــات حيواني ــاء مروع ــوز إنش يج
مروعــات دائمــة أم مؤقتــة، مــع مراعــاة الــروط الفنيــة ودراســة الجــدوى الاقتصاديــة، 
والتأكيــد عــى مــا جــاء في "منتــدى قضايــا الوقــف الفقهيــة الثــاني" مــن جــواز الوقــف 

ــه في التطبيقــات المعــاصرة في الــدول غــر الإســامية. المؤقــت، والاســتفادة من

يجــوز وقــف أي حيــوان لــه منفعــة مروعــة ولــه ريــع متكــرر، فــإن لم يكــن لــه ريــع فيتــم  	-
اســتبداله بــما لــه ريع.

لواقــف الحيــوان أن يجعــل الزوائــد المنفصلــة مــن لبــن أو شــعر أو صــوف أو روث تابعــةً  7-
لأصلهــا، ويجــوز أن يجعلهــا ريعًــا؛ وأمــا المتصلــة فتكــون تابعــة لأصلهــا دائــمًا، ولا يجــوز 

أن تُجعــل ريعًــا. 

منافــع الحيــوان مــن خدمــة أو تأجــر أو غــر ذلــك، تتبــع في حكمهــا إرادة مالــك الحيوان؛  8-
إن شــاء جعلهــا ريعًــا ينفــق عــى الموقــوف عليهــم، وإن شــاء اســتبدل بهــا أصــاً موقوفًــا 

ــوزع ريعه. ي

الحيــوان المعــد للتســمن إن كانــت عبــارة مالكــه تــدل عــى إرادة وقفــه، وجــب اســتبداله  9-
بــما لــه ريــع متكــرر، وإلاّ فــا يكــون وقفًــا، وإن لم تــدل عبارتــه عــى الوقــف بــل عــى 

ــا أو مذبوحًــا. الصدقــة العامــة فيتصــدق بــه للمســتحقن حيًّ

 يجــوز وقــف حيوانــات مأكولــة اللحــم وغــر مأكولــة اللحــم، إنســيّةً كانــت أو وحشــيّة،  10-
وكذلــك الحــرات النافعــة، يجــوز وقفهــا، فــإن لم يكــن لهــا ريــع فتســتبدل بــما لــه ريــع.

ــرات أو  11- ــدواب أو الح ــن ال ــتخرج م ــي تس ــة الت ــة أو الغذائي ــة الحيويّ ــات الطبيّ  المنتج
ــا للحيــوان الــذي يُنتــج مادتهــا الفعالــة، إذا كان  الأســماك وغرهــا يمكــن اعتبارهــا ريعً
اســتخراجها مــن الحيــوان لا يتســبب في هاكــه، فيكــون ذلــك الحيــوان أصــاً موقوفًــا، 

ــا لــه.  وتكــون تلــك المنتجــات ريعً

  المســتخرجات الطبيــة الحيويــة أو الغذائيــة التــي تســتخرج مــن الــدواب أو الحــرات أو  12-
الأســماك وغرهــا إذا كان الحصــول عليهــا لا يتــم إلا بإهاكهــا، وكانــت عبــارة مالكهــا 
ــك  ــا تل ــتخرج منه ــا أن تُس ــا، وإم ــع به ــه ري ــلٌ ل ــتبدل أص ــا أن يُس ــف، فإمّ ــد الوق تفي

المنتجــات وتبــاع ويُشــرى بثمنهــا أصــل لــه ريــع، مــع مراعــاة المحافظــة عــى البيئــة. 
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 يجــوز اســتبدال الحيــوان الموقــوف للــرورة والحاجــة والمصلحــة، بــرط اتخــاذ  13-
الاحتياطــات التريعيّــة والإجرائيــة لمنــع الفســاد المضيّــع للموقــوف. 

 إذا انتهت منفعة الحيوان الموقوف أو قلّت، فيجوز أن يستفاد منه لمنفعة أخرى. 	1-

 يقع إنهاء وقف الحيوان في الحالات الآتية: 	1-

إذا انتهت مدة الوقف إن لم يرد الواقف تمديدها.* 

إذا اشرط الواقف إنهاءه إذا احتاجه هو أو عياله أو خيف عليه من التعدي.* 

ــماوية *  ــة س ــل: آف ــد، مث ــه إلى أح ــؤولية إهاك ــناد مس ــن إس ــوان ولم يمك ــك الحي إذا هل
ــراس. ــاع أو اف ــرق أو ضي ــرق أو غ ــن ح م

ثانيًا: التوصيات:

يوصي المشاركون في منتدى قضايا الوقف الفقهية التاسع بما يأتي:

ــة، كــما يوجهــون باشــراط 1-  ــروة الحيواني ــه الواقفــن وتشــجيعهم عــى وقــف الث     توجي
ــك. ــي ذل ــة تقت ــة أو مصلح ــدت ضرورة أو حاج ــتبدال إذا وُجِ الاس

    ضرورة العمــل عــى إنشــاء محافــظ وصناديــق وقفيــة متخصصــة وتصميمهــا لتمويــل 2- 
مروعــات الثــروة الحيوانيــة.

ــاف 3-  ــات أوق ــم مروع ــامية إلى دع ــات الإس ــامية، والجالي ــات الإس ــه الحكوم     توجي
ــة، والتوســع فيهــا. ــروة الحيواني الث

    إنشــاء مصانــع وقفيــة لتصنيــع مــا يســتخرج ومــا ينفصــل عــن الحيــوان الموقــوف مــن 	- 
مــواد؛ وذلــك لتعظيــم ريــع الوقــف؛ ومــن ثــم يمكــن تأصيــل جــزء مــن هــذا الريــع، مــا 

يرتــب عليــه زيــادة الثــروة الحيوانيــة الوقفيــة.

    ســنّ تريعــات تنظّــم وقــف الثــروة الحيوانيــة في مجالاتهــا كافــة، والتوجــه فيهــا نحــو 	- 
العمــل المؤســي، واتخــاذ نظــم وإجــراءات لتنظيــم ريــع هــذه الثــروة وحمايتهــا.

    التوجــه نحــو المروعــات التــي تؤســس لبنــاء ثــروة حيوانيــة اســراتيجية، ســواء مــن 	- 
خــال وقــف الحيــوان مبــاشرة أم وقــف النقــود المخصــص لهــذا الغــرض.
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قرارات الموضوع الثاني وتوصياته

"الأوقاف المشركة بين المسلمين وغر المسلمين"

أولاً: القرارات:

ــبر  1- ــى ال ــم ع ــو قائ ــما ه ــة، وإن ــادات المحض ــاب العب ــن ب ــس م ــه لي ــف أن ــل في الوق الأص
ــم. ــلمن وغره ــن المس ــركة ب ــح المش ــان والمصال والإحس

الأوقــاف المشــركة هــي اتفــاق مســلم مــع غــر مســلمن عــى وقــف أمــوال )مثــل: أعيــان  2-
ــا. ــا أم خاصًّ ومنافــع وحقــوق ومروعــات( لصالــح الــبر، ســواء كان عامًّ

مروعيــة الوقــف المشــرك بــن المســلمن وغرهــم تــدل عليهــا مجموعــة مــن الأدلــة، مــن  3-
أهمهــا: دخــول ذلــك في الــبر العــام الــذي حــث عليــه الإســام في آيــات كثــرة، وهنــاك 
تطبيقــات لبعــض الصحابــة الكــرام بمنــح الهدايــا والصدقــات لغــر المســلمن أو العكــس، 

مــع مراعــاة الضوابــط العامــة. 

يجــوز إنشــاء أوقــاف مشــركة بــن المســلمن وغرهــم بضوابــط، مــن أهمهــا: عــدم مخالفــة  	-
أحــكام الريعــة الإســامية، وأن يكــون النشــاط مروعًــا، وأن ينــص في النظام الأســاسي 

والعقــد التأســيي للوقــف عــى الحفــاظ عليــه وأغراضــه المروعــة، واســتدامته.

ــح، فــا يصــح الوقــف  	- ــز وصحي وقــف المســلم عــى غــر المســلم )غــر المحــارب( جائ
ــم. ــركة معه ــاف المش ــاء الأوق ــلمن، ولا إنش ــن لأراضي المس ــن كالمحتل ــى المحارب ع

الأصل في وقف غر المسلم عى المسلم الجواز. 	-

وقــف المســلم عــى المؤسســات التــي يملكهــا أو يديرهــا غــر المســلمن جائــز وصحيــح؛  7-
بــرط ألاّ تكــون جهــة معصيــة أو تــؤدي إلى الإضرار بالإســام والمســلمن.

ــون  8- ــا: ألا تك ــط، أهمه ــروع بضواب ــلمن م ــات المس ــى مؤسس ــلمن ع ــر المس ــف غ وق
الجهــة الواقفــة معاديــة أو مشــكوكًا في أمرهــا، وألا يرتــب عــى ذلــك إضرار بمؤسســات 

ــتقبا ً. ــالاً أو مس ــلمن ح المس

 يجــوز أن تكــون النظــارة )الإدارة( مشــركة بــن المســلمن وغــر المســلمن عــى الأوقــاف  9-
المشــركة، ويجــوز للناظــر أن يــوكل غــره بــرط عــدم مخالفــة أحــكام الريعــة الإســامية.
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ــا:  10- ــن أهمه ــلمن، وم ــر المس ــلمن وغ ــن المس ــركة ب ــاف المش ــالات الأوق ــدّد مج  تتع
الصحــة، والتعليــم، والأمــن الغذائــي، والإغاثــات، وحقــوق الإنســان، والقضايــا 

الإنســانية، والتنميــة الشــاملة، وغرهــا.

ــة،  11- ــركات الوقفي ــق وال ــوك والصنادي ــابقة: الصك ــداف الس ــق الأه ــائل تحقي ــن وس م
ــا. ونحوه

ثانيًا: التوصيات:
يوصي المشاركون في منتدى قضايا الوقف الفقهية التاسع بما يأتي:

دعــوة الواقفــن والجهــات المعنيــة بالأوقــاف المشــركة إلى اتخــاذ الحيطــة والحــذر للحفــاظ  1-
ــع  ــارض م ــا يتع ــدارك م ــة، وت ــن الحاكم ــة القوان ــال دراس ــن خ ــا م ــا وديمومته عليه
ــة.  ــات المختص ــن الجه ــاف م ــق الأوق ــة، وضرورة توثي ــه الرعي ــف وأحكام ــد الوق مقاص

ــز عــى  2- إصــدار قانــون نموذجــي ينظــم الأوقــاف في الــدول غــر الإســامية، مــع الركي
ــن المســلمن وغرهــم. الأوقــاف المشــركة ب

إيــاء قضيــة الوقــف مــا تســتحقه مــن اهتــمام، وكذلــك دوره الإنســاني،  وضرورة رســم  3-
ــلمن  ــن المس ــرك ب ــف المش ــة الوق ــان أهمي ــدف إلى بي ــة ته ــة عام ــة منهجي ــط لتوعي خط
ــة  ــر ثقاف ــعوب، ون ــن الش ــب ب ــاني، والتقري ــل الإنس ــراز دوره في العم ــم، وإب وغره

ــه. ــالم كل ــوع الع ــن في رب ــلم والأم الس

قرارات ورشة العمل وتوصياتها

"وقف الأموال المشبوهة والمكتسبة بطرق غر مروعة"

انتهــت لجنــة الصياغــة، بعــد التــداول والنقــاش، إلى تأجيــل إصــدار قــرار بهــذا الخصــوص 
إلى المنتــدى القــادم؛ ليتســنى اســتكتاب باحثــن في هــذا الموضــوع، ودراســته دراســة تفصيليــة 

ليعــرض للمناقشــة في المنتــدى القــادم.

وتؤكــد لجنــة الصياغــة الاســتفادة ممــا تداولــه الباحثــون في هــذه الورشــة، واعتبــاره أساسًــا 
تُبنــى عليــه الأبحــاث التــي ســيكلف بهــا الباحثــون.
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عقد ندوة »الأوقاف وما يلزم لها« بمدينة بريدة
نظمــت الغرفــة التجاريــة الصناعيــة بمنطقــة القصيــم ممثلــة بلجنــة الأوقــاف نــدوة تحــت 
عنــوان: »الأوقــاف ومــا يلــزم لهــا«، بحضــور نخبــة مــن الباحثــن والمختصــن والمهتمــن في 
هــذا المجــال، وذلــك في مقــر الغرفــة الرئيــس بمدينــة بريــدة، يــوم الثاثــاء الموافــق 21 مايــو 
2019م، حيــث تــأتي هــذه النــدوة ضمــن برامــج خطــة لجنــة الأوقــاف، التــي تهــدف إلى نــر 
ــود  ــن وج ــا م ــكل منه ــزم ل ــا يل ــا، وم ــا وأنظمته ــاف، وآلياته ــاه الأوق ــع تج ــي في المجتم الوع

محــل صالــح شرعًــا ونظامًــا.

إنشاء وقفية لدراسة فكر الإمام السيوطي

ــت  ــة آل البي ــن مؤسس ــادرة م ــاني، وبمب ــد الله الث ــك عب ــة المل ــة لجال ــة كريم ــت رعاي تح
الملكيــة للفكــر الإســامي تــم التوقيــع عــى إنشــاء »وقفيــة الملــك عبــد الله الثــاني: الكــرسي 
ــة  ــة الأردني ــر، بالمملك ــيني الكب ــجد الحس ــيوطي« في المس ــام الس ــر الإم ــة فك ــل لدراس المكتم

ــو 2019م. ــق 6 ماي ــنة 1440هـــ، المواف ــارك س ــان المب ــهر رمض ــن ش ــمية، في الأول م الهاش

ويــأتي تــبرع جالــة الملــك للوقفيــة إيمانًــا بــرورة إحيــاء سُــنةّ الوقــف النبويــة الريفــة 
ــادي للوقــف في هــذا المجــال؛ مــن خــال تســليط  ــدور الري ــة ال في المجــال التعليمــي، وأهمي
الضــوء عــى تــراث عــالم جليــل ومؤلفاتــه، وهــو الإمــام الســيوطي الــذي شــكلت مؤلفاتــه 
مرجعًــا رصينًــا في مختلــف العلــوم الرعيــة، ينهــل منــه الباحثــون وطلبــة العلــم، حيــث كان 
هــذا الإمــام بمنزلــة ظاهــرة مبهــرة ســطعت في ســماء مــر أواخــر القــرن التاســع الهجــري، 

وأوائــل القــرن العــاشر.

ــه  ــاء، ومهمت ــة مجالــس؛ الأول: مجلــس الأمن ــة ســيتم إنشــاء ثاث وبموجــب حجــة الوقفي
ــى  ــرف ع ــذي ي ــو ال ــتثماري، وه ــالي الاس ــس الم ــاني: المجل ــة؛ والث ــى الوقفي الإشراف ع
تنميــة الأمــوال الوقفيــة واســتثمارها؛ والثالــث: مجلــس الكــرسي، وهــو الــذي يتــولى الإشراف 

ــتاذية. ــرسي الأس ــة لك ــمات التنفيذي ــدار التعلي ــة وإص ــى الوقفي ــي ع العلم

وتجــدر الإشــارة إلى أنــه ســيتم تدريــس كــرسي الإمــام الســيوطي وفقًــا لتفســر الجالــن، 
وتفســر الــدر المنثــور، والإتقــان في علــوم القــرآن.
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ندوة دولية عن "مؤسس وقف أبحاث تاريخ العلوم الإسامية"

انطلقــت في العاصمــة الركيــة –إســطنبول- النــدوة الدوليــة التــي ترعاهــا رئاســة 
الجمهوريــة الركيــة؛ تتويًجــا لمســرة المــؤرخ الركــي الشــهر الراحــل "فــؤاد ســيزغن" الــذي 
ــوم  ــخ العل ــاث تاري ــف أبح ــأ "وق ــامية، وأنش ــادر الإس ــن المص ــث ع ــه في البح ــى حيات أم
ــطنبول،  ــامية في إس ــا الإس ــوم والتكنولوجي ــف العل ــطة متح ــم أنش ــدف دع ــامية"، به الإس

ــا. ــامية في ألماني ــوم الإس ــا للعل ــس متحفً ــما أس ك

ــو  ــن 13 إلى 15 يوني ــرة م ــدت في الف ــي عق ــة –الت ــم النــدوة الدولي ــارك في تنظي وش
2019م- كل مــن: وزارة الثقافــة والســياحة الركيــة، وجامعــة إســطنبول، وجامعــة الســلطان 

ــانية. ــوم الإنس ــاث والعل ــيزغن للأبح ــؤاد س ــف ف ــح، ووق ــد الفات محم

ــون والأكاديميــون  ــه الباحث ــدوة تأســيس مســار يواصــل مــن خال واســتهدفت هــذه الن
البحــث لإخــراج العلــوم الإســامية مــن مصادرهــا التاريخيــة المختلفــة، حيــث امتــدَّ الإرث 
ــال  ــن خ ــك م ــام، وذل ــو 800 ع ــس لنح ــرق والأندل ــوم في الم ــامي للعل ــربي الإس الع
ــوم  ــخ العل ــة لمؤســس وقــف أبحــاث تاري تســليط الضــوء عــى التعريــف بالســرة الأكاديمي

ــانية. ــم والإنس ــة العل ــدة في خدم ــهاماته الرائ ــامية، وإس الإس

Awqaf Book 37 New F A D I Part 4 2019 .indd   219 17.12.2019   9:47 AM



220

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Islamic Waqf And Similar Western  Charitable Organizations Towards A Humanitarian Civilizational Partnership

97

AWQAF Journal Waqf
In recognition of the waqf thought and philosophy in establishing the 

social projects and extending services in the framework of sustainable and 
self-supported system, KAPF established AWQF journal waqf. Therefore, this 
periodical publication will not rely on sales revenueof its issues , rather it seeks 
to realize the aims and objectives for which it was created. it will endeavour to 
provide the journal free of charge to all those who are interested in waqf as well 
as researchers, research centers and organizations related to Waqf.

On the other hand, KAPF will continue to develop the financing AWQAF 
Journal Waqf  through  inviting contributions, whether in the form of subscriptions, 
deductions or any amounts for the account of the journal in an attempt towards 
supporting the journal and enabling it to assume a share of the society burdens in 
extending vital developmental services.

Deed purposes:

• Contributing to upgrading waqf  researches so that the journal might rank 
with the prestigious refereed  journals.

• Laying   emphasis on the typical dimension of waqf, together with identifying 
its characteristics  and the role entrusted to it.

• Advocating methodology  in  approaching issues based on the link between 
present and future, and therefore boosting thought in practical models.

• Linking its subjects to the waqf concerns in the entire Islamic world. 
• Providing the greatest number of researches, universities and research 

centers with this journal free of charge.
• Encouraging efficient people to specialize in waqf-related  issues.
• Establishing a network for all people interested in Islamic thought, 

particularly waqf thought, and facilitating communications and interact-
tion  between them.

AWQAF Journal Superintendent:

• KAPF is the Nazir of AWQAF Journal Waqf.
• KAPF is Strives to develop AWQAF Journal Waqf and invites contributions 

to participate in it. 
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المغربيــة، تونــس، العــدد 86-85 ،1997، ص. 101 )اعتــمادًا عــى ســجل 11).

تاريخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد الله، ج4، دار الغرب الإسلامي، بروت، 1998. 53.

ــت،  54. ــة، الكوي ــوم الاجتماعي ــة العل ــف، مجل ــة اليوس ــف خليف ــلامي، يوس ــف الإس ــوي للوق ــدور التنم ال
 .2000 ، 4 العــدد  مــج28، 

دور الوقف في التنمية، عبدالعزيز الدوري، مجلة المستقبل العربي، بروت، العدد 221 ،1997. 55.

مــن أجــل كتابــة تاريــخ الجامــع الأعظــم بمدينــة الجزائــر، عبدالجليــل التميمــي، المجلــة التاريخيــة المغربية،  56.
ــو 1980. ــدد 12-19، يولي ع
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particulièrement par les procédures d’échange (istibdal/muâwada) -الاستبدال)
 faisait des awqaf non pas des entités figées, mais au contraire, des المعاوضــة)
biens faisant l’objet d’une circulation sur le marché immobilier et foncier, 
entraînant fréquemment un changement même dans la nature du bien 
waqf(1). Selon Vandenberg, l’ingéniosité musulmane a su utiliser (le waqf) 
à des fonctions diverses selon des réformes qui ont allégé l’institution de 
ses complications, lui conservant son rôle primordial qui est d’exprimer 
l’élan de l’Islam vers la piété et la bienfaisance(2).

(1) Sur la question de possession, pouvoir et location des propriétés waqfs à Damas et à Alger 
au 19è siècle, Randi Deguilhem, in Colloque Le rôle des fondations pieuses dans l’Algérois 
(17è-19è siècles): facteurs socio-économiques, culturels et spirituels, juin 2002.

(2) Principes du droit musulman selon les rites d’Abou Hanifah et de Chafi’i, L. W. C. Van den 
Berg, p573.
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De nombreux woukala sous-évaluaient volontairement le niveau des 
revenus des awqaf et surévaluaient les dépenses. À titre d’exemple, sur un 
revenu de la Grande mosquée évalué à 5 000 Fr. les dépenses s’élevaient à 
3 000 Fr. et le reste était accaparé par le mufti responsable(1). Aussi, sur une 
période de quinze mois (1834-1835), les revenus des awqaf s’élevaient 
à 98 158,99 Fr. alors que les dépenses étaient de 106 595,29 Fr. soit un 
déficit de 8 436,30 Fr.(2).

Reste à dire à la fin de cette communication qu’en tant que phénomène 
généralisé, le ‘ana reflétait par son expansion et les modalités de son 
exploitation, une réalité sociale et économique et un climat intellectuel et 
spirituel, mais à côté de cet aspect positif, par la lourdeur des procédures et 
des traditions qui s’y rattachaient, les ‘anas traduisaient l’état d’ankylose 
et de déclin de la société algéroise à l’image des autres sociétés urbaines 
dans le monde musulman, un état qui n’a pas permis la mise en place de 
règles rigoureuses réorganisant le waqf et réformant les modalités de son 
exploitation. Cet état des choses a conduit des chercheurs à considérer que 
les awqaf ou habous avaient figé une partie non négligeable des propriétés 
foncières et ont entraîné une stagnation de leur rendement et n’ont été 
nullement un facteur de progrès économique(3). D’autres ont déploré que 
les habous privés aient souvent été dilapidés, en plus du fait que cette 
masse de biens inaliénable et incessible gênaient considérablement les 
transactions(4). 

Mais en réalité, d’après les constatations basées sur les échantillons 
étudiés, nous pouvons affirmer que ce mode d’exploitation qui était le ‘ana 
représentait une solution adaptée aux réalités socioéconomiques. Ce qui 
nous permet de dire que la flexibilité des modalités de gestion illustrée 

(1) Archives d’Outre-mer, Aix-en-Provence, F.80/1632, Note confidentielle adressée par le mufti 
malki d’Alger au Chef de la Division et communiquée par lui au Ministre; Archives d’Outre-
mer, Aix-en-Provence, F.80/1082, Rapport sur l’administration des corporations religieuses à 
M. l’intendant civil, Alger 1837, p. 2.

(2) Archives d’Outre-mer, Aix-en-Provence, F.80/1632, Note confidentielle adressée par le mufti 
malki d’Alger au Chef de la Division et communiquée par lui au Ministre; Archives d’Outre-
mer, Aix-en-Provence, F.80/1082, Rapport sur l’administration des corporations religieuses à 
M. l’intendant civil, Alger 1837, p. 2.

(3) L’expansion musulmane (7-11ème siècles), R. Mantran, PUF, Coll. Nouvelle Clio, Paris, 1979, 
p287.

(4) L’Islam maghrébin, introduction à l’étude générale de l’Islam, G.- H. Bousquet, 4ème éd., 
Alger, 1954, p190.
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Dans cette situation, le waqf à Alger et ses environs devait faire face à 
l’hostilité des autorités françaises qui la considéraient le waqf par ses règles 
et procédures incompatible avec leurs normes économiques et comme un 
obstacle aux politiques de dépossession. Face à cet état des choses, les 
responsables des awqaf ont pour leur part adopté une attitude négative vis-
à-vis de l’administration française. Ils voyaient dans la dissimulation des 
comptes réels des awqaf une forme de résistance, chose que les autorités 
françaises n’ont pas relevé considérant qu’il s’agissant simplement d’abus 
révélant un appareil administratif gangrené par la corruption et la fraude(1) 

en ne manquant pas d’accuser de nombreux woukala de détournement des 
ressources du waqf à leur profit, comme ce fut le cas du wakil du marabout 
de Sidi Abderrahmane accusé de louer des propriétés à vil prix contre des 
pots de vin(2). 

Malgré les précautions prises pour le respect des conditions 
d’exploitation des awqaf et préserver leur nature, il existait de nombreux 
dépassements dans la gestion et l’exploitation que révèlent les fluctuations 
des revenus et l’attitude des individus en charge des awqaf. À cet effet, 
les revenus des institutions du waqf ont fait l’objet de détournements de 
la part des fonctionnaires qui en avaient la charge à la fin de l’époque 
ottomane et durant les premières années de l’occupation française. Ce fait 
a été exprimé par le mufti malékite Mustapha ben Mohamed dans une 
lettre au gouverneur de l’Algérie le Général Clauzel datée du 29 août 1835, 
il y précisa que l’administrateur des awqaf des Haramayn Bouderba avait 
détourné sur une période de quatre à son profit 275000 Fr.(3).

Cette situation a été également constatée par les services de 
l’administration française qui ont accusé les woukala des awqaf du 
détournement de revenus, ce qui les aurait fait reculer au cours des 
premières années d’occupation de 71703 Fr. en 1830 à 19003 Fr. en 1831, 
11047 Fr. en 1832 et 6480 Fr. en 1833(4).

(1) Les édifices religieux de l’ancien Alger, Albert Devoulx, in «Revue africaine»,  
1862-1863-1870, Typo. Bastide, Alger, 1870, p42; Procès-verbaux et rapports de la 
Commission d’Afrique, T2.

(2) Tableau des établissements français en Algérie, 1837; Contribution à l’étude des habous publics 
algériens, Gérard Busson de Janssens, p67.

(3) Contribution à l’étude des habous publics algériens, Gérard Busson de Janssens, p65 et suiv.
(4) Tableau des établissements français en Algérie, 1837, p. 220-221 (d’après Contribution à 

l’étude des habous publics algériens, Gérard Busson de Janssens, p66).

Contrats De Location Des Awqaf
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En tant que modalité d’exploitation des awqaf ahli et khaïri, le ‘ana 
était une source importante de revenus nécessaires au fonctionnement 
de l’appareil administratif, de l’activité économique et de la dynamique 
sociale et culturelle. Sur le plan administratif, le waqf reposait sur un 
appareil administratif(1) qui était constitué essentiellement du mufti (المفتــي), 
du cadi (القــاضي), du wakil (الوكيــل) suppléé par les khodjas (الخوجــة), chaouchs 
 et personnels du culte et d’enseignement comme les imams de la (الشــواش)
prière du vendredi (الأئمــة), les hazzabin (الحزابــون), les muezzins (المؤذنــون), les 
lecteurs du Coran (القــراء), les lecteurs du ouerd (قــراء الــورد), les cheikhs al-
Hadhra (شــيوخ الحــرة), les Oudoul (العــدول) et même des tolbas (ــة  et des (الطلب
pauvres et voyageurs qui avaient trouvé dans le waqf un dernier recours.

Les personnes en charge des awqaf recevaient une part importante de 
ces revenus, c’est le cas du mufti hanéfite, du mufti malékite, des nadhers, 
des woukala, des chaouchs, des hazzabin, des muezzins, des tolbas et 
des imams. Le mufti hanéfite recevait une somme annuelle de 360 Fr. Le 
cadi avait droit à une rémunération fixée par le constituant et à défaut par 
l’usage général qui la fixait au dixième des revenus bruts(2). 

5. L’autorité française ne s’est pas intéressée à connaître la réalité des 
awqaf et la possibilité de les exploiter pour le développement de la vie 
économique et sociale. Ils ont vu dans le waqf un élément concurrent 
pour leur projet colonial car théoriquement insaisissable et mis hors 
du circuit du commerce. L’autorité française a ainsi accéléré le 
processus de démantèlement et de liquidation des awqaf. Le décret 
de Clauzel (7 décembre 1830) inaugurait des actions administratives 
et juridiques pour la liquidation des awqaf malgré les protestations 
de nombreux notables et oulémas algériens comme Mohamed ben 
Mahmoud ben al-Annabi, Mustapha ben al-Kebabti et Hamdan ben 
Othman Khodja(3). Malgré les règles juridiques qui font du waqf une 
entité imprescriptible, insaisissable et inaliénable, l’administration 
française a ainsi mis en place un arsenal de lois et règlements qui lui a 
permis d’atteindre son objectif avant le dernier quart du 19ème siècle.

(1) Cet appareil comprenait plusieurs échelons allant du cadi et mufti aux agents et chaouchs. Le 
cadi était le principal superviseur du waqf, le wakil en était le gestionnaire, le khodja assurait le 
suivi des comptes, les chouachs assuraient les tâches quotidiennes.

(2) Les habous ou waqf, J. Luccioni, p77.
(3) La propriété en Afrique du Nord, P. Berthault, p13.
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Outre l’activité économique, les awqaf rendaient des services sociaux à 
la population locale citons ceux des aqueducs (saouaki et hanaia) الســواقي) 
 des puits et des fontaines. La ,(الصهاريــج) des citernes (saharidj) ,والحنايــا)
dépense des revenus des awqaf khaïri permettait de soulager les peines 
des pauvres, des nécessiteux et des voyageurs. Les dépenses destinées 
aux pauvres s’élevaient annuellement dans la ville d’Alger, d’après les 
estimations de Pichon et de Bernadet entre 15 000 et 18 000 Fr. atteignant 
certaines années 20 000 Fr.(1). La journée du jeudi et le soir du vendredi, 
le wakil des awqaf de Sidi Abderrahmane distribuait les aumônes aux 
nécessiteux. Une autre partie des dépenses des awqaf publics revenait 
aux institutions religieuses et éducatives sous la forme de salaires et de 
montants destinés à l’ameublement, à la fourniture de l’huile d’éclairage, 
de la cire, des tapis de prière, des nattes et d’exemplaires du Coran et du 
Hadith(2). 

4. Les revenus des awqaf khaïri et ahli dont de nombreux étaient 
exploités par le biais de la location (‘ana) avaient un rôle important 
dans le maintien des services sociaux et assuraient la subsistance et 
l’éducation de nombreux individus. Ces awqaf offraient de nombreux 
emplois et fournissaient grâce leurs revenus financiers des aides aux 
pauvres et nécessiteux tout en préservant les droits des bénéficiaires.

Durant les premières années d’occupation (1837), les fondations du waqf 
disposaient encore de revenus considérables: 122 503 pour les Haramayn; 
12 000 pour la Grande mosquée; 6000 pour Sidi Abderrahmane; 5000 pour 
les Andalous; 13 639 pour Soboul al-Khaïrat(3). La plus grande part de ces 
revenus couvrait les salaires, les aides et les aumônes et la somme envoyée 
au Haramayn.

(1) Archives nationales de Paris, F80/1082, Extrait du rapport de l’inspecteur chef du service 
des documents et contributions diverses sur la situation et l’organisation définitives de cette 
administration (1834).

(2) Le père Blackley cite dans son mémoire sur les quatre mois qu’il a passé à Alger (Londres, 
1859, p. 30), que le revenu de la zaouïa du marabout Wali Dada en 1831 s’élevait à 403,5 
piastres en plus d’un surplus de 187 piastres réparti entre: l’imam (24,5), le khatib (24), le 
lecteur du Coran (18), l’achat de l’huile d’éclairage (96), les travaux de nettoyage (30) et les 
nattes (12). D’après: 

تاريخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد الله، ج4، دار الغرب الإسلامي، بروت، 1998، ص395.
(3) Archives d’Outre-mer, Aix-en-Provence, F.80/1673, Notice de Leydeker et lettres de Blondel 

22/4/1837. D’après : L’état intellectuel et moral de l’Algérie, M. Emerit, in « Revue d’Histoire 
Moderne et Contemporaine », 1-3, 1954, p200.
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2. Les nécessités économiques et les besoins sociaux et de subsistance, 
ainsi que l’intérêt personnel influençaient directement les avis des 
juristes des différents rites religieux, comme le démontrent les 
nombreuses fatwas et les modalités développées pour exploiter les 
awqaf. Nous citons ici un exemple qui illustre le fait que bien que les 
habitants d’Alger à l’époque ottomane suivissent, dans leur majorité, 
le rite malékite, ils constituaient très souvent leurs awqaf selon le 
rite hanéfite; ils entendaient ainsi bénéficier des divers avantages 
qu’accordaient au fondateur les règles de l’hanafisme au détriment 
des awqaf malékites(1). Ils se basaient sur des fatwas rendant licite 
cette pratique. L’exemple en question est la fatwa sur la constitution 
en habous, par El-Arbi Ben Gharnout, de sa maison et de la moitié 
de son jardin, situés dans les fahs d’Alger, au milieu du mois de safar 
1105 de l’hégire/1596. Ce contrat du habous a pris la forme d’une 
réponse à une question sur la possibilité de faire bénéficier des revenus 
du habous les pauvres des deux lieux saints, mais seulement en cas 
de déshérence (conformément au rite hanéfite) : «Si les faits sont tels 
que cités, il lui est permis d’établir le habous selon sa volonté. Ibn 
Malek a écrit dans son “Charh Majmaâ el-Bahraïn”, qu’il est possible 
au premier propriétaire du waqf d’en bénéficier, le prophète lui-même 
mangeait de son aumône, c’est-à-dire de son waqf. Il a aussi précisé 
dans « El-Bourhan » qu’il peut bénéficier des revenus de son aumône, 
ainsi que ses descendants jusqu’à déshérence... C’est aussi l’avis de 
Abi Youcef, Ahmed, Abi Lila, Ibn Chebraouih, Ez-Ziri, le chafiîte Ibn 
Chouikh, des cheikhs de Balkh, afin d’encourager le waqf...”(2). 

3. Sur le plan économique, le waqf constituait par ses procédures et 
modalités d’exploitation et surtout ses ressources financières, une 
véritable base économique au service de la société locale à travers 
la location des maisons (bouyout et ghoraf) (والغــرف  et des (البيــوت 
boutiques et les services des fondouks, magasins, fours, moulins, 
hammams et cafés, et aussi l’exploitation des terres agricoles: haouchs 
ــواش) ــول) champs (houkouls) ,(الأح  et jardins (bassatin et djenans) (الحق
ــن) ــاتن والجنائ .(البس

(1) Le contrat de quasi-aliénation des awqâf à Alger à la fin de la domination turque, étude de deux 
documents d’âna, Hoexter Miriam, p245.

(2) Archives nationales algériennes, Documents de Mahkamas, Série Z, Boîte 106, Document  
208-53.
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Ces enseignements tirés des échantillons étudiés rendent compte de 
certains traits de la société algéroise à l’époque ottomane, elles gagneraient 
toutefois à être étoffées par l’analyse d’échantillonnages plus élargis dans 
le cadre de futures recherches.

(5) 
Conclusions

À la fin de cette recherche nous pouvons émettre quelques conclusions 
générales sur la nature et les effets du waqf algérois:

1. L’expansion des awqaf et leur rattachement en majorité aux Haramayn 
s’expliquent par des facteurs politiques, une situation sociale et 
économique et des motivations religieuses. Les titres nombreux sont 
là pour témoigner de la prévision et de la crainte des spoliations et de 
l’arbitraire des gouvernants(1). Aussi, la crainte d’une spoliation arbitraire 
ou d’une confiscation a conduit à la constitution d’un patrimoine familial 
intangible échappant aux effets de la loi successorale(2). Ainsi, on 
recherchait à préserver l’avenir de la famille et à en assurer la cohésion, 
et à protéger ses membres handicapés et les héritiers en général. À cela 
s’ajoute la recherche de la bienfaisance et la rétribution divine. Ces 
motivations combinées à un climat intellectuel et à une conjoncture 
économique difficiles ont poussé les propriétaires à mettre leurs biens 
sous le régime du waqf.

Par le biais de l’exploitation par le ‘ana, le waqf contribuait à la 
préservation du groupe familial qui constitue le fondement de la société 
musulmane, ainsi le patrimoine demeure indivis et sous protection(3). Cela 
explique aussi l’importante contribution des femmes aux awqaf de la ville 
d’Alger, ainsi sur 818 awqaf, 187 étaient constitués par des femmes soit 
un pourcentage de 22,36 % des awqaf de la période ottomane (1545-1840)
(4). Cet aspect renvoie aussi à la question de la désignation de la postérité 
devant bénéficier des awqaf pour limiter par exemple ce droit aux enfants 
mâles et à leur descendance.

(1) Archives d’Outre-mer, Aix-en-Provence, F.80/1082, Rapport sur l’administration des corporations 
religieuses à M. l’intendant civil, Alger 1837. (Rapport Bernadet du 1er septembre 1837.)

(2) Les habous ou waqf, J. Luccioni, p68.
(3) Les habous ou waqf, J. Luccioni, p169.

إسهام المرأة في الأوقاف في مجتمع مدينة الجزائر خلال العهد العثماني، عائشة غطاس، المجلة التاريخية المغربية، تونس، العدد 85-86، 1997، ) 4(
ص. 101 (اعتمادا عى سجل 11).
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7. Les soldats de la garnison (Yoldach) qui portaient des numéros en 
référence aux registres de l’Oudjaq, étaient des bénéficiaires privilégiés 
du ‘ana par les droits d’exploitation qu’ils acquéraient en tant que 
moutaoualis al-’ana. Nous avons en effet recensé 48 moutaoualis al-
’ana appartenant à l’Oudjaq (selon leurs numéros) sur un total de 60 
propriétés agricoles durant la période 1185-1195 (1674-1683).

8. Nous remarquons une absence des baranis (individus d’origine étrangère 
à la ville d’Alger), des individus de statut social modeste et des femmes 
de l’effectif des moutaoualis en charge de l’exploitation du ‘ana, et ce 
malgré le fait que de nombreux awqaf agricoles bénéficiaient à des 
femmes ou avaient été constitués par des femmes comme en témoignent 
leurs appellations telles que: Djenat Bent Zekoualou, Djenat Fatma 
Bent Mustapha, Djenat Bent al-Jiar. La désignation de nombreux biens 
waqf agricoles par des noms de femmes reflète la part importante de ces 
dernières dans la constitution des awqaf, tout autant que les bénéfices 
qu’elles en tiraient grâce au ‘ana.

9. Les fonctionnaires du corps religieux, notamment ceux en charge de 
la justice et les responsables des awqaf, participaient à l’exploitation 
des biens par le ‘ana comme: le wakil de Zaouïa Moulay Hassan, le 
cadi hanéfite Chams-eddine. Les Amins des corps de métiers tiraient 
eux aussi profit du ‘ana, tels que: Kahiat al-Banaiin Kassem Ben 
Khalfallah, Amin an-Najjarin Hadj Messaoud. 

10. La valeur de chaque bien agricole est restée sensiblement stable sur une 
période relativement longue et malgré le changement des moutaouali al-
’ana et des responsables du waqf. Cette valeur descendait rarement sous 
30 boujous et dépassaient rarement les 60 boujous, ce qui confirme un 
état de déclin socioéconomique de la société algéroise. Toutefois, le statut 
socioprofessionnel du moutaouali al-’ana pouvait avoir un effet sur le 
niveau de la rente. Nous avons noté en général une stabilité de la valeur du 
‘ana des échantillons étudiés quand l’exploitant n’avait pas une fonction 
ou un titre militaire; cependant cette valeur avait tendance à baisser 
quand l’exploitant avait une fonction et un titre militaires. Le meilleur 
exemple à ce sujet est celui de Djenat Fahria dont le ‘ana s’élevait à 38 
boujous durant son exploitation par Agha Es-S’baïhia (1097 H./1685) et 
par Ibrahim Khodja (1116 H./1704), alors qu’il a atteint 75 boujous sous 
Aïssa al-Bahar (1104 H./1692) et 160 boujous sous Omar al-Fakkah (1126 
H./1714). Contrairement à Djenat Fahria, le ‘ana de Djenat al-Menia, qui 
était aux mains d’exploitants civils, était resté stable à 100 boujous sur une 
période relativement longue (1121-1185 H./1709-1771).
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Sur la base de l’étude de l’évolution du ‘ana des échantillons (environ 80 
biens waqf agricoles du fahs de la ville d’Alger de natures diverses: djena, 
djenina, haouch, arbres, etc.) analysés du point de vue des fluctuations de 
la valeur de la location et des professions et fonctions des bénéficiaires et 
des personnes chargées de l’exploitation du ‘ana, nous pouvons dégager 
quelques constatations préliminaires:

1. Les exemples et les échantillons étudiés démontrent l’importance du 
‘ana dans la vie économique et sociale et même politique et culturelle. 
Il imprégnait la vie quotidienne et les relations dans la société locale, 
notamment entre les populations et les sphères influentes.

2. La valeur du ‘ana était différente d’un bien agricole à un autre, 
selon l’importance du bien et sa productivité, ce qui dépendait de la 
facilité d’accès à l’eau, de la proximité de la ville, du type de récoltes 
notamment les céréales et les fruits, ce qui a conféré une importance 
particulière aux awqaf du fahs Bab Azzoun par rapport aux autres 
localités du fahs.

3. Les institutions en charge des awqaf soumettaient rarement le ‘ana au 
processus de révision et de réadaptation, confirmant ainsi une quasi-
aliénation perpétuelle au profit du moutaouali.

4. Les moutaoualis al-’ana portaient, en majorité, des titres militaires et 
professionnels, et ont hérité du ‘ana de père en fils. Ils étaient des 
citadins pour l’essentiel, et de surcroît des citadins influents.

5. La majorité des awqaf agricoles étaient sous le régime du waqf ahli 
au bénéfice des Haramayn. Ces awqaf étaient connus sous les noms 
de leurs constituants souvent désignés par leur corps de métier, tels 
que: El-Bahar, Es-Samman, El-Kazaz, El-Fakkah, El-Kahouaji, Er-
Ressaïssi, El-Kouach, Ed-Debbagh, El-Bannaa, En-Najjar.  Le fait que 
la plupart de ces titres renvoient à des métiers de l’artisanat, confirme 
le statut social privilégié dont jouissaient les artisans dans la ville 
d’Alger et aussi leur situation matérielle aisée.

6. Nombreux parmi les moutaoualis al-’ana des échantillons étudiés 
étaient des fonctionnaires du Diwan ou des membres de la garnison 
militaire comme l’indiquent les nombreux titres militaires qu’ils 
portaient: Caïd, Khodja, Agha, Agha Es-S’baïhia, Maazoul Agha, 
Yoldach, Bouloukbachi, Mezouar, Bach Tabji, Kohdjat al-Banjak 
(Douanes), Daftar Dar, etc.

Contrats De Location Des Awqaf
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2. Dans le ‘ana, l’acquéreur prend les titres originaux de propriété des 
mains du vendeur; dans le cas de la qaâda, les titres restent entre les 
mains des bailleurs.

3. Dans la qaâda, le preneur a le droit de rendre l’immeuble au bailleur 
quand il lui convient et le bailleur est obligé de le reprendre. Le bailleur 
(sahib al-Âyn) (صاحــب العــن) ne perd rien puisque le premier preneur 
(sahib al-qaâda) (صاحــب القعــدة) a mis l’immeuble en meilleur état qu’au 
moment où il l’a loué.

4. La cession de la qaâda se fait de gré à gré entre le preneur et le bailleur 
et n’engage que le bailleur, et non les héritiers, envers le preneur; 
tandis que la cession du ‘ana ne se fait que par voie de justice et par 
suite du jugement du majliss.

5. La cession du ‘ana se fait pour toute espèce d’immeuble. La cession 
de la qaâda ne peut se faire que pour les boutiques, bains, moulins, etc. 
mais ne peut avoir lieu pour les maisons ou immeubles ruraux.

Il existe donc une différence entre moutaouali al-’ana (العنــاء  et (متــولي 
sahib al-qaâda (djalssa) (صاحب القعدة أو الجلســة), mais l’expansion du ‘ana et la 
limitation de la qaâda à quelques awqaf de nature commerciale (boutiques, 
hammams, etc.) a conduit au fait que de nombreux écrits ne distinguent 
pas entre moutaouali al-’ana (bailleur) et moutaouali al-qaâda (preneur).(1)

(4) 
Essai d’analyse

Les documents du waqf et les chartes du ‘ana fournissent des 
renseignements précieux et des éléments d’explication du contexte 
socioéconomique et des indicateurs précis et importants de la dynamique 
économique et des relations sociales(2). Ils précisent la nature de 
l’encadrement du droit religieux et coutumier, ce qui permet de mieux 
connaître les rapports politico-religieux et l’évolution dans le temps et 
l’espace.

أساليب الانتفاع الاقتصادي بالأوقاف في مصر في العهد العثماني، محمد عفيفي، ص 116.) 1(
(2) Parmi les travaux qui ont essayé de dégager des enseignements des documents de waqf, 

citons: Recherches sur la constitution de la propriété territoriale dans les pays musulmans et 
subsidiairement en Algérie, Dr M. Worms; Le contrat de quasi-aliénation des awqâf à Alger à la 
fin de la domination turque, étude de deux documents d’âna, Miriam Hoexter.
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(fatwa charîa) (الفتــوى الشرعيــة) et reflétant une réalité sociale et des besoins 
économiques(1). Les nombreux concepts développés reflètent aussi la 
vitalité des sociétés musulmanes locales, dont la société algéroise. 

Il est évident que ces procédures sont reliées à une notion spécifique 
relative aux procédures d’exploitation du waqf telle que la zina qui désigne 
les réparations et les ajouts faites par moutaouali al-’ana (متــولي العنــاء) ou 
sahib al-djalssa ou al-manfaâ (ــة ــة أو المنفع ــب الجلس .(jouissance/utilité) (صاح

Les baux à rente portent des noms différents suivants les pays et variant 
avec la nature des biens waqf. Existe-t-il une similitude entre la qaâda 
 en (الخلــو) au Maroc et le khoulou (الجلســة) en Algérie, la djalssa (القعــدة)
Égypte; et entre le ‘ana en Algérie, le khoulou al-maftah (خلــو المفتــاح) et le 
khoulou en Égypte et le enzel (الإنــزال) en Tunisie; entre les notions de ‘ana 
ou enzel ou hikr (الحكــر) et  les notions de qaâda ou djalssa ou khoulou ou 
djaza (ــزاء  par lequel le locataire acquiert le droit de vendre le khoulou) (الج
ou waqf al-manfaâ (وقــف المنفعــة)) qui désigne un ordre moral que détient 
celui qui paye la somme d’argent pour l’utilité et la jouissance dans la 
boutique waqf, permettant ainsi à sahib manfaât al-khoulou صاحــب منفعــة) 
 .de vendre son droit à un autre locataire contre une somme d’argent الخلــو)

Malgré l’ambiguïté dans l’utilisation de ces expressions (الصيــغ), il existe 
des différences entre le ‘ana et la qaâda dans la manière dont ce procédures 
étaient appliquées à Alger dans les premières années d’occupation 
française. Ainsi dans la qaâda ou djalssa toutes les réparations du bien 
waqf surviennent après la prise de possession(2). 

1. Dans la qaâda, toutes les réparations de l’immeuble postérieures à la 
transaction primitive exigent le concours du propriétaire du melkia 
 et de celui du qaâda. Dans le ‘ana le propriétaire de la zina (الملكيــة)
 .en est le seul chargé de cela (الزينــة)

(1) Pour connaître les notions et expressions relatives à l’exploitation du waqf par le biais de la 
location, voir:

Démembrements du habous, L. Milliot, p8-12; Essai sur les contrats de quasi-aliénation et de 
location perpétuelles auxquels l’institution du hobous a donné naissance, J. Abribat, pp22-26; Le 
contrat d’Enzel en droit tunisien, Albert Scemla, Thèse, Université de Paris, 1935, p14-15; Annales 
algériennes, E. Péllissier de Reynaud, T3, p476; Principes du droit musulman selon les rites d’Abou 
Hanifah et de Chafi’i, L. W. C. Van den Berg, Alger, A. Jourdan, 1896, p565-569.

أساليب الانتفاع الاقتصادي بالأوقاف في مصر في العهد العثماني، محمد عفيفي، ص. 116.
(2) Notes sur la propriété à Alger avant l’occupation française, Mangay Ch., in «Moniteur algérien», 

décembre 1836, n° 267, pp2-4.
أساليب الانتفاع الاقتصادي بالأوقاف في مصر في العهد العثماني، محمد عفيفي، ص116.
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2. La location des biens waqf (Ijar al-Âqqarat al-Waqfia) إيجــار العقــارات) 
 la location du droit d’usufruit de la rente des Aâyian (sing.: Âyn) :الوقفية)
.(1)((الأعيــان، العــن)

- Hikr ou Ihtikar (الحكــر، الاحتــكار): terme répandu en Égypte qui désigne 
une location de la terre waqf, mais le bénéfice de l’usufruit ne peut se faire 
qu’après sa réhabilitation et son développement(2).

- Enzel (الإنزال): terme utilisé en Tunisie(3).

- Charaka (الشراكة): permanente ou décroissante.

- Istissnaâ (الاستصناع) (4).

- Âkd al-ijaratain (عقد الإجارتن) (5).

Ces expressions qui au fond veulent dire la même chose, encore qu’elles 
aient une portée différente, signifient l’utilité qu’acquiert la personne qui 
a payé une somme d’argent au propriétaire des fonds lequel conserve la 
propriété de la rakaba (ــة .(6) (domaine éminent, subsistance) (الرقب

Ces procédures et sighas (الصيــغ)(7) relatives au awqaf ont enrichi le 
lexique juridique des modalités d’exploitation des terres waqf, et ont fini 
par forger une réalité juridique originale basée sur la consultation juridique 

(1) Sous le prétexte de la nécessité de développer le waqf, de l’incapacité des parties en charge du 
waqf à le faire, et de la longue période de temps que cela requiert.

(2) La terre waqf est ainsi confiée au mouhtakir (locataire) avec l’approbation de nadher al-waqf, 
pour qu’il entreprenne les travaux de réhabilitation du bien.

(3) Désigne l’action par laquelle le propriétaire du waqf ou le nadher octroie un droit d’exploitation 
perpétuelle du waqf au moustanzel qui s’engage à payer une somme fixe, annuelle ou mensuelle, 
pour ce droit.

(4) Par lequel le fabricant fournit la matière.
(5) Par un prix de location anticipé équivalant à la valeur approximative du waqf, ou un prix de 

location modique payé annuellement par le locataire.
(6) Essai sur les contrats de quasi-aliénation et de location perpétuelles auxquels l’institution du 

hobous a donné naissance, J. Abribat, p35.
(7) Il s’agit d’une multitude de concepts: le hikr en Égypte, le enzel et le kardar en Tunisie, le 

‘ana en Algérie, le kadak et le marsad au Sham, qui est la même chose que le enzel mais 
avec la possibilité de modifier le prix de la location, le khoulou en Égypte pour les locaux 
commerciaux, le khoulou an-nasba en Tunisie et au Maroc, le khoulou al-maftah et la qaâda en 
Algérie, le djaza au Maroc, et pour les terres la djalssa au Maroc, alors qu’en Algérie le terme 
qaâda est utilisé, le nazakat en Tunisie terme qui désigne le monopole de la location pour les 
Juifs qui préservent leurs droits dans la location des maisons.
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(3) 
Questions de terminologie: ‘ana et autres modalités

L’exploitation du waqf par le biais du contrat de ‘ana(1) renvoie à la 
question des termes et de leur signification, surtout que les documents 
du waqf mélangent souvent entre l’exploitation du waqf par l’usufruitier, 
moutaouali al-’ana et le détenteur de la qaâda ou djalssa. Cette ambiguïté 
est renforcée par l’interpénétration des termes et leur usage spécifique 
d’un territoire à un autre. 

Bien que nous comptons publier à l’avenir une contribution sur la 
définition des termes du waqf employés au Maghreb, nous sommes tenus 
ici, dans cette étude sur les contrats de location des awqaf de présenter 
quelques remarques, à cet égard, selon différentes modalités (sighas) 
ــغ) ــة) de développement du waqf qui sont la mourabaha (الصي  la ijara ,(المرابح
 et indépendamment des différentes fatwas sur les ,(الفــراض) et firadh (الإجــارة)
conditions définies par les écoles malékite, chafiite, hanbalite et hanéfite.

1. Les procédures exceptionnelles qui vont au-delà de la préservation du 
waqf(2) pour le rénover ou le remplacer par un autre bien waqf: istibdal 
.(3)(المعاوضــة) et muâwada (الإبــدال) ibdal ,(الاســتبدال)

(1) ‘Ana est un mot issu du verbe arabe aania c’est-à-dire “s’occuper” de quelque chose, selon 
Supplément aux dictionnaires arabes, Dozy, 2 vol., Leiden 1881.

(2) En référence aux sources anciennes relatives à ces procédures: Ibn Rochd, Ibn Taïmia, Ibn 
Âbidin, At-Tanouir, Ad-Dour. Et des recherches récentes:

 الدور التنموي للوقف الإسلامي، يوسف خليفة اليوسف، مجلة العلوم الاجتماعية، الكويت، مج 28، العدد 4، 2000، ص111-85؛ مقدمة
 في التاريخ الاقتصادي العربي، عبدالعزيز الدوري، ص14-10؛ أساليب الانتفاع الاقتصادي بالأوقاف في مصر في العهد العثماني، محمد عفيفي،

ص104-116.
(3) Istibdal et Ibdal: c’est l’échange d’un waqf contre un autre bien de même valeur qui devient 

waqf à son tour. Quant à l’ancien waqf il devient alors la propriété de l’ancien propriétaire du 
droit de Dieu.

- Muâwada: c’est le remplacement des biens existants en argent, qu’ils soient des biens pouvant 
faire l’objet d’une exploitation agricole ou d’une construction, à la condition que les responsables 
du waqf achètent avec la somme d’argent d’autres biens.
Voir: Islamic Society and the West. Vol I: Islamic Society in the Eighteenth Century, H. A. R. Gibb 
and Harold Bowen, Oxford University Press, 1950, p157-158. D’après Tal Shuval.
Il existe de nombreuses définitions du ‘ana dont celles contenues dans:
Lettre sur la colonisation des possessions françaises dans le nord de l’Afrique, H. Saladin, Delador et 
Ramboz, Genève, 1837, p71; De l’établissement des français dans la Régence d’Alger et des moyens 
d’en assurer la prospérité, Pierre Genty de Bussy, p50; La colonisation de l’Algérie, ses éléments, L. 
de Baudicour, Le Coffre, Paris, 1856, p404-405; Le contrat de quasi-aliénation des awqâf à Alger à 
la fin de la domination turque, étude de deux documents d’âna, Miriam Hoexter, p243.
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Nombre de awqaf 
khaïri (exploités)

Nombre de awqaf ahli mises 
en ‘ana (au profit de tiers)

Haramayn 60,5 10,33

Grande mosquée 15 63

Soboul al-Khaïrat 2,5 16

Sidi 
Abderrahmane 5,5 7,5

Andalous - 6

Totaux 83,5 102,53

Dans un autre rapport daté en 1834, Genty de Bussy fixe le nombre 
des exploitations agricoles (bassatin) (البســاتن) exploités par le ‘ana à 116 
et évalue leurs revenus à 2270,85 Fr.(1). Alors que Aumerat estime, au 
milieu du 19ème siècle (1859), le revenu du ‘ana des awqaf des institutions 
religieuses à 20000 Fr. contre 30000 Fr. pour le loyer des maisons hors 
waqf(2).  

Nous trouvons une autre évaluation des montants de ‘ana dans le projet 
du budget des corporations musulmanes pour 1848, que cite Busson de 
Janssens(3):

Corporations Baux ‘ana

Haramayn 104 103, 35 84 100

Soboul al-Khaïrat 10 245,47 7 984,67

Andalous 2 704,05 1 503,80

(1) De l’établissement des français dans la Régence d’Alger et des moyens d’en assurer la 
prospérité, Pierre Genty de Bussy, p342-344.

(2) Le Bureau de bienfaisance musulman, J.F Aumerat, p62.
(3) Contribution à l’étude des habous publics algériens, Gérard Busson de Janssens, p77.
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socioéconomique et politique. Une modalité comme le ‘ana constituait une 
réponse adéquate à des réalités et contraintes sociales(1). 

Ainsi, à titre d’exemple, il résulta de la location par divers contrats sur 
des périodes successives le fait que le prix de la première location est fort 
élevé alors que les prix des locations suivantes sont plus bas. Le recours 
à cette action survient quand le waqf est menacé de ruine et de décadence 
et qu’il n’est plus possible pour le nadher ou le bénéficiaire de l’exploiter. 
Il le cède alors contre un prix de location en vue de sa réhabilitation. La 
personne en charge de cette réhabilitation prenant une part de l’usufruit par 
la location de la djalssa (الجلســة) ou la qaâda (القعــدة) du waqf à un prix qui 
garantit un bénéfice pour moutaouali al-qaâda ou al-djalssa متــولي القعــدة أو) 
.ou son auxiliaire c’est-à-dire moutaouali al-’ana الجلســة)

Dans ce cadre, nous avons essayé d’examiner la valeur de la rente annuelle 
de ‘ana en nous basant sur les responsables du waqf et ses exploitants. 
Étant impossible de faire un suivi exhaustif et précis de l’évolution des 
revenus du ‘ana, les noms des mutaoualis al-’ana et ses bénéficiaires car 
les textes restent souvent muets quant aux loyers versés, nous préférons 
recourir à un échantillonnage sélectif et à des sources particulières dont les 
informations permettent de dresser les grandes lignes de la réalité du waqf 
et de l’évolution du ‘ana comme un mode de son exploitation.

Par ailleurs, les chiffres disponibles concernant les sommes de ‘ana 
doivent être traitées avec précaution, comme d’ailleurs doivent l’être 
toutes les statistiques et les estimations concernant l’Algérie ottomane.

Le ‘ana s’applique au waqf ahli et occupe une place importante si on le 
compare au nombre des awqaf publics (khaïri). D’après les estimations du 
mois d’août 1833 le rapport entre les ‘anas du waqf ahli au awqaf khaïri 
s’établit comme suit(2):

(1) L’administration française et la transformation du waqf algérien: cas de la fondation des 
Haramayn à Alger (1830-1873), M. Saidouni & N. Saidouni, in « Quaderni storici », 132, 
Décembre 2009, Numéro spécial “Waqf, Colonialisme et Pluralisme juridique dans la société 
musulmane”, dirigé par Pr. Paolo Sartori, p. 691.

(2) Land Policy in Colonial Algeria, the Origins of the Rural Public Domain, J.Ruedy, University 
of California in Los Angeles (Near Eastern Studies), 1967, p.71. D’après Genty de Bussy.
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véritable titre de la propriété à Alger(1), l’acte de donation (‘ana) doit 
être revêtu de la signature des deux éléments, ainsi que des sceaux 
du cadi et du pacha alors régnant. Ce titre de donation est déposé à la 
Grande mosquée et confié à la garde du mufti (malékite)(2). Selon la 
description de Worms: “On trouve les actes de ‘ana dans des rouleaux 
de papier sur lesquels ils sont inscrits à la file les uns des autres”(3).

Le ‘ana fait donc partie de l’arsenal juridique développé pour 
sauvegarder l’intégrité du waqf, le maintenir en état de productivité et 
préserver son caractère perpétuel imprescriptible et inaliénable contre un 
prix de location ou une part du revenu. Pour cela des arguments juridiques 
ont été développés pour justifier la cession du droit d’usufruit par contrat. 
Il s’agit principalement de l’état du waqf qui justifie la mise à ‘ana. La mise 
à ‘ana est suggérée par le cadi ou le responsable du waqf au majliss al-ilmi 
et doit être basée sur le témoignage du majliss qui se réunissait chaque 
jeudi à la Grande mosquée. Pour mettre en ‘ana un bien waqf, le majliss 
doit constater un état de ruine du waqf ou arriver à la conclusion qu’une 
conservation de celui-ci exige d’importantes dépenses ou une réparation 
qui seraient susceptible d’un bon produit(4).

Il devient alors obligatoire pour l’acquéreur de faire les améliorations 
exigées, de plus le waqf est cédé à l’acquéreur (moutaouali al-’ana) 
moyennant une rente annuelle à payer à perpétuité qui prenait la place de 
l’immeuble. La procédure de ‘ana garantissait à l’acquéreur la possession 
et la jouissance de ce qu’il aura construit moyennant l’acquittement de 
‘ana. L’édifice qu’il élèvera à ses frais est sa propriété personnelle; le sol 
qui lui est livré sous condition d’un cours annuel (‘ana) reste(5).

À travers le cas du ‘ana (العناء), il apparaît que le waqf en Algérie n’était 
pas une organisation ou une institution close coupée de son environnement 

(1) Recherches sur la constitution de la propriété territoriale dans les pays musulmans et 
subsidiairement en Algérie, Dr M. Worms, p473

(2) Archives d’Outre-mer, Aix-en-Provence, F.80/1082, Rapport sur l’administration des corporations 
religieuses à M. l’intendant civil, Alger 1837. (Rapport Bernadet du 1er septembre 1837).

(3) Recherches sur la constitution de la propriété territoriale dans les pays musulmans et 
subsidiairement en Algérie, Dr M. Worms, p473.

(4) Archives d’Outre-mer, Aix-en-Provence, F.80/1082, Rapport sur l’administration des corporations 
religieuses à M. l’intendant civil, Alger 1837. (Rapport Bernadet du 1er septembre 1837.) 

(5) Recherches sur la constitution de la propriété territoriale dans les pays musulmans et 
subsidiairement en Algérie, Dr M. Worms, p477.
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Ces deux personnages, notamment le cadi, doivent avoir la moralité 
et la compétence indispensables(1), car c’est à eux qu’incombe le respect 
des procédures et des modifications appliquées au waqf. Le cadi doit 
contrecarrer les desseins de ceux qui tenteraient d’accaparer le waqf à leur 
profit. Il est en droit de le mettre aux enchères pour déterminer la valeur du 
‘ana. Il doit enfin veiller à l’application des procédures de transformation 
et d’échange du waqf. 

Les deux fonctionnaires étaient soumis à la supervision du majliss al-
ilmi qui est l’organe habilité à prendre les décisions affectant le waqf. Les 
efforts de ces entités devant concourir à la réalisation de l’intérêt du waqf, 
c’est-à-dire(2):

1. Le suivi de l’état du bien waqf et, le cas échéant, le consensus de 
toutes les parties sur le fait que le bien est sur le point de subir la 
ruine, que son moutaouali (المتولي) est incapable d’en assurer la remise 
en état, la réhabilitation et la rénovation, et que l’exploitant du 
waqf en a été absent pendant une longue durée ce qui résulte en une 
interruption du bail.

2. Le maintien de l’adéquation entre le prix du ‘ana stipulé dans le 
contrat et la valeur locative réelle de l’immeuble(3). Une différence 
de plus de cinquième entache le bail de nullité et entraîne pour le 
preneur l’obligation de payer pour les termes échus la différence 
entre le loyer stipulé au contrat et le prix réel(4).

3. Le respect des règles juridiques du ‘ana qui doivent correspondre 
sur la forme et le fond aux règles de constitution du waqf. Ainsi, le 

(1) Les habous ou waqf, J. Luccioni, p78.
(2) Les habous ou waqf, J. Luccioni, p76-77; Essai sur les contrats de quasi-aliénation et de 

location perpétuelles auxquels l’institution du hobous a donné naissance, J. Abribat, in « Revue 
algérienne et tunisienne de législation et de jurisprudence », 17, 1901, p12-16.

(3) De façon que la valeur locative du bien waqf soit similaire à celle des biens privés et waqfs 
comparables, avec la possibilité de louer à moindre valeur faute de locataire consentant à payer 
la valeur souhaitée .Voir: .106أســاليب الانتفــاع الاقتصــادي بالأوقــاف في مــصر في العهــد العثــماني، محمــد عفيفــي، ص

Recherches sur la constitution de la propriété territoriale dans les pays musulmans et subsidiairement 
en Algérie, Dr M. Worms, in « Revue algérienne et tunisienne de législation et de jurisprudence », 
Mai 1884: De la propriété rurale et urbaine en Algérie), p473.
(4) Les habous ou waqf, J. Luccioni, p79.
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Étant donné que les règles juridiques du waqf ne permettent normalement 
que le bail de courte durée conditionné par la préservation de l’intérêt du 
waqf, c’est-à-dire d’une durée d’un an pouvant être étendue à trois ans 
si le cadi voit un intérêt dans la prolongation de la durée du ‘ana et à la 
condition que la valeur du bail corresponde à celle pratiquée communément 
pour un bien similaire(1), et de façon à garantir que l’usufruit revienne au 
bénéficiaire selon la durée stipulée par le constituant du waqf. L’octroi du 
bail (‘ana) se fait en règle générale sous la forme d’une mise aux enchères.

Dans ce cadre se pose aussi la question de l’appréciation de l’état de 
ruine éminente par le majliss al-ilmi (المجلــس العلمــي) qui devait décider la 
vente ou plutôt l’aliénation avec un titre spécial (‘ana) de l’immeuble qui 
dépérissait entre les mains de l’usufruitier sans que le possesseur actuel pût 
faire les dépenses exigées.

Le recours au ‘ana sous le prétexte des circonstances exceptionnelles 
faisait que de nombreux biens étaient transférés à d’autres mains pour une 
longue durée quasi-perpétuelle, ce qui ouvrait la porte à des dépassements 
au détriment de l’intérêt du waqf, à quoi s’ajoutait l’incompétence et la 
malhonnêteté de certains woukala (الــوكلاء) et nadhers (النظــار) comme ce fut 
le cas notamment pour la gestion des awqaf au cours des premières années 
de l’occupation française(2). Ainsi à titre d’exemple le wakil des Haramayn 
 a versé au Trésor sur une période de quatre années 34 531 Fr. et (وكيــل الحرمــن)
a distribué au cours de la même période 50 000 Fr.(3).

La responsabilité de l’exécution du contrat de ‘ana est confiée au 
nadher (الناظــر) en tant que gestionnaire du waqf, sous le contrôle du cadi 
 qui a autorité sur le waqf. Le cadi et le nadher sont les principaux (القــاضي)
responsables du waqf. Le premier constitue l’organe essentiel de l’exécution 
de la fondation(4). Le dévolutaire peut faire autoriser, par jugement du 
cadi la vente de l’immeuble en remployant le prix à l’achat d’un nouvel 
immeuble”(5). Tandis que le nadher est le véritable administrateur direct du 
waqf qui veille à l’exécution de ses conditions.

دور الوقف في التنمية، عبدالعزيز الدوري، مجلة المستقبل العربي، بروت، العدد 221، 1997، ص16.) 1(
(2) Tableau des établissements français en Algérie, 1839, p156.
(3) Annales algériennes, E. Péllissier de Reynaud, Librairie militaire, Paris, Librairie Bastide, Alger, 

1954, TI, p128; Les habous ou waqf, J. Luccioni, p78.
(4) Les habous ou waqf, J. Luccioni, p78.
(5) Traité élémentaire de législation algérienne, E. Larcher & G. Rectenwald, Arthur Rousseau, Paris, 

3ème éd., 1923, T3, p17.
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de trois ans et jusqu’à une durée indéterminée, afin de garantir la durabilité 
du waqf et son développement. Avec le recours parfois à une multiplicité 
de contrats comme par exemple une location pour dix ans avec plusieurs 
contrats ayant chacun une durée de trois ans(1).

À Alger, le ‘ana apparaît comme le mode dominant de location 
et de développement des biens waqf. Il s’agit d’un bail perpétuel de 
l’emplacement et une aliénation de la propriété primitive (waqf) auxquels 
est joint un droit, qui est à la fois une obligation de remettre l’emplacement 
en valeur et une assurance du preneur du droit de propriété sur ce qu’il 
élèvera sur l’emplacement, droit qui est conditionnel du paiement de la 
rente(2).

En tant que sorte de bail à rente perpétuelle(3), le ‘ana est un droit viager 
de participation aux revenus du habous(4). Le bail s’éteint seulement par 
l’arrivée du terme, la mort du locataire ou la perte de la chose louée. 
Le habous de famille est résilié de plein droit par le décès du ou des 
bénéficiaires qui l’ont consenti(5).

Le waqf reste en vigueur avec la prise en considération des améliorations 
du bailleur primitif qui deviennent un fait accompli. Ainsi les intérêts des 
trois parties (sahib al-waqf (صاحــب الوقــف) ou preneur primitif; moutaouali 
al-’ana (متــولي العنــاء) ou bailleur primitif; et sahib al-qaâda ou djalssa صاحــب) 
 ce qui permet le développement du waqf qui ,(ou preneur القعــدة أو الجلســة)
n’est plus figé.(6)

Le droit de ‘ana est à la fois une obligation de mettre l’emplacement 
en valeur. Par le droit cédé à l’acquéreur, les juristes admettaient dans 
certaines circonstances des baux divers à long terme équivalant à une 
quasi-aliénation, malgré la loi musulmane qui n’admet en principe que des 
baux à courte durée pour les awqaf.

 للآثار الشر أســاليب الانتفاع الاقتصادي بالأوقاف في مصر في العهد العثماني، محمد عفيفي، مجلة حوليات إســلامية، المعهد العلمي  الفرنسي              ) 1(
قية بالقاهرة، مج24، 1988، ص110-111.

(2) Le contrat de quasi-aliénation des awqâf à Alger à la fin de la domination turque, étude de deux 
documents d’âna, Miriam Hoexter, p257; La pratique de la Muawda (Echange de biens habous), Tal 
Shuval, p57.

(3) La propriété foncière en Algérie, M. Pouyanne, p232.
(4) Les habous ou waqf, J. Luccioni, p78.
(5) Les habous ou waqf, J. Luccioni, p84.

أساليب الانتفاع الاقتصادي بالأوقاف في مصر في العهد العثماني، محمد عفيفي، ص111-110 و116) 6(
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fondations religieuses, 5000 au Beylik et 1000 à des particuliers(1). Plus 
de la moitié des terres agricoles exploitées dans le fahs d’Alger était sous 
le régime du waqf(2). Le plus grand nombre de ces biens waqf revenait à 
la fondation des Haramayn. Ainsi, sur 1717 biens waqf ahli, 1419 étaient 
rattachés aux Haramayn, selon les estimations de 1837(3).

Après ce rapide aperçu de la situation du waqf dans la ville d’Alger et 
ses environs à la fin de l’époque ottomane et au début de la colonisation 
française, abordons maintenant la procédure spécifique de location des 
awqaf développée par la société algéroise afin d’assurer la pérennité des 
awqaf et leur viabilité économique. Il s’agit de la procédure de ‘ana.

(2) 
Une modalité algéroise d’exploitation des awqaf :  

Le ‘ana (العناء)
Le revenu du waqf constituait un élément fondamental dans 

l’organisation et de l’exploitation du waqf algérois, la préservation 
de son caractère durable et des intérêts des bénéficiaires. La pratique 
d’exploitation du waqf découle du statut juridique du waqf en tant que 
“donation de l’usufruit d’une chose, pour une durée égale à celle de la 
chose, la nue-propriété restant au donateur, réellement pendant sa vie 
et après sa mort,” et en tant que “donation d’usufruit faite en perpétuité 
au profit des pauvres ou des fondations religieuses ou d’utilité générale 
déterminées par le constituant”(4).

L’exploitation des awqaf par le biais de la location et des contrats 
de ‘ana est une modalité économique dictée par l’intérêt du waqf et qui 
reposait sur l’avis juridique qui admet la location à long terme, pour plus 

(1) La propriété foncière en Algérie, M. Pouyanne, A. Jourdan, Alger, 1900, p333; La pratique de 
la Muawda (Echange de biens habous), Tal Shuval, in « Revue de l’Occident musulman et de la 
Méditerranée », n° 79-80, 1997, p56.

(2) La propriété en Afrique du Nord, P. Berthault, Conférence, 4 mai 1936, p21.
(3) Archives d’Outre-mer, Aix-en-Provence, F.80/1082, Rapport sur l’administration des corporations 

religieuses à M. l’intendant civil, Alger 1837. (Rapport Bernadet du 1er septembre 1837).
(4) Selon les termes utilisés par Ibn ‘Arafa d’après Moukhtassar al-Fiqh de Khalil Ibn Ishaq. Voir : Code 

musulman par Sidi Khalil (rite malikite), statut réel, N. Seignette, Texte arabe et traduction, Imp. L. 
Arnolet, 1878, p389; Habous ou Ouakaf, ses règles et sa jurisprudence, E. Mercier, p10.

Cette ne diffère pas beaucoup de celle de celle de «Tanouir al-Abhar» qui définit le waqf comme la 
donation de l’usufruit du bien du constituant… à la condition de la perpétuité. 
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 - Awqaf des Haramayn: 952 waqfs, 381 ‘ana, 8 affectés à l’administration; 
soit un total de 1414 avec un revenu annuel de 117858,75 Fr.

 - Awqaf de Soboul al-Khaïrat: 119 waqfs, 212 ‘ana, 29 affectés à 
l’administration; soit un total de 360 avec un revenu annuel de 
14295,75 Fr.

 - Awqaf des Andalous: 40 waqfs, 61 ‘ana; soit un total de 101 avec un 
revenu annuel de 1670,75 Fr.

 - Awqaf d’autres institutions: 15 waqfs, 17 ‘ans, 9 affectés à 
l’administration; soit un total de 41.

Au début de la colonisation française, le nombre total des awqaf de la 
ville d’Alger et de son fahs a été évalué à 2756 par le rapport Bernadet(1), 
2101 par le rapport de la Commission africaine(2), et 1558 selon les 
données recueillies par Devoulx(3). Il convient de remarquer que dans ces 
évaluations, les maisons (bouyout ou diar) constituaient l’essentiel de 
ces awqaf; ainsi sur 1100 waqfs publics des Haramayn, 730 étaient des 
maisons; sur 90 waqfs mixtes (Haramayn et autres institutions de waqf), 
77 se rapportaient à des maisons; et sur 141 ‘ana des Haramayn il y avait 
26 maisons(4). Par ailleurs, selon les indications de Devoulx, les Haramayn 
disposaient de 840 maisons waqf contre 258 boutiques (hanouts) (الحوانيــت), 
3 hammams et 11 fours à pain (أفــران الخبــز) (5).

D’un point de vue général, nous pouvons affirmer que les awqaf 
représentaient à la fin de l’époque ottomane la plus grande partie des 
propriétés. Elles constituaient entre 25 et 30 % des biens fonciers et 
immobiliers de la ville d’Alger. Ainsi, sur 8000 propriétés recensées 
durant les premières années de l’occupation française 2000 revenaient aux 

(1) Archives d’Outre-mer, Aix-en-Provence, F80/1082, Rapport sur l’administration des corporations 
religieuses, p1-2; Tableau de la situation des établissements français en Algérie, 1837, p224.

(2) Procès-verbaux et rapports de la Commission d’Afrique, T2.
(3) Notice historique sur les mosquées et autres édifices religieux d’Alger, Albert Devoulx, in « Revue 

africaine », T. 4-6, 1860-1862, p15. 
(4) De l’établissement des français dans la Régence d’Alger et des moyens d’en assurer la prospérité, 

Pierre Genty de Bussy, Tableau n° 63.
(5) Notes historiques sur les mosquées et les autres édifices religieux d’Alger, accompagnée de 

documents authentiques et inédits, Albert Devoulx, Alger, A. Jourdan, 1912. (Extrait de « Revue 
africaine », 1860-1862), p5.
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Awqaf des Haramayn

1100 waqfs 52351,80 Fr.

141 ‘ana 58,15 Fr.

90 mixtes 329,33 Fr.

Total: 1387 52739,28 Fr.

Awqaf de la Grande mosquée 
(13 waqfs affectés à des services 
administratifs)

137 waqfs 7294,26 Fr.

78 ‘ana 2294,32 Fr.

Total: 228 9588,58 Fr.

Awqaf de Soboul al-Khaïrat 
(mosquées hanéfites) (mixtes ayant 
un revenu de 50,16 Fr.)

136,5 waqfs 10817,28 Fr.

85 ‘ana 994,15 Fr.

Total: 234,5 11861,59 Fr.

Awqaf de Sidi Abderrahmane

31,5 waqfs 2157,60 Fr.

10,5 ‘ana 335,66 Fr.

Total: 42 2493,26 Fr.

Awqaf des Andalous (2 ruinés)

75,5 waqfs 1230,98 Fr.

15 ‘ana 410,44 Fr.

Total: 92,5 1641,42 Fr.

Awqaf des Marabouts (saints) 
(Sidi Boukadour, Sidi Dada, Sidi 
Mohamed ben Abderrahmane, 
mosquée de Hamamat)

290 waqfs 17520,47 Fr.

454 ‘ana 5318,30 Fr.

Total: 744 22838,77 Fr.

Ces informations ne sont pas très différentes de celles du rapport 
Bernadet daté du 1er septembre 1837(1) qui donne les chiffres suivants:

(1) Archives d’Outre-mer, Aix-en-Provence, F.80/1082, Rapport sur l’administration des corporations 
religieuses à M. l’intendant civil, Alger 1837. (Rapport Bernadet du 1er septembre 1837); Tableau 
des établissements français en Algérie, 1837, p227.

- Contribution à l’étude des habous publics algériens, Gérard Busson de Janssens, p75-114.
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revenir à sa destination ultime, ou bien permanent à durée indéterminée 
tout au long de son exploitation(1).

Les deux types de waqf –khaïri public ou ahli privé- peuvent prendre la 
forme de biens fonciers et immobiliers tels que les immeubles et les terres 
agricoles ou d’objets et biens divers tels que des équipements, du mobilier, 
des animaux et autres. Le waqf peut être aussi un waqf communautaire 
(mouchaâ) (المشــاع) qui se fonde indistinctement dans une masse de biens 
ou bien non communautaire se distinguant des autres propriétés par des 
limites bien identifiées(2). 

Nonobstant leur type (public ou privé), les awqaf d’Alger, à l’intérieur de 
la ville et dans son fahs, étaient destinés à divers bénéficiaires et obéissaient 
à divers cadres administratifs sous la forme d’institutions spécifiques dont 
la plupart ont fait l’objet de recherches. Parmi ces institutions, la plus 
importante est celle des Haramayn (les deux lieux saints de l’Islam: La 
Mecque et Médine) (الشريفــان  qui contrôlait la majorité des biens (الحرمــان 
waqf, le nombre de ses awqaf à l’intérieur et à l’extérieur de la ville 
d’Alger s’élevait à 1419 selon Bernadet(3), et à 1409 selon les estimations 
de Girardin (1831)(4). Les awqaf de la Grande mosquée occupaient la 
deuxième position avec 548 biens waqf selon les registres qui leur étaient 
consacrés(5). Les awqaf de Soboul al-Khaïrat (ســبل الخــرات) (awqaf hanéfites 
des Voies de la bienfaisance) totalisaient 234,5 biens; ceux des Marabouts 
744; ceux de Sidi Abderrahmane 24; et ceux des Andalous 92,5(6). 

Afin d’avoir un aperçu global du nombre et des revenus des awqaf de ces 
institutions, nous avons établi le tableau suivant selon les renseignements 
recueillis par l’administration française durant les premières années, 
notamment sur la base des informations de Genty de Bussy(7).

(1) Le contrat de quasi-aliénation des awqâf à Alger à la fin de la domination turque, étude de deux 
documents d’âna, Miriam Hoexter, in « B.S.O.A.S. », Vol. XLVII, Part. 2, 1984, p245.

(2) Indiquées dans les documents du waqf selon les conditions de constitution du waqf.
(3) Tableau des établissements français en Algérie, 1837, p224.
(4) Archives d’Outre-mer, Aix-en-Provence, 8 H. 9, Rapport de Girardin (22 Août 1831).
(5) Archives d’Outre-mer, Aix-en-Provence, I MI 64, n° 8.

انظر: من أجل كتابة تاريخ الجامع الأعظم بمدينة الجزائر، عبدالجليل التميمي، المجلة التاريخية المغربية، عدد 12-19، يوليو 1980، ص189.
(6) De l’établissement des français dans la Régence d’Alger et des moyens d’en assurer la 

prospérité, Pierre Genty de Bussy, Firman Didot, Paris, 1ère éd., Paris, 1831, 2ème éd., 1839, 
T2, Tableau n° 65-68.

(7) De l’établissement des français dans la Régence d’Alger et des moyens d’en assurer la 
prospérité, Pierre Genty de Bussy, Tableau n° 63-68.
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 (1) 

Introduction à la réalité du waqf à Alger

L’Algérie a connu durant la période musulmane, et particulièrement 
pendant l’époque ottomane, le phénomène du waqf qui a fait l’objet de 
nombreuses recherches qui en ont abordé la nature, la procédure des 
contrats waqf, les modes, les méthodes et les chapitres des dépenses(1). 

Le waqf devait obéir à des conditions et modalités dont:  sighat al-waqf 
d’usage (ــف ــتعمال الوق ــة اس ــف) la présence du constituant (le waqif) ;(صيغ  ;(الواق
les témoins; la détermination de la nature du waqf, des modalités de son 
exploitation, de sa transmission; la désignation de ses responsables et des 
conditions qu’ils doivent satisfaire; et, enfin, l’indication de la date, la 
certification des signatures et le sceau.

Le statut juridique et le contexte social du waqf ont été abordés et 
interprétés d’un point de vue subjectif par de nombreux auteurs français 
du 19ème siècle qui ont fourni à l’administration française en Algérie les 
bases théoriques de la politique de liquidation des awqaf (2).  

Il ne s’agit pas ici de revenir sur cette littérature, nous nous limiterons 
en effet à rappeler le cadre général des awqaf dans l’Algérie ottomane fixé 
par les deux modèles de waqf: le waqf khaïri public (الوقــف الخــري) adopté 
par le rite malékite et dont le fondateur destine la rente à la préservation 
et au développement des biens publics; et le waqf ahli (الوقــف الأهــي) privé 
de rite hanéfite dont le fondateur préserve les intérêts de ses héritiers et de 
sa descendance, et qui peut être provisoire à période déterminée avant de 

(1) Le Bureau de bienfaisance musulman, J.F Aumerat, in « Revue Africaine », 44ème année, n° 236, 
1900; Traité élémentaire de droit musulman : École malikite, A. Jourdan, Alger, 1886; Le code de 
habous, E. Mercier, Braham, Constantine, 1899; Habous ou Ouakaf, ses règles et sa jurisprudence, 
E. Mercier, A. Jourdan, Alger, 1895; La propriété au Maghreb selon la doctrine de Malik, E. Mercier, 
in Journal asiatique, juillet-août 1894, 23p; Le habous, L. A. Eyssautier, in « Revue algérienne et 
tunisienne de législation et de jurisprudence », T24, 1898, p20-24; Essai sur les biens habous en 
Algérie et en Tunisie, J. Terras, Imp. du Salut public, Lyon, 1899.

(2) Étude de droit musulman algérien, Alger, 1900; Démembrements du habous, L. Milliot, Leroux, 
Alger, 1918; Le régime foncier de l’Algérie, F. Godin, in « L’œuvre législative de la France en 
Algérie », Collection du Centenaire de l’Algérie (1830-1930); État de la propriété rurale en Algérie, 
M. A. E. Clavelli, V. Heintz, Alger, 1935; De l’emploi des Arabes et de leur réforme considérés 
comme moyens de domination en Algérie, Librairie Bastide, Alger, 1847; Contribution à l’étude des 
habous publics algériens, Gérard Busson de Janssens, Thèse, Alger, 1950; Les habous ou waqf, J. 
Luccioni, Thèse, Imp. Réunies, Alger, 1942.
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English Abstract

Awqaf Rental Agreements

Case of algiers and its fahs during the ottoman period

As the most common type of waqf rental agreements in Algiers and its 
region during the Ottoman period, the ‘ana was the dominant modality 
of waqf management. The organization and the management of the waqf 
foundations in Algiers and its fahs were widely based on the enforcement 
and the development of the ‘ana procedures, which became the pivot of 
waqf reality in Algiers society during the Ottoman period with many direct 
and indirect effects on local life.

The Algerian waqf documents of the Ottoman period  give a detailed 
and precise picture of administrative procedures, economic operations and 
social conditions related to the ‘ana, and allow the researcher to conduct 
more thorough and exhaustive  studies  on the local society and to draw its 
economic and social portrait, by compiling and analyzing the qualitative 
and statistical data of the  evolution of  ‘ana income and establishing data 
charts of the value of the ‘ana, waqf expenses and the many and various 
operations related  to it.

The data and transactions related to the ‘ana are so many administrative 
procedures, economic indications and social indicators of the state of the 
local society and of important aspects of the everyday life and the social 
relationships on which the institutions of the waqf had a direct influence 
through their management of the income of khaïri and ahli waqf properties, 
via the procedures of the ‘ana. 

The ‘ana, as a practical modality of waqf legal requirements, was, in 
ottoman Algiers context, the most adapted response to fiqh rules aiming at 
the exploitation of waqf properties, the fair use of their income and their 
sustainability. At the same time, the ‘ana was an adaptation of the waqf to 
the needs and conditions of the socioeconomic reality of the local society. 
This study highlights the multiple aspects that make the ‘ana a valuable 
socioeconomic indicator for historical research.

Contrats De Location Des Awqaf
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Une étude comme celle-ci basée sur l’analyse et la réinterprétation des 
données historiques contenues dans les documents du waqf nécessite avant 
tout une approche de la réalité du waqf à Alger et son fahs, les modalités 
de son exploitation et les procédures de sa gestion. Elle impose aussi une 
définition des notions juridiques et de la terminologie courante dialectale 
adoptée pour décrire ces modalités et procédures.

ملخص البحث:
عقود كراء الأوقاف:

حالة مدينة الجزائر وفحصها في العهد العثماني
ــد  ــاء العه ــا أثن ــر ونواحيه ــة الجزائ ــيوعًا في مدين ــة ش ــارات الوقفي ــار العق ــاف إيج ــر أصن ــاء أكث ــر العن يعت
ــق  ــزام بتطبي ــى الالت ــا ع ــر وفحصه ــة الجزائ ــة بمدين ــات الوقفي ــمات المؤسس ــت تنظي ــد حرص ــماني، وق العث
ــي  ــع المح ــدى المجتم ــف ل ــتغلال الوق ــة في اس ــا أداة محوري ــت منه ــث جعل ــا، بحي ــاء وتطويره ــراءات العن إج
ــة  ــاة بمدين ــه الحي ــف أوج ــى مختل ــاشرة ع ــر مب ــاشرة وغ ــات مب ــه انعكاس ــا كان ل ــذا م ــر، وه ــة الجزائ بمدين

ــا. ــر وفحصه الجزائ

وتقــدم لنــا وثائــق الوقــف الجزائريــة التــي تعــود للفــرة العثمانيــة، وخاصــة منــذ منتصــف القــرن الثامــن 
عــشر،  عــرض حــال مفصــل ودقيــق عــن الإجــراءات الإداريــة والمعامــلات الاقتصاديــة والعوامــل الاجتماعيــة 
ــع  ــد الوض ــر رص ــي ع ــع المح ــمل للمجتم ــق وأش ــة أعم ــن دراس ــث م ــن الباح ــا يمك ــاء،  مم ــة بالعن المتعلق
الاقتصــادي والحالــة الاجتماعيــة الســائدة آنــذاك بمجتمــع مدينــة الجزائــر، والســماح لــه باســتخلاص المعطيــات، 
وبوضــع الإحصائيــات المتعلقــة بتطــور مــردود العنــاء في شــكل جــداول إحصائيــة، تــرز القيمــة الماليــة للعنــاء 

وكيفيــة الاســتفادة منهــا، وبتتبــع المعامــلات العديــدة والمتنوعــة الناجمــة عــن تطبيــق هــذا الإجــراء.

إن هــذه المعطيــات وتلــك المعامــلات المرتبــة عــن عمليــة العنــاء هــي بالنســبة للباحــث في قضايــا الوقــف 
ــح  ــي وملام ــع المح ــة المجتم ــرز حال ــة، ت ــة ودلالات اجتماعي ــؤشرات اقتصادي ــة وم ــات إداري ــة آلي ــد بمثاب تُع
ــلال  ــن خ ــا م ــر فيه ــف دور مؤث ــات الوق ــي كان لمؤسس ــة، الت ــات الاجتماعي ــة العلاق ــة وطبيع ــاة اليومي الحي

إشرافها عى تسير الأوقاف الأهلية والخرية وتصرفها في مردودها عن طريق العناء. 

إن العنــاء باعتبــاره التطبيــق العمــي للأحــكام الشرعيــة يمثــل حــلاَّ عمليَّــا لا يتنــافى مــع الضوابــط الشرعيــة 
ــم  ــل الملائ ــر الح ــما يعت ــه. ك ــى ديمومت ــة ع ــادي والمحافظ ــردوده الم ــاع بم ــف والانتف ــتغلال الوق ــألة اس لمس
ــن  ــلًا ع ــر، فض ــة الجزائ ــي لمدين ــع المح ــاص بالمجتم ــادي الخ ــي والاقتص ــع الاجتماع ــروف الواق ــات وظ لمتطلب
كونــه بالنســبة للباحــث مــؤشًرا ذا دلالــة اجتماعيــة ومضمــون اقتصــادي، وهــذا مــا يحــاول هــذا البحــث عرضــه 

ومناقشــته.
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préservation de sa pérennité, et était aussi une réponse adaptée aux besoins 
et aux conditions de la réalité socioéconomique de la société locale. 
Cette étude expose les différents aspects du ‘ana qui en font un précieux 
indicateur socioéconomique pour la recherche historique. 

Cette contribution pose une double problématique. Premièrement, le 
fondement de la pratique de la location des awqaf (الأوقــاف) dans le droit 
religieux et coutumier. Et deuxièmement, la relation entre cette pratique et 
les conditions sociales, économiques, culturelles et spirituelles. 

Il est bien entendu que ces questions sont déterminées par les conditions 
du lieu (dans ce cas Alger et ses environs) et du temps (c’est-à-dire 
l’évolution historique à l’époque ottomane). Les meilleurs indicateurs 
pour retracer l’évolution de la pratique de la location des awqaf sont: 

1. Les modalités de gestion et les procédures juridiques appliquées 
aux awqaf et qui leurs confèrent leur place et leur importance dans 
l’organisation socioéconomique.

2. L’identité et le statut des personnes en charge des awqaf tout au long 
de cette même période.

3. Les fluctuations de la valeur des loyers sur une assez longue période. 
Le loyer étant un instrument de régulation sociale permettant 
l’adaptation de l’institution du waqf aux changements de la conjoncture 
socioéconomique.

La méthodologie adoptée ici se fonde sur un échantillonnage de biens 
waqf agricoles pour lesquels les documents des awqaf (documents de 
mahkamas (المحاكــم الشرعيــة)) nous donnent de précieux renseignements. Cette 
démarche s’inscrit dans le cadre d’un projet de plus grande envergure qui 
prendrait en compte dans une phase ultérieure les awqaf à l’intérieur de la 
ville d’Alger dans une perspective comparative avec les situations dans 
d’autres villes d’Algérie et de l’Empire ottoman.

La présente contribution concerne au premier lieu le statut des terres 
agricoles waqf (awqaf agricoles) dans le fahs (الفحص) de la ville d’Alger et 
sera complétée ultérieurement par l’étude des awqaf dans la ville. L’étude 
est basée sur l’évolution de la valeur du loyer, les individus chargés de 
leur encadrement et de leur gestion, et l’identification des moments de 
continuité et de rupture dans la gestion de ces awqaf sur une période 
dépassant un siècle et demi (1092-1251 de l’hégire/1681-1835).

Contrats De Location Des Awqaf
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Contrats De Location Des Awqaf

Cas De La Ville D’alger Et De Son Fahs À L’époque Ottoman

Prof. Nacereddine Saidouni *

Résumé en français:

Le plus répandu des types de contrat de location des biens waqfs, le 
‘ana était et la principale modalité de leur gestion à Alger et ses environs 
pendant l’époque ottomane. L’organisation et le fonctionnement des 
fondations du waqf à Alger et son fahs étaient essentiellement basées sur 
l’application et le développement des procédures du ‘ana qui devinrent 
le pivot de l’exploitation du waqf dans la société algéroise à l’époque 
ottomane, avec de multiples retombées directes et indirectes sur la vie 
locale. 

Les documents de waqf algériens de l’époque ottomane, notamment 
depuis la deuxième moitié du 18ème siècle, présentent un tableau détaillé et 
précis des procédures administratives, des opérations économiques et des 
conditions sociales relatives au ‘ana, ce qui permet au chercheur de mener 
des recherches plus approfondies et plus exhaustives sur la société locale 
en dressant le portrait économique et social de la société algéroise, en 
compilant et en analysant les données qualitatives et statistiques relatives 
à l’évolution des revenus des ‘ana sous la forme de tableaux de données 
indiquant la valeur du ‘ana, les chapitres de dépenses et les transactions 
multiples et diverses liées au ‘ana. 

Les données et transactions du ‘ana sont autant de procédures 
administratives, d’indices économiques et d’indicateurs sociaux reflétant 
l’état de la société locale et des aspects importants de la vie quotidienne 
et des relations sociales sur lesquels les institutions du waqf avaient une 
influence directe à travers leur gestion des revenus des biens waqf khaïri 
et ahli par le biais des procédures du ‘ana.

Le ‘ana, en tant que forme pratique d’application des prescriptions 
légales, était une solution conforme aux règles du fiqh relatives à 
l’exploitation des biens waqf, à l’utilisation de leurs revenus et à la 

*Professeur d’histoire moderne et contemporaine recherche à temps plein ´(nsaidouni@yahoo.fr).
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Sixth: Web Sites

1. Waqf companies through Saudi Companies System by Khaled bin Abdul 
Rahman el Mehanna:

https://units.imamu.edu.sa/colleges/sharia/documents

2. Al Qarawiyeen University and its role in the intercommunication  between the 
peoples of Egypt and Morocco by Yousef  Kittani, Dawatul Haq,  issue 293,  
Sept 1992,  published in the site of the Ministry of Awqaf and Islamic Affairs in 
Morocco: 

(Habous.gov.ma)

3. The Rise of the Charitable Waqf in the Islamic World and the West by Ahmad 
Mohammad Ashur:

http://www.alukah.nnet/culture/O/108292/#_ftn3

4. Islamic Waqf System and Similar systems in the West by Mohammad Abdul 
Halim Omar: A Research Submitted to the Second Conference on Awqaf and 
similar Formulas and the Future Visions, Um el Qura University, Mekka el 
Mukarrama:

http://iefpedia.com/arab/?p=20749

5. Los bienes habices 2n Al Andalus a traves del  Miayare de Al Wansharisi:

http://uhu.academia.edu/AlejandroGarc%C3%/ADaSanju%C3%A

References and Resources
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Fourth: References in Foreign Languages

1. El tiempo de las fundaciones (Análisis del régimen jurídico de las fundaciones y 
propuestas para un futuro renovado), Juan Carlos Moreno Piñero, Tesis doctoral, 
Universidad de extremadura, 2015.

2. Essai sur le régime juridique des fondations, Valérie Guedj, Thèse 1999, 
Université PANTHEON-ASSAS (PARIS II), Droit-Economie-Sciences sociales.

3. Hasta que Dios herede la tierra. Los bienes habices en Al Andalus (Siglos X-XV), 
García Sanjuán, (Alejandro) Universidad  de Huelva; Sevilla: Mergablum 
Edición y Comunicación, S.L., 2002.

4. Les grands systèmes de droit contemporains, René David Dalloz, 11° édition. 
2002.

Fifth: Articles and Contributions 

1. Cultural Effect  of the waqf on the Islamic Civilization by Abdullah bin Abdul 
Aziz al Zayedi, Awqaf Journal, issue 11, Sixth year, Thul Qi’da 1427 AH, 2006 
AD.

2. Development of the Waqf Structure in terms of Law, Organization and By-laws 
by Majida el Zayani, Awqaf Journal, issue 31 related to the Fourth International 
Forum on Waqf Governance, Kuala Lumpur , Malaysia,16th year, Nov 2016.

3. Towards a Global Agenda for Waqf Sector  by Dr. Tareq Abdullah, Awqaf 
Journal, issue 14, 8th year, May 2008.

4. Harvard and its Sisters: Designations of the Educational Waqf in the United 
State of America by Dr. Tareq Abdullah, Awqaf Journal, issue 20, 11th year,  May 
2011.
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• Exchange of experiences between waqf cadres and researchers in the 
field of Islamic awqaf and presenting them.

• Urging the governments to give priority to the Islamic waqf in their 
strategies and plans as it is the case in the West.
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CONCLUSION
 This comparative study  involving  Islamic waqf and Western charitable 

organizations  led to recording several remarks which pinpoint the common  
and distinctive factors  for each of both systems. There is not the least 
doubt that concentration  on  the most important  of them could  take 
us away from the faulty impressions or being fascinated by things which 
cannot be adopted by the Islamic waqf due to its specific nature. It had 
been noticed that the Islamic waqf and the Western charitable organizations 
share a common factor  in  being philanthropic,  but they  differ in some 
details touching the religious and cultural backgrounds of each one. 
Studying the points of strength in the Islamic waqf system were actually 
invested positively,  but this  does not stand against benefiting from  the 
western experience in the charitable domain known by  its pioneering and  
professional nature in management and  positive reaction  to the society. In 
view of these facts the author recommends the following:.

• Benefiting from the effective factors of the Western charitable 
organizations, especially in the domain of governance  and planning.

• Developing the structures of the waqf departments and their laws in 
a way that maintains the peculiarity of the waqf, and to be guided by 
the best experiences.

• Promoting the waqf cadres through training, continued  development, 
communication, investment and control.

• Diversifying the channels of spending and  guiding them to the 
most sensitive domains in the society such as education, health and 
scientific research.

• Reviving the waqf culture and adopting strategic plans in presenting 
it and calling for it.

• Intensifying the studies and researches in the area of benefiting from 
the Western chartable experience.

• Encouraging and assessing positive initiatives in the area of waqf 
management and investment in some Islamic countries, for example  
Gulf countries and Turkey.

Waqf and Western Charitable Organizations
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Western countries  does not only impose a strict control policy with 
respect to charitable organizations which is far from inspection and 
accountancy,  but they also concentrate on the details of auditing which 
allow for instruction and guidance, and following the reaction to comments  
and recommendations.

In view of the professionalism advocated by those institutions to go 
ahead successfully with their work, there are continued training courses to 
the managers of the waqf institutions in order to know how to manage them 
properly and be familiar with their legal responsibilities. Moreover, there 
are studies and instructions made by specialists in the areas of internal and 
external control so that these institution  should stand on equal  footing 
with other institutions in respect of governance.

We have referred above  to the criteria which can be  resorted to in 
terms of assessment  and performance, in which case such measures 
may overlook  the mistakes  and  promote revenues. The reports which 
can be published on a large scale  relevant to the pioneering charitable 
organizations  will cover not only the volume of spending on charitable 
deeds  but also in terms of transparency and quality. This step is an effective 
means to exercise control and to  surround   those transactions carried out 
by those institutions with all financial and legal  guarantees.
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• Adopting the criteria of governance in managing waqf  with all its 
equity and transparency as it is the case with the Western charitable 
organizations.

• Commitment to the aforementioned requires adopting a developmental  
policy  based on the Western charitable organizations which is based 
on the following:                  

1. Adopting  strategic planning  techniques in  drawing the management 
and developmental formulas and the gradual switching from a   
traditional financial system to a modern waqf system.(1)

2. Adopting innovative financing instruments which mesh with 
the development of modern financing means and observing the 
shari’a restrictions related to waqf.

3. Diversifying waqf assets and advocating the open door policy  in 
connection the financial and economic  transactions in specifying 
investment opportunities.

4. Maintaining and  renewing waqf assets to improve their image 
and augment their revenues.

5. Coupling the projects of high economic revenue and those having   
social, religious and cultural  benefits.

6. Giving priority to the sensitive sectors in the countries, mainly 
health and education.

7. Promoting partnerships  with the private sector and benefiting 
from the accumulated experiences.

d. Developing and Activating internal and External Audit at Awqaf 
Institutions:

It is not an easy job to consolidate the confidence in a waqf institution 
and to increase the number of waqifs in a way that leads a citizen to react 
positively to the waqf institution through relying on a communicative 
policy whose interest is based on presenting the achievements of the waqf 
institutions. It is necessary  to reassure the individuals as to  the waqf funds 
through the results of control and auditing.

(1) Dr. Omar Al Ashqar in his book ‘Developing Islamic Waqf Institution, P 103  referred to 
Wellcom Trust in which spending  jumped to  3/-- billion pound.

Waqf and Western Charitable Organizations
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charitable organizations is 2.3%  if the  citizens have  a  high income, and 
1% for the citizens with a low income.(1)

The  statistics of  2009 indicate that the number of the charitable 
institutions in the USA has amounted to 238000, and the amount of 
donations in the same year amounted to USD 303,75 billion which account 
for 2% of the GDP.(2)

c. Professionalism in Management and  Investment:

It is not strange to find waqf face to face with unsatisfactory conclusions 
in many of the Islamic countries as long as it does not constitute a priority 
for those countries. Moreover, they have adopted management procedures 
which do not cope with the  requirements of the modern age and  fall short 
of utilizing modern technological means in this domain. Nevertheless, 
charitable work in the West is of  professional nature based on  modern 
administrative means and searches for   the best means of innovation 
and development. It can be said  that the professionalism in management  
required by Islamic awqaf includes the following:

• Developing the legal, organizational build   of the Islamic awqaf
• Counting the waqf assets  and assessing them.
• Attending  to the waqf deeds and updating the relevant information 

and  technically archiving them
• Qualifying the waqf cadres and improving their potentials 

through continuous  development and visiting western charitable 
organizations to be familiarized with their work.

• Extending bridges of cooperation with the experts and institutions 
which can push the wheel of improving awqaf and putting forward 
the best means of management and development.

• Reviewing the structure of Awqaf departments to create harmony 
between them and the expectations of the society.

• Asserting  the legal status of awqaf and protecting them  against any 
excesses.

(1) Islamic Waqf and Similar systems: Endowment – Foundation – Trust (www.amb-usa.fr.org).
(2) Harvard and its sisters by Tareq Abdullah, previous article, p 48.
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b. Consolidating confidence in the western charitable organizations 
and disseminating  volunteering culture

The dissemination of volunteering culture is an effective means for 
increasing the number of waqifs and striking a reconciliation with the 
society. A confidence, once well established in an institution, represents 
a strong underpinning for building social security. A citizen who puts his 
confidence in such institutions will, no doubt,  sense the  advantages of 
such an institution and thereby he will consider himself a partner of this 
institution. He would exert his best efforts to maintain its existence and 
survival. In order to achieve that, such deeds have no longer become the 
result of improvisation or random initiatives. This type of work should be 
based on reconciliatory mentalities which constitute part of the charitable 
work itself. To this end, there are two vehicles:

1. Continued awareness campaigns to propagate charitable work

This should be carried out at the level of religious institutions and 
media. Western charitable organizations benefited greatly from modern 
communication media in expanding the number of potential waqifs. Such 
means would not have achieved that success had not the results been made 
remarkable in the West  through the awareness campaigns. 

2. Transparency and Disclosure:

These elements should publish the revenues and expenditures in the 
press and on the websites, in addition to opening the door for discussions 
and receiving comments and recommendations. In such a work, institutions 
should rely on financial and accountancy principles which could represent 
a popular control on managing a charitable institution and an interactive 
means between the institution and the citizen.

The figures and statistics stand evidence to the increasing awareness 
of the public in the West of the charitable work. Individual charitable 
donations in the year 2004 amounted to $190 billion out of the donations 
which amounted to $250 billion, i.e. at a percentage of 76%, and an 
increase by 4.1% if compared to the year 2003. It is interesting enough 
to know that the percentage of Americans who contributed  to charitable 
works fell between  70% and 80%. The average donation of a citizen  for 

Waqf and Western Charitable Organizations
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a. Integrating charitable work as a priority into the policies of the 
state and other special institutions.

In  view of the honourable services extended by the western charitable 
organizations and assisting the state in the areas of  education and  health, 
charitable work has  become a priority in the strategies of western countries 
in the area of human development. The role of the western governments in 
supporting awqaf is   as follows:

• Laying laws concerning the establishment of charitable  organizations.

• Integrating charitable work into the policy of the state through 
specifying special sporadic requirements related to health, education 
and scientific research.

• Establishing an administrative and financial system for charitable 
organizations.

• Tax exemption granted to  charitable organizations for encouragement.

• Activating accountability  and referring  offences to the law,

• Assisting the institutions through providing them with the results 
of auditing to help them overcome the obstacles and improve their 
performance.

• Creating competitiveness among those institutions through 
highlighting their achievements and announcing their classifications.

• Supporting research and studies which are likely to improve the 
performance and  augment the revenues of charitable institutions.

In addition to the governmental subsidies, we notice that there are many 
voluntary organizations in the West which provide charitable organizations 
with consultations, training, promotion, publicity and new donors.(1) There 
are other charitable organizations which set specific criteria for assessment 
of performance  through which grades are given(2). Through studying the 
work of those institutions, it was found that they adopt professionalism 
in charitable work as they provide them with the means of improving 
performance and creating competitiveness to augment the returns.

(1) Islamic waqf system  and similar systems in the West: Endowment – Foundation by Mohammad 
Abdul Halim Omar, Footnote p 19 .

(2) American Institute of Philanthropy Website: www.choritynovigator.com    
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be carried out, registered and documented.(1) In all cases, guaranteeing the 
ongoing nature of a waqf entailed those strict measures as to the principle 
of compensation through laying specific conditions under the control of  a 
judge who takes charge of confirming that(2).

Paragraph 2

Influential Factors in the Western Charitable 
Organizations

Numerous are those areas whose emergence was attributed to waqf 
as validated by many historical documents and led to a great community 
progress without seeing waqf regulations as a stumbling block. On the 
contrary, these regulations  paved  the way for that progress and incentivized 
it. Reflecting on the western charitable  experience, one can see several 
modern similar examples which keep abreast with the development of the 
society. As an example, we have the charitable organizations with scientific 
purposes. We cannot talk about the most prestigious universities without 
talking about Harvard University, neither can we talk about western 
hospitals without talking about those hospitals which enjoy a charitable 
nature.(3) 

The great fact which cannot be obscured is that diversity of Muslim 
awqaf and their  civilization in many Islamic countries constitute part 
of the historical tales if compared to the prestigious status, where awqaf 
occupy  a distinctive position, among   the western charitable organizations. 
This requires searching for the reasons underlying their success and the 
possibility of benefiting from them. The most outstanding reasons are as 
follows:

(1) Ibid,Section 7,p 138.
(2) Article 60 of the Awqaf Maghribia Code stipulates that ‘ waqf funds dedicated in the absolute 

sense all the measures for protecting them and promoting their revenues in the light of their 
nature .Paragraph 2 of Article 63 stipulates that ‘ funds resulting from replacement shall be 
dedicated to  their replacement or investing them in order to keep the corpus. In this sense it is 
obligatory to  keep the asset and   develop it. Article 4 of the decision of the Minister of Awqaf 
and Islamic Affairs stipulates  that compensation is acceptable if the funds of a waqf have come 
to an end or declined considerably or it has become impossible to benefit from it, or it was likely 
to fall into  ruin or jointly owned by other parties, or if is in the interest of the waqf. 

(3) Harvard and its sisters: meaning of educational waqf in the USA, Tareq Abdullah, Awqaf 
Journal, Issue 20, PP 145.

Waqf and Western Charitable Organizations
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d. Guarantee of ongoingness:

Waqf is an ongoing charity which does not come to an end by the demise 
of the waqif. Through this concept numerous regulations came to existence,   
all of which constitute the backbone of the waqf system. Given that waqf 
originally meant the withholding  of an asset and the releasing of the 
usufruct or the fruit, it follows that  a waqf is inalienable and undisposable 
because it concerns  all  Muslims. Based on this saying, jurists viewed 
replacement or Muawadha as a narrow exemption which may be carried 
out in extenuating circumstances and under stringent conditions. It is also  
said that some jurists  stood against replacement or Muawadha. 

It was narrated by  al Barzali through  Fatawa al Suri that it is not 
allowable to replace  a waqf even in fear of loss or usurpation. He was 
asked about  a room dedicated to a mosque, connected to a house owned 
by someone.  The  room was  dark and remained unrented for long periods 
of time. The owner of the house wanted to replace the room with  buckets 
of pure water throughout summer and winter. The room was  falling into 
ruin partially or wholly and if it remained as it is it could be dangerous. In 
response to the possibility of replacement, al Suri  said that replacement 
is not allowed and the room shall remain as it is in its current(1) condition.

Some jurists pushed things to extreme when they objected to the 
replacement of  some movables, such as the mats. Al Sarqasi was asked 
about some worn out mats  and the possibility of selling them, but he 
rejected the idea and requested keeping those mats for the future in case a 
need arises  for using them in the future. This is the attitude of jurisprudence, 
but if those mats are shifted to  another mosque without selling them due 
to its need, this is allowable as sanctioned by scholars  whose knowledge 
and deeds  are worthy of being reckoned with.(2) On the other hand, there 
were people who sanctioned  compensation under specific conditions. In 
this sense, ibn Rushd said, ‘ if a waqf  piece of land is no longer beneficial 
and its construction is unlikely, compensation here is allowed, provided 
that there should be  another piece of land  in its stead as considered by the 
judge after considering the reason for that compensation. This should also 

(1) Fatawa Al Barzali; Jamie Masail Al Ahkam . edited by Dr. Mohammad Al Habib, part 5 Dar El 
Gharb Al Islami Printing press, Edition 1, 2002, P 457.

(2) Al Miyar al Muarrab wal Jamie Al Mugharrab, Al Wansharisi under the supervision of 
Mohammad Hajji, Section 7, p 146.
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posthumously;(c) if the amount of waqf exceeded one third  or more  of the 
waqif’s wealth before death;(d) settling of debts that cover all his wealth; 
(d) settlement of mortgage  if the waqf is mortgaged’ (1).

 Article  10 of the same law stated that ‘ a valid condition is attached   
to the waqf, this waqf should implemented unless implementing it has no 
longer been  in the interest of the waqf or the beneficiary, or if ignored  a 
lawful  purpose of  the waqif, in which case it can be amended through a 
judicial judgment.

Observing the principles of justice and equity derived from the religious 
nature of the waqf entails the observance of the owner of the interest of    
the property through proposing the acceptance of sanctioning al Fudhouli  
Waqf (the waqf established on behalf of somebody else without knowing 
it) or nullifying it ( Article 9 of the Maghribia Awqaf Code). It is clear that 
the reason  underlying this step  rests in addressing  the intention of the  
shari’a or fudhouli representative who could conceive  a desire to damage 
the waqf funds under the guise of protecting the public good.

Cogitating upon the circumvention to which the inheritance rules are 
subject  as exemplified in exempting females from benefiting from al 
Thurri waqf,  known in Al Maghreb as Al Muaqqab waqf, some legislations  
stated expressly that such a condition is null and void. Thus Article 14 of 
the Maghribia Awqaf Code  stipulated that ‘in case  a waqf is specified for 
males with the exception of females or vice versa, or for some of his sons 
with the exception of others,  this  waqf is valid for all of them and the 
condition is void’.

(1) Corresponding to this article, article 10 of the Maghribia Waqf Code  stipulated the following: 
‘ if the debt covered  all the waqf monies at the time of Hubs or before  assessing the waqf 
monies, the waqf was null and void unless approved by the creditors. In this case the waqif’s 
themma  was  loaded with debts covering all his money  at the time of Hubus. The legislator 
wanted to  preserve the rights of creditors on the assumption that the debtor could have resorted 
to Hubus  in an attempt to avoid repayment of debts. Here this should not be taken to mean the 
legality of waqf because the waqf monies have not entered the  waqf themma, but still in the 
waqif’s themma. In this case the approval of creditors to go ahead with the process of dedication 
will be viewed as a waiver regarding their rights in the dedicated funds of  the debtor. See Al 
Maghribia Awqaf Code Principles and Dimensions by Majeeda Al Zayani, Rabat,2014, p 201  .

Waqf and Western Charitable Organizations
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countries to confirm that religious nature of the waqf. In the preamble to  
the Maghribia Awqaf Code(1), we read,’ As a confirmation by our majesty 
as to the independence of waqf and preserving its peculiar  religious nature, 
and providing it with lawful means which provide it with  protection and 
proper management, we have meant through this code to maintain that 
peculiarity and to provide it with the legal means for its protection which 
guarantees its proper management, benefiting from it through investment 
means which enable it to assist in the economic and social projects, and 
to restore its pioneering role which it used to carry through our glorious 
history’.

Article 2 of the Pilot Law dealt with the types of waqf and defined al 
Khairy waqf (or Aam) ‘as it is the waqf whose benefits are channelled to a 
Charity (Birr)’ agency .

Bearing in mind the religious connotations of this term, the condition 
for the legality of waqf is a major component for the validity of a waqf. 
Article 11 of the Pilot Law stipulates that any waqf condition contrary to 
the shari’a or law, discipline will be held null and void.

Article 27 of the executive by-law of this law lays emphasis on the 
availability of the condition on the legality of the beneficiary (al Mawqoof 
Alaih). The statement came as follows:’(3) The beneficiary should not be  
of an anti-Islamic nature; (4)  it should  include one of the birr aspects; (5) 
it should not  include a behaviour  which  directly or indirectly  encourages 
indecency according to the Islamic shari’a ;(6)it should not be prejudicial  
to the state’s applicable laws and regulations;(7) it should not belong to a 
hostile country’. 

The highlighting of the religious factor was not confined to the legality 
of waqf, but other waqf-related attitudes based on justice and equity 
were also observed. It is known that waqf is an act of obedience through 
which the reward of the ongoing charity is attained. Therefore it should 
not  bring harm to others, especially inheritors and creditors. Article 8 of 
the Guide Law stipulates the following: ‘In order to implement waqf (2) 
the approval of the inheritors is necessary in the following cases (a)  if 
the waqf was during a terminal disease (b) if the waqf was recommended 

(1) The Maghribia Waqf Code was  issued on Feb, 2010 and appeared in the official gazette n5847 
on June 2010.
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In addition to the aforementioned, waqf tax exemption constitutes a 
legal incentive for waqf investment because proper management will have 
better revenues. Article 62 of the Pilot Law stipulates that ‘Khairy awqaf 
and charitable portions in the joint waqf are exempted from any taxes, 
fees or  publication costs required to be collected  in case they appear in 
the official gazette. Likewise, the Khairy waqf and the charitable portion 
in the joint waqf are exempted from the judicial fees in case of all tiers 
litigation.

c. Observing Legality Condition:

The special nature of waqf came to explore a humanitarian intent which 
combines all global images of giving and kindness irrespective of all 
religious backgrounds, while solely  being  characterized by that peculiar 
quality based on the ongoing benefit and reward. In Islam, we have an 
addition which is the spiritual dimension which differentiates the Islamic 
waqf system from other similar western examples. This is still a strong 
incentive  for creating more awqaf of different types. As far as Islamic 
waqf is concerned, we find that the religious touches of the waqf  can be 
noticed through  the great interest among the shari’a scholars to  study 
it thoroughly so that they  can  preserve  the spirit of the Islamic shari’a 
and its intents, in addition to protecting the waqf against encroachment of 
those in charge or  the rulers. Some jurists pushed this to extreme when 
they said that a Waqf is the property of Allah the Almighty.

We have referred to some Quranic Suras  which define charitable work 
and connect  it with the great reward. That is why the Islamic Waqf system 
has been connected with shari’a regulations without which there would 
be no waqf. Such a peculiarity has never been absent from the modern 
legislations or judicial systems.(1). This principle is still vali  in many Islamic 

(1) In the Decision of The Supreme Council in Morocco , issue n 579 and the Minister of Awqaf 
and Islamic Affairs, on one side, and the inheritors of Haj Abdullah Amar came the following 
statements: ‘Waqf land must remain subject to the fiqh regulations related to any disposition 
thereof. According the Islamic fiqh regulations, the issue is connected with a dispute over 
dedicating a piece of land. There is no doubt the waqf deed has fulfilled its conditions in terms 
of law and documentation and its existence is solid and its establishment shall remain valid as 
conditioned by the dedicator. Its registration with the real estate department  regardless of the 
objection  of the dedicator’s inheritors. The waqf deed stipulated that  this waqf (Hubus) is 
perpetual  as long there this life in this world.

Waqf and Western Charitable Organizations
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which allows for  racing  in charities and averting  any inconvenience  
once the benefit and the shari’a purposes are observed. This can be tracked 
in the Zakat channels of spending and charities in general; it is also in the 
prescribed prayer or a recommended one which can be performed while a 
worshipper is sitting, and such is the case with other types of worship. The 
determinant in this regard is the observance of the waqif’s conditions. In 
case the condition is obscure, then the current custom is followed, then by 
the established convention and following a previous practice’.

Within this framework and Article 9 of the Waqf Pilot Law we read‘ 
a waqif is entitled to attach to his waqf the conditions deemed suitable 
and here the correct condition of the waqif carries the same meaning and 
significance of a legislator. The statement made by the waqif should be 
taken as meant by the current conventions at the time of creating the Waqf 
even if it does not go with linguistic rules’.

Paragraph 1 of Article 10 in the same law stipulates that ‘in case the 
waqif’s conditions is  attached to a correct condition, then it should be 
implemented if this does not bring any harm to the waqf, the beneficiary,  or 
if it ignores a lawful purpose for the waqif;  in this case the condition may 
be amended through  a judicial award’(1). In the Explanatory Memorandum  
to this law, we read that ‘as an exception to the aforementioned rule, the 
law sanctions the non-compliance with the waqif’s conditions in  certain 
cases. Proponents of this attitude indicate those cases if such a non-
compliance affects negatively the waqf, waqif’s or beneficiaries’ interests. 
This attitude was adopted by al Hanafi school of thought‘(2). It is through 
this saying that such legal attitudes are meant to allow for going round the 
connotations of the statement “the Waqif’s condition is as effective as the 
legislator’s condition”.

(1) Article 34 in Al Awqaf Al Maghribia Code,  we read ‘ the conditions of the waqif must be 
complied with once the are feasible and workable, in case  this condition  in difficult to 
implement, then  this condition is held null and void, though the stipulations paragraph 1 of 
Article 14 above should be observed.

(2) Given that the condition of the waqif is of paramount importance for all Maleki jurists, this 
school of thought  assumes  that the implantation of this  condition  is not to carried necessarily  
through complying the waqif’s conditions, but through eliciting the intent. Those who followed 
this attitude were abu Abdullah al Quri,. Ibn Rush said, ‘This question  was a moot point long 
time ago. See Al Miyar Al  Muarrab wal Jamie al Maghreb  on Fatawa  of the Africans, Andalus 
and Al Maghreb: Al Wansharisi, Publications of the Ministry of Awqaf and Islamic Affairs in 
the Kingdom of Maghreb, Section 7, PP187-188.
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In this respect, modern means advocated by the West can be utilized in 
disseminating the culture of giving, promoting confidence in the charitable 
institutions as it will appear later.   

b. Flexibility and ability to cope with community needs: 

Time falls short of detailing the types of awqaf known by the Islamic 
communities, but what can be confirmed is the principle of Ijtihad 
concerning  the regulations of the waqf and how this principle facilitated 
the process of strengthening social ties. Regardless of the differences over 
the minute  jurisprudential views  connected with waqf, jurists nowadays 
and in the past managed to extend bridges of benefit among them, putting 
such differences aside in order to create an opportunity  to get nearer to the 
waqf experiences within a corresponding jurisprudential system.

It goes without saying that this splendid work carried out by Kuwait 
Awqaf Public Foundation, in collaboration with the Islamic Development 
Bank, embodied in preparing the Waqf Pilot Law has sought to wipe out 
the concerns of inter-fertilization between the jurisprudential schools of 
thought. Moreover, the flexibility of waqf regulations account for this 
conclusion. As such, some regulations assisted in creating the convenient 
environment for multiplying the numbers of waqifs and the diversification 
of the channels of spending. The non-restriction of waqf to real estate led to 
creating the industrial property waqf, the time waqf, the shares and bonds 
as long as the legality  of the waqf purpose is observed.  On the other hand, 
observing the principle of timing the waqf or perpetuating it gave impetus 
to the waqf and the diversification of its channels of spending.

Among the major regulations of waqf is treating the waqif’s 
conditions on equal footing with legislator’s conditions; this means that 
a waqif’s conditions should  be fully observed. This principle of Ijtihad 
attributed to jurists confirms the flexibility of waqf regulations which do 
not contradict with its purposes. That’s why there are those partly agree 
with the changeability of the waqif’s conditions, either by the waqif or 
anybody else, once this is stipulated in the waqf deed. One researcher(1)  
maintains that ‘it expands the circle if Ihsan and avoids any restriction 
touching recommendable channels. Reflecting on  the details of such 
recommendable channels will not make us fail to see that liberality 

(1) Waqf companies through partnerships : Khaled Al Mehanna, P27.

Waqf and Western Charitable Organizations



32

 No.37, 19th Year, Rabi-Al-Awwal 1441 / Nov, 2019

the Hereafter’(1). Among the merits of the good doer is that he should not 
expect any advantages for his giving. In the Quran, we read the following 
verse:‘ We feed you for the sake of Allah alone: no reward we desire from 
you, nor thanks’(2).

From the early beginning, the Islamic nature of the waqf was evident. 
Consequently the Prophet(PBH) dedicated a waqf and his companions 
followed him. The Muslims hastened to good-doing through offering 
out what they cherished. This historical depth accounts for the collective 
conscience of the Muslims who stuck to waqf and defended it and 
surrounded it with their utmost care. Irrespective of the encroachment 
on waqf funds by the rulers or others, the  invaluable  value of the waqf  
was recognized by all.   The relevant rules and regulations constituted the 
impregnable bulwark which protected the waqf. Among the things to be 
re- called in this context is facilitating the means to validate a  waqf.

It causes some pain for those Muslims showing devotion for Islamic 
waqf to see this retrogression of waqf if compared to its status in the past. 
It is also deplorable to see the Hubus operations in many Islamic countries 
retreating and mostly limited to building mosques. Nevertheless, some 
Islamic experiences are pioneering in this domain and worthy of being 
copied either in creation or maintaining and diversification of the channels 
of spending. These aspects reflect the bright sides of waqf if they are 
considered nowadays.

The Islamic countries abound in old and various awqaf whose religious 
origin can never be overlooked. Lack of maintenance and poor revenues 
and encroachment due to lack  of religious incentives among some state 
departments which used to abuse those awqaf  if compared to their actual 
values – All those factors assisted in creating a dim picture of the waqf.

The rumour concerning the spreading of waqf culture cannot be effective 
unless this is carried out through highlighting the religious aspect with its 
religious values, in addition to showing its historical roles in the Islamic 
community. This  makes available the possibility of being involved in the 
process of comprehensive development of a modern state.

(1) Al Waqi’ah , 10.11.,12.
(2) Al Insan, 9.
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believe in Allah and the last day, and the angels , and the Book, and the 
messengers; to spend of your substance out of love for Him, for your kin, 
for orphans, for the needy, for the wayfarer, for those who  ask, and for the 
ransom of slaves, to be steadfast in prayer and give zakat.(1)’ .

Birr is an act of obedience and God-fearing which provides for the 
needy and causes its doer to assume a prestigious position among the 
people. In the Holy Book, we read the following, ‘Those who have faith 
and do righteous deeds, they are the best of creatures’ (2). There is no 
doubt that preference is linked with a high reward in the Hereafter. In the 
Holy Quran we read the following,’ And whatever good you send forth for 
yourselves, ye shall find it with Allah, yea, better and greater, in reward,  
and seek you the Grace of Allah, for Allah is off-forgiving, Most Merciful.’  
To encourage spending in the way of Allah, we read the following Quranic  
verse,’ The parable of those who spend their wealth in the way of Allah 
is that of a grain of corn, and each grain hath a hundred  grains. Allah 
giveth manifold increase to whom He pleaseth: And Allah careth for all 
and He knows all things.’(3) Moreover, the meaning of Birr and Ihsan will 
not be accepted by Allah if it is not out of those items cherished by a 
human being.  In the Holy Book, we read the following verse: By no means  
will you attain righteousness unless you give freely y of that which you 
love: and whatever ye give Allah knoweth it well’(4) . It is clear that the  
creator gave a prestigious status for the works of Birr and it is not the 
amount of spending that makes spending significant ;   it is the nature of 
what is offered  out of the items cherished by a giver that makes sense.   
This causes the   human soul to be sublimated, while avarice is kept in 
check   feeling towards others is promoted.  In the Holy Quran, we read the 
following verse, ‘ ‘But give them preference over themselves, even though 
poverty was their portion’ (5).  Preference is a human attribute in the sense 
that it is a good quality which puts a human soul, known for its egotism,   
under control  and causes it to rush towards  good deeds. In the Holy Book, 
we read another verse: ‘And those Foremost in faith will be Foremost in 

(1) Al Baqara Sura, verse 177.
(2) Al Bayyena, 7.
(3) Al Baqara, 261.
(4) Al imran, 92.
(5) Al Hashr, 9.
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Third Theme

Prospects of Cooperation between Islamic Waqf and 
Western Humanitarian Charitable Organizations

Despite the bright history of the Islamic waqf and the peculiarity which 
distinguishes it from other systems, in addition to the jurisprudential 
background which forms a convenient environment to keep abreast 
with the requirements of the age, the status quo reveals shortcomings  in 
management and a lukewarm response on the part of the society.

The religious essence of waqf is predominant to which can never be 
ignored because it is associated with that essence and legality. Some 
Western systems took religion away from the western style of life due 
to the waves of thought and politics which swept their countries. A new 
and unbounded system  came in their stead, bringing with it  intense 
controversy.  Despite all this, the global humanitarian purposes are still 
able to achieve that proximity between them and the Islamic waqf, while 
the regulations and restrictions of the latter have to be observed.

The question which yields itself is : What are the influential factors 
in the Islamic waqf system which, if coupled with the positive aspects  
of  the western charitable experience,  would assist in creating a fruitful 
cooperation between the two system? 

Paragraph 1 
Influential Elements of the Islamic Waqf System

The Islamic waqf is characterized by its religious origin and special 
nature  consolidated by the Ijtihad of our honourable jurists and those in 
authority in the various Islamic countries. This  peculiarity is a strong point  
which could be developed, besides being a lever to promote this system. 
In the following, we shall refer to those factors and the most to be utilized:

a. Religious background and historical depth:

The peculiarity of the giving value is attributed to its relation to the 
concept of Birr as it is mentioned in the Holy Book,’ It is not righteousness 
that you turn your faces towards east or west; but it is righteousness to 
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the principles of democracy,  promoting toleration and developing the 
community of information.

Based on the aforementioned, it can be said that the Western charitable 
organizations seek to serve philanthropy, but this  general purpose is restricted 
by the purposes attributed to the charitable work in those countries because 
their community culture appears clearly in the domains of the work of 
those institutions. To clarify this, we find that the laws of those institutions 
do not object to extending help to the homosexuals(1), citing the value and 
legal systems of many western countries which do not object to that, but 
rather it is considered an aspect of defending human rights. The  motives of 
the aforementioned institutions are not always connected essentially with 
charitable work, but it could seek the achievement of political objectives, 
for example the promotion of the European international dialogue, or 
a specific purpose for a company in order to improve the image of this 
company to help it acquire  a tax exemption. With reference to the Islamic 
waqf, its religious background stresses its reward in the Hereafter if it is 
created through good money and for a lawful channel. The motives of a 
waqif  are seeking God’s good pleasure and getting nearer to Him to be 
among the prosperous in the Hereafter.

In addition to the aforementioned, we can maintain that many of 
the purposes advocated by Western charitable organizations have been 
undertaken by the Islamic civil societies. This means that they are governed 
by the societies law not by waqf legislations. This naturally keeps the areas 
of waqf  associated only with charitable work apart from other purposes 
ignoring the ongoing charity.

Based on the above mentioned in terms of the differences between the 
Islamic waqf system and the Western charitable organizations , either in 
relation to concept or rise and development, this proximity between the two 
systems relevant to pure humanitarian purposes away from any personal 
interests gives rise to  the question about the prospects of cooperation and 
benefiting from the accumulation of experiences embodied in the western 
humanitarian  charitable organizations.

(1) For more detail, see the by-law of the purposes of the western charitable organizations my    
Mohammad    Abdul Halim Omar , Ibid, PP12/13 
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3. Extending support to the victims of violence.
4. Cooperation in the field of development.
5. Education and vocational formation
6. Maintaining the cultural , artistic and historical legacy.
7. Alleviation of poverty and preventing it.
8. Promoting citizenship and protecting human rights 
9. Encouraging culture
10. Promoting the means of inclusion inside the society.
11. Encouraging scientific and technological  research.
12. Encouraging arts.
13. Encouraging humanitarian initiatives
14. Encouraging sporting activities.
15. Promoting European and international dialogue.
16. Supporting free business, innovation, economic social and cultural 

development.
17. Promoting job opportunities.
18. Supporting  preventive protection and health control.
19. Protecting environmental space.
20. Extending help to old people and these failing to make money.
21. Protecting  consumers.
22. Protecting the family.
23. Protecting children and young people
24. Providing solutions to the housing problem.
25. Fighting all forms of illegal discrimination(1).

Some European legislations add other purposes, for example the 
Spanish Law n 2002/50 issued on  Dec 26, 2002 related to the charitable 
organizations (2) included some other  purposes which serve humanity in 
terms of keeping up with  today’s  developments, for example defending 
the victims of terrorism, promoting the constitutional values, defending 

(1) Original is in Portuguese language.
(2) Original is in Portuguese language 
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awqaf because purity (tahara) is the essence of worship. The humanitarian 
elevated feelings should not be ignored when we talk about the system of 
waqf in its relation to animals as many awqaf were established  for animals, 
such as  the stork birds and cats. Other awqaf established special awqaf for 
the leprous; others for the settlement of debts and setting  prisoners free. 
These examples show how the waqf system managed to embrace different 
humanitarian systems. Concerning the achievement of other humanitarian 
purposes, we find the health waqf which represents a lively example for 
maintaining the soul and mind. Many Muslim cities  established hospitals 
and maristans  which combined the purposes of waqf and  the Islamic 
humanitarian dimensions at the same time. There are also the awqaf for 
covering the marriage arrangements of poor girls, in addition to the waqf 
of suckling mothers, all of which reflect those humanitarian purposes 
which  addressed the needs of society.

Paragraph 2
Humanitarian purposes of the western  charitable 

organizations
In defining the concept of the western charitable institutions, we have 

noticed that they were centered on charitable work  which required the use 
of the term ‘charity  - charite  -  caridad ‘.  Irrespective of the legal naming  
given  to charitable organizations which share one humanitarian purpose 
concerned with achieving the public good  or social good(1).

Reviewing  the charitable purposes of some European laws, it is clear 
that they have a philanthropic purpose aiming to achieve a human service 
which may take different forms ; as an example  the Portuguese Law 
which defined the social interest attended to by the following institutions 
as follows :

1. Extending support to the people with special needs.
2. Extending support to immigrants and refugees

(1) Notice that the Portuguese law uses the expression ‘social interest’ instead of ‘public interest’. 
See the difference between this law and the Spanish law:El tiempo de las fundaciones carlo 
Moreno Pietro. Op cit p.625.
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terms of pens and lightening(1). Among the manifestations of the learning 
waqf was the dedication of books to the universities, schools, Zawaya and 
rubut .Moreover, the waqf was behind the spreading and circulation of 
books among the people. To get a book, entails copying it and this process 
was demanding and  a student would not be able to afford. The waqifs felt 
that and thereby they facilitated the process of getting a book either for 
copying, reading or  comparison(2).  

With respect to the waqf of water, it is regarded as a response to the 
Quranic verse ,’ We made from water every living thing, will they not 
believe’(3)? It is well known that the climate in the Arab-Islamic world is 
mostly dry, thus there is no doubt that water, in such a climate acquires 
a great importance and represents an essential part of the economic and 
social life. It is also natural that  peoples of the area will cherish water  
close to their hearts.  It follows that providing water is a means to get 
the birr as it occurs in the Quranic verse,’ by no means shall ye attain 
righteousness unless you give freely of that which you love; and whatever 
you give, Allah knoweth it well’(4). The example  of Mrs. Zubaida, wife of 
Jaafar Al Mansour, in bringing water to Mekka Al Mukarrama and exerting  
sincere efforts to this glorious aim in the interest of pilgrims represent the 
best  model of awqaf. Big amounts of funds were spent on bringing water 
from Wadi al Nu’man, east of Mekka, despite  the  difficulty of the terrain. 
It was  the Caliph Othman ibn Affan (may Allah be pleased with him) who 
dedicated Roma water well for God’s sake; similarly caliph Ali ibn Abi 
Taleb dedicated springs of water in Yanbu’. 

In a similar behaviour, many Muslims provided the cities with water 
so that they  managed to create water security in many other places(5). The 
same can be said about bathrooms which were under the management of 

(1) Awn al Maaboud ala Sharh sunan Abi Dawod : Abadi Abu Abdul Rahman , edited by Abu 
Abdullah Al Numani, Dar ibn Hazm,2005٫

(2) Cultural influence of waqf in the Islamic civilization by Abdullah Al Zaydi, p 103, copied from 
Al Awqaf  and Life and the Social Life in Egypt by Amin Mohammad, Dar Al Nahdha, 1980, 
P209.٫

(3)  Al Anbia’a, verse 30٫

(4) Al Imran, verse 92٫

(5) The officials of the city of Meknas indicated the process of bringing water which benefited the 
whole city. Water was also  provided to animals in the old parts of the city because were the 
important means  of communication.٫
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human values are of a universal nature, instilled by the Almighty Creator 
in the hearts of human beings. Once they are given the opportunity to serve 
the community without any negative intervention  or instigation, they will 
act as the safety valve for that community.

What are the humanitarian  purposes  of each of the Islamic waqf and the 
western charitable organizations  which can be reckoned with in order to 
provide a basis for cooperation and inter-fertilization of the two systems? 

Paragraph 1 
Humanitarian purposes of the Islamic waqf

The Islamic waqf system managed, through  jurisprudential ijtihad, 
to realize the purposes  of the Islamic shari’a. Various  Islamic countries 
witnessed different types of awqaf which go harmoniously with the basic 
purposes of such countries as exemplified in maintaining religion, life, 
mind, posterity and money.  The Prophetic tradition  about the ongoing 
charity had a great effect in accelerating the race among Muslims  for 
Ihsan and Ijtihad in formulating waqf and its types. Moreover, the hadith 
narrated by Anas ibn Malek (may Allah be pleased with him)  through the 
Prophet (PBH)  had also a great effect when he said: ‘Seven things for 
which  a  dead person is rewarded after his death: He who disseminated a 
learning; cut a river; dug a well; cultivate a palm tree, bequeathe a Quran 
or left a son praying for him’ (1).

In this context, Jalaluddin Al Sayouti wrote a verse in which he 
enumerated the seven good deeds which profit a Muslim after his death.  

Learning is the basis which leads a person to know His Creator 
and see his way towards guidance and rectitude. It was an attribute of 
learning when it viewed the posthumous ongoing charity as something 
which brings a human being nearer to his Creator. To this end, Muslims 
hastened  to build schools and attend to students through providing the 
decent residence for them and providing for the poor and the needy in 

(1) Corrected by Al Albani in Sahih al Jamie n3596٫
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In the light of the aforementioned, we can record the following:

• All charitable agencies already mentioned, revolve round charitable 
work and Ihsan, citing the difference in emergence and development.

• The term ‘foundation’ implies a more universal connotation and 
it expresses the organizational form of the different charitable 
organizations.

• The term ‘endowment’ is getting nearer to the Islamic waqf except 
for the religious background of the latter.

• The term ‘trust’ is based on the legal relation between the land owner 
and the trustee and it could take  images far from Ihsan.  The part 
thereof  connected with the charitable work is the Charitable trust. It 
is near to waqf,  but it differs from it in respect of the legal ownership 
vested in a   trustee and the beneficiary. On the other hand, a Nazir 
in the Islamic waqf  is not the owner of the waqf, but rather a trustee 
on the property of a minor.

If  the western charitable organizations differ from the Islamic waqf in 
the concept and background, the question revolves round the possibility 
of cooperation between the  two systems in the light of the approximate 
purposes  and objectives  undertaken by each one of the.

Second Theme

Humanitarian purposes of the Islamic Waqf and  similar 
charitable systems

Irrespective of the causes underlying the establishment of the western 
charitable organizations, the stunning results which  these organizations  
realized and the sectors on which the modern state  bets  in uplifting 
its status  confirm the ability of  the charitable work, regardless of its 
backgrounds,  to achieve the social and economic security more that the 
state alone can do.

It is not an exaggeration to assert this fact because the history of the 
Islamic waqf stands evidence to this fact and the presence of the charitable 
work on the table in some Islamic countries and the western charitable 
organizations substantiate and approve this conviction. This means that 
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Special Trust: 

The aim of this type of trust is to bring a benefit  to the community 
or to a great number of persons in a community in case the devisor has 
passed away, for example spreading education or alleviating poverty. In 
advocating these aims, it moves closer to al Thurri waqf or al Waqf al Aam.

The emergence of the Trust dates back to the Middle Ages when the 
lords used to levy heavy taxes on the successors on the death of a devisor. 
This behavior came as a trick to avert tax  payment in the 12th century. 
Based on this behavior, the land owner chose one of  his near friends or 
relatives who were winners of his confidence. He vested him with the 
rights of the lawful owner to his property vis-à-vis an undertaking  made by 
this friend or relative to pass the utilities of such funds to the land owner’s 
successors according to what had been termed as the Utilities contract. 
During the reign of King Henry VIII in 1536 the Utilities Law  was issued 
through which tax evasion was checked. Thereafter they resorted to the 
Trust contract which transferred the legal ownership of the funds to the 
trustee, along with involving non-successors to benefit by the trust monies, 
especially the poor and the needy(1).

Some researchers attribute the emergence and spreading of such 
charitable organizations in the West to the following factors:

• Resentment and feelings of inconvenience experienced after the 
Industrial Revolution which brought with it what can be termed as 
the caste system and the amassing of wealth in the hands of few 
businessmen. This caused some of those to allocate part of their 
wealth to charitable works.

• The Communist Revolution  which posed a threat to capitalists who 
feared that workers could adopt its principles.

• The high taxes imposed on workers’ establishments and the tax 
exemption offered to charitable works .

• The interest on the part of the USA to extend its global presence 
during the cold war, which brought with it encouraging the charitable 
work and the support to many parts of the world (2).

(1) Ibid: Emergence of Al Khairy waqf in the Islamic world: Ahmad M. Ashur٫

(2) The Islamic Waqf system and other similar systems: Mohammad Abdul Halim Omar. A research 
submitted to the Second Awqaf Conference, Mekka Al Mukarrama, pp 9-10٫

Waqf and Western Charitable Organizations



22

 No.37, 19th Year, Rabi-Al-Awwal 1441 / Nov, 2019

According to the French Law, there are some types of the charitable 
institutions, including  the institution of public utility which is governed by 
article 18 and the parts following it in the said law; there are also institutions 
of Scientific Cooperation which are governed by article 11-344 and what 
follows it in the research code (Law n45.2006 dated  April 18, 2006 related 
to the research program.  They are specified for the university  scientific 
research, in addition to the university institutions  regulated by article 
n12/719 in the Education Code (Law n 1199-2007 dated August 10, 2007 
related to the freedom and responsibilities of the university graduates. 
Code(1). There is another type  related to the recuperation institutions 
governed by article 3-7-6141 in the Public Health

2. Endowment:

Linguistically speaking, endowment means a grant or a gift, but 
terminologically speaking it means a donation ( in money or property)  
made by an individual or an institution or any permanent source  to 
offer services to a chartable society,  for example a college, a hospital 
or any other institution.(2) The  religious  factor is credited with creating 
such institutions  in 1601, taking a primitive shape (3) , then developed 
after 1736, then spread  on a large scale in 1880

3. Trust:

Linguistically speaking, this term means honesty and reliability or an 
investment fund, but legally speaking, it means a behaviour which 
allows the owner of a property to  convey a property or a movable asset 
to a person named Trustee  who, in turn , takes charge of managing and 
investing the said property  in behalf of beneficiaries designated by the 
owner. When ‘charitable’ is added to ‘trust’ the term ‘Charitable Trust’ 
becomes restricted to the purpose specified for it. As far as beneficiaries 
are concerned, a trust is divided as follows:

(1) Essai sur la reggime juridique des foundations,Valerie Guedj. These 1999 Universite Pantheon  
Assas (Paris II), Droit – Economique-Sciences Sociales, P 37.

(2) Website: endowment definition www. Answers. com.
(3) The rise of the Islamic waqf in the Islamic world and the West :Ahmad M. Ashur.
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jurisprudence. The waqf atmosphere coupled with a humanitarian sensation  
ipso facto  left its  remarkable  effect on Pope Sylvester II, bearing in mind 
that the humanitarian objectives of the waqf would  intersect with the call 
for coexistence and tolerance which inculcate parts of Christian teachings.

In the same context, some researchers believe that the benefit attained 
by the Europeans  from the Islamic waqf  started from the 10th century AD 
during the Crusades. It believed that the Trust system in Europe, known 
throughout history by  its  plentiful awqaf (1), followed the ouster of the 
Crusaders from Jerusalem .

The crux here rests in the fact that it was the religious background 
which formed the bridge between the Islamic waqf and the western 
charitable organizations, but the Islamic waqf system did not fall under the 
monopoly of any agency; rather it left the door open for contributions from 
all the sectors of the society. Conversely, the western charitable systems 
were purely ecclesiastical, managed by the church, though they were 
converted  later into various institutions and organizations. On the other 
hand, the Islamic system of waqf, though being different within uniformed  
regulations, was different from the western charitable organizations which 
took different forms.

A researcher in those systems will come across several definitions with 
different legal connotations and nature, for example:

1. Foundations  -  Fondacions   - Fundaciones
The term ‘Foundation’ means non-governmental and  non-profit 

institutions which have funds employed in managing  charitable purposes(2) 
or as it is defined in article 18 of the French Law # 571/87, 23rd of July 
1987 related to developing welfare through which a donor or several 
donors allocate funds or rights to realize a non-profit public utility(3). A 
charitable organization differs from societies in the fact that it does not 
include members, but includes donors.

(1) Towards  a Global Agenda for Awqaf: Dr. Tareq Abdullah, Awqaf Journal , Issue14
(2) Developing the Islamic waqf institution in the light of the western chariable experience by 

Osama Al Ashqar, winner of Kuwait WEaqf Contest, 2010, p 34.
(3) Article 18 de la loi n du 23 juillet 1987 sur le development du mecenat:’la foundation ast l’acte 

pae lequel une ou plusieurs personnes physiques ou moraledecident l’affectation irrevocable 
de biens, droits ou resources a la realization d’une oevre d’interetgeneral et a but non lucratif’.

Waqf and Western Charitable Organizations
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Mergablum , Edition y Communicacion , SL 2002,173 y 293. In this book 
he mentioned numerous purposes for the waqf, especially the waqf on the 
poor, the sick, the prisoners, ribatat, Zawaya, cemeteries and in favour 
of education and culture.  He laid emphasis on the harmony between the 
legal theory and meeting the requirements of the society. He came to the 
conclusion that the Islamic waqf in Andalusia was notably responding 
to  such requirements  and compatible with  the needs known to several 
sectors of the society(1).  Undoubtedly such a strong presence will never 
fail to express its immense effect on the western societies,   taking into 
consideration the religious culture of the society  and the power of the 
church at that time.

On the other hand, the western academic expeditions in some Islamic 
countries assisted in boosting this civilizational inter-feretilization as 
validated by the historical documents. Monk Gerbert Duriak, who later 
became Pope Sylvester, conveyed  to Europe the Arabic numerals and 
several  Islamic jurisprudence theories. His promotion to Papacy came 
after finishing his studies in Andalusia and at  Al Qarawiyyin University 
in Fez(2).

Andalusia was abounding in the historical documents about awqaf which 
elaborated on the diversity of the channels of spending. They also show 
the ability and ijtihad of the Andalusian jurists and the due attention they 
accorded to this splendid system. Moreover, Al Qarawiyyin University is 
a waqf-based university, located in the older city of Fez where numerous 
awqaf existed,  for example shops, bathrooms, mills, ovens and houses, 
many of which were dedicated to students and mosques. Some of these 
awqaf were used as residence for humanitarian purposes, for example 
attending to poor categories, including housemaids, the injured, prisoners, 
the needy, the blind, the psychopaths and others. The awqaf  used to 
provide the university students with  food, water and residence. The books 
were also dedicated by sheiks and jurists who never hesitated to provide 
waqf with many rules and regulations which  constituted the basis for waqf 

(1) ‘Hasta que Dios herede la tierra . Los bines habices an Al Andalus (Siglos X – XV, GRacia 
Sanjuan (Alexandro) Universdad de Huelva; Mergablum ,Edition y Communicacion , SL 
2002,173 y 293.

(2) For more details about the life of Pope Sylvester, see Abdul Rahman Badawi (Orientalists  
Encyclopedia).
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Paragraph 2

Concept of the Western Charitable Organizations
The emergence of the Western Charitable Organizations has been 

associated with a religious background and a special community 
movement, which differentiates it from  the creation and development of 
the waqf system. To what extent did these factors help in crystallizing the 
concept of the Western Charitable Organizations?  How did such factors, 
through their development and relations with the different religiously-
based systems,  left their impact on  the Islamic waqf?

There is not the least doubt that the institutional charitable work in 
the West does not go beyond the legal contexts forming its framework, 
which can be divided into two important orders constituting the sources 
of the western laws which are the Roman Germanic and the Anglo Saxon. 
It is known that these two orders share something in terms of history i.e. 
affiliation to the Roman origin. Both of them were greatly influenced 
by the Ecclesiastical law whose philosophy was apparent in many legal 
institutions(1).

Charitable work  implies an aspect of coexistence and  cooperation 
advocated by all heavenly  religions. It is not a means for creating 
embarrassment to find the influence of Christianity throughout the 
historical role of the church on the laws which prevailed in Europe(2). The 
relation between the western charitable organizations and the church were 
much stronger to the extent that charitable work was viewed as a mission  
carried throughout the ages by the church and a task carried out singly by 
the church during the Middle Ages. 

It is a well-established fact that the Andalusian civilization had 
remarkably affected  the western communities in various domains, 
especially those  connected with  charitable waqf. The Spanish researcher  
Alejandro  Carsia San Juan studied  the Institution of Waqf  in  his book 
entitled  ‘Hasta que Dios herede la tierra Los bines habices an Al Andalus 
( Siglos X – XV, Gracia Sanjuan (Alejandro) Universdad de Huelva; 

(1) Les grands syatemes de droit conteMporains: Tren David, Dalloz,11 th edition, 2002, p 25.
(2) El tiempo de las fondaciones( Anolisis del Regimen Jurodico de las fondaciones y propuestas 

para un future renovado, Juan Carlos Moreno Pieoro, Tesis doctoral, Universidad de 
Extremadura, 2015

Waqf and Western Charitable Organizations
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the  Prophet (PBH) about the ‘ongoing charity’ impacted  the legal nature 
of the waqf(1). It goes without saying that waqf is a charitable work par 
excellence because it differs from other charitable works.  Al Zakat, for 
example is different through being a compulsory deed made elaborate by 
the Legislator (Al Shar’i)(2).

Waqf, which is known for its numerous channels of spending and being 
contingent upon the conditions of the waqif, is different from Al Zakat 
due to the absence of the restrictions imposed on Al Zakat. A charitable 
work has its   benefits during one’s life and in the hereafter,  but waqf 
has, in addition to such benefits, the concept of an ongoing charity which 
does not stop with the end of one’s life.  The benefits of waqf continues 
in the interest of people through which a waqif attains the prayers of the 
beneficiaries. In his comment on the ongoing charity, Al Imam Al Nawawi 
said :’the meaning of this hadith is that the work of a human being ends 
with his death and the reward  for it comes to an end except for the three 
things mentioned above which are connected with waqf (3). 

In view of the foregoing, we can maintain that Islamic waqf managed 
through its peculiarities  to acquire that specific quality of having multiple 
channels of spending on the one hand, and the moral motivation  towards 
the ongoing charity on the other, in addition to their relevant restrictions.

This peculiarity however did not detach the Islamic waqf from sharing 
many aspects with other charitable organizations whose aims address the 
purposes of  humanitarian services. Reflecting on the framed legal system 
of the charitable work in general confirms the success of such values in 
terms of ignoring the differences among the religious and cultural agencies 
so that the meaning of giving and beneficence may remain unified, whereas 
the differences shall rest in  the motives of the establishment of charitable 
organizations and the restrictions imposed upon them. 

(1) The honourable Hadith narrated by Muslim and others through Abu Huraita: If human being 
dies, his work will be cut off except  three things: An ongoing charity, a beneficial learning or a 
goodly son praying for him (Kitab el Wasiyya)

(2) In the Holy Book we read the following verse: ‘Alms are for the poor and the needy and those 
employed to administer the funds, for those whose hearts have been recently reconciled (to the 
truth), for those in bondage and in debt; in the cause of Allah, and Allah is full of knowledge 
and wisdom’.

(3) Sharh Al Nawawi ala Muslim 11/85
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Thus the concept of the Islamic waqf  was associated since its early 
emergence, which acquired  it its legal nature and its difference from 
other  behaviours, with being a system based on withholding the asset and 
releasing the usufruct. The processes of hubus and consolidating them in 
the words and deeds of the Prophet (PBH), followed by those awqaf of the 
honourable Companions and the Mothers of the believers (may Allah be 
pleased with them) impacted this specific nature. It is said that the Prophet 
(PBH) had dedicated seven walls in Al Madina(1). It was narrated about 
Amr ibn el Harith that he said:’ the Prophet (PBH) had left neither dirham 
nor dinar, nor a slave nor a woman  slave, it was his mule only that he left 
which he mounted, his sword and a piece of land which he offered in the 
way of Allah’(2).

There is no difference between Hubus or waqf because both have the 
same connotation. Their essence remains revolving round the lawful 
behaviour of changing the nature of money and getting it out the lawful 
behaviours which aim at its conveyance presently or in the future so that 
it becomes money with special legal nature.  In this case, and through this 
particular nature, dealing with this money starts   with both the corpus and 
proceeds, which indicates withholding the asset, while its proceeds go to 
the benefit of a charitable agency. 

It should also be noted that the Waqf Pilot Law has internalized this 
concept in defining the waqf and adopted the simplest definition which laid 
stress on the legal nature of waqf monies. Article 1 thereof stipulates that 
waqf, while adopting this law, means ‘withholding the asset and releasing 
its proceeds’.

There is no doubt that using the cliche ‘withholding the asset and 
releasing its proceeds’  exceeds  addressing the first premise about the 
content of the Islamic waqf as it is mentioned in the  narration about ibn 
Omar ( may Allah be pleased with them). Here this is reflected clearly 
in the essence of this legal institution  and making it different from other 
institutions, whether this be inside the Muslim system or in comparison 
with the western community systems. The implementation of the Hadith of 

(1) Al Mukademat al  mumahedat by Ibn Rushd Al Jad, edited by Said Arab, Dar el Gharb al  
Islami, Beirut 1408H-1988, Part 2, p418٫

(2) Narrated by Al Nasie in Kitab el Ahbas.

Waqf and Western Charitable Organizations
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First Theme

A conceptual approach
In this theme, the researcher  comes across several terms which are 

likely to have the same social goals, but ,at the same time, they are likely  
to differ in their components, conditions and legal connotations, and 
further this could expand to the factors which led to creating them. For 
this reason, I preferred to approach waqf and the similar western systems 
through  approaching the legal definition of such  institutions in order to 
see the common factors and locate the differences between them.

Paragraph 1 

 Concept of the Islamic waqf
Linguistically speaking, waqf means (hubus) i.e. retention, withholding; 

in waqf terminology, it means withholding the corpus and releasing the 
proceeds. Definitions of waqf varied and differed according to the schools 
of Islamic thought (mathaheb)(1). The simplest definition is that one 
attributed to Ibn Omar (may Allah be pleased with them) when he came to 
the Prophet and said:’ I have  acquired  a priceless  piece  of land  and what 
would you command me to do with it? The Prophet (PBH) said: if you mind 
you can withhold its  corpus and give as charity its proceeds,  provided that 
the asset shall not be sold, disposed of or bequeathed. Nevertheless, its 
owner is allowed to eat therefrom or to feed a friend who does not mean 
to amass money(2). 

(1) To recall this type and as it occurs in the explanatory note of waqf in order to minimize the 
differences in terms of definition in which several definitions were provided for waqf. For 
Shafi’a school of thought, it means ‘withholding money which could be  benefited by while 
the proceeds go to a lawful channel of spending: Nehayatul Muhtaj 5/385,6/235, Rawdatul 
Talibeen 5/314 and 332.For Malekiyya, waqf means that the proceeds should go to a beneficiary 
according to term specified by the waqif (Habis), Al Sharh el Saghir 2/296,297. Imam ibn Arafa 
defined as ‘ Giving a benefit to somebody as long as he is existent. According to the Hanafi 
school of thought waqf is defined as ‘withholding an asset and releasing the proceeds: Fath 
el Qadeer 5/40. For the Hanbali waqf, waqf means withholding the corpus and releasing the 
usufruct (Al Insaf by Al Merdawi 7/3. According to the guide law formulated by Kuwait Awqaf 
Public Foundation and the IDB its definition constitutes a basic foundation for developing 
and  regulating the concept of waqf all over the Islamic countries , while recognizing the 
differences in its definition and to each country the right to adopt the best formula which keeps 
the peculiarities of each country.

(2) Narrated by al Bukhari in Al Wasaya and Muslim in Kitab ul Wasiyya and al Tarmathi in Kitab 
al Ahkam and Al Nasaie in Al Ahbas and Abu Dawud in Al Wasaya.
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the concepts of giving and charity. On the other hand, this special reference 
exercised a great influence on the jurists in their ijtihad in terms of putting 
forward waqf  rules and regulations which assisted in giving waqf its 
prestigious position in the Islamic society. Nevertheless, there were other 
factors which impacted the presence  and influence of waqf in many 
Muslim countries and made it imperative to utilize the success of other 
similar-to-waqf systems.

It is  a solid fact that the activities of many charitable  western institutions 
have been  connected with the same humanitarian aspects known  to the 
Islamic waqf, but the West conviction of the efficacy of this system  made 
of it a real asset to  economic  and social development. This was reflected 
clearly in integrating charitable work into developmental plans in a number 
of western countries.  The  arrival to this conclusion  formed the basis of 
Ijtihad and its role in creating a scientific framework for charitable work 
which has no longer been limited to random charitable initiatives, but it 
has also been subjected to more fruitful and modern transparent  methods.

Having a strong faith in the hearts of many devout Muslims as to  the 
ability of the waqf system to satisfy the social needs embedded in its 
spiritual dimension and steeped-in-history humanitarian nature, we feel 
that being familiarized with the pioneering western charitable experiences 
has become recommended in order to  achieve a fruitful cooperation,  while 
keeping its peculiarity and looking forward to innovation and development.

This article therefore will approach both the humanitarian purposes of 
the Islamic waqf and the western charitable organizations and the prospects 
of  cooperation between both of them. This is feasible through identifying 
the common factors and the prospects of exchanging benefit. To this end, 
the issue will be framed in terms of the concept in the first theme, as a 
step forward  to deal with the humanitarian purposes of both the Islamic 
waqf and the similar charitable systems in the West which appear in a 
second theme. This will carry us to  a third theme about the prospects of 
cooperation between the Islamic waqf and said systems.

Waqf and Western Charitable Organizations
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Waqf and Western Charitable Organizations

Human Purposes and Prospects of Cooperation 

Dr. Majida  Ziani*1

Introduction

The concept of waqf and other similar institutions is characterized by 
this sense of giving and well-doing embedded in the humanitarian values 
based on solidarity and love of others. It goes without saying that Heavenly 
messages have stressed those values and highlighted their significance in 
terms of expressing a basic goal to all human communities aiming at social 
coexistence. Being committed to living inside a community, a human 
being is not content with just fulfilling his individual needs but also to   
improve the conditions of socializing with others and sharing good-doing 
and giving with them.  

Given that  the images of Birr and giving, though known to be diverse, 
share one common value, i.e. the strengthening of the social  make-up. The 
Islamic waqf has, in addition to what has been said, other dimensions which 
bring it nearer to being a truly legal institution with a special characteristic. 
The exponents of such an attitude are far from going astray or lacking 
evidence in their saying. The best evidence for   what has been based on 
origination and the best way to this is the adoption of the comparative 
approach. Reflecting on the status quo of waqf  in the Islamic society in the 
past, we  will notice that strong presence in the peculiarity of  this system 
and its direct influence  on multiplying and diversifying the numbers of 
awqaf. The reward of an ongoing charity is a major incentive for Hubus 
(retention or withholding). Following the utterances of the Prophet (peace 
and blessings of Allah be on him) and the woks of his companions (may 
Allah be pleased with them) is considered the chief incentive for generating 

* PhD in law and professor of Law at Dar el Hadith el Hasaniya in Rabat and a legal consultant at 
the Supreme Council for  Supervising Awqaf in Morocco, m.ziani09@gmail.com.
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so that the Islamic waqf could be upgraded  through this friction with 
the western charitable experience resulting from this fruitful cooperation 
between the two systems. 

This issue of the Awqaf Journal includes an article by the researcher Said 
bin Rashed bin Said al Salmani entitled ‘Waqifs’ Conditions in the Omani 
Law’, in addition to a book review by Dr. Hazem Ali Maher of the book 
of Ramzi Qanah  ‘Regulations of non-Moslems in the Islamic Waqf – A 
Comparative Study between Shari’a and Law’. 

Editing staff

Waqf and investment in human beings
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cultural life whose influence  on the Islamic civilizational output is 
indelible. Moreover, the researcher highlights the new role of waqf as 
a part of an Arab cultural renaissance which guides towards innovative 
thinking in the future.

Dr. Karima Abdel Rauf El Domi, in her research ‘Contributions of 
Women to Waqf and Charitable Work in Maghreb during the Middle Ages’ 
discusses the questions of wealth and Wealth Management by Women and 
its relation to the women’s trends of the spending channels. .

Prof. Nacereddine Saidouni  In the French part of the Journal and  in 
his research ‘Waqf Lease  (Kira’a) Contracts: the Case of Algiers 
and Reviewing  it during the Ottoman Era’ shows his interest in the 
administrative,   financial and social   procedures related to one specific 
type  of the long term leasing known as ‘Al Ana’a’ which is similar to the 
BOT system (Build, Operate and Transfer). The researcher lays emphasis 
on the methodical aspect submitted by such studies in terms of  creating 
a link between the study of the historical documents connected with such 
contracts and analyzing the economic status predominant at that time 
in the Moslem societies. Consequently, this led to creating  an accurate 
image  of those societies during previous historical epochs and  help us get 
acquainted with the prevalent social and economic systems. This procedure 
helped in acting differently from those stereotype images dealing with the 
history of the Islamic world which often fall short of acquiring the status 
of a weighty research.

Dr. Majida Ziani, in the English part and through her research entitled 
‘Waqf and Western Charitable Systems: Human purposes and prospects 
of Cooperation’ monitors that discrepancy between the brilliant  historical 
repertoire on the one hand and the poorness of its current status which 
reveals  a defect in the management weak reaction to the expectations of 
the society on the other. The  researcher seeks  to put her fingers on the 
common parts shared by the two Islamic and western experiences in the 
area of waqf. This attempt is made to explore the prospects of cooperation 
between both of them. Several comparisons were drawn in terms of the 
historical and legal concepts, to highlight the possibility of mutual benefit 
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waqf whose movement has expanded to link the present with future, 
carrying with it the concept of sustainability and perpetuity within the 
context of public utilities operations which serve individuals and groups 
not necessarily co-living with the waqif  at the time of establishing his 
waqf. Nevertheless, they fall within an unlimited time limit. ‘This means 
the work is ceaseless’. 

The variety of the spending channels and their ongoingness throughout a 
lengthy period of the Islamic civilization poses  a clear evidence that the 
waqf as a social initiative does not mean a charity extended at random 
by some individuals, but rather it is a type of social behaviour  based on 
a theory which makes investment in a human being  the access of any 
process for developing the individual’s and group’s  capacities. This trend 
represents one of the pillars of the civilizational building of the Moslem 
societies for historical periods which are witnessed in most strong and 
balanced societies.

Dr. Ahmed Jaballah, in this issue, raises the question of investing the  
human resources as a means to promote waqf  in terms of the practical 
means in order to develop the skills of the waqf cadres an beneficiaries or 
in terms of the internal or external  changes which influence the process of 
investing the human resources in the waqf institutions and the policies of 
dealing with them.

Dr. Murad Alla discusses the relation between waqf and sustainable 
development through his study of the Algerian experience, starting 
by the Ottoman era through to the French imperialism era till the post-
independence era of the country. In this study, the researcher analyses the 
on-and-off developments during those historical epochs and their influence 
on the social and historical life and the effect thereof on the sustainable 
development.

Dr. Abdelfattah Mostafa Elsayed Ghonema, in his research‘ Waqf in 
Modern Egypt as a support to Arabic Culture of literature, Science and 
Architecture’ discusses the role played by the waqf institutions in creating 
an academic infra-structure which assisted in stabilizing a prosperous 

Waqf and investment in human beings
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to providing it with the means of prosperity and  affluence. The waqf 
brought to existence a unique vision towards development,  holding man 
as a beginning and an end.  It adopted the components of waqf in bringing 
its institutional approach to the concept of the ongoing charity nearer to a 
strategy which is liable for striking a balance   between the various human 
needs.  In this context, waqf was characterized by many advantages  which 
can be put down as follows: 

First: The function of waqf was not confined solely to the materialistic 
needs such as the solution of the poverty problem (while asserting its 
importance) , but it gave amplitude to its social movement to include all 
the elements conducive to the welfare of  human beings in the widest sense 
and providing all that contribute the fulfillment of the human dignity, 
whether this be in terms of the materialistic  aspects such as the building 
hospitals or what pertains to public health), or the infra structure through 
designing complete quarters to facilitate the process of finding houses, or 
the spiritual side through providing the pilgrimage services which aim to 
ease the burden of the pilgrims by providing them with water, residence 
and road services, in addition to erecting mosques  and other relevant 
facilities.

Second: Guaranteed waqf services through adopting a self-made financial 
formula based on the ongoing proceeds and the creation of a juridical 
personality, both of which assist in guaranteeing sustainability and protect 
the rights of beneficiaries as recommended by a waqif. Given that the 
ownership of a waqf belongs to Allah the Almighty, as maintained by the 
majority of jurists, the movement of a waqif seems to be limited once this 
waqf is documented so that it becomes confirmed within his conditions to 
all parties, including himself.

Third: The right of the future generations in having a share in a balanced 
development   which is not drained by the present generations through the 
materialistic accumulation and squandering policies.  Thus the waqf deeds 
abound in different types of awqaf which allow the future generations to 
benefit from the materialistic, the spiritual capacities of the people before 
such people are brought to existence. This is a unique quality in the Islamic 
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Despite the fact that the experts and scientists of the liberal economic 
thought have criticized (and are still criticizing) this trend for ignoring 
human beings as a chief objective and giving priority to the process of 
amassing and accumulating wealth whoever the owner or the beneficiary  
might be, this trend continued to impose  its hegemony  and build up its 
power to exercise  its effect in the world of globalization. This is carried out 
through its mammoth mechanisms which set the stage for savage liberal 
potentials which highly appreciate the quantities and exhaust the nature, 
besides enslaving numbers of peoples in favour of financial institutions 
and few numbers of individuals. Such entities are solely concerned with 
widening their properties and expanding their influence everywhere, while 
ignoring the interests of people who are becoming poorer and poorer, in 
addition to lessening the value of work and triggering a wasteful exhaustion 
of the natural resources(1).

 (2)

On the other hand and as based on a different philosophy, we find that the 
Islamic civilization  throughout a lengthy period of its life has approached 
the issues of development  and considering the needs of people, besides 
laying emphasis on the means of good life through an integrated approach 
which combined both theory and value as  reflected  in the Quranic verse 
which reads as follows: ‘ We have honoured the sons of Adam ’. This 
practical  civilizational output  came in compliance with this theoretical 
rule through creating social and economic systems which clearly reflect 
harmoniously the human dignity and convert it into a true behaviour and 
a tangible reality.

Waqf is one of those examples which, in collaboration with other examples,  
contributed  to lengthening the age  the Islamic civilization , in addition 

(1) In 2017, the wealth of the richest 26 worldwide, together was equal to the assets owned by half 
of the population of the globe – nearly 3.5 billion. 1% of the world’s population (the richest 
of the richest) got 87% of the wealth which was estimated in 2017. See the report of Oxfam: 
( https:www-cdn.oxfam.org ) OXFAM BRIEFING PAPER SUMMARY-JANUARY 2018: 
2018-summ-cn         

Waqf and investment in human beings
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Waqf and investment in human beings

(1)

The theoretical build of the liberal economic thought lays stress on the 
quantity through a concourse of ‘digital’ indicators such as development 
rates, volume of production and export, the fluctuation of prices, inflation 
indicators, prices upgrade and the average of the annual profits, etc...  On 
viewing the real world and the role and size of the international institutions 
such as the International Monetary Fund or the World Bank, in addition 
to the cross border companies, the trend affects clearly the international 
relations, besides acting as the chief motivator of the plans implemented 
by all countries which seek to  attain the best  results and indicators. 
These measures have been adopted firstly by the international economic 
institutions either in terms of the economic force which lead to the creation 
of partnerships or blocks, or in terms of  offering facilities, loans and 
assistance to those who lost the digital battles.

Conversely, some institutions, for example UNDP (United Nations 
Development Programmes) sought to develop an economic vision which 
strikes a balance between the qualitative and quantitative indicators, 
without ignoring to include the social dimensions of development. The 
first Human Investment Report was issued  In 1990. This report adopted 
a compound chief  indicator which embraced three subsidiary indicators: 
education, life expectancy and the individual’s  Gross  Domestic Product.
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